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()4201رتم-حدبثالْعِشَاءِفىالْقِرَاءةِبَابُ-)37(

!تملرمم!ليرم

الجزءاهـأول/916/426العشاءصلاةبعدالمباركالاثنينليلة

المحي!"البحرالمسفى،مسلمالإمام"صحيحشرحمنعشرالحادي

تعالى.اللهرحمهالحخاج،بنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثخاج

الْعِشَاءِ(فِيالْقِرَاءَةِ)بَابُ-)37(

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمنصلوبالسند

حَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِفُيمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَذَثَنَا-)464(421011

،سَفَرٍفِيكَانَأنهُ!مح،الئبِيئعَنِيُحَدِّثُالْبَرَاءَسَمِعْتُ:قَالَ،عَدِفًيعَنْ،شُعْبَةُ

!!و)1((.وَاَلريؤُنِ)وَاَتِينِالزَكْعَتَيْنِإِحْدَىفيفَقَرَأَ،الْآخِرَةَالْعِشَاءَفَصَفَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

1011حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِفُي(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ237()ت

البصرفيالمثنّىأبو،الْعَنبرفيح!انبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(91()تآ19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

الماضي.البابفيذُكرالمشهور،الحجةالإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

41(بالتشئعرُمي،ثقةٌ،الكوفيّالأنصاريّثابتبن)عَدِيّ(-4

.35244/""الإيمانفيتقدم)ع((اا)تآ

ابنالصحابيّالأوسيّالأنصاريّعديّبنالحارثبنعازببن)البَرَاءُ(-5

.35244/""الإيمانفيتقدم)ع()72(سنة!حبهومات،الكوفةنزل،الصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

هـ:إدنة.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

".والزيتون"بالتين:نسخةوفي)1(
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذفي

ل!!به.كوفيّثم،فمدنيّ،الصحابيّإلا،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الحديث:شرح

!جميهماعازببنالْبَرَاءَ(سَمِعْتُ:)قَالَأنه،الكوفيّالأنصاريّعَدِفًي()عَنْ

:قولجوازفيهالْآخِرَةَ(الْعِشَاءَفَصَفَى،سَفَرٍفِيكَانَأصنَهُ،!يمالنَّبِيِّعَنِ)يُحَدِّثُ

العشاء"فصلّى:الإسماعيليّروايةوفي.،كرههلمنخلافاً"؟الآخرة"العشاء

منالنسائيّبيّنهكما،الأولىالركعةهيالزَكْعَتَيْنِ(إِحْدَىفِي)فَقَرَأَ"ركعتين

"كان:قالرفالاعازببنالبراءعن،شُعبةعن،زُريعبنيزيدطريق

وقوله:."،..الأولىالركعةفيالعشاءفيفقرأسفر،في!يماللّهرسول

نسخة:وفي،لفظهلقصد؟محكيّد"قرأ"بهمفعول!!(وَاَلريؤُنِ))وَاَلينِ

بقصارالعشاءفيقرأوإنما،السورةهذهتمامقرأأي؟!!ووَاَلريؤُنِ"ب)وَاَلئن

أعلمتعالىواللّه،التخفيففيهيُطلبوالسفرمسافراً،لكونه؟المفضَل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!بهالبراءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانيه)المسألة

و)البخاريّ()464(،1544(و1543و3711542/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو،)7546(و"التوحيد"،4()529و"التفسير"،976(و)767"لأذان"افي

)2/فيهاو)النساليّ(31(،5)فيهاو)الترمذيّ(122(،)1""الصلاةفيداود(

97(،)1/"الموطّأ"فيو)مالك(83(،وه)834فيها(ماجهو)ابن(،173

)733(،""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو،85(1/)"المسند"فيو)الشافعيّ(

935(،)1/"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن)2756(،"مصنّفه"فيالرّزّاق(و)عبد

بنو)ا،3(53و4/286)""مسندهفيو)أحمد(،)726(""مسندهفي(و)الحميديّ

عوانة(و)أبو(،)1838""صحيحهفيحبّان(و)ابن)522(،"صحيحه"في(خزيمة

152(،وه1524و)1523"مستخرجه"في(نعيمو)أبو155(،)2/"مسنده"في



4401(-)4301رفمحديث-الْعِشَاءِفيالْفِرَاءَةِبَابُ-)37(

واللّه)895(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(393(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

وَهُوَ،يَحْيَىعَنْ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا)1(-)...(43101،

مَعَصَلَّيْتُ:قَالَاصنَهُ،عَازِببْنِالْبَرَاءِعَنِ،ثَابِتٍبْنِعَدِيِّعَنْ،سَعِيدٍابْنُ

!!(.ًوَاَلريؤ!ب)وَاَتِينِفَقَرَاَ،الْعِشَاص!راللهِرَسُولي

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبوالثّقَفيّ،طَرِيفبنجميلبنسَعِيدِ(بْنُ)قتيْبَةُ-ا

6.05/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً).9(عن24(ه)ت101(ثبت

ثقة،المصريّالحارثأبو،الفهميّالرحمنعبدبنسعدبنالَيْث(-2

.412ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهوزإمائمفقيةثبت

المدنيّ،سعيدأبو،النجّاريّالأنصاريّقيسبنسَعِيد(بْنُ)يَحْيَى-3

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(144()ت51(ثبتثقةٌ

الماضي،الحديثعلىالكلاموتقدّم،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

حَذَثنَا،اَبِيحَدَّثنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثنَا)2(-)...(44101،

!شَم!مالنَّيِئيَسَمِعْتُ:قَالَ،عَازِبِبْنَالْبَرَاءَسَمِعْتُ:قَالَ،ثَابِتٍبْنِعَدِيِّعَنْ،مِسْعَرٌ

مِنْهُ(.صَوْتاًأَحْسَنَاَحَداًسَمِعْتُفَمَا!!،وَاَلريؤُنِب)وَاَت!ينِالْعِشَاءِفِيقَرَأَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبوالْهَمْدانيّ،(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌحافظثقة

،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهمدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّيّ

"وحدّثنا!.:نسخةوفي)2("وحذثنا".:نسخةوفي)1(
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وكذا،الماضيالبابفيتقدّمالمشهورالحافظكِدامبن)مِسْعَر(-3

الماضى.السندفيذكراالباقيان

حسنكان!يمأنهفيهمِنْهُ(صَوْتاًأَحْسَنَأحَداًسَمِعْتُ)فَمَا:وقوله

نبياًاللّهبعث"ما:قال،قتادةعن"الشمائل"،فيالترمذيّأخرجوقد،الصوت

".الصوتحسن،الوجهحسننبيكم"وكان:قولهوزاد"،الصوتحسنإلا

متصلاًورويناهالإحياء":أحاديث"تخريجفيرً-إلئهُالعراقيّالحافظقال

قاله،الأولوالصواب،أنسعن،قتادةروايةمن"الغيلانيات"،في

!به،طالبأبيبنعليحديثمن"التفسير"فيمردويهابنورواه،الدارقطنيّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.ضعيفةكلهاوطرقه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوربر-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْو،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنَا،عَبَّادٍبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَني-)465(15451(

مَعَلَيْلَةًفَصَلَّى،قَوْمَهُفَيَؤُمُّ،يَائيثُمَّع!ع،النَّبِيئَمَعَيُصَلِّيمُعَاذكَانَ:قَالَ،جَابِرٍ

فَانْحَرَفَالْبَقَرَةِ")2(،سُورَة9ِبِفَافْتَتَحَ،فَأَفهُمْ،قَوْمَهُأتىثُئَمالْعِشَاءَ،!حِالنَّبِيِّ

لَا:قَالَفُلَانُ؟يَاأتافَقْتَ:لَهُفَقَالُوا،وَانْصَرَفَ،وَحْدَهُصَلَّىثُئَم،فَسَلَّمَ،رَجُل

اللهِ،رَسُولَيَا:فَقَالَ!لَخع،اللهِرَسُولَفَأَتى،فَلَأُخْبِرَئهُ!لَخ،اللهِرَسُولَوَلَآتِيَنَّ،وَاللهِ

أتى)3(،ثُمَّالْعِشَاءَ،مَعَكَصَلَّىمُعَاذاًوَإِنَّبالنَّهَارِ،نَعْمَلُ،نَوَاضِحَأَصْحَابُإِنَّا

أفَتَّانمُعَاذُيَا9:فَقَالَ،مُعَاذٍ!لَخيعَلَىاللهِرَسُولُفَآقَبَلَالْبَقَرَةِ")4(،ب"سُورفَافْتَتَحَ

حَدَّثَنَاالزبَيْر7ِباإِنَّو:لِعَمْرٍفَقُلْتُ:سُفْيَانُقَالَبِكَذَا،.وَاقْرَأْبِكَذَا،اقْرَأْأنتَ؟

إِذَا!ووَأئلِ،!!و!ووَاَلضُحَئ،!!ووَ!نهَا)وَاَئخسِ"اقْرَأ:قَالَأنَهُ،جَابرٍعَنْ

1(.هَذَنَحْوَعَمْزو:فَقَالَ!!،اَلْأَغلَىرَئبِثَاَشرَوَ)سَبِح!!و،يَضثَى

أربعة:الاسناد:هذارجال

1011يَهِمُصدوقٌبغداد،نزيل،المكيّالزِّبْرِقانبنعَبَّادِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/91."المقدمة"فيتقدمق(متس)خ234()ت

1/565.الأسفار"حملعن"المغني)1(

أتانا"."ثم:نسخةوفي)3(

".البقرةسورة"فافتتح:نسخةوفي)2(

".البقرةسورة"فافتتح:نسخةوفي)4(
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الماضي.البابفيتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمحيّالأثرمديناربن)عَمْرُو(-3

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(226()ت41(ثبتٌ

ابنالصحابيالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن-)جَابِر(4

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو،السبعينبعدمات،!واالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،رَءإللْهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)54(وهو

داود.أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

واللّه،مكةنزلممنز!بهوجابر،بالمكيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

رًءإلنهُ.المكيّالْجُمحيّ(دِينَارٍبْنِعَمْرو)عَنْ

دينار،بنعمرول!بهجابرعنرواهالحديثهذاأن)اعلم(:أتنبيه(:

فأخرجهاعمروروايةفأما،مِقْسَمبناللّهوعبيددِثَار،بنومُحاربالزبير،وأبو

عنله""الأدبوفي،شعبةعنوالبخاريّ،عيينةبنسفيانعنهناالمصنف

زحبه.جابرعنوثلاثتهمحَيّان،بنسَلِيم

للمصنّف.التاليةالروايةفهيالزبيرأبيروايةوأما

النسائيعندأيضاًوهي،البخاريّعندفهيدثار،بنمُحاربروايةوأما

صالح.بأبيمقرونةً

قد،هذهغيرأخرىطُرُقوله،خزيمةابنعندفهي،اللّهعبيدروايةوأما

هنا-ذلكوسالَخّصمعزوّاً،منهاإليهيُحتاجما"الفتح"فيرًء%قُالحافظتتبع

عليها)1(.الحوالةلتسهلهذهذكرقدّمتوإنما:قال-تعالىاللّهشاءإن

بنعمروبنجبلبنمُعَاذ(كَانَ:)قَمالَأنهرصِ!،اللّهعبدبنجَابِر()عَنْ

!2/226."الفتح)1(
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بدراً،شَهِدالمشهور،الصحابيّالرحمنعبدأبو،الْخَزْرجيّالأنصاريّأوس

!بهمات،والقراءات،بالأحكامالعلمفيالْمُنتَهَىإليهوكانبعدها،وما

الصلاةبيّنع!(النَّبِئمَعَ)يُصَفَي7.013/الإيمانفيتقدّم)18(سنةبالشام

معيصلّي"كان:ولفظهعمرو،عنمنصور،طريقمنالآتيةالروايةفي

كانالتيهيالعشاءفكأن:الحافظقالالاَخرة"،العشاءغ!ي!اللّهرسول

منصورروايةوفييَ!تِي()ثُمَّ.انتهى.مرّتينالص!ةعلىفيهايواظب

بهم"فيُصلّي:منصورروايةفيقَوْمَهُ()فَيَؤُئمُ"قومهإلىيرجع"ثم:المذكورة

يصليهاكانالتيالصلاةأنالمرادأنزعممنعلىرَفىهذاوفي"،الصلاةتلك

ابنعنالحميديّروايةوفي،بقومهيصلّيهاكانالتيالصلاةغيرعيهيمالنبيّمع

همقومهلأن؟فيهمخالفةولابهم"،فيصفيها،سَلِمةبنيإلىيرجع"ثم:عيينة

سَلِمة"،بنيفيبقومهفيصلّيهايرجعثم9:عنهالشافعيروايةوفي،سَلِمةبنو

يأالْعِشَاءَ(ع!النَّبِئَمَعَالَيْلَةًمعاذأي)فَصَفَى(فيؤمنا"يرجع"ثمولأحمد:

المهملة،السينبفتح-سَلِمةبنووهمأيقَوْمَهُ(أتى)ثُئَمالآخرةالعشاءصلاة

،المذكورةمنصورروايةبيّنتهكما،الصلاةتلكفيأي)فَأَ!مْ(-اللاموكسر

معظمفيكذا"الفتح":فيقالالعشاء"،"فصلّى:البخاريّروايةوفي

"صلّى:مُحَاربطريقمن،والطحاويّ،عوانةلأبيروايةفيووقع،الروايات

علىحُمِلفإنالزبير،أبيروايةمن،الرزاقلعبدوكذا"،المغرببأصحابه

وإلا،تَئممجازأالعشاءبالمغربالمرادأنعلىأو،سيأتيكما،القصةتعدد

نفيس!.بحثوهو)1(،انتهى.أصخالصحيحفيفما

فيابتدأأي"؟البقرةسورة"فافتتح:نسخةوفيالْبَقَرَةِ!()سُورَةِبِ)فَمافْتَتَحَ

معلومةلكونها؟ذكرهاتركوإنما،الفاتحةقراءةبعد"البقرة"سورةقراءة

منعلىبهيُستَدَلدليلولا،،بالبقرة"فقرأ:بلفظالبخاريّعندووقع،مشهورة

الروأة.تصزفمنهذالأن؟البقرةسورةيقولبل،البقرةيقولأنيكره

الشكّ،علىالنساء"أو،البقرةبسورة"فقرأ:مُحاربروايةوفي

الحافظ:قالوالنساءإ،بالبقرة"فقرأ:محاربعنمِسعر،روايةمنوللسّرّاج

2/227.""الفتح)1(
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فيقرأيكونأناحْتَمَلضَبَطَهكانفإنبالواو،البرزاليّالزكيئبخطرأيتهكذا

بالنساء.الثانيةوفي،بالبقرةالأولى

آلش!اعَةُ!)أقْتَرَلَت"فقرأ:قويّبإسنادبُريدةحديثمنأحمدعندووقع

التعدد.علىحُمِلإنإلا،شاذةٌوهيا("،القمر:1

عنانحرف:يقال،منهوخرج،الصفّعنمالأيرَجُل()فَانْحَرَفَ

+إفهُ)1(.الفيّوميقاله،عنهمال:كذا

الانحرافلأن؟فانحرف،رجلفسلّم:يقولأنحقّهكانقلت،:أفإن

.السلامبعديكون

فسلّم.،الانحرافأراد:المعنىبأنعنهيُجاب(:أقلت

للعهدفيهواللام،بالتعريف"الرجل"فانصرف:بلفظالبخاريّعندووقع

لأن؟الرجالمنواحد:قالفكأنه،الجنسبهيرادأنويحتمل،الذهنيّ

مؤذاه.فيكالنكرةالجنستعريفالمعزَف

هذاتسميةالمتقدمةالطرقمنشيءفييقعلم"الفتح":فيقالأتنبيه(:

عن،طريقهمنوالبزار،"مسنده"،فيالطيالسيّداودأبورَوَىلكن،الرجل

بنحَزْم"مَزَ:قال،أبيهعنجابر،بنالرحمنعبدعن،حبيببنطالب

بسورةفافتتح،العتمةصلاةبقومهيصلّيوهو،جبلبنبمعاذكعببنأُبَيّ

عنسماهأحداًنعلملاالبزار:قال،الحديث."..لهناضححزمومع،طويلة

انتهى.جابر.ابنإلاجابر

ابنعنفجعله،طالبعناَخر،وجهمن"السنن"فيداودأبورواهوقد

"صلاةعندهووقعحَزْماً،يُدركلمجابروابن،القصةصاحبِحَزْمعنجابر،

مُحارب.روايةفيالاختلافمنتقدممانحووهو"المغرب

وكأنهحازماً،فسماهجابر،عنالزبير،أبيعن،لَهِيعةابنورواه

طريقه.منشاهينابنأخرجه،صَخَفه

عن،صحيحبإسنادالسكنوابن،يعلىوأبو،والنساليّأحمد،ورواه

حَرَام،فدَخَل،قومهيؤممعاذ"كان:قال،أنسعن،صُهيببنالعزيزعبد

1.013/المنير!)المصباح)1(



الصلابكتاب-كج!عنجأم!لمعايام!عصحيح!فلح!الثج!علمحيطالبحر

12

وظن،ألفبعدهابراءفيهكذا،الحديث."،..نخلهيَسْقِيأنيريدوهو

فيالخطيبجزموبذلك،أنسخالُ،مِلْحانبنحَرَامأنهبعضهم

يكونأنويَحْتَمِل،الروايةفيمنسوباًأرهلملكن:الحافظقالالمبهمات"،1

البرّ،عبدابنصنيعيومئذلكوإلى،الرواياتهذهفتجتمع،حَزْممنتصحيفاً

تسميتهوعزا،القصةهذهلهوذكر،كعببنأُبَيّبنحرامالصحابةفيذكرفإنه

علىالعزيزعبدروايةفيأقفولم،أنسعن،صُهيببنالعزيزعبدلرواية

ولمجابر،سماهواحد،والأب،تصحَّفاسمهأنعلىبَنَىوكأنه،أبيهتسمية

أنس.يسمه

بنمُعاذروايةمنأيضاً،أحمدأخرجهاَخر،قولتسميتهفيوجاء

ايا:فقال!،النبيّأتىأنه،سُليم:لهيقال،سَلِمةبنيمنرجلعن،رِفاعة

جبل،بنمعاذفيأتي،فنصلّي،نُمسِيحينفنأتيأعمالنا،فينَظَلّإنّااللهنبي

حد،با4استُشْهِدأنهوفيه،الحديث."..علينافيطوّل،فنأتيه،بالصلاةفينادى

يدركه.لمرِفاعةبنمعاذلأن؟مرسلٌوهذا

نأ،رِفاعةبنمعاذعن،الوجههذأمن،والطبرانيئ،الطحاويّرواهوقد

مرسلاً.فذكره،سَلِمةبنيمنرجلاً

وقعلكنأيضاً،سُليماًوسَمّاهجابر،عناَخر،وجهمنالبزار،ورواه

وكأنه-اللاموسكون،أولهبفتح-سَلْماسمهأن،الوجههذامنحزمابنعند

أعلم.تعالىوالله،تصحيف

بالاختلافذلكوأَيَّد،واقعتانبأنهماالاختلافهذابينبعضهموجمع

هيهل،السورةفيوبالاختلاف؟المغربأوالعشاء،هيهل،الصلاةفي

التطويللأجلهوهل،الرجلعُذْرفيوبالاختلاف"اقتربت"؟أو"البقرة!،

،ذاكإذنخلهيَسْقِيأنأرادلكونهأو،تَعْبَانوهو،العملمنجاءلكونه؟فقط

بُريدة؟.حديثفيكما،النخلفيالماءعلىخافلكونهأو

بالتخفيف،يأمرهغ!ي!أنهزحئهبمعاذيُظَنّلالأنه؟الجمعهذاواستشكل

التطويل.إلىيعودثم

قرأنهاهفلما،بالبقرةأوّلاًقرأيكونأنباحتمالذلكعنويجاب

سيأتي.كمابها،يقرأأنأمرهالتيالسورإلىبالنسبةطويلةوهي"اقتربت"،
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يدخلمنبعضتنفيرمنيُخشَىلماوَقَعأوّلاًالنهييكونأنوَيحْتَمل

فقرأ،زالالمانعأنظَنّ،بالإسلامنفوسهماطمأنّتلماثم،الإسلامفي

صاحبفصادفب"الطور"،المغربفييقرأ"لمجي!النبيّسمعلأنهب"اقتربت"؟

الشغل.

فانصرفب"البقرة"،الأولىفيقرأيكونأنباحتمالالنوويّوجَمَع

آخر.فانصرفالثانيةفي"اقتربت"قرأثم،رجل

أظهر،+إَلنهُالنوويّبهجَمعماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعظل

رفعلَمّاثم!،النبيّينهاهأنقبلحصلتاالواقعتينأنوحاصله،وأقرب

بقراءةوأمره،التطويلعنءلجيرِر،نهاه،متقاربأوواحد،وقتفيالرجلان

لأنفبعيد؟لهالنهيتخلّلمعالتعدّدعلىالحملوأما؟لهذكرهاالتيالسور

من!ي!أمرهمايخالفأنبهيُظنّفلا!،الصحابةأفقهمن!نهمعاذاً

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،،نحوهاأو،ذكرهاالتيبالسورالقراءة

وهذامنّا"،رجلٌ"فانطلق:للمصنّفالتاليةالزبيرأبيروايةفيووقع

الحافظ.قالهسُلَيماً،سماهمنروايةويُقَوي،سَلِمةبنيمنكانأنهعلىيَدُلّ

فلاسليماً،تسميتهعلىالتقويةوجهلييظهرلم:عنهاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،سُليماً،وتسميتهسلمةبنيمنكونهبينمناسبة

استأنفأيوَحْدَهُ(صَفَى)3الصلاةمنالخروجتسليمأي)فَسَفَمَ(

عليهيدلّالذيالظاهرهوهذامنفرداً،وأتمّها،بالسلامقطعهابعدالصلاة

؟استئنافبلاوأتمّ،بالنيّةفارقإنه:قاللمنحجةيكونفلاإفسلّم"،:قوله

جائزأ،واستئنافها،الصلاةقطعكانإذا:قيللولكن،ذلكينافيالتسليملأن

تعالىواللهيبعد،لاأولىبابمنيجوزمنفردأوإكمالها،بالنيّةفالمفارقة

أعلم.

ووقع،حاجتهمحلّإلىأو،بيتهإلىالمسجدمنخرجأي)وَانْصَرَفَ(

".خفيفةصلاةفصلّى،رجل"فتَجوَّز:حَيّانبنسَلِيمروايةفي

نأالبيهقيّذكرلكن،الصلاةقَطَعأنهفيظاهرةالمصنّفروايةإنثم

الحفاظوأنسَلَّم"،"ثم:بقولهعيينةابنعنتفرد،مسلمشيخعَبّادبنمحمد

منوكذادينار،بنعمروشيخهأصحابمِنوكذا،عيينةابنأصحابمن
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نأعلىتدلّاللفظةهذهأنفَهِمَوكأنه،السلاميذكروالمجابر،أصحاب

تدلّالرواياتوسائرُ،الصلاةمنبهيُتَحَفَلالسلاملأن؟الصلاةقطعالرجل

منفرفىاً.لمجهااستَمَرّبل،الصلاةمنيَخْرُجولم،فقطالقُدْوةقَطَعأنهعلى

ابنعنالشافعيّروايةعلىالكلامفي-المسند""شرحفيالرافعيّقال

يَحْتَمِلهذا-:"وحدهفصلَّى،خَلْفِهمِنرجلٌ"فتَنَخَى:الحديثهذافيعيينة

لنفسه،واستأنفها،صلاتهموضععنوتَنَخَى،الصلاةقَطَعأنهاللفظجهةمن

انتهى..فيهالشروعبعديُقْطَعلاالفرضلأن؟عليهمحمولغيرلكنه

صلاتهوُيتِمّ،القُدْوةيقطعأنللمأمومأنعلى،الشافعيةبهاستَدَلّولهذا

منفرداً.

وبنى،فارقهأنهفيهليسلاْنه؟فيهدلالةلا:فقال،فيهالنوويّونازع

منالصلاةقطعأنهعلىفىليلٌسَلَّمأنهفيهاالتيالروايةفيبل،صلاتهعلى

لعذر)1(.وإبطالها،الصلاةقطعجوازعلىفيدُلّاستأنفها،ثمأصلها،

الأرجح؟هو+%لنةالنووفيقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامحقال2

الرجل"خروجُ:بقولهبوّبحيثالنسائيّإليهمالالذيوهو،حجتهلوضوح

حديثأوردثمالمسجد"،ناحيةفيصلاتهمنوفراغُهُ،الإمامصلاةمن

فيظاهروهوالمسجد"،ناحيةفيفصلّى،الرجل"فانصرف:وفيه،الباب

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،لنفسهواستأنفها،الصلاةقطعكونه

به،الائتمامقطعالذيالرجللذلكأيالَ!(معاذأصحابأي)فَقَالُوا(

منمشتقالنفاقوأصلشابهتهم؟أومنافقاً،أصرتأي)أنافَقْتَ(منفرداًوصلّى

آخر،موضعمنمخرفيلهيكون،الأرضفيسَرَبٌوهو،بفتحتين،النّفَق

أظهرإذا:الرجلُنافق:قيلومنهالنافِقَاء،أَتَىإذا:ائيَرْبُوعُنافق:يقال

بذلك،منهخرجفقد،أهلهمعوأتاه،الإسلامغيروأضمر،لأهلهالإسلام

الفيّوميّ)2(.قاله،القلبُالنفاقومحل

منالمنافقيفعلهمافعلتَأي"أنافقت"::قوله:هـظَرلتهُالطيبيّوقال

تعالىاللّهوصفهمكما،الصلاةفيوالتخفيف،الجماعةعنوالانحرافالميل

2/618.المنير،)المصباح)2(2/228.!)الفتح)1(
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تشديدأقالوه142،،النساء:أكسُاكَ!تَامُوأاَلضَلَؤةِإِلَىقَامُؤأ)وَإدا:بقوله

.)1(انتهى.وتغليظاً

أبيروايةوفي،لهسترأعنهكنواوإنما،الرجلاسمعنكنايةفُلَانُ()يَما

:حَيّانبنسَلِيمروايةوفي"،منافقإنه:فقال،عنهمعاذدزفأخبر:التاليةالزبير

تناولمعاذدزفكان:البخاريّروايةوفي"،منافقإنه:فقال،معاذأذلكلزفبلغ

منافق.إنه:قولهوهوبسوء،ذكرهأيمنه"،

معاذأصحابقالهثمأوّلاً،ذلكقالمعاذاًبأنالروايتينبينويوفّق

للرجل.

وقوله:،لنفيهتأكيدأأقسمإنما)وَاللهِ(أنافقلمأي)لَا(الرجل)قَالَ(

أنافق،لاواللهأي؟القسمجوابعلىمعطوفإماء!م!م(اللهِرَسُولَ)وَلَاَتِيَن

واللهأيمقدّر؟بهوالمقسماَخر،قسمإنشاءوإما!،اللهرسولولاَتينّ

مج!ي!.لآتينّه

التالية:الزبيرأبيروايةوفي،منافقإنه:لهمعاذقولأي)فَلَأُخْبِرَئ!(

وفيمعاذ"،قالمافأخبرهمج!ي!،اللّهرسولعلىدخلالرجلذلكبلغ"فلما

فذكر،طاللّهلرسولذلكلأذكرنّأصبحتلئنمعاذ:"فقال:النساليّرواية

الله،رسوليا:فقال؟صنعتالذيعلىحملكما:فقال،إليهفأرسل،لهذلك

فلما،بالشكوىسبقهمعاذاًوكأن،الحديثفذكر.!،..ليناضحعلىعَمِلتُ

معاذ.منفاشتكىجاء،إليهأرسل

فيلوقوعها؟الهمزةبكسرإِئا(،اللهِرَسُولَيَما:فَقَالَجم!رِو،اللهِرَسُولَ)فَأتَى

الماء،عليهايُستقىالتيالإبلوهي،ناضحجمعنَوَاضِحَ()أَصْحَابُالابتداء

نهر،منحَمَله:ونَفَعَ،ضَرَبَبابيمنالماء،البعيرُنَضَحَ:+%دنهُالفئوميّقال

لأنهناضحاً؟سُفيبالهاء،ناضحةوالأنثى،ناضحٌفهو،الزرعلسقيبئر؟أو

فيالناضحاستُعْمِلثم،أصلههذا،يَحْمِلهالذيبالماءيَبُفُهُأي؟الْعَطَشَيَنْضَحُ

)2(.انتهىالماء.يَحْمِللموإنبعير،كلّ

3001.-3/2001،السننحقائقعن!الكاشف)1(

061.-2/906المنير!)المصباخ)2(
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لأمر؟بالنواضحالنخيلوسقي،الزراعةبعملفيهنكدّأيبِالنَّهَارِ()نَعْمَلُ

وتعبعَمَلصاحببأنهع!ي!النبيّإلىالاعتذاربذلكالرجلوأراد،المعاش

.الصلاةتطويليستطيعلاكذلككانومنالنهار،فيشديد

معاذاًإن،اللّهرسوليا:فقال،ع!يمالنبيّ"فأتى:للنساليّروايةوفي

ثم،معكفصلّى،البارحةالصلاةأخّرتوإنكفيؤمّنا،يأتيناثم،معكيصلّي

فصلّيتُ،،تأخّرتذلكسمعتفلما"،البقرةب"سورةفاستفتحفأمّنا،رجع

بأيدينا".نعمل،نواضحأصحابنحنوإنما

أُقيمتوقد،فجئتالنهار،منناضحيعلى"عملتُ:روايةوفي

وكذا،كذاسورةفقرأ،الصلاةفيمعهفدخلتالمسجد،فدخلت،الصلاة

المسجد".ناحيةفيفصفيتُ،فانصرفتُ،فطوّل

الْعِشَاءَ،مَعَكَ)صَفَىالأولى"إن"علىعطفاَ"إن"همزةبكسرمُعَاذاً()وَإِن

"فافتتح:نسخةوفيالْبَقَرَةِ"(ب"سُورَةِ)فَافْتَتَحَأتانا""ثم:نسخةوفيأتى(ثُئَم

".البقرةسورة

فيكلّهايقرأهاأنأرادز!ئهمعاذأأنالظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

أرادأنهالرجلفتوهّم،ويركعبعضها،يقرأأنأرادأنهوَيحْتَمِل،الصلاةتلك

سببفإنه،ذلكإيهامهعلى!ي!اللّهرسولفعاتبه،صلاتهفقطع،إتمامها

للتنفير.

نأأرادلوإذ؟ذلكعلىوتوبيخهع!ي!َ،إنكارهالاحتمالهذايُبعدلكن

أعلم.تعالىواللّه،تعنيفهوترك،فعذره،ذلكمج!يررللنبيّلبيّنبعضها،يقرأ

)أفَتَّانعتابخطابمُعَاذُ()يَا:فَقَالَ،مُعَاذٍعَلَى!رِوّالنهِرَسُولُ)فَآقبَلَ

عنمنفّزأنتأي؟والتوبيخيّالإنكاريّللاستفهاموالهمزةوخبر،مبتدأأنتَ؟(

ذلك.لكيجوزولا،ينبغيلاأنهيعني،عنهوصادّ،الدين

روايةوفيمعاذ؟"،يافتّاناَتكونأن"أتريد:التاليةالزبيرأبيروايةوفي

بالرفع،ثلاثاَبالتكرارمعاذ؟"ياأفتّانمعاذ،ياأفتّانمعاذ،يا"أفتّانٌ:النساليّ

فيولأحمد،والنصب،ثلاثاَبالتكرارمعاذ؟"يا"أفتّانأ:له""الكبرىوفي

أنس:حديثفيوزادفاتنأ"،تكنلامعاذُ"يا:المتقدمرِفاعةبنمعاذحديث

بهم".تُطَوّل"لا
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،الصلاةمنلخروجهمسبباًيكونالتطويلأنهناهاالفتنةومعنى

الجماعة.فيللصلاةوللتكرُّه

"لا:قال!بهعمرعنصحيحبإسناد"الشعب"فيالبيهقيّورَوَى

حتى،الصلاةالقومعلىفيُطَوِّلإماماً،أحدكميكون،عبادهإلىاللّهَتبغضوا

فيه".همماإليهميُبَغِّضَ

عذَبهمنهلأ؟معذِّبأي؟""فَتّان:بقولهيريدأنيَحْتَمِل:وديّالداوقال

عذَّبوهم.معناه:قيل(01:البروج1!اَلمؤبخِينَفَننَوُأاَئَذِينَ)إتَ:لىتعاقولهومنه،لتطويلبا

ابنأيو(لِعَمْرٍ)فَقُلْتُعيينةبنسُفْيَانُ(قَالَبِكَذَا"،وَاقْرَأْبِكَذَا،)اقْرَأْ

قَالَ:)أنَهُجَابِرٍ$!بهعَنْ)حَذَثَنَاالمكيّمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ(؟لا)إندينار

وَ)سَغ،!!ه،يخثَىإِذَا)وَاَئل!!،)وَاَو!حَن!!،وَ!نهَا)وَا!سِاقْرَاَة

ابنعن،الحميديّطريقمن،البخاريّروايةفيزاد!!(اَلاممتهلَىرَئِكاَشصَ

وفي!!هو،وَاَل!ارِقِ)وَاَدمئَ!آهِ،!!هاَلبزؤبئذَاتِ)وَألمنَ!ك:الأُوَلالثلاثةمععيينة

و)سَبِحِ!!،وَ!نهَاب)وَأالثتسِ"فاقرأ:هناالتاليةالزبيرأبيعن،الليثرواية

!!".يَغشَىإِذَا)وَاَللِرَئبِثَ!،بِاَسْصِو)اَقرَآ!!،اَلأغَلَىرَئِكأشصَ

وفيالزبير،أبوذكرهمانحوأيهَذَا()نَحْوَ:دينارابنأيعَمْزو()فَقَالَ

لا:عمروقال،المفصلأوسطمنبسورتين"وأمره:البخاريّرواية

يقرأأنأمرهاللتينالسورتينأحفظلا:ديناربنعمروقالأيأحفظهما"،

حَيّان،بنسَلِيمروايةففيوإلا،لشعبةتحديثهحالفيذلكقالوكأنه،بهما

!!،اَلأَغلَىرَئِكأشصَو)سَبِح!!،وَ!نهَا)وَآ!سِ"اقرأعمرو:عن

منأنه"الفتح"فيوصحح،بالمفصَّلالمرادفيالخلافتقدّموقدونحوها"،

.القرآناَخرإلى)ق!!هوأول

منبهامَثَّلَالتيوالسورُ،المتوسطبهيريدأنيَحْتَمِل"أوسط":وقوله

منللحالالمناسبأي،المعتَدِلبهيريدأنويَحْتَمِل،المتوسطقصار

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيقاله،المفصَّل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

)1(.2/922
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!ئهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)465(،4801،و4701و4601و371/4501هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو61(،)60!و"الأدب71(،وا07وا07)0""الأذانفيو)البخاريّ(

فيهاو)النساليّ()583(،و)الترمذيّ(و.97(،06و.)995"الصلاة"فيداود(

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)836(،فيها(ماجهو)ابن201(،)2/

إمسنده"فيو)الحميديّ((،143)1/"المسند"فيو)الشافعيّ((،)4916

"صحيحه"فيحبّان()وابن936(،و)3/803"مسنده"فيو)أحمد()1246(،

عوانة(و)أبو)1/213(،الآثار!"معانيفيو)الطحاويّ(184(،و.)1524

و.178(،9177و1778و1777و1776و177وه)1774"مسنده!في

و)ابن9201(،و2801و2701و)2601"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

275(،-274)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ()327(،!"المنتقىفيالجارود(

أعلم.تعالىواللّه)857(،السنّة!"شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليه.مجمعوهوالعشاء،صلاةفيالقراءةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

كاند!بهمعاذاًلأن؟المتنفلخلف!المفترضصلاةجواز)ومنها(:-2

بقومه،ثانيةًمرةًيصلّيثم،فرضهفيُسْقِط!يخؤ،اللّهرسولمعالفريضةيصلي

وهذا،مسلمغيرفيبهمُصَزَحاًهكذاجاءوقد،فريضةولهم،تطوعلههي

حنيفة،وأبو،ومالك،ربيعةيُجِزهولم،وآخرين+إلئةالشافعيعندجائز

معيصلّيكانأنهعلىز!بهمعاذحديثوتأولوا،تعالىاللّهرحمهموالكوفيون

منومنهم!سم!م،النبيّبهيعلملمأنهعلىتأولهمنومنهمتنفلاً،ع!يمالنبيّ

هذهوكل:النوويّقال،نُسِخثمالأمر،أولفيكانمعاذحديث:قال

انتهى..بهاالحديثظاهريُتْرَكفلالها،أصللادعاويالتأويلات

وسيأتي،الحقّهو3إَدنةالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيذلكفيالكلامتحقيق

منفرداًوصلاته،الإمامصلاةعنالمأمومخروججواز)ومنها(:-3
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كانلوالمنير:ابنوقال،وتُعُقب،بعضهمبهفاستَدَلّعذربغيروأمالعذر،

الأمرفائدةلأننظر؟وفيه،فائدةٌبالتخفيفالأئمةلأمريكنلمكذلك

منفرداً،الصلاةجوازذلكينافيولا،الجماعةصلاةعلىالمحافظةبالتخفيف

هذانحووفيه،الجماعةصلاةوجوبعلىبالقصةبعضهماستَدَلّكماوهذا

"الفتح")1(.فيقالهالنظر،

يجوزأنهعلىالحديثبهذاوغيرهمأصحابنااستَدَلّ:رً"إلئهُالنوويّوقال

هذهوفي،منهايخرجلموإنمنفرداً،صلاتهوُيتِمّ،القدوةيقطعأدنللمأموم

لا:والثانيعذر،ولغيرلعذريجوزأنهأصحها:لأصحابناأوجهثلاثةالمسألة

ماهوالعُذر:هذاوعلى،لغيرهيجوزولالعذر،يجوزوالثالثمطلقاً،يجوز

القراءةوتطويل،بسببهعنهاالتخلففيويُعْذَرابتداءً،الجماعةعنهبهيَسْقُط

د!نه.معاذلقصة؟الأصحعلىعذر

وبنى،فارقهأنهالحديثفيليسلأنه؟ضعيفالاستدلالوهذا:قال

ثمأصلها،منالصلاةوقطع،سَفَمأنهالأولىالروايةفيبل،صلاتهعلى

قطعجوازعلىيدُلّوإنما،المذكورةللمسألةفيهدليللاوهذااستأنفها،

)2(.انتهى.أعلمواللهلعذر،وإبطالهاالصلاة

والصلاةالاقتداء،قطعيجوزأنهالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقمال

قطعالذيالرجل!ي!النبيّأقرّحيث،ل!بهمعاذقصّةلحديثلعذر؟وحده

))أصلاتان:!شَي!لقوله؟فلالعذريكنلمإذاوأما،وحدهوصلّى،بهالاقتداء

منعلى!ي!أنكرفقدداود،وأبو،مالكأخرجه،صحيححديثوهومعاً؟"،

.الصلاةتقامأنبعدوحدهصلاةًيُصفي

والله،فلاعذر،لغيروأماجائز،لعذر،الاقتداءقطعأنوالحاصل

أعلم.تعالى

منوأما،المأمومينلحالمراعاةًالصلاةتخفيفاستحباب)ومنها(:-4

لاقدالإمامأنعليهفَيُشكِل،المأمومينرضاءعَلِمإذاالتطويليكرهلا:قال

،البابحديثفيكما،الصلاةفيدخولهبعدبهفيأتميأتيمنحاليَعْلَم

.4/281"لنوويّاشر!"(2).2123/!لفتحاة(1)
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راضينمحصورينبقوممصلّفيفُرِضإذاإلامطلقاَالتطويليكرههذافعلى

غيرهم.يدخلهلامكانفي،بالتطويل

.الصلاةتخفيففيعُذْزالدنياأمورمنالحاجةأن)ومنها(:-5

مرتين.الواحداليومفيالواحدةالصلاةإعادةجواز)ومنها(:-6

بل،إطلاقهعلىليسهذاولكنقالوا،هكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

جماعةأدركثم،جماعةفيأو،وحدهصلّىكمن،سببهناككانإذا

،مسجدهإلىذهبثم،جماعةمعفصلّىإماماَكانأو،معهمفيصلّي،أخرى

الصلاةتكراروأما،ذلكونحو،ل!حبهمعاذفعلكماأيضاً،بقومهفيصلّي

أعلم.تعالىوأدلّه،دليلإلىفيحتاجسبببدونالواحدة

بالجماعةفيهيُصَلَّىالذيالمسجدفيالمنفردصلاةجواز)ومنها(:-7

بعذر.كانإذا

.الاستفهامبصورةلوقوعه؟بلطفالإنكار)ومنها(:-8

بحسبه.أحدكلِّتعزيرمنهيؤخذأنه)ومنها(:-9

.بالقولالتعزيرفيالاكتفاء)ومنها(:-01

يكونلافلم:وفيه،قيلكذا،المكروهاتفيالإنكار)ومنها(:-11

؟.الحراممن

أخرجفقدللتأكيد،الإنكار؟فيثلاثاَالتكرارمشروعيّة)ومنها(:-12

بكلمةتكلمإذاكانأنه!ستَالنبيّعن،!بهأنسعن"صحيحه"فيالبخارفي

ثلاثأ.عليهمسلَّمعليهمفَسَفَمقومعلىأتىوإذا،عنهتُفْهَمحتىثلاثاًأعادها

وجوازالظاهر،فيخطأمنهوقعمَناعتذارفيهأن)ومن!ا(:-13

عنللتنفير؟باطنعذرلهكانوإنظاهر،محذورفيوقعمنحقّفيالوقوع

متأوِّلأ.؟ذلكفعلمنعلىلوملاوأنهذلك،فعل

تعالىوالله،المنافقينصفةمنالجماعةعنالتخلّفأن)ومنها(:-14

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المفترضصلاةجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

المتنفّل:خلف

نصّه:ماالحديثإخراجبعد"جامعه"فيرَ-إلنهُالترمذيّالإمامقال
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إذا:قالوا،وإسحاقوأحمد،،الشافعيّ:أصحابناعندهذاعلىوالعمل

بهائتَمّمنصلاةأنّذلكقبلصلّاهاكانوقد،المكتوبةفيالقومالرجلأَمَّ

رُويوقد،صحيححديثوهومعاذ،قصةفيجابربحديثواحتجّوا،جائزة

دخلرجلعنسئلأنهالدرداءأبيعنورُويجابر،عن،وجهغيرمن

بهم،فائتمالظهر،صلاةأنهايَحْسَبوهوالعصر،صلاةفيوالقومالمسجد،

.جائزةصلاته:قال

العصر،يصلّيوهو،بإمامقومائتَمّإذا:الكوفةأهلمنقومقالوقد

؟فاسدةالمقتديصلاةفإن،بهواقتَدَوا،بهمفصلّىالظهر،أنهايَحسَبُونوهم

)1(.انتهى.المأمومونيةالإمامنيةاختلفإذ

هذافيالعلمأهلاختَلَفقد:رًءإلئهُالمنذربنبكرأبوالإماموقال

)2(.الخوفصلاةوقصّة،!بهمعاذقصّةبظاهرطائفةفقالت،الباب

الشافعيّ،قالوبه،وطاوس،رَبَاحأبيبنعطاءبهذاقالوممن

المعنىهذابمثلوقالثور،وأبو،حرببنوسليمان،حنبلبنوأحمد

الأوزاعي.

يُعْتَدّلمالصلاةمنشيءفيالإمامنيّةنيّتهخالفتمنكل:طائفةوقالت

عنذلكمعنىورُوي،أنسبنمالكقولهذا،واستأنف،معهصلّىبما

سعيد،بنويحيى،وربيعة،الزهريّقالوبه،قلابةوأبي،البصريّالحسن

خلفهمنيُجْزلممتطوّعاًالإمامكانإن:قالأنهالكوفيّ)3(عنثورأبووحَكَى

صلاتهمكانتمتطوّعاًخلفهمنوكانمفترضاً،الإمامكانوإن،الفريضة

.جائزة

قيامفيوهم،الناسإلىيأتيالرجلفييقولانوطاوسعطاء،وكان

)583(.رقماكًدنهُرالترمذقيللإمامالجامعا9:راجع)1(

أبيعنصحيحبسند)1555("سننه!فيهـءإلنهُالنساليّأخرجهماإلىبهأشار)2(

والذين،ركعتينخلفهبالذينالخوفصلاةصلىأنه9!النبيئعن،ل!ئهبكرة

!.ركعتينركعتينولهؤلاء،ركعاتأربعللنبيئفكانت،ركعتينبعدُجاءوا

الن!ددُ.حنيفةأبوالإمامبهالمرادأنالظاهر)3(
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عليهمافيبني،ركعتينمعهميصلّي:قالا،المكتوبةصلّىيكنولم،رمضان

وقالا:،والزهريّ،الممسيِّببنسعيدذلكوأبى،العتَمَةمنبهويَعتدّ،ركعتين

.وحدهالعشاءيُصلّيثم،معهميُصلّي

)1(.الباببحديثعملاًبالجواز؟قالمنقولالمنذر:ابنرجّحثم

بهذاواستُدِلَّ:نصّهماالبابحديثشرحعند"الفتح"فيوقال

كان،ر!بهمعاذاًأنعلىبناءً؟بالمتنفلالمفتوضاقتداءصحةعلىالحديث

،الرزاقعبدرواهماعليهويدلّ،النفلوبالثانية،الفرضبالأولىينوي

عن،جريجابنطريقمن،وغيرهم،والدأرقطنيّ،والطحاويّ،والشافعيّ

ولهم،تطوُّعله"هيزاد:،البابحديثفيل!نهجابرعندينار،بنعمرو

".فريضة

وقد،الصحيحرجالرجاله،صحيححديثوهو:ر-إَلئهُالحافظقال

تدليسه.تُهْمةفانتفت،فيهبسماعهالرزأقعبدروايةفيجريجابنصرح

ابنبأنلهالطحاويّوتعليلمردود،يصحّدالا"إنه:الجوزيّأبنفقول

ليس،الزيادةهذهيذكرولم،جريجابنسياقمنأتمّعمروعنساقهعيينة

عنأخذاًوأقدم،عيينةابنمنوأجل،أسنّجريجأبنلأن؟صحتهفيبقادح

منلروايةهنافيةليست،حافظثقةمنزيادةفهيكذلكيكنلمولو،منهعمرو

بصحتها.الحكمفيللتوقّفمعنىفلاعدداً،أكثرولا،منهأحفظهو

عدمالأصلأنفجوابه،مُدْرَجةتكونأنباحتماللهاالطحاوفيرَدّوأما

ولا،منهفهوالحديثإلىمضمومأكانفمهما،التفصيليثبتحتى،الإدراج

وجهمنأخرجهاالشافعئفإن،كذلكهناوالأمر،وجهينمنرُويإذاسيما

عنه.ديناربنلعمرومتابعأجابرعناَخر،

يصلّيممنكانجابرألأن؟مردودٌجابر"منظَنّ!هو:الطحاويّوقولُ

عنيُخْبِرأنهبجابريُظَنّولا،منهذلكسمعأنهعلىمحمولفهومعاذ،مع

عليه.أطلعهالشخصذلكيكونبأنإلامشاهَد،غيربأمرشخص

إذادا:ع!ي!بقولهلذلك-الشافعيّةيعني-أصحابنااحتجاجوأما:قال

022.-4/218!الأوسط1:فيكلامهراجع)1(
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عنالنهيحاصلهلأنبجيد؟فليس"،المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةأُقيمت

تعينتولو،نفلأوفرضلنيةتَعَرُّضغيرمن،أقيمتالتيغيربصلاةالتلبس

حينئذليستلأنها؟بقومهالثانيةيصلّيأنمعاذعلىلامتنعالفريضةنية

له.فرضأ

الفرضفضيلةيتركأنبمعاذيُظَنّلا:أصحابنابعضقولوكذلك:قال

كانوإنفإنهالمساجد،أفضلمنهوالذيالمسجدفي،الأئمةأفضلخلف

يمتنعلم!ي!النبيّبأمرذلككانإذا:يقولأنللمخالفلكن،ترجيحنوعفيه

.بالاتباعالفضللهيحصلأن

!لمجدالنبيّمعيصلي"كان:قولهفيالعشاءإن:الخطابيّقولوكذلك

لمخالفهلأن؟التطوعبهاينويكان:يقالفلا،المفروضةفيحقيقةالعشاء"

التنفل.بهاينويأنينافيلاهذا:يقولأن

نأأقيمإذافرضعليهلمنيُجيزونلاالمخالفينإن:حزمابنقولوأما

كماكانإنفهذا؟عندهميَجُوزُلامامعاذإلىينسبونفكيفمتطوعأ،يصلّيه

المتقدمة.بالزيادةالتمسكالأجوبةوأسلم،قوفينقفققال

ولا!يد،النبيّبأمرتكنلملأنهافيها؟حجةلا:الطحاويّقولوأما

.هتقرير

،حجةٌغيرهيخالفهلمإذاالصحابيّرأيأنفييختلفونلاأنهمفجوابه

وفيهم،صحابةكلهممعاذبهميصلّيكانالذينفإن،كذلكهناوالواقع

منغيرهمعنيُحْفَظولا:قال،حزمابنقالهبَدْرِيّاً،وأربعونعَقَبئاً،ثلاثون

الدرداء،وأبوعمر،وابنعُمر،:بالجوازمعهمقالبل،ذلكامتناعالصحابة

وغيرهم.،نسوأ

لاحتمال؟حجةفيهيكنلمذلكجميعسَفَمنالو:الطحاويّقولوأما

فيكونأي،مرّتينتُصَلَّىفيهالفريضةكانتالذيالوقتفيكانذلكأن

منسوخأ.

لاوهو،بالاحتمالالنسخإثباتيتضمنبانهالعيددقيقابنتعقبهفقد

انتهى..الفريضةإعادةمنادّعاهماعلىالدليلإقامةيلزمهوبأنه،يسوغ

ذلك،دليلفيهساققدفإنه،كتابهعلىيقفلموكأنه:الحافظقال
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اَخروجهومن"،مرتيناليومفيالصلاةتُصَفُوا"لا:رفعهعمرابنحديثوهو

فبلغه!يم،النبيّمعيصلّونثم،بيوتهمفييصلّونكانواالعاليةأهلإن:مرسل

فنهاهم.،ذلك

يكونأنلاحتمال؟نظرٌصحتهتقديرعلىبذلكالاستدلالففي:قال

بينجمعاًالبيهقيّجزموبذلك،فريضةأنهاعلىمرتينيصلّوهاأنعنالنهي

بعيداً.يكنلممعاذبحديثمنسوخالنهيهذا:قائلقاللوبل،الحديثين

كانت:نقوللأنابأحد؟استُشْهِدصاحبهالأن؟قديمةالقصة:يقالولا

الثالثةفيوالإذن،الأولىفيالنهييكونأنمانعفلا،الثالثةأواخرفيأُحُدٌ

مثلأ.

رحالكما،فيصلّيتما"إذا:معهيُصَلّيالماللذينللرجلينع!ي!قالوقد

أصحابأخرجه")1(،نافلةلكمافإنها،معهمفصلّيا،جماعةمسجدأتيتماثم

،وغيرهخزيمةابنوصححه،العامريّالأسودبنيزيدحديثمن"السنن"

ع!يم.النبيئحياةأواخرفي،الوداعحجةفيذلكوكان

،بعدهيأتونالذينالأئمةأدركلمن!أمرهأيضاًالجوازعلىويدلّ

اجعلوهاثم،الوقتفيبيوتكمفي"صَلّوهاأن:ميقاتهاعنالصلاةويؤخرون

".نافلةمعهم

حديثفيبقولهذلكعنمعاذاًنَهَىع!ج!أنهالطحاويّاستدلالوأما

نأودعواهبقومك"،تُخَفّفأنوإما،معيتصلّيأن"إما:الحارثبنسُلَيم

ولا،بقومكتخففأنوإما،بقومكتصلّيولا،معيتصلّيأنإما:معناه

معيتصلّيأنإماالتقدير:بل:يقولأنلمخالفهلأن؟نظرٌففيه،معيتصلّي

منأولىوهو،معيفتصلّي،بقومكتخففأنوإما،تُخَفّفلمإذا،فقط

عنهالمسؤولهولأنه؟التخفيفبتركالتخفيفمقابلةمنفيهلما؟تقديره

فيه!المتنازع

علىمراراًوقعتالخوفصلاةبأنمنسوخاًبكونهبعضهمتقويةوأما

والنسائيئ)302(،برقموالترمذفيا(،آ)982أحمدالإمامأخرجه،صحيححديث)1(

.(1332)والدارميئ،)858(
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صلاةجازتفلو،الأمنحالفيالمنافيةبالأفعالظاهرةٌمخالفةفيهاصفة

فيهتقعلا،وجهعلىمرتينبهمغ!ي!النبيّلصلّىالمتنفلخلفالمفترض

المنع.علىذلكدَلّيفعللمفلَمّا،منافاة

أبوأخرجهكما،مرتينالخوفصلاةبهمصلّىع!ي!أنهثبتأنهفجوابه

علىبهمصلاتهوأما،نحوهجابرعنولمسلمصريحاً،بكرةأبيعن،داوفى

الجواز.فلبيان،المخالفةمننوع

الوقت،ذلكفيالقُرّاءلقلة؟للضرورةمعاذفعلكان:بعضهمقولوأما

فيالقراءةمنالمجزئالقدرلأنالعيد؟دقيقابنقالكما،ضعيففهو

منهممنوعأمرلارتكابسببأيكونلازادوماكثيراً،حافظوهكان،الصلاة

)1(.انتهى.الصلاةفيشرعاً

نأوأدلّتهاالأقوالعرضمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

لحديث؟وبالعكس،بالمتنفّلالمفترضاقتداءبجوازقالمنقولالأرجح

تقاوممقنعةبحجةيأتوالمذلكمنمنعواوالذين،بيانهسبقمماوغيرهالباب

فدلالةالنسائيّ":"شرحفيزَ-إفهُالحنفيّالسنديّقالولذا،المجيزينحجج

والجواب،واضحةبالمتنفّلالمفترضاقتداءجوازعلىزلمحبهمعاذقصّةحديث

ابن"حاشيةفيفيهالكلامبسطتوقد،يتمّلابماوأجابواجدّاً،مشكلٌعنه

انتهى..الهُمَام"

الأدلّة،معيكونأنمتمذهبلكلّينبغيوهكذا،رً-%لمحهُإنصافهمنوهذا

فِىنَنَزَغنُمْ)داِن،يُتبعأنأحقّالحقّلأن؟الجلّومذاهببل،مذهبهخالفوإن

تَأوِدين!وَأَخسَنُخَئر"ذَلَكَألأخِروَاَل!وسِبِاَللًهِتُؤمَنُونَكنُئُمانوَأزَسُولِاَلئَهِإلَىفَرُذُوُهلثَىء

95،.النساء:1الآية

أدلّته،لوضوحوالعكس!؟بالمتنفّلالمفترضاقتداءيجوزأنهوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

231.-2023/"!الفتح()1
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الكتابأولَالمذكوررحم!لمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

)ح()1(:قَالَ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَا-)...(46101(

صَفَى:قَالَأصَنهُ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،الفَيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحابْنُوَحَدَّثَنَا

مِنَّا،رَجُلفَانْصَرَفَ،عَلَيْهِمْفَطَؤَلَالْعِشَاءَ،لِأَصْحَابِهِالًأنصَارِفيُجَبَلٍبْنُمُعَاذُ

عَلَىدَخَلَ،الزَجُلَذَلِكَبَلَغَفَلَمَّا،مُنَافِقإِئهُ:فَقَالَ،عَنْهُمُعَاذفَأُخْبِرَ،فَصَفَى

يَافَتَّاناًتَكُونَأَنْ))ثوترِيدُ!مرو:الئبِبئُلَهُفَقَالَمُعَاذ،قَالَمَافَأَخْبَرَهُ!رِو،اللهِرَسُولي

وَاَلنَّهَارِ!نَلنَهَاإِزَاوَاَئقَمَرِ!وَ!نهَابِ)وَأ!سِفَاقْرَاالنَّاصَ)2(أَمَمْتَإِذَامُعَاذُ؟

وَنَفسٍ!لهًنهَاوَمَاوَاَلأرضَ!بَننَهَاوَمَاوَاَلشَول!يَغشَنهَاإِذَاوَاَللِ!جَفَنهَااِذَا

دَشَنهَامَنخَابَوَقَذ!كنهَامَنآفلحًقَذ!وَتَفوَدفَانجورَهَافاَلْهَمَهَا!سَوَّدفَاوَمَا

اَلئَهِنَاقَةَاَلئَهِرَسُولُلَهُئمفَقَالَ!أَشقَنهَااَنبَعَثَإدِ!يطَغوَلفآثَمُؤُبَتكَذً!

يَئَفُوَلَا!فَسَوَّلفَابِذَنبِهِخرَئهُرعَلتهِرفَدَئدَمَفَعَقَرُوهَافَكَذَبُرو!وَسُقيهَا

إِذَا!ووَاَللِرَئِك!،بِاَسترِوَ!واَقرَأ!!،اَلأغَلَىرَفيَاَشرَوَ)سَبِحِ!مهـ،عُقبَفَا

!!و(((.يَغْمثَى

خمسة:الاسناد:هذارجالى

مولاهمالتُّجِيبيّالمهاجربنرُمْحبنمحمدهو:رُمْحِ()ابْنُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()تا(أَ.ثبتثقة،المصريّ

مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدهو:الزبَيْرِ()أَبُو-2

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوق،المكيّ

بنالليثهو:وبدونهاب"أل"و"ليث"،البابهذافيتقدّمواوالباقون

وهو،رًءإلمحهُالمصنفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

التحويل.عنيزقال"تأخير:نسخةوفي)1(

-".الناسيعني-أممت"إذا:نسخةوفي)2(
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وابن،النسائيّووافقه،الكتابرباعيّاتمن)55(وهو،لهالأسانيدأعلى

عنماجهوابن)899(،برقمقتيبةعنالنسائيّفأخرجه،الإسنادينعلىماجه

)869(.برقمرُمحبنمحمد

فيمستوفىفيهالبحثتقدّموقدالأنصار،منأيمِئا(رَجُل)فَانْصَرَفَ

التوفيق.وباللّه،الماضيالحديثشرح

معصلاتهقطعبعدماوحدهالرجلفصلّىأي)فَصَفَى(:وقوله

!به.معاذ

الناسبعضأخبرأي،للمفعولالفعلببناءعَنْهُ(مُعَا")فَأُخْبِرَ:وقوله

يأالزَجُلَ(ذَلِكَبَلَغَ)فَلَفَا:وقوله.صلاتهمنالرجلفعلهبماز!نهمعاذاً

.منافقٌإنهمعاذقولإليهوصل

الحديثشرحوتمامإماماً،بهمصلّيتَأيالئاسَ(أَمَمْتَ)إِذَا:وقوله

أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعها،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَنْصُورٍعَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا)1(-)...(47101،

مَعَيُصَلِّيكَانَ،جَبَلٍبْنَمُعَاذَأَن،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِوعَنْ

الضَلَاةَ(.تِلْكَبِهِمْفَيُصَلِّي،قَوْمِهِإِلَىيَرْجعُثُثَم،الْآخِرَةَالْعِشَاءَكليرواللهِرَسُولِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

.بابقبلالمذكوربَشِيربن)هُشَيْم(-2

ذُكراوالباقيان،بابقبلأيضاًالمذكورالواسطيّزاذانبن)مَنْصُور(-3

حديث.قبل

قريباًسبقوقدالاَخرة"،"العشاء:قولجوازفيهالْآخِرَةَ()الْعِشَاءَ:وقوله

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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أعلمتعالىواللّه،فتنبّه،قولهوإبطال،بإنكارهالأصمعيّوقول،بيانه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر:إلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قال

أَبُوقَالَ،الزهْرَانِيئُالرَّبِيعِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(4815،1

قَالَ:،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِوعَنْ،ألّوبُحَدَّثنَاحَمَّاد،حَدَّثنَا:الرَّبِيعِ

بِهِمْ(.فَيُصَلِّي،قَوْمِهِمَسْجِدَيَأقىثُمَّالْعِشَاءَ،ظاللهِرَسُوليمَعَيُصَلِّيمُعَاذكَانَ

ستة:الاسناد:هذارجال

نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمان:هوالزَّهْرَانِيئُ(الرَّبِيع)أَبُو-ا

فيتقدممدس()خ234()ت101(بحجّةأحدٌفيهيتكلملم،ثقةٌبغداد،

.23091/""الإيمان

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبنزيدبن)حَمَّاد(-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ

ثقةالبصريّ،بكرأبو،السَّخْتيانيّكَيْسانتَمِيمةأبيبن)؟لوبُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(132()ت51،العبادالفقهاءكبارمن،حجةٌثبتٌ

.03هص%ا"المقدّمة

قبله.تقدّمواوالباقون

وهيجمي!،النبيّمعصلّاهاالتيالصلاةتلكأيبِهِمْ()فَيُصَئَي:وقوله

الماضية.الرواياتفيبُيّنتكماالعشاء،

قتيبة:فقالالإسناد،هذافيرًءإَلنهُالدمشقيّمسعودأبوتكلّمأتنبيه،:

ينبغيوكان،أيّوبَفيهيذكرولمعمرو،عنحمّاد،عن:حديثهفييقول

عليه.ينبّهأنلمسلم

مسوقةًالروايةجَعَللكونه؟عليهالتنبيهأهملإنمابأنه:مسلمعنويُجاب

+إَلد)1(.النوويّأفادهكذا،وحدهالربيعأبيعن

.4/831ث!لنوويّاشر!"(1)
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مسعود،أبوإليهاأشارالتيحمّادرواية:عنهاللهعفاالجامعقال

:فقال"جامعه"،فيرً:إدنهُالترمذيّالإمامأخرجها

عندينار،بنعمروعنزيد،بنحمادحدّثنا،قتيبةحدّثنا)532(

،المغرب!سماللّهرسولمعيصلّيكان،جبلبنمعاذأن،اللّهعبدبنجابر

واللّه.انتهى.صحيححسنحديث:هذاوقال،فيؤمهم،قومهإلىيرجعثم

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإفَيِتَوكًتُلَجهِبِألنَةِإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَاأ!لاضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ

تَمَام(فِيالضَلَا6بِتَخْفِيفِالأَئِمَّةِأَمْرِ)بَابُ-)38(

الكتابأولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)466(19154،

رَجُلجَاءَ:قَالَ،الأنصَارِيِّمَسْعُودٍأَبِيعَنْ،قَيْسٍعَن،خَالِدٍأَبِيبْنِإِصْمَاعِيلَ

يُطِيلُمِفَا،فُلَانٍأَجْلِمِنْالضُبْحِصَلَاةِعَنْلأتأخرُإِنَي:فَقَالَ!راللهِرَسُوليإِلَى

"يَا:فَقَالَ،يَوْمَئِذٍغَضِبَمِمَّاأَشَدَّقَمامَوْعِظَةٍفِيكَضِبَمج!محالنَبِيئَرَأَيْتُفَمَابنَا،

الْكَبِيرَ،وَرَائِهِمِنْفَإِنفَلْيُوجِزْ،الئاسَأئَمفَأيخكُمْ،مُنَفِّرِينَمِنْكُمْإِن،الئاسُأَئهَا

.(لماالْحَاجَةِاوَذَ،الضعِيفَوَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

اللهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالْبَجَليّ(خَالِدٍأَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-ا

992.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41(ثبتٌثقةٌالكوفيّ،

ت)21(مخضرمثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،البجليّحازمأبيبن-)قَيْس(2

.47هص2بر"المقدّمة"شرحفيتقدّم)ع(وتغيّر،المائةجاوزوقد(09بعد

الصحابيّالبدريّثعلبةبنعمروبنعقبةالْأنصَارِيُّ(مَسْعُودٍ)أَبُو-3

)ع(بعدها:وقيل،الأربعينقبلبالمدينة:وقيل،بالكوفة!بهماتالشهير،

458.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم
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الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

-إَلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

،وهُشيمٍ،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فواسطيئ.

قيس.عن،إسماعيل:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

العشرةعنبالروايةانفردالذيالتابعيهوقيساًأن)ومنها(:-5

صاحبللحاكمخلافاً،ذلكفيلهمشاركولا،الصحيحعلىبالجنّةالمبشّرين

"ألفيّةفيذلكإلى+إئلّهُالسيوطيّأشاروقد،ذلكادّعىحيث"المستدرك"

:قالحيث"الحديث

الْعَشَرَهْذُوأَوَّلُهُمْخَمْسَةٍمَعْعَشَرَهْطَبَقَاتٌوَالتَّابِعُونَ

كَثِيرُحَاكِمٍعِنْدَوَعُدَّنَظِيرُلَهُمَاقَيْسٌوَذَاكَ

فيالبخاريّفعدّهبدر،إلىبنسبتهاشتهرصحابيّهأن)ومنها(:-6

لم:الأكثرونوقالبدر،غزوةشَهِدممن"الكنى":فيومسلم"صحيحه"،

أعلم.تعالىواللّه،إليهافنُسبببدر،ماءًنزلوإنما،يشهدها

الحديث:شرح

جَاءَ:)قَالَأنهل!لمحبهالبدريّ)الأنصَارِفَي(عمروبنعقبة(مَسْعُودٍاَبِي)عَنْ

بنحَزْمأنهزعممَنووَهِم،اسمهعلىأقفلم:+إدلّهُالحافظقال(رَجُلٌ

)إِلَى)1(.انتهى.كعببنأُبَيّمعلامعاذ،معكانتقصتهلأن؟كعببنأُبَيّ

إني":البخارفيولفظالصُّبْحِ(صَلَاةِعَنْلَالأَخَّرُإِنِّي:فَقَالَ!يماللهِرَسُولي

وفي،التطويللأجل؟الجماعةمعأحضرهافلاأي"،الغداةصلاةعنلأتأخَّر

"واللّهخالد:أبيبنإسماعيلعن،المباركابنطريقمنأيضاًللبخاريّرواية

2.232/""الفتح()1
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وفي!شَي!،النبيّعليهيُنْكِرلملأنه؟ذلكمثلجوازوفيه،القسمبزيادةلأتأخر"

".الصلاةأدركأكادلا"إنى:إسماعيلعن،الثوريّطريقمنللبخاريّرواية

لاالإدراكيقتضىالتطويللأن؟مشكلظاهره:رَ-إلْهُعياضالقاضيقال

"أَتْرُك".كانت"أُدْرِك"وكأن"لا"،بعدزيدتالألففكأن:قال،عدمه

بنالزنادأبووقال،الروايةساعدتهلوحسنتوجيههو:الحافظقال

يبلغلا،القيامفيالإمامبهطؤَلإذافكان،ضعفبهكانأنهمعناه:سراج

.الصلاةمعهيتميكادفلا،ضعفهازدادوقدإلاالركوع

الفريابيّ،عن،البخاريّرواهلكن،حسنمعنىوهو:أيضاًالحافظقال

فمرادههذافعلى"،الصلاةعنلأتأخر"إني:بلفظالإسنادبهذاسفيانعن

بل،الجماعةفيالصلاةمنأقرُبلاأي"،الصلاةأدركأكادلا"إني:بقوله

)1(.التطويلأجلمنأحياناً؟عنهاأتأخر

لهاقتضىتطويلهمنأَلِفَهالذيأنالمراديكونأنأيضاًويَحْتَمل:قال

يكنلمإذامابخلاف،بتطويلهوثوقاً؟الوقتأولفيالمجيءعنيتشاغلأن

تطويله،علىيَعْتَمِدوكأنه،الوقتأوّلإليهالمبادرةإلىيحتاجكانفإنه،يطوّل

يدركه،لاوتارة،يدركهتارةًأنهفيصادف،يتوجهثم،شغلهببعضفيتشاغل

)2(.انتهى.تطويلهبسببأيبنا"،يُطَوّلمماأدركأكاد"لا:قالفلذلك

البعد،منالاحتمالهذافيمايخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأملّ،الوجههوفالأول

ولأنغالباً،القراءةفيهاتطؤَللأنهابالذكر؟الصبحخصوإنما

إليها.حرفةلهلمنالتوجهوقتمنهاالانصراف

غيرفيويقال،عنهالمحدّثبهسُمّياسمعنكنايةهو(فُلَانٍأَجْلِ)مِنْ

رً-إلْهُ)3(.الكرمانيّقاله،واللامبالألفمعرّفاًالفلان:الآدميّ

مَنووَهِمَ"الفتح":فيقال،!بهكعببنأُبيّ:هوهنابفلانوالمراد

)09(.الحديثرقم"العلم"كتاب1224/"الفتح")1(

)207(.رقم"الأذان"كتاب2232/"الفتح")2(

2/78.الكرمانيّ!"شرح)3(
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يعلىأبوأخرجهكما،كعببنأُبَيّبهالمرادبلبمعاذ،هناالمبهمالإمامفَسَّر

كان:قالجابر،عن-بالجيموهو-جاريةبنعيسىروايةمن،حسنبإسناد

منغلاممعهفدخل،طويلةًسورةفاستفتحقباء،بأهليصلّيكعببنأُبّيّ

فأتى،أُبَيّفغضب،صلاتهمنانفتَلَاستفتحهاسمعهفلما،الصلاةفيالأنصار

عُرِفحتىلمجيمالنبيّفغضبأُبَيّاً،يشكوالغلاموأتى،الغلاميشكو!ي!النبيّ

فإنفأوجزوا،صلّيتمفإذا،منفرينمنكم"إن:قالثم،وجههفيالغضب

نأالحديثهذافأبان"،الحاجةوذا،والمريضَوالكبيرَ،،الضعيفَخلفكم

واستفيد،القراءةفيأي"،فلانبنايطيل"مما:البابحديثفيبقولهالمراد

بنعديّحديثمنالطبرانيّوفي،كانموضعوبأيّ،الإمامتسميةأيضاًمنه

)1(.انتهىوالسجود".الركوعفَلْيُتِمّأَمّنا،"مَن:حاتم

منو"يُطيل"،مصدريّةو"ما"،للتعليلهنا"من"بِنَما(يُطِيلُ)مِمَّا:وقوله

البخاريّ:روايةوفي،عليناالصلاةفيالقراءةإطالتهأجلمنأي،الإطالة

التطويل.منيُطوّل"،"مما

نحتأنهعلىبالنصبأَشَذَ(قَطُّمَوْعِظَةٍفِيغَضِبَ!النَّبِئيَرَأَيْتُ)فَمَا

!ي!((."النبيّمنالحالعلىمنصوبأوأشدّ،غَضَباًأي،محذوفلمصدر

كذا،تعلمهينبغيماتعلُّمفيللتقصيرأو،الموعظةلمخالفةإماوسببه

العيد.دقيقابنقاله

بذلك،الإعلامتقدمعلىيتوقفبأنهاليعمريّالفتحأبوتلميذهوتعقّبه

يُلقيهبماالاهتماملإرادة؟الغضبمنظهرمايكونأنوَيحْتَمِل:قال

مثله.إلىذلكفَعَلمَنيعودلئلا؟بالٍعلىسماعهمنليكونوا؟لأصحابه

الغضب،إظهارأصلعلىالباعثفيأحسنهذا:وأقول:رً"إدئهُالحافظقال

)2(.انتهى.المذكورالتعقبعليهيَرِدُولا،أوجهالثانيفالاحتمالأشدّكونهأما

يأ()يَوْمَئِذٍغضبهأي،مصدريّةو"ما""أشدّ"،صلة"من"غَضِبَ()مِمَّا

البخاريّ:روايةوفيالنَّاسُ(أُثهَا)"يَا!يمالنبيّأي)فَقَالَ(بذلكأُخبريوم

الثداء.حرفبحذف"الناس"أيها

233.-2232/""الفتح)2(2.232/""الفتح)1(
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"،"الناسهو،"الناسأيها"يا:قولهنحوفيبالنداءالمقصود:أفائدةا

الجمعكرهوالأنهم"أل"؟فيهمانداءإلىالوصولليمكنب"أيّ"جاءواهـانما

مُقْحَمةو"ها"،الصفةهوالمنادىفكأن،التعريفوأداةبالنداء،التخصيصبين

"العمدة")1(.فيأفاده4،للتنب

مؤخّراً،"إنّ"اسمأنهعلىوالنصب،الجمعبصيغةمُنَفرِينَ(مِنْكُمْ)إِن

الدابّةنَفَرت،التفرّقالنَّفْرُ:"القاموس":فيقال،التفريقوهوالتنفير،منوهو

نافر!،فهيويفَاراً،ونُفُورأ،نَفْراً،-وقعد،ضرببابيمنأي-وتَنْفُرُتَنْفِرُ

واستنفرته،،ونفّرتُهُ،شَرَدَ:الظبيُونَفَرَ:قال،عدتوتبا،جَزِعَتْ:ونَفُور

ملخّصاً)2(.انتهى.وأنفرته

تطويله.بسببالجفاعةعنويُبعدهم،الناسيفرّقمنمنكمأن:والمعنى

فيبالفتنةللمرادتفسيرفيه"منفرينمنكم"إن:قوله"الفتح":فيوقال

بعدهذهأُبَيّقصةتكونأنويحتملأنت"،"أفتّان:!لمحنهمعاذحديثفيقوله

،بالخطابوحدهواجههمعاذقصةوفي،الجمعبصيغةأتىفلهذامعاذ،قصة

الاحتماليتوجهوبهذامعاذ،قصةفييذكرهولم،الغضبهذافيذَكَروكذا

)3(.انتهى.غضبهشدّةسببفيذكرمايعني/العيد،دقيقلابن؟الأول

عليه،ولطفاً،منهكرَماً؟فقطالمطوّليُعيّنولم،الكلّخاطبوإنما

حتىيستحقّهلمنوالتأديبالعتابيوجّهكانحينماغالباً!ي!عادتههذهوكانت

رً-%لنهُ)4(.الكرمانيّأفادهالأشهاد،رؤوسعلىونحوهالخجللهيحصللا

أيُّأي"بالناسصلّىما"فأيُّكم:البخاريّروايةوفيالنَّاسَ(أَمَّ)فَأيّكُمْ

التوكيد،وفائدتها،كثيرةٌالشرطيّة"أي"بعدوزيادتها،زائدةو"ما"،منكمواحد

(.الكرمانيّ)ْقاله،التعميموزيادة

يأ"فليتجوّز"،:البخاريولفظالاختصار،وهوالإيجاز،من)فَلْيُوجِزْ(

تخفيفاً.؟السكونفيهاويجوزالكسر،اللاموأصل،فليُخفّف

2.016/"القاري"عمدة:راجع)1(

2/233."الفتح")3(

5.82/الكرمانيئ""شرح)5(

.2146/"المحيط"القاموس:راجع)2(

97.-2/78"الكرماني"شرح)4(
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فقد،الإضافيةالأمورمنوالتخفيفالتطويل:رَ:إللّهُالعيددقيقابنقال

:قال،اَخرينلعادةبالنسبةطويلأ،قومعادةإلىبالنسبةخفيفاًالشيءيكون

لا،تسبيحاتثلاثعلىوالسجودالركوعفيالإماميزيدلاالفقهاء:وقول

فيالصحابةرغبةلأن؟ذلكعلىيزيدكانأنهع!ي!النبيّعنوردمايخالف

تطويلاً.ذلكيكونلاأنتقتضيالخير

أخرجهالذيالحديثمنالتخفيفحذُأُخِذماوأولى:رَ:إدلّهُالحافظقال

له:قالء!النبيّأنز!بهالعاصأبيبنعثمانعن،والنسائيئداود،أبو

مسلم.فيوأصله،حسنٌوإسنادهبأضعفهم"،القومواقدر،قومكإمام"أنت

.)1(
شهى.

هذافييأتيزعلئهالعاصأبيبنعثمانحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

ز!به.هريرةأبيحديثبعدالباب

:فقال،والتخفيفبالإيجازأمرهعلّةذكرثم

اسمأنهعلىبالنصبالْكَبِيرَ(وَرَائِهِ)مِنْلأنأي،للتعليلالفاء)فَإنَّ(

عليه.عطفبعدهومامؤخَّرأ،"إنّ"

،المذكوراتمنبصفةمُتَّصِففيهميكنلممتىأنهالتعليلهذاومقتضى

بإحداها.يتصفمنمجيءيمكنأنهفيهلكن،التطويليضرّلم

النافىرة،بالصورةلا،بالغالبتناطإنماالأحكام:رًءإدنهُاليعمريّوقال

المسافر،صلاةفيالقصرشُرعكماوهذا:قالمطلقأ،التخفيفللأئمةفينبغي

لالأنه؟بالغالبعملاً؟يَشُقّلمولو،يُشْرَعذلكمعوهو،بالمشقةوعُلِّل

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو.انتهى.كذلكوهنا،عليهيَطْرأمايُدرَى

الاَتي:العاصأبيبنعثمانحديثوفي،المريضأي)وَالضَّعِيفَ(

اذفيهموإن،الضعيفَفيهموإن،المريضَفيهموإنالكبيرَ،فيهم"فإن

كالنحيف،،خِلْقتهفيالضعيفهناكبالضعيفالمرادفيكون"،الحاجة

والسمين.

"والحامل،:المذكورعثمانحديثفيالطبرانيّروايةفيوزاد

2.233/""الفتح(1)
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فيأفاده"،السبيل"والعابر:حاتمبنعديّحديثمنوله"،والمرضع

"الفتح")1(.

علىالعامّعطفمنوهذاذُكر،لماأيضاً؟بالنصبالْحَاجَةِ،()وَذَا

وغيرهما.،والضعيفالكبير،يعمّالحاجةذالأن؟الخاصّ

المقتضيةالأنواعلجميعمتناولةلأنها؟الثلاثةهذهذكرعلىاقتصروإنما

وهو،ذاتهفيإماوالأولأولاً،نفسهفيإمالهالمقتضيفإن،للتخفيف

هذين،يشمللماأو،المرضوهو،لذاتهالعارضبسببأو،الضعف

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحاجةوهي،وغيرهما

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!نهالأنصاريّمسعودأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()466(،1(ههوه3819154/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الأحكام61(1)5"و"الأدب07(4و)752"و"الأذان)59(""العلم

)1/"المسند"فيو)الشافعيّ()849(،""الصلاةفي(ماجهو)ابن)9715(،

فيالرّزّاق(و)عبد)706(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو(،132و131

""مسندهفيحمد(و)أ،(4)53""مسندهفي(و)الحميديّ،372()6""مصنّفه

و)ابن)326(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابنوه/273(،911و)4/118

)2137(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)5016(،"صحيحه"في(خزيمة

56واو.95556و558و557و556و)17/555"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

و)أبوها(،هوه1554و)1553"مسنده"في(عوانةو)أبو563(،و562و

1(،15)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،1)053"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)844(،"السنة"شرحفيو)البغوقي(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

)1(/2.234
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!صّرلاحتىالصلاةبتخفيفللأئمةالأمربيان)منها(:-ا

أدّىإذاوأما،ومقاصدها،وآدابهابسننها،يُخلّلاأنبشرطلكن،المأمومون

بظاهرمغترّينالجهلةبعضيفعلهكما،ذلكمنشيءنقصإلىالتخفيف

واستيلاء،الشيطانتلبيسمنفهذا،بالصلاةفيتلاعبون))فليُخفّف"،:!مّقوله

.راجعونإليهوإنا،للّهفإنا،الهوىوغلبة،بالسنّةالجهل

أمرحيث،الدينأمروسهولة،الشريعةسماحةبيان)ومنها(:-2

وهي،الشهادتينبعدالإسلامأركانأعظمفيبالتخفيفالأئمة!ي!النبيّ

والكبير،والصغير،،كالمريضالضعفاء،علىمشقّةتحصللاحتى،الصلاة

الحاجة.وذي

بالمأمومين،الرفقعلىدليلٌفيه:رًءإَد!هُالنوويّقالهما)ومنها(:-3

وإن،عليهميشقّماعليهميُدْخِللاوأن،مصلحتهمومراعاة،الأتباعوسائر

انتهى..ضرورةغيرمنيسيراًكان

الإمامعادةمنعلمإذا،الجماعةصلاةعنالتأخّرجواز)ومنها(:-4

الكثير.التطويل

،الشكوىمعرضفىونحوهبفلانالإنسانذكرجواز)ومنها(:-5

.لاستفتاءوا

فيوالغضب،الدينأمورمنيُنْكَرلماالغضبجواز)ومنها(:-6

الموعظة.

يعارضهولا،غضبهحالفيكلي!النبيّحكمفيهأن)ومنها(:-7

!يمّلأنه؟عليهمتّفقٌ"،غضبانوهو،اثنينبينحكميقضينّ)الا:لمجيمّقوله

.غيرهبخلاف،الشرعيخالفماغضبهحالفيمنهيصدرفلامعصوم

تماموسيأتيع!ي!،بالنبيّخاصّالغضبحالفيالحكمأنوالحاصل

.-تعالىاللهشاءإن-موضعهفيذلكفيالبحث

كانوإن،عنهيُنْهَىماارتَكَبَمَنعلىالإنكارجواز)ومنها(:-8

محرَّم.غيرمكروهأ

منهذاكونأنتقدّملكنقالوا،هكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

وأ،المأمومونبهتضَرَّرإذاالمحرّماتمنهوبلنظر،محلّالمكروهات
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وصفهشديداً،غضباًع!النبيّغضبوقدمحرّمأ،يكونلاوكيف،بعضهم

فليتجوّز"،الناسأم"فأيُّكم:وقال،مثلهقبلهغضبيرهلمبأنهالصحابيّ

فتبصّر،هنا،صارفولا،لصارفإلاللتحريمنهيهأنكما،للوجوبوأمره

التقليد.أسيرتكنولا

قال،للوجوببالتخفيفالأمركونالأرجحأن)ومنها(:-9

وغيرهم-الشافعيّةيعني-أصحابناصَرَّحبالتخفيفالأمرهذا:رَءإَدلهُالعراقيّ

الأمر،بظاهرتمسكاً؟الوجوبإلىجماعةوذهب،الاستحبابسبيلعلىبأنه

لا،جماعةًأمَّإذا،التخفيفالإمامعلىيجب:رً-إد!هُالظاهريّحزمابنقال

طاقتهم.كيفيَدْري

علىالدلائلأوضحالحديثهذافي:رًءإَللّهُالمالكيّالبرّعبدابنوقال

يجوزولا،بذلكإياهمع!ي!اللّهرسوللأمر؟التخفيفيلزمهمالجماعةأئمةأن

ابنقالوكذا،التطويلعننهياًبالتخفيفلهمالأمرفيلأن؟التطويللهم

لأمر؟التخفيفيلزمهمالجماعةأئمةأندليلفيهالبخاريّ":"شرحفيبطّال

رَء%د!هُ)1(.العرا!يّكلامانتهى.بذلكلهمع!ي!اللّهرسول

عملاً؟بالوجوبقالمنقولعنديالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الوجوبعنلهصارفلاإذالأمر؟بظاهر

المأموميَرْضَلمإذا،الصلاةإطالةعلىالتعزيرمشروعيّة)ومنها(:-01

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالكلامالتعزيروجواز،به

:الصلاةتخفيففيالعلمأهلعنجاءماذكرفي(:الرابعة)المسألة

مراعاةً؟الصلاةبتخفيفللأئمةالأمرفيهاالبابأحاديثأن)اعلم(:

المأمومين.لحال

لاأناختاروا،العلمأهلأكثرقولوهو"جامعه":فيرَ:إدنهُالترمذيّقال

انتهى..والمريضوالكبير،،الضعيفعلىالمشقّةمخافة؟الصلاةالإماميُطيل

المذكور:الترمذيّكلامنقلبعد"التقريب"شرحفي-إلئهُالعراقيّوقال

ابنقالخلافاً،فيهأعلمولا،العلمأهلبينذلكفيخلافاًيقتضيوهو

2/348.الممريب""طرح)1(
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وقال،إليهالعلماءعندمندوب،عليهمُجْمَعٌأمرإماملكلالتخفيفالبرّ:عبد

قوماًأمّمنلكلالتخفيفاستحبابفيخلافاًالعلمأهلبينأعلملاأيضاً:

وكأن،ذلكعلىالكلاموساق،يُجزئمابأقلالائتماممنشرطناماعلى

في"مصنفه"فيشيبةأبيابنقولمنذلكفيالخلافتوهمالترمذيّ

فيصريحاًذلكوليسيُخَفِّفها"،كان"من"،الصلاةفي"التخفيفُ:التبويب

ولو،للتخفيفالمقابلالتطويلعلىشيبةأبيابنيبوّبولم،خلافوجود

.وذكره،عليهلَبَوَّببهقائلثَمّكان

:قالالبنانيّثابتعنالمذكور،البابفيشيبةأبيابنرَوَىوقد

أبيبنسعدبنمصعبوعن،اللّهشاءمافتجؤَز،العَتَمَةزلمحبهأنسمعصلّيت

وتجوَّز،والسجود،الركوعخَفَّفالمسجدفيصلّىإذاأبيكان:قالوقاص

أئمةإنا:فقالله؟،فقلت،والصلاةوالسجودالركوعأطالبيتهفيصلّىهـاذا

صلّىالعوّامبنالزبيررأيت:قالالعطارديّوهورجاء،أبيوعنبنا،يُقْتَدَى

:فقال،صلاةًالناسأخفّ!اللّهرسولأصحابأنتم:فقلت،خفيفةًصلاةً

الصلاةهذهاحذفوا:قالأنهياسر،بنعماروعن،الوسواسهذانُبادرإنا

.الشيطانوسوسةقبل

يحتاجالوسواسمبادرةأجلمنالصلاةتخفيف:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،فليُتنبّه،دليلإلى

وُيتِمُّ،الصلاةليخففالرجلإن:فقالرجلاً،عَلَّمَأنهحذيفةوعن

أبارأيت:قال،أبيهعنخالد،أبيبنإسماعيلوعنوالسجود،الركوع

!ر؟النبيّصلاةكانتهكذا:لهفقلتفيها،تجوّزصلاةًصلّىل!نههريرة

تقدمالناسوماجعمر،طُعِنلَمّا:ميمونبنعمرووعنوأجوز،،نعم:قال

أَعْطَيْئفَ!وإِنَاَ:القرآنفيسورتينبأقصرفقرأ،عوفبنالرحمنعبد

النخعيّإبراهيموعن،!!ووَاَلْفَتحُاللَّهِنَصرُجَاَءَو)إِذَا!ههو،اَتكَوثَرَ

كانوا:قالمِجْلَزٍأبيوعنوالسجود،الركوعويتمّ،الصلاةيخففكانأنه

الوسوسة.ويبادرون،ويوجزون،يُتِمّون

فليُتنبّه.اَنفاً،أسلفتهكمانظر،محلّالوسوسةمبادرة:الجامعقمال

فيمامنهاأخفّموضعفيالصلاةرأيتما:قال،ميمونبنعمرووعن
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قيس،بنالنعمانوعن،الأعظمالكوفةمسجديعني،الحائطينهاتينبين

صلاةفإنهاخففوا،:قُلْنيصلّيوهو،عَبِيدةعلىمررنإذاالنساءكُنّ:قال

شيبة.أبيابنكلهارواهاخفتها،مِنيعني،عَبِيدة

رجلاًأنلو:قالأنهميمونبنعمروعن"الْمُحَلَّى"فيحزمابنوحَكَى

ركوعهاأُتِمُّ،الخمسالصلواتأُصليحتىلبنهامنيفرُغلمعزوزاًشاةأخذ

الضيِّقة-:المكررةالمعجمةوالزاي،المهملةبالعين-والْعَزُوز،وسجودها

الصلواتلصلّيتسَلْخهافيفالمخذ،شاةبذبحأُمرلو:علقمةوعن،الإحليل

منها.يُفْرَغأنقبلتمامفيالخمس

معأوالانفراد،معالصلاةتخفيفبَوّبإنماشيبةأبيابنأنوَيحْتَمِل

فنقله،الحالةهذهمعولوتخفيفها،يؤثركانمنفيهفذكر،المحصورينإمامة

كلامانتهى.تقدمكمافيهمخلافلاوأولئك،العامةأئمةإلىالترمذيّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسبحثوهورَ-إدلّهُ)1(،العراقيّ

.والماَب

أهلقالكما-الصلاةبتخفيفالأمرمنالمراد(:الخامسة)المسألة

عن"الصحيحين"ففيومقاصدها،بسننهايُخِلّلابحيثيكونأن-العلم

بالصّافّات".ويؤمّنا،بالتخفيفيأمرنا!يماللّهرسول"كان:قالز!تهأنس

يصلّواأنوأمرهم،بالتخفيفأمرهمإذا:رً-إدلّهُالقيّمابنالعلّامةوقال

كانالذيأنبالضرورةعُلِمَأُصلّي"،رأيتمونيكما"صلُّوا:قولهفيكصلاته

وُشممّىإلاالغالبفيفعلمنماأنهذلكيوضّح،بهأَمَرَالذيهويفعله

أخفّهوماإلىبالنسبةتطويلاًوُشممّى،منهأطولهوماإلىبالنسبةتخفيفاً

يُرْجَعالتيالمعروفةالأفعالمنوليس،إليهيُرجَعاللغةفيلهحدّفلا،منه

إلىترجعوالعباداتُ،المواتهـاحياء،والقَبْضكالْحِرْز،العرفإلىفيها

جازفلوأصلها،فيإليهيُرجَعكماوهياَتها،وصفاتها،مقدارها،فيالشارع

والإيجازالتخفيفمسمّىفيوعوائدهمالناسعرفإلىذلكفيالرجوع

ينضبط.لابيّناًاختلافاًومقاديرهاالصلاةأوضاعلاختلفت

348.-2/346"التثريب"طرح)1(
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ما؟موبهالمأمورالتخفيفأنقلبهاللهنَكَّسمنبعضفَهِمَلَمّاولهذا

أفضل،كانتوأُخِّرت،خُفّفتكلّماالصلاةأناعتَقَدَ،التخفيفمنيُمكن

الركوعفيأكبر""اللّهعلىيزيدولا،ال!هْممرّفيهايمرّمنهمكثيرفصار

وربّما،قراءتهيسبقيكادوركوعه،ركوعهيسبقسجودهفكاد،بسرعةوالسجود

.ثلاثمنأفضلواحدةتسبيحةعلىالاقتصارظنّ

فضربه،،صلاتهفييَطمئنّلهغُلامأرأىأنههؤلاءبعضعنويُحْكَى

الإبطاء؟هذامثلشغلهعنمبطئاًأكنتشغلفيالسلطانبعثكلو:وقال

انتهى..الشيطانمنوخِدَاعٌبها،وتعطيلٌ،بالصلاةتلاعبكلُّهوهذا

الحقّ،هورً-إدئهُالقيّمابنالعلّامةقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

حاشية"العدّةكتابهفيعليهالرّدّفيالكلاموطوّل،الصنعانيّعليهاعتَرَضوإن

العمد"")1(.

كيفيّةمن!شي!النبيّعنثبتماأن:القيّمابنإليهأشارماوخلاصة

ماحسبعلىأحياناًويُطوّلأحياناً،يُخفّفكانفقد،بهأمرالذيهوالصلاة

العشاءفيفقرأ،صلاتهخفّفلمج!أنهثبتفقد،المأمومينحالمنيراه

،المغربفيبهاقرأأنهرويوقدالسفر،فيذلكوكان!!و،وَاَلريؤُنِ)وَاَلينِ

ولا،المفصّلبقصاريقرأكانأنهل!نههريرةأبيوعنالسفر،يُذكرولم

المفصّل؟بقصارقراءتهمروانعلىأنكرأنهل!بهثابتبنزيدحديثيُعارضه

إِذَا)وَاَللِفيهاقرأأنه"الصحيح"فيوجاء،ذلكعلىاستمرارهأنكرلأنه

الصجصلّىوكذلكالظهر،صلاةفيبهاقرأأنهوردوكذلك!!،يَغْ!ثَى

روايةمنذلكونحو"المعوّذتين"،أيضاًفيهوقرأ،الركعتينفيب"الزلزلة"

القصار.بالسورقراءته

المغربفيفقرأ،الأحيانبعضفيطوّلأنهلمجي!عنهوثبت

القاضيفقولأتمّها،أنهوظاهره،الطوليينوبطولىو)اَطورَ!،)وًالْمُرسَنَتِ!،

فيفيقرأ،الصبحفييطوّلوكانالظاهر،خلافبعضهاالمرادإن:عياض

ذكرجاءإذاألْمُؤْمُونَههـحتىب!وأيضأوصلاها،والمائةالستّينبينماالركعتين

264.-2261/"الأحكامعمدةعلى"العدّة:راجع)1(
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فيهاوقرأ،)ق!!وأيضاًفيهاوقرأ،فركع،سعلةأخذتهوعيسىموسى

)ألظُورَ!.

فيالظهرفيقراءتهقدّرواأنهمز!بهالخدريّسعيدأبيحديثوفي

وغير،ذلكمنالنصفبقدرالأخريينوفي،السجدةلَترِيل!ه)أَلَتمبقدرالأوليين

.الكثيرةالصحيحةالأحاديثمنذلك

يرىحيثأحياناً،وطوّل،منهالغالبوهو،خفّفقد!أنهوالحاصل

"صلّوا:فقال،والتطويلالتخفيففيبهيقتدواأنأمتهوأمر،المأموميننشاط

أصلّي".رأيتمونيكما

لأنه؟بهالعملينبغي!ي!النبيّعنثبتماكلّأنالقولوخلاصة

أخفّقطّإماموراءصلّيت"ما:ء!هأنسقال،الأئمةبهأمرالذيالتخفيف

نأمخافة؟فيخفِّفالصبيّبكاءليسمعكانوإن!ي!،النبيّمنأتمّولاصلاةً

عليه.متّفقأمه"،تفتن

النبيّ!كانكما،المأمومينأحواليراعيأنالإمامفعلىوبالجملة

بكاءفأسمع،فيهاأطوّلأريد،الصلاةفيلأقوم"إني:قالفقد،ذلكيراعي

فإن،البخاريّأخرجهأمه"،علىأشقّأنكراهية؟صلاتيفيفأتجوّز،الصبيّ

احتياطاً.فليُخفّف،حالهمالإمامعلىخفي

علماًتستفدفراجعها)1(،مفيدةًمسائلالنسائيئ""شرحفيذكرتوقد

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجَمّاً،

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررً"إلتهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

وَوَكِيغ،،هُشَيْئمحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)2(-)...(15551(

171.-01/168"العقبى"ذخيرة:راجع)1(

إوحذشْا".:نسخةوفي)2(
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حَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح()1(:قَالَ

هُشَيْبم(.حَدِيثِبِمِثْلِالاسْنَادِ،هَذَافِي،إِسْمَاعِيلَعَنْكُلُّهُمْ،سُفْيَانُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

نزيلالْعَدَنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5/31."المقدمة"فيتقدمق(تس)م243()ت1011ثقةٌمكة،

فيذُكرواوالباقون،بابقبلتقدّماووكيعبكر،فأبو،تقدّمواوالباقون

وسفياننُمير،بناللّهعبدهو:وأبوهمحمد،هو:نميروابن،الماضيالباب

عيينة.ابنهو:

لاختلاف؟الماضيالسندفيتقدّمأنهمعهناهُشيماًذكرإنمااتنبيها:

هُشيم؟أخبرنا:وقال،وحدهعنهحدّثهيحيىبنيحيىأنوذلك،عليهشيخيه

حدّثنا:وقال،بوكيعمقروناًعنهفحدّثهبكر،أبووأما،قراءةًعنهأخذأنهليُبيّن

أعلم.تعالىواللّهسماعاً،عنهماأخذأنهليُبيّن؟ووكيع،هُشيم

المصنّف:قالأي،المصنّفعنالراويمنهذاالخ(ح:)قال:وقوله

إلخ.نميرابنوحدّثناح

ووكيع،،هُشيم:الأربعةهؤلاءكلّأيإِسْمَاعِيلَ(عَنْ)كُلّهُمْ:وقوله

خالد.أبيبنإسماعيلعنرووهعيينةبنوسفياننُمير،بناللّهوعبد

منمقدّربحالمتعلّقالباءبمعنى"في"الاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

عنوهو:،السابقالإسنادبهذامخبراًكونهحالأيخالد،أبيبنإسماعيل

زجبهمسعودأبيعن،قيس

ب"حدّثنا".متعلّقوهوهذا،قبلالذييعنيهُشَيْمِ(حَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

:فقال)2/83("مستخرجهفينعيمأبوسَاقهاهذههشيمروايةأتنبيها:

أبيبنبكرأبوثنا،غَنّامبنعُبيدثنا،الطلحيّبكرأبووحدّثنا)0301(

ثنا،حبيبوحدّثنا)ح(خالدأبيبنإسماعيلعن،ووكيعهشيمثنا،شيبة

أبيعنقيس،عن،إسماعيلعن،يحيىثنامسدّد،ثنا،القاضييوسف

الحاء.علىداقال"تأخير:نسخةوفي)1(
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عنلأتأخرإني،اللهرسوليا:فقال،!يمالنبيّإلىرجلجاء:قالمسعود،

فيرأيتهفما!يم،النبيّفقام:قالفيها،فلانبنايطيلمما،الغداةصلاة

وأيُّكم،منفرينمنكمإنالناسأيها"يا:فقاليومئذ،منهغضبأأشدَّموعظة

لفظ:قالالحاجةِ"،وذاوالكبيرَ،الضعيفَفيهمفإنفليتجوَّز،،بالناسصلّى

انتهى..هشيم

:فقال"صحيحه"فيحبّانابنساقهافقد،وكيعروايةوأما

وكيع،حدثنا:قال،خيثمةأبوحدثنا:قال،يعلىأبوأخبرنا)2137(

:قالمسعود،أبيعن،حازمأبيبنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيلعن

صلاةعنلأتأخرإنياللّهرسوليا:فقال!شَي!،اللّهرسولإلىرجلجاء

أشدّموعظةفيرأيتهفما!شَي!،اللّهرسولفقام،فلانبنايطيلمما،الغداة

،بالناسصلّىمافأيّمم،منفرينمنكمإنّالناس"أيها:فقاليومئذ،منهغضباً

انتهى.".الحاجةوذاوالكبيرَ،،الضعيفَفيهمفإنفليتجوّز،

:فقال"سننه"،فيماجهابنفساقهانمير،ابنروايةوأما

إسماعيل،حدّثنا،أبيحدّثنانمير،بناللهعبدبنمحمدحدّثنا)849(

الله،رسوليا:فقال،رجل!يمالنبيّأتى:قالمسعود،أبيعن،قيسعن

فما:قالفيها،بنايطيللما؟فلانأجلمن،الغداةصلاةفيلأتأخرإني

الناسأيها"يا:فقاليومئذ،منهغضباًأشدّموعظةفيقطُّلمجي!اللّهرسولرأيت

والكبيرَ،،الضعيفَفيهمفإنفَلْيُجَوِّز،بالناسصلّىمافأيّكم،منفرينمنكمإنّ

انتهى.."الحاجةوذا

)1/941("مسنده"فيءإئئهُعوانةأبوفساقها،عيينةبنسفيانروايةوأما

فقال:

ثنا:قالاالدمشقيّعمروبنوشعيب،حرببنعليحدّثنا)1553(

أبيعن،حازمأبيبنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيلعن،عيينةبنسفيان

يُطَوِّلمما،الصبحصلاةعنلأتأخرإني:لمجي!للنبيّرجلقال:قالمسعود،

فإن،فليخفِّفْ،للناسأمّفأيُّكم،منفرينمنكم))إنّ:!ي!النبيّفقال،فلانبنا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".الحاجةوذا،والمريضَ،الضعيففيهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه



الصلا6كتاب-الحجاحعب!مداللكلاكماكلصحيحىدفد-الثجاحعالمحيطالبحد

:فالالكتابأولَالمذكور!-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدِابْنُوَهُوَ،الْمُغِيرَةُحَذَثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)وَحَدَّثنَا-)467(51101،

!لَخرِوالنَّبِيئَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزنَادِ،أَبِيعَنْ،الْحِزَافِيُالرَّحْمَنِ

وَالضَّعِيفَ،وَالْكَبِيرَ،الضَغِيرَ،فِيهِمُفَإِن،فَلْيُخَففْالئاسَأَحَدُكُمُأَئمَإإِذَا:قَالَ

شَاءَ"(.كَيْفَفَلْيُصَلوَحْدَهُصَفَىفَإِذَا،وَالْمَرِيضَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-أ

بنالرحمنعبدبنالمغيرةهو:الْحِزَافِيُ(الزَحْمَنِعَبْدِبْنُ)الْمُغِيرَةُ-2

،عسقلاننزل،المدنيّالْحِزاميّ-وزاي،بمهملة-حِزَامبنخالدبناللهعبد

26/653."الإيمان"فيتقدم)ع(71(غرائبلهثقةٌ،قُصيّلقبه

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَمادِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(.13()ت51(فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

داود،أبو،الحارثبنربيعةمولىهُرْمُزبنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23/291."الإيمان"فيتقدم)ع(117()ت31(فقيهٌثبتٌثقةٌ

تقدم)ع()95(سنةماتز!بهالشهيرالصحابيّالدوسيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-5

.24/""المقدمةفي

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

الجماعة.رجالرجالهأن)ومنها(:-2

دخلوقد،فبغلانيّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.

إنه:قالأنه+إدلّهُالبخاريّالإمامعننُقلالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

ز!به.هريرةأبيأسانيدأصحّ

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

روى،السبعةالمكثرينرأسل!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(
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الحديث:شرح

وفيالئاسَ(أَحَدُكُمُأَئمَ"إِذَا:قَالَ!الئبِيئَ)أَن!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

سلمةأبيروايةوفي"،للناسأحدكمقامما"إذا:التاليةمنبّهبنهمّامرواية

الباء.بمعنىواللام"،للناسأحدكمصلّى"إذا:الثالثة

جهةمنللإمامةمنصوباًإماماًيكونأنللناسبصلاتهالمرادهلأتنبيه،:

يتمكنلابحيث،بهيصلّيالذيالمسجدناظرجهةمنأو،الأعظمالإمام

المحلةأهلكونومن،ذلكمنأعمأو،المحلّذلكفيالإمامةمنغيره

أعمّأو،ذلكفيغيرهوأقاموا،لَغَيَّروهشاءوالوبحيث،بهمللإمامةنصبوه

لمولوإماماً،صاركونهأوأحد،تقديمبغيرللإمامةيتقدمأنومِن،ذلكمن

الإمامةفنوى،غيرهفتابعهمنفردأليصلّيتقذَمبل،الأولمنلذلكالتقذُميقصد

بذلكيصيرلأنه؟فقطالائتمامالمأمومنوىبل،بهالإمامةينولملوأو،به

لهيحصللاأنهغايته،الإمامةهوينولمولوإماماً،وجماعةالشافعيعند

الإممام!؟.ينولمإذاالجماعةفضيلة

فمتى،الرابععنديوأرجحها:رً-إفهُالعراقيّقال،خمسةاحتمالاتهذه

ينولمإذاوأما،التخفيفلهيستحبتقدَّموجهأيّعلىللإمامةبنيتهإمامأصار

)1(.انتهى.بهغيرهباقتداءالتخفيفلهيستحبلاأنهفالظاهر،الإمامةهو

فيعُمّ؟عمومهعلىإجراؤهالأرجحوعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

أمّ))إذا:!ي!قولهلعموم؟التخفيفالجميعفعلى،الخمسةالأقسامجميع

علىفقصرهينو،لمأم،ذلكنوىسواءإماماً،كونهفالمعتبر"،الناسأحدكم

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،دليلبلاتخصيصالإمامةنوىالذي

يذكرلم:رً-إَفهُالعراقيّقالالنَّاسَ"،أَحَدُكُمُأَمَّ"إِذَا:قولهاَخر،:أتنبيه

والتراويح،كالعيد،،الجماعةلهايُشْرَعالتيوالنوافلالفرائضفتناول،الصلاة

فإنهالاستثناء،صحةبدليل،العمومعلىيدلالمعمولحذفلأنونحوهما؟

القراءةتطويللمشروعية؟الكسوفصلاةذلكمنيُسْتَثنىنعم،العموممعيار

لندورها،يستثنها؟لموكأنه،ذلكفيالمشروععنالنقصيُسَنّفلافيها،

2/348.الم!ريب""طرح)1(



الصلاةكتاب-ا!جاثحبقمداللكلاكمامعصحيح!دفدح!الثجاحعالمحيطالبحل

نفيسى.بحثوهو)1(،انتهى.العارضللأمر؟بشأنهاوالاهتمام

وسننها،بأركانها،يُخلّلابحيثوالأذكار،القراءةأي)فَلْيُخَففْ(

"صلّ،:صلاتهللمسيءوقال،الغرابنقرةعننهىقدغ!ي!النبيّلأن؟وآدابها

الركوعفيصلبهيقيملالمنصلاة"لا:وقال،عليهمتّفقتصلّ"،لمفإنك

بينصلبهيقيملارجلصلاةإلى!اللّهينظر"لا:وقالوالسجود")2(،

)3(
."وسجودهعهر

مراعاةالتخفيفيريدلمنفينبغييُصلّها،لمذُكِرممابشيءيُخلّفالذي

منذلكفييقعمنأكثروماالمحظور،منشيءفييقعلاحتىذُكرما

رفعهافييتصرّفالذيفهو،الشيطانبيدناصيتهمالذينالغفلةوذوي،الجهلة

الحكيم.العزيزباللّهإلاقوّةولاحولفلاووضعها،

)وَالْمَرِيضَ(الْخِلْقةضعفبهالمرادوَالضَّعِيفَ(وَالْكَبِيرَ،الصَّغِيرَفِيهِمُ)فَإِنَّ

بمعنىوالسقيم"،والسقيم،الضعيفالناسفي"فإن:الآتيةسلمةأبيروايةوفي

الخاصّ.علىالعامّعطفمن،الضعيفعلىالمريضوعطف،المريض

فيوبضمّها،تميمبنيلغةفيالضادبفتحالضَّعْف"المصباح":فيقال

قُرْباً،قَرُبَمثالُ،ضَعُفمصدرفالمضموم،والصّحّةالقوّةخلاف:قريشلغة

فيالمفتوحيجعلمنومنهم،قَتَلَبابمنضَعْفاً،ضَعَفَمصدروالمفتوح

أيضاً،وضِعَافٌضُعَفَاءُ،والجمعضعي!،وهوالجسد،فيوالمضموم،الرأي

انتهى..وضَعْفَى،ضَعَفَةٌوجاء

والمرَضُ:،تَعِبَبابمنمَرَضاً،الحيوانمَرِضَ:مَرِضَمادّةفيوقال

والأَوْرَامَ،الآلامأنهذامنويُعْلَم،بالفعلضَارّ!الطبععنخارجةحالة

عنالإنسانبهخرجماكلُّ:الْمَرَضُ:فارسابنوقال،المرضعنأعراض!

)4(.أمرٍفيتقصيرأو،نفاقأو،علّةمن،الصّحّةحدّ

2.035/"التثريب"طرح)1(

)871(.برقم"سننه"فيماجهابنأخرجه،صحيححديث)2(

صحيح.بسند)03801("مسنده"فيأحمدأخرجه)3(

568.و2362/المنير""المصباح)4(
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أيّعلىأي،استفهاميّةهنا"كيف"شَاءَ(كَيْفَفَلْيُصَلوَحْدَهُصَلَّى)فَإِذَا

،غيرهمنيعلملامانفسهمنيعلملأنه؟والتخفيفالتطويلمنأرادها،كيفيّة

السرّاج":"مسندوفيشاء"،ماصلاته"فليُطل:التاليةمنبّهبنهمّامروايةوفي

شاء".إن"فليُطِل

أمرأو،قبلهكالمذكوراستحبابأمرُالأمرهذاهل:رَ-إئدهُالعراقيّقال

لتعليقهالثانيويترجح،عبادةفيأمراًلكونه؟الأوليترجحوترخيص؟،إباحة

نأهنايحتملولا،بمشيئتهيُعَلَّقلمللاستحبابكانولو،المصلّيبمشيئة

انتهى..قبلهالذيالأمرفيبهقيلكماللوجوبيكون

ترجيحبدونالاحتمالينالعراقيّذكرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

وحده!مصلاتهمنالغالبلأن؟الثانيترجيحلييظهروالذيلأحدهما،

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،التخفيفلا،التطويل

وإلا،الوقتخروجإلىتؤدّيبأنمشروطةالمذكورةالإطالةأتنبيه،:

بعضعندالمصحّحوهو،الوقتخرجولو،الإطالةبعضهموجوّزفلا،

ل!لمحنه،قتادةأبيحديثفي!لخي!قولهعموميعارضهلأنه؟نظرٌوفيه،الشافعيّة

الصلاةوقتُيجيءحتىالصلاةيصلّلممنعلىالتفريط"إنما:!رفوعاً

تُؤَخَّرأناليقظةفيالتفريط"إنماداود:أبيولفظ،مسلمرواه"،الأخرى

فيالبحثتماموسيأتي"الفتح")1(،فيأفاده"،أخرىوقتيدخلحتىصلاةٌ

.-تعالىاللهشاءإن-الرابعةالمسألةفيهذا

التيالأركانفيهوإنماالتطويلهذا:رً-إل!هُالعراقيّقالآخر،:أتنبيه

الاعتدالدونوالتشهد،والسجود،،والركوع،القياموهي،التطويلتَحْتَمِل

)2(.انتهى.السجدتينبينوالجلوس

ببعضالتطويلتقييدهمنالعراقيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

عنالشيخانأخرجفقد،بخلافهالأدلّةبل،عليهدليللامماالأركان

،الركوعمنرأسهرفعوإذا،وسجودهع!يو،النبيّركوع"كان:قالل!حئهالبراء

ريمبنعازببنالبراءعن:لمسلمروايةوفيالسواء"،منقريباًالسجدتينوبين

)1(/2.234
2/353."التثريب"طرح)2(



الصلاةكتاب-الحجاحعبئمسلكلالماكلصحيحلاثلحىالثجاحجالمحيطالبحل

48

بعدفاعتداله،فركعته،قيامهفوجدت،!يَئِمحمدمعالصلاة"رَمَقت:قال

التسليمبينمافجلستهفسجدته،السجدتينبينفجلسته،فسجدته،ركوعه

السواء".منقريباًوالانصراف

فكان!ر،النبيّصلاةلناينعت!بهأنسكان:قال،ثابتعنوأخرجا

نسي.قدنقولحتىقامالركوعمنرأسهرفعوإذا،يصلّي

نأعلىدليلٌوغيرهما"الصحيحين"،فيالأحاديثمنوأمثالهفهذا

فيالحافظقالولذا،تطوّلالتيالأركانمنالسجدتينبينوالجلوسالاعتدال

علىأيضاًبعمومهواستُدلّ:نصّهماهذال!بههريرةأبيحديثشرحفي"الفتح"

نفيس!.بحثوهو)1(،انتهى.السجدتينبينوالجلوس،الاعتدالتطويلجواز

فيهيُشرعمماالسجدتينبينوالجلوس،الاعتدالأنالحقّأنوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،التطويل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)467(،5401(و5301و5201و3815101/هنا)المصنّف(أخرجه

97(،وه)497""الصلاةفيداود(و)أبو)307(،""الأذانفيو)البخاريّ(

"الموطّا"في(لكو)ما،(249/)فيهاليّ(لنساو)ا،23()آفيها(و)الترمذيّ

"مصنّفه"في(لرّزّاقاو)عبد،(1/132)لمسند""افيفعيّ(و)الشا،(1/134)

)2/"مسنده"فيو)أحمد(54(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3712(،

في(نعيمو)أبو156(،وا)0156"مسنده"في(عوانةو)أبو486(،

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن3401(،و3301و3201و)3101"مستخرجه"

"شرحفيو)البغويّ()3/17(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(2136(،و)0176

أعلم.تعالىوالثه)843(،السنّة"

2.234/""الفتح)1(
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بالتخفيفالأمروهو،الحكمهذا:+إدنهُالعراقيّقال(:الثالثة)المسألة

فإنوالكبير،والضعيفالسقيمفيهمالمأمومينكونوهو،علتهمعمذكور

محصورين،وكانواهؤلاء،منأحدٌالمأمومينفييكنفلم،العلةهذهانتفت

وغيرهم.أصحابناصَرَّحوبذلك،العلةلانتفاء؟طَؤَلبالتطويلورَضُوا

الموجِبَةالعلةالحديثهذافيبانقد:-إَل!هُالبزعبدابنوقال

عَلِمَوإنلأنه؟الجماعةأئمةمنأحدعلىمأمونةغيرعنديوهي،للتخفيف

:قالولذلك،اَدمبنياَفاتمنلهميحدُثمايَدريلافإنه،خلفهمَنقُوّةَ

منيعلملامانفسهمنيعلملأنهشاء"؟مافليطؤل،لنفسهأحدكمصلّى"فإذا

الصلاةطولعلىالحرصمنهيَعْرِفومَن،القوّةلظاهريحدثوقد،غيره

انتهى..غيرهأووبولحدَثمنوآفة،حاجةمنوعارض،شُغْلمنحادث

.الكلامهذامثلفذكر،بطّالابنذلكعلىوتبعه

دليل،عليهيَقُملمالذيالاحتمالفإن،ضعيفوهو:رً-إدئهُالعراقيّقال

إمامهمنأمرلا،بالتطويلورَضُواالمأمومونانحصرفإذا،حكمعليهيترتبلا

ماعلىيَرُدُّقتادةأبيوحديثُ،عليهدليللاعارضٍلاحتمالِ؟بالتخفيف

فأسمع،فيهاأطؤلأنأريدوأنا،الصلاةفيلأقوم"إني:قال!يمّفإنه،ذكراه

أمه".علىأشقّأنكراهيةفأتجوَّز،الصبيّبكاء

لدليلإلاتركهوما،ذلكمثلجوازعلىيدلُّأوّلاًالتطويل!ي!مفإرادته

أمه،خاطريشغلالذيالصبيّبكاءوهو،بهالمأمومينبعضتضرّرعلىقام

+إَد!هُ.العراقيئكلامانتهى.أعلمواللّه

تعالىواللّهجِدّاً،حسنٌ:العراقيئقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

وقتيخرجلمماالتطويلحذُ:+إئنهُحزمابنقال(:الرابعة)المسألة

صلّى!يواللّهرسولبأنذلكعلىاستدَلّثمفيها،هوالتيتليالتيالصلاة

ماالصبح))وقتُ!يو:وقال،بالأمسالعصرفيهصقىالذيالوقتفيالظهر

لمماالمغربووقت،الشمستغرُبلمماالعصرووقت،الشمستطلعلم

نأيقيناًفصحّ:قال"،الليلنصفإلىالآخرةالعشاءووقت،الشفقنُوريسقط

فيأو،الأخرىوقتفيباقيهايصلّيفإنماوقتها،آخرفيصلاةفيدخلمن
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نأ!رالنبيّعنصَحّوقدأصلأ،إليهالصلاةابتداءتأخيرلهليسوقت

فيفىخلإذالهأنفصحّ،أخرىوقتيدخلحتىصلاةتُؤَخَّرأنالتفريط

يطيلأنلهوليس،منهالنصّمَنَعَتطويلاًإلاشاءمايطوِّلأنوقتهافيالصلاة

كلامه.انتهى.فقطلهاالتاليةالصلاةتفوتهحتى

حدّفييقالأنينبغيوالذي،ضعيفوهو:فقال،رً-إدلّهُالعراقيّوتعقّبه

نألهجوّزناولوفيها،هوالتيالصلاةوقتيخرجلمماأنهالمباحالتطويل

ما))الوقت:!ي!قالوقد،فائدةٌلتوقيتهايكنلموقتهاعنمنهاجزءاًيُخْرِج

".هذينبين

فيهصلّىالذيالوقتفيالظهرصلّىع!يمبأنهذلكعلىاستدلالهوأما

صلاةمنفرغأنهمعنىعلىالعلماءأكثرعندتأويلهتقرَّرفقد،بالأمسا!حر

،الأولاليومفيالعصرصلاةفيهابتدأالذيالوقتفيالثانياليومفيالظهر

منها.فرغأيالعصر""صلّى:وقوله،ابتدأهاأيالظهر""صلّى:فقوله

بها،اللائقعلىموضعكلفيفحُملت،والشروعللابتداءيصلحوفعلها

وقت.فيالصلاتينبيناشتراكولا

كما،الوقتفياشتراكٌالصلاتينبينويَجْعَل،نؤَوِّلهلاأنتقديروعلى

يقولوهكذا،خاصةًركعاتأربعمقدارفيهوإنمافالاشتراك،المالكيةيقوله

القولوأما،عندهمخلافالظهر؟أوالعصروقتمنذلكوهل،المالكية

القياسيصحولا،يَعْضِدهدليلولا،بهقائلفلا،الوقتجميعفيبالاشتراك

.ينكرهبمنفكيف،القياسيقولمنعندذلكفي

تُؤَخَّرأنالتفريط))إنما:ع!ي!بقولهمطلوبهعلىاستدلالهمنوالعجب

".الأخرىوقتيدخلحتىصلاة

وقتدخولالمباحالتأخيرغايةأنعلىدالّفإنه،لهلاعليهوهذا:قال

هذهأنعلىمبنيّحزمابنذكرهوما،تضييقهولا،فراغهلا،الأخرى

المواقيتهذهبلمردود،وهو،منهاللفراغلا،الصلاةفيللشروعالأوقات

واَخرها.،ووسطها،أولها،الصلاةلجملة

يَخرُجحدِّإلىالصلاةتأخيريَحْرُمأنهالشافعيةأصحابناذكروقد:قال

فيشَرعَلوإنه:قالوالكنهم،ذكرتهلماموافقٌوهو،الوقتعنبعضها



()1552رقمحديث-تَمَامفيالضَلابِتَخْفِيفِالأَئِفَةِأَمْرِبَابُ-)38(

51

يأثملمالقراءةبتطويلهذافَمَدَّجميعها،يسعماالوقتمنبقيوقد،الصلاة

الخلافهذاإن:وقال"تعليقه"،فيحسينالقاضيحكاهوجهفيإلا،بذلك

وهل،فقطللدخولأو،والخروجللدخولوقتالأوقاتهذهأنعلىينبني

"شرحفيالنوويّقاللكن،يكرهلاعندهمأصحهما،وجهانفيهذلك؟يُكْرَه

الأولى.خلافإنه":المهذب

مخالفالوقتيخرجحتىالقراءةتطويلتجويزهمأنوعندي:قال

ولقوله:"،أخرىوقتيدخلحتىصلاةٌتؤخرأنالتفريط))إنما:لمج!لقوله

".هذينبينما"الوقت

كلامانتهى.والخروجللدخولالأوقاتهذهأنوالصحيح:قال

رً"%لّهُ)1(.العراقيّ

كونمنزً"إلّهُالعراقيّالحافظصحّحهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

حتىالقراءةتطويليجوزفلا،عنديالراجحهووالخروجللدخولالأوقات

منحزمابنذكرهوما،المتقدّمالحديثبنصّلهاالمحدودالصلاةوقتيخرج

تعالىواللّهفتبصّر،،الصوابخلافتليهاالتيالصلاةوقتخروجالمرادأن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً"إلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مَعْمَز،حَدَّثنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثنَا)3(،رَافِعٍابْنُ)حَدَّثنَا)2(-...()5210،1

ع!ي!،اللهِرَسُولِمُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْ

فَلْيُخَففِلِلنَّاسِأَحَدُكُمْ)4(قَامَمَاإإِذَا:!ي!اللّهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ

مَا(صَلَاَتهُ)ْفَلْيُطِلْوَحْدَهُقَامَوَإِذَا،الضعِيفَوَييهِمُالْكَبِيرَ،فِيهِمُفَ!نَّ،الصَّلَاةَ

شَاءَلا(.

352.-2351/"التثريب"طرح)1(

"أخبرنا".:نسخةوفي)3(

".صلاته"فليُصلّ:نسخةوفي)5(

"وحذثنا".:نسخةوفي)2(

".أحدكمأئم"إذا:نسخةوفي)4(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،النيسابوريّرافعبنمحمد:هورَافِع()ابْنُ-ا

.بابقبلتقدّم،همّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-2

.بابقبلتقدّمراشد،بن)مَعْمَر(-3

)ع(132()ت41(ثقةٌ،الصنعانيّعُقبةأبو،كاملبنمُنئهِ(بْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم

تقدّمع!بإلخ(اللّهِرَسُوليمُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَا)هَذَا:وقوله

الغافلين.منتكنفلا،مرّةغيرمستوفًىفيهالبحث

،زائدة"إذا"بعد"ما":المشهورةالقاعدةمنأَحَدُكُمْ(قَامَمَا)إِذَا:وقوله

".أحدكمأمّ"إذا:نسخةوفي

".صلاته"فلْيُصلّ:نسخةوفي،الإطالةمنصَلَاَتهُ()فَلْيُطِلْ:وقوله

يصلّيهاأنشاءالتيالصلاةيصلّأي،موصولة"ما"شَاءَ()مَا:وقوله

واللّهيشاؤها)1(،التيالمدّةأي،زمانيّة"ما":الشرّاحبعضوقال،طويلة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ:،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنَا)2(-)...(53101،

أنهُ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

فَلْيُخَفِّفْ،لِلنَّاسِأَحَدُكُمْصَلَّى!إِذَا:!ماللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَ؟داسَمِعَ

الْحَاجَةِ!(.وَذَا،وَالسَّقِيمَ،الضَّعِيفَالنَّاسِفيفَ!نَّ

ستّة:الاسناد:هذارجال

،فقيهٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-ا

423.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مكثرٌ

.بابقبلتقدّمواوالباقون

3.31/"المنعم"فتح:راجع)1(
"وحذثني".:نسخةوفي)2(
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لهم.إمامأأيالِلئاسِ(:وقوله

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ومعئىوزناًكالمريض)وَالشَقِيمَ(:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنِي،الفَيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا)1(-)...(15541،

بْنُبَكْرِاَبُوحَذَثَني،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُحَدثَني،سَعْدٍبْنُالفَيْثُحَذَثَني،اَبِي

قَالَاصنَهُكَيْرَ،بِمِثْلِهِع!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَ؟داسَمِعَأصَنهُ،الزَحْمَنِعَبْدِ

.1("الْكَبِيرَ:الشَقِيمَ!!بَدَلَ

سبعة:الامشاد:هذارجال

اللّهعبدأبو،مولاهمالفهميّالفَيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.211/""الإيمانفيتقدمس(د)م248()ت111(ثقة،المصريّ

الملكعبدأبو،مولاهمالفهميّسعدبنالليثبنشعيب)أَ"بوهُ(-2

"الإيمان"فيتقدمس(د)م991()ت101(كبارمن،فقيهٌنبيلثقة،المصريّ

/26.211

البابفيتقدّمالمشهور،الحجةالمصريّالإمام(سَعْدٍبْنُ)الفَيْثُ-3

الماضي.

المغيرةبنهشامبنالحارثبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُبَكْرِ)اَبُو-4

بكر،أبواسمه:وقيل،المغيرة:وقيلمحمد،اسمه:قيل،المدنيّالمخزوميّ

وقيل49()ت31(عابذفقيةثقة،كنيتهاسمه:وقيل،الرحمنعبدأبووكنيته

.26021/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغير

.بابقبلتقدّمواوالباقون

الماضي.الرحمنعبدبنسلمةأبيحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

الرحمن.عبدبنبكرلأبيالضميرقَالَ(ابملهُ)غَيْرَ:وقوله

وهو"السقيم"إلىمضاف"بدل""الْكَبِيرَ"(:"السَّقِيمَإ)بَدَلَ:وقوله

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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لامنصوب"قال"مقولو"الكبيرَ"،الحكايةعلىنصبهويجوز،بالكسرةمجرور

فتنبّه.غير،

روايةعلىالمصنّفأحالهاالتيالرحمنعبدبنبكرأبيروايةأتنبيه،:

:فقال)3/115(،"الكبرى"السننفيرً-إئئهُالبيهقيأخرجها،سلمةأبي

،يعقوببنمحمداللّهعبدأبوثنا،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا)9405(

ثنا:قالا،مِهْرانبنإسماعيلبنومحمدمهاجر،بنحسنبنحسينثنا

سعد،بنالليثثنا:قال،أبيحدَّثني:قال،الليثبنشعيببنالملكعبد

أباسمعأنه،الرحمنعبدبنبكرأبوثنا،شهابابنعن،يونسحدَّثني:قال

فإن؟فليخففللناسأحدكمصلّى))إذا:!ي!اللّهرسولقال:يقول،هريرة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".الحاجةوذاوالكبيرَ،،الضعيفَفيهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الكتابأولَالمذكور3إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنَا،أَبِيحَذَثنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثنَا-)468(55101(

الثَّقَفِبئُ،الْعَاصِأَبِيبْنُعُثْمَانُحَدَّثَيي،طَلْحَةَبْنُمُوسَىحَدَّثنَا،عُثْمَانَبْنُعَمْرُو

نَفْسِيفِيأَجِدُإِنِّي،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَقَوْمَكَ"،"أ!ئم:لَهُقَالَ!االئبِيئَأَن

ثُمَّ،ثَدْفَيَبَيْنَصَدْرِيفِيكَفَّهُوَضَعَثُمَّ،يَدَيْهِبَيْنَفَجَفَسَيي)1("ادْنُهْإ،:قَالَشَيْئاً،

قَوْماًأئمفَمَنْ،قَوْمَكَ"أمّ:قَالَثُمَّ،كَتِفَيئَبَيْنَظَهْرِيفِيفَوَضَعَهَا"تَحَوَّلْ"،:قَالَ

ذَافِيهِمْوَإِنَّ،الضَّعِيفَفِيهِمُوَاِنَّ،الْمَرِيضَفِيهِمُوَإِنَّالْكَبِيرَ،فِيهِمُفَإِن،فَلْيُخَفِّفْ

شَاءَ"(.كَيْفَفَلْيُصَل،وَحْدَهُأَحَدُكُمْصَفَىوَإِذَا،الْحَاجَةِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

سعيدأبو،مولاهمالتيميّموهَببناللّهعبدبنعُثْمَانَ(بْنُ)عَمْرُو-ا

4/113.""الإيمانفيتقدمس(م)خ61(ثقة،الكوفيّ

محمدأبوأو،عيسىأبو،التيميّاللّهعبيدبنطَلْحَةَ(بْنُ)مُوسَى-2

"فأجلسني".:نسخةوفي)1(
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!ي!النبيّعهدفيوُلدإنه:ويقال121،جليلٌثقةٌ،الكوفةنزيل،المدنيّ

4/113."الإيمان"فيتقدم)ع(الصحيحعلى301()ت

استعمله،اللّهعبدأبو،الطائفيّالثَّقَفِيئُ(الْعَاصِاَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-3

رلمحنما.وعمربكرأبووأقرّه،الطائفعلىع!مّالنبيّ

ولدتلَمّاآمنةشَهِدت:قالت،أمهوعن،ع!يمالنبيّعنرَوَى

بنوسعيد،العاصأبيبنالحكمبنيزيدأخيهابنعنهورَوَى،ع!يماللّهرسول

بناللّهعبدابناالعلاء:وأبو،ومُطَرِّف،مُطْعِمبنجبيربنونافع،المسيِّب

وابن،والحسن،عياضبنومحمد،اللّهعبيدبنطلحةبنوموسىالشِّخِّير،

.وآخرون،الغَطَفانيّجَوْشَنبنالرحمنوعبد،سيرين

الْبَرْقيّ،ابنوأَرَّخه)51(سنةمات:صفوانأبيبنعثمانبنمحمدقال

":"الصحابةفيحبانابنوقال)55(،سنة:قانعوابن،ومصعب،وخليفة

إليهاانتقل،بالبصرةمعاويةولايةفيوماتعمر،أيامإلىالطائفعلىأقام

بها.وأعقب،أمرهآخرفي

وأَقْبِل،،الطائفعلىاستَخْلِفعمر:إليهكتبسعد:ابنوقال

داراً،بهافابتنى،البصرةإلىفوجَّههعمر،إلىوأقبل،الحكمأخاهفاستَخْلَف

بها.ولدهوبقي

وأ)55(سنةومات،عُمَانعلى:عمراستعمله:العسكريّوقال

نحوها.

،عثمانزمنفيوإصطخر،توجافتتحالذيهوالبر:عبدابنوقال

اَخركنتم،ثقيفمعشريا:لهمقال،الردَّةعنثَقِيفاًأمسكالذيوهو:قال

ارتداداً)1(.أولهمتكونوافلاإسلاماً،الناس

فقط،أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

الذيعلىيدك"ضَعْ)2022(:وحديث،بعدهوأعاده)468(برقمهذا

."...خَنْزَب:لهيقال،شيطان"ذاكو)2253(:."،..تألم

.البابهذافيتقدّماوالباقيان

.7/117"التهذيب"تهذيب)1(
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الاسناد:هذالطائف

رَ-%لنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

فانفرد،عثمانبنعمروسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،والصحابيّ،والنساليّ،الشيخانبه

ثم،فطالفيّ،الصحابيّسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بصريّ.

.آخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيهأن)ومنها(:-5

ثلاثةالكتابهذافيلهأنآنفاًعرفتوقدحديثاً)1(،)12(نحوسوىالستّة

أعلم.تعالىواللّه،فقطأحاديث

الحديث:شرح

أَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَدَّثَنِي:قالأنهالتيميّاللّهعبيدبنطَلْحَةَبْنِمُوسَىعن

وتشديد،الهمزةبضمّقَوْمَكَ(أمّدا:لَهُقَالَع!يمالنَبِئيَ)أَندحبهالثَّقَفِيئُ(الْعَاصِ

إماماً)2(.بهصلّىإذا:نصربابمن،بهوأمّ،أمّه:يقال،أمّمنأمر،الميم

يجعلهأن!بهعثمانسألهبعدماصدرإنما!النبيّمنالأمروهذا

أبيبنعثمانعن،صحيحب!سنادوالنساليّداود،أبوأخرجفقدإماماً،

"أنت:فقال،قوميإماماجعلنياللّهرسوليا:قلت:قالز!بهالعاص

أجراً".أذانهعلىيأخذلامؤذناًواتخِذْ،بأضعفهمواقتَدِ،إمامهم

وفدأن،العاصأبيبنعثمانعن،صحيحبإسنادأيضاًأحمدوأخرجه

لقلوبهم،أَرَقّليكونالمسجد؟فأنزلهمع!يم،اللّهرسولعلىقَدِمواثَقِيف

ولا(،يُجَبُّوا)ْولايُعْشَروا)4(،ولايُحْشَرُوا)3(،لاأنمج!ي!النبيّعلىفاشترطوا

ولاتُعْشَروا،ولاتُحْشَروا،لاأنلكم"إن:فقال:قال،غيرهمعليهميُسْتَعْمَل

053.-6524/"الأشراف"تحفة:راجع)1(

1/23.المنير""المصباح:راجع)2(

.الزكاةلعامليُحشروالا:وقيليُنَفروا،لاأي)3(

يُصلُّوا.لاأي)5(.أموالهمعشريؤخذلاأي)4(
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:قالفيه"،ركوعلادينفيخير)الا:ع!يمالنبيئوقال"،غيركمعليكميُسْتَعمَل

إمامواجعلني،القراَنعَلِّمني،اللّهرسوليا:العاصأبيبنعثمانوقال

قومي.

قيل:شَيْئاً(نَفْسِيفِياَجِدُإِئي،اللهِرَسُولَيَا:)قُكز!بهعثمان)قَالَ(

علىبتقدمهلهوالإعجابالكبرمنشيءحصولمنالخوفأرادأنهيَحْتَمِل

ودعائه.!لمجيماللّهرسولك!ببركةتعالىاللّهفأذهبه،الناس

يصلحولا،موسوسأكانفإنه،الصلاةفيالوسوسةأرادأنهوَيحْتَمِل

أبيبنعثمانعنهذا،بعد"الصحيح"فيمسلمذكرفقد،الموسوسللإمامة

وبينبينيحالقدالشيطانإن،اللّهرسول"يا:قلت:قالهذا،العاص!به

."...عليّيَلْبِسها،وقراءتيصلاتي

والأول:نصّهماالاحتمالينهذيننحوذكربعدرًءإَل!هُعياضالقاضيقال

ما!رالنبيّفصنع،المعانيمنذلكغيرَيكونأو،اللفظةهذهمعانيأظهر

)1(.انتهى.!يمودعائهيدهببركةعنهتعالىاللّهليُذهب؟صنع

دُنُوّأ،يَدْنُوإليهودنا،منهدنا:يقال،دنامنأمرفعل)"افىْنُهْ،(!رِو)قَالَ(

فيقالكما،ساكنةوهي،للسكتوالهاءدَالب)2(،فهو،قَرُبقعد:بابمن

":"الخلاصة

سَأَلْ"مَنْ)أَعْطِ!)اَخِرٍبِحَذْفِالْمُعَلْالْفِعْلِعَلَىالسَّكْتِبِهَاوَقِفْ

رَعَوْامَافَرَاعِمَجْزُوماً!))يَعِ"أَوْ!"عِ"مَاسِوَىفِيحَتْماًوَلَيْسَ

من"فأجلسني"،:نسخةوفي،التجليسمن،اللامبتشديد)فَجَلَّسَنِي(

قالالفاء،وتشديد،الكافبفتحكَفَّهُ(وَضَعَ)ثُمَّأمامهأييَدَيْهِ()بَيْنَالإجلاس

وكُفّ،وكُفُو!ت،أَكُفّجمعه،الكوعإلىأواليد،:الكفّ"القاموس":في

)3(.انتهى.بالضمّ

الأنباريّ:ابنقال،أُنثىوغيرهالإنسانمنالكفّ"المصباح":فيوقال

وأما،بعلمهيوثقمنتذكيرهايَعْرِفولامذكّر،الكفّأنبهيوثقلامنوزعم

186.-4185/النوويّ"و"شرح2/97،و"المفهم"2،384/"المعلم"إكمال)1(

3.091/"المحيط"القاموس)3(1.102/""المصباح:راجع)2(
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الكفّ::الأزهريّقال،مُخَضَّبٍساعِدٍمعنىفعلىمُخَضبٌكفّ:قولهم

)1(.انتهى.البدنعنالأذىتكفّلأنها؟بذلكسُمِّيت،الأصابعمعالراحة

تعالى:قولهفيكما"على"،بمعنىففي،صدريعلىأيصَدْرِي()فِي

(:الطويلأمنالشاعروقول71ِ(،:أطهاَلنَخلِ!جُذُخَ)فِى

بأَجْدَعَاإِلَّاشَيْبَانُعَطَسَتْفَلَانَخْلَةٍجِذْعِفِيالْعَبْدِفيَصَلَبُواهُمُ

وفُلُوس)2(.كفَلْسٍصدور،وجمعه،مذكَّرٌو"الصدر":

التثنية،علىالياء،بتشديدو"ثدييّ"ب"وَضَعَ"،متعلّقظرفئَدْيَئيَ()بَيْنَ

هووهذا،الرجلحَلَمَة)3(علىالثَّدْياسمإطلاقوفيه:-إل!ةالنوويّقال

)4(.انتهى.منعهمنومنهم،الصحيح

ابنقالهأيضاً،للرجليقالوقد،للمرأةالثدْيُ"المصباح":فيوقال

،أَثْدٍ:والجمع،الثديُوهي،الثديُهو:فيقال،ويؤنّثويُذَكَّر،السّكّيت

،ثِدَاءٍعلىجُمعوربّما،وفُلُوسأَفْلُسمثلُ،وفُعُولٌ،أَفْعُلٌوأصلهما،وثُدِيٌّ

(.)ْانتهى.وسِهَامٍسَهْمٍمثلُ

جهةصدركاجعلأي،الأخرىالجهةإلىأي)))تَحَوَّلْ"(!ي!قَالَ()ئمَّ

مؤنّثة،لأنها؟ضميرهاوأنّث،كفّهأي)فَوَضَعَهَا(صدركجهةوظهرك،ظهرك

،أظهُرٌوجمعه،البطنخلاف:فسكون،بفتحظَهْرِي()فِياَنفاًأسلفتهكما

بمعنىو"في"،بالضمّأيضاظُهْرَانُوجاء،وفُلُوسوأفلُسفلسمثلُ،وظُهُورٌ

مناشتمالبدلكَتِفَيئَ()بَيْنَ:وقوله،ظهريعلىأياَنفاًسبقكما"على"

يأ-كفَرِح،الْكَتِفُ":"القاموسفيقال،كَتِفٍتثنيةوهووالمجرور،الجارّ

جمعه-فسكون،بفتحأي-وحَبْل-فسكونبكسر،أي-ومِثْلٍ-فكسر،بفتح

.)6(انتهى.صحابوأ،كقِرَدَة

536.-2/535المنير""المصباح)1(

2/335.و"المصباح"2/68،"القاموس":راجع)2(

.1/914"المصباح"فيأفاده،الثديرأس:بفتحتينالْحَلَمة)3(

1.08/المنير""المصباح)5(4/185.النوويّ""شرح)4(

3/188."المحيط"القاموس)6(
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بالتخفيفالأمرعلّلثمفَلْيُخَفِّفْ(قَوْماًاَئمَفَمَنْ،قَوْمَكَ)"امّ!شَي!قَالَ()ثُئَم

ذَافِيهِمْوَاِن،الضعِيفَفِيهِمُوَإِنَّ،الْمَرِيضَفِيهِمُوَاِنَّالْكَبِيرَ،فِيهِمُ)فَ!ن:بقوله

فَلْيُصَلِّ،وَحْدَهُأَحَدُكُمْصَفَى)وَاِذَاللتأكيدالمعطوفاتفي"إن"كرّرالْحَاجَةِ(

تعالىواللّه،والتخفيف،التطويلمن،أرادهاصفةأيّعلىأيشَاءَإ(كَيْفَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

رَءإَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذا!لمحبهالعاصأبيبنعثمانحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)468(،1(556و3815551/هنا)المصنّف(أخرجه

)672(،"لأذان"افيو)النسائيئ(،(1)39فيها(و)الترمذيّ،531()""الصلاة

"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن)879(،(ماجهو)ابن)1/955(،و"الكبرى"

12)4/""مسندهفيو)أحمد(،(254)2/""مسندهفيو)الحميديّ(،(1/504)

11(،وا115)2/"و"الأوسط52(،)9/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(217(،و

في(نعيمو)أبو9155(،و1558و1557و)1556"مسنده"في(عوانةو)أبو

317(،و314)1/"المستدرك"في(و)الحاكم1(،360و1)535"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)1/942(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لاحتىالضعفاءلحقّمراعاةالصلاةبتخفيفالأئمةأمربيان)منها(:-ا

يشقّعليهم.

طلبكسائروليس،الصلاةفيالإمامةطلبجواز)ومنها(:-2

"...الإمارةتسأل)الا:!يمالنبيّقالحيث،عنهمنهيّذلكفإن،الإمارة

جاءااللذينللأشعريين!يمقالفقد،العملطلبكذلك،عليهمتّفقٌ،الحديث

"لن:أعمالهبعضيولّيهماأنمنهوطلبا،ل!بهالأشعريّموسىأبيمعإليه

عليه.متّفقٌ"،أرادهمنعملناعلىنستعمل

فإن،الإسلامعلىالناستأليفمن!مالنبيّعليهكانما)ومنها(:-3
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ماإلىع!يمفأجابهم،غيرهمعليهميتولّىلاأنأرادواوقومه،الصحابيّهذا

محبّته.علىلقلوبهموتثبيتاً،الإسلامفيلهمترغيباًطلبوا؟

معجزاتمنومعجزة،النبوّةأعلاممنعَلمإثبات)ومنها(:-4

ومسحه،تعالىاللّهفدعامرضاً،نفسهفييجدعثمانكانحيثع!ي!،النبيّ

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عنهاللّهفأذهب،المباركةبيده

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكورر-إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشئَارٍوَابْنُ،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(15561(

بْنَسَعِيدَسَمِعْتُ:قَالَ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

إِلَيئَعَهِدَمَاآخِرُ:قَالَ،الْعَاصِأَبِيبْنُعُثْمَانُحَدَّثَ:قَالَالْمُسَيِّبِ

الصَّلَاةَ"(.بِهِمُفَأَخِفَّقَوْماً،أَمَمْتَ))إِذَا:ع!ي!اللهِرَسُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،المراديّالْجَمَليّطارقبناللّهعبدبنمُزَةَ(بْنُ)عَمْرُو-ا

85.452/""الإيمانفيتقدم)ع(118()ت51(بالإرجاءرُمي،ثقة،الكوفيّ

العلماءأحد،الْمَخْزُوميوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-2

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31(كبارمنالكبار،الفقهاءالأثبات

.بابقبلتقدّمواوالباقون

موصولة،و"ما"،مبتدأ))آخرُ"ع!مروّ(اللهِرَسُولُاِلَيئَعَهِدَمَا)آخِرُ:وقوله

إذا:تَعِبَبابمنيَعْهَدُ،إليهعَهِدَ:يقال،ثانيهوكسر،أولهبفتحو"عَهِدَ"

"الخلاصة":فيقالكما،محذوفوالعائد"ما"،صلةوالجملة)2(،أوصاه

مُنْجَلِيكَثِيزعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو!))مَنْوَصْياوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

.عهدهأي

2/435.المنير"المصباحدا)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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آخرُأي،لفظهالقصد؟محكيّةٌالمبتدأخبرإلخ(قَوْماًأَمَمْتَ)إِذَا:وقوله

.القولهذاهولمجيماللّهرسولإليّعهدهالذيالأمر

منأمر،المعجمةالخاءوكسر،الهمزةبفتحالضَلَا6(بِهِمُ)فَأَخِفَّ:وقوله

عليهمتُثقِلهاولا،الصلاةخفّفأي،التثقيلضدّوالتخفيفرباعيّأ،أخفّ

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالتطويل

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعوَأَبُو،هِشَامٍبْنُخَلَفُ)وَحَدَّئنَا-)946(57101،

كَانَلمجيمالنَّبِيئَأَنَّ،أَنَسٍعَنْ،صُهَيْبٍبْنِالْعَزِيزِعَبْدِعَنْ،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّئَنَا

وَيُتِمُّ(.الصَّلَاةِ)1(،فِييُوجِزُ

خمسة::الايشادهذارجال

له،ثقةٌ،البغداديّالمقرىءالبزّارثَعْلببنهِشَامِ(بْنُ)خَلَفُ-ا

6.124/""الإيمانفيتقدمد()م922()ت101(القراءاتفياختيارات

الماضي.البابفيتقدّمداود،بنسليمانالزَّهْرَانحق(الرَّبِيعِ)أَبُو-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم(زَيْدٍبْنُ)حَفَادُ-3

تقدم)ع(.13()ت41(ثقةٌ،البصريّالْبُنانيّصُهَيْب(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-4

.23/""المقدمةفي

وقد39(أو)2سنة!لمحبهماتالشهير،الصحابيّمالكبن)أنس(-5

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوز

:الايشادهذالطائف

التالية،الثلاثةكالأسانيد،+إئّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)58(وهو،مرّةغيرسبقكما،لهالأسانيداْعلىوهو

بهتفرّدفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرجماوالثانيداود،وأبوهو

الصلاةَ".يوجزكان9:نسخةوفي)1(



الصلاةكتاب-ا!جاححبقمداللكلاكماكلصحيح!داثل-الثجاحعا!حيطالبحل

وأبو،فبغداديّ،خلفشيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغداد.نزيل،بصريّالربيع

عشر!رالنبيّخدم،بالخادمالمشهورهوءحبهأنساًأن)ومنها(:-4

ماتمنآخروهوحديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدوهو،سنين

أعلم.تعالىواللّه،المائةعمرهجاوزوقد،بالبصرةرةِبمبئالصحابةمن

الحديث:يثرح

"يوجز:نسخةوفيالصَّلَاةِ(فِييُوجِزُكَانَ!لَخيمالنَّبِيئَ)أَنَّد!!به(أنسٍ)عَنْ

فهو،وَجَازةًبالضمّاللفظُوَجُز:رًءإدلّهُالفيّوميّقالالإيجاز،منوهو"،الصلاة

،والهمزة،بالحركةويتعدّى،الفهمإلىالوصولسريعقصير،أي:وَجِيزٌ

كلامه،فيوَجَزَ:يقولوبعضهم،وأوجزتهوَعَدَ،بابمن،وَجَزته:فيقال

)1(.انتهى.أيضاًفيهوأوجز

فيقالويُكملها"،،الصلاةيوجزع!يمالنبيّ"كان:البخاريّولفظ

)2(.انتهى.النقصضدّوالإكمالُ،الإطنابضدّوهوالإيجاز،من"العمدة":

يُمكنمابأقلّالإتيان:الإكمالمعبالإيجازوالمراد"الفتح":فيوقال

)3(.انتهى.والأبعاضالأركانمن

هو:الإيجازالبخاريّ":"شرحفيزًءإدئهُرجبابنالحافظوقال

والسجودالركوعمنأركانهاإتمامهو:والإكمالوالاختصار،،التخفيف

بيَّنأنهفائدته)4(البابهذافيالحديثهذاوإدخال:قالبينهما،والانتصاب

فاحشة،زيادةعليهزادإذاالإماميُشكىإنماوأنه،بهالمأمورالتخفيفقدربه

(.)ْانتهى.عنهمنهيّبتطويلفليسأركانها،وإتمام،الصلاةإكمالفأما

والركوع،القراءةمن،أركانهاإتماموهو،الإتماممن،أولهبضمّ)وَيُتِمُّ(

5/358."القاري"عمدة)2(2/648.المنير""المصباح)1(

2/236."الفتح")3(

طوّل".إذاإمامهشكامن"بابالبخاريّ":"صحيحفيالذيالبابيعني)4(

6/233.رجبابنللحافظ"الباري"فتح)5(
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والماب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،سننهاوكذاوالسجود،

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذا!لمحنهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)946(،95011و1558و381/1557هنا)المصنّف(أخرجه

)853(،""الصلاةفيداود(و)أبو807(،و)607"الأذان"فيو)البخاريّ(

2/49)فيها(ليّلنسااو)،(372)"ةلصلاا"في(لترمذيّاو)،(4094)"فىبلأاو"

)7991(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)859(،فيها(ماجهو)ابن9(،وه

55(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3718(،"مصنّفه"فيالرّزّاق(و)عبد

927(،و276و234و23وا917و173و175)3/"مسنده"فيو)أحمد(

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن928(،و)1/288"سننه"فيو)الدارميّ(

و)الطبرانيّ(2138(،و1886و)9175"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1654(،

156وه)1564"مسنده"في(عوانةو)أبو)726(،الكبير""المعجمفي

في(نعيمو)أبو157(،واو.9156157و1568و1567و1566و

115(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(9301(،و3801و)3701"مستخرجه"

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)084(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكورغرلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَحْىَ:قَالَ،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا)1(-)...(581011

مج!ي!االلّهِرَسُولَاَنَّ،أنسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُوَقَالَأَخْبَرَنَا،

(.تَمَامٍفِيصَلَاةًالنَّاسِاَخَفِّمِنْكَانَ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،اليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-أ

رألى!،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السدوسيّدعامةبن)قَتَادَةُ(-2

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41،

.البابفيذُكرواوالباقون

كسابقه،،رًءإللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفومن

.الكتابرباعيّاتمن)95(وهو،ولاحقيه

خبرو"أخفّ"للتوكيد،زائدة"من"صَلَاةً(النَّاسِأَخَفِّمِنْ)كَانَ:وقوله

التمييز.علىمنصوبو"صلاة((!ر((،اللّه"رسولضميرواسمها"كاث"،

فىظُوأ)اَ:تعالىقولهفيكما"مع"،بمعنى"في"(تَمَامٍ)فِي:وقوله

فحُذف،أممجملةفي:فيهالتقدير:وقيل،أمممعأي38(:الأعراف1أُمَصِ!

أعلمتعالىواللّه،قريبأستأتيوفوائده،عليهمتّفقٌوالحديث)1(،المضاف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَقتيْبَةُ،ألوبَبْنُوًبحْىَ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)وَحَدَّثنَا)2(-)...(19501،

حَدَّثَنَا:الْاَخَرُونَوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىبْنُيَحْيَىقَالَ،حُجْرٍبْنُوَعَلِيئُ،سَعِيدٍ

بْنِانسِعَنْنَمِر،اَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنِشَرِيكِعَنْ-جَعْفَرٍابْنَيَعْنُونَ-إِسْمَاعِيلُ

مِنْ،صَلَاةًأًئثَموَلَا،صَلَاةًأَخَفَّ،قَطُّإِمَامٍوَرَاءَصَلَّيْتُمَا:قَالَاصنَهُ،مَالِكٍ

لمجر(.اللّهِرَشولِ

سبعة::الاسنادهذارجال

)عخ234()ت101(عابدٌثقةٌ،البغداديّالْمقابريّألّوبَ(بْنُ)يَحْيَى-أ

.2011/""الإيمانفيتقدمعس(دم

19،صغارمن،حافظٌثقة،المروزيّالسعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244(،)ت

"وحدّثني".:نسخةوفي)2(1/338."اللبيب"مغني)1(
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إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصارفيكثيرأبيبنجَعْفَر(بْنَ)اِسْمَاعِيل-3

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتثقة،المدنيّالقارىء

يُخطىءصدوق،المدنيّاللّهعبدأبو(نَمِرٍاَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)شَرِيكُ-4

85.421/""الإيمانفيتقدمق(ستمدم)خ)014(حدودفيمات51(

قبله.ذُكرواوالباقون

كسابقه،أيضاً،ءإدقُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفومن

منبالمدنيينمسلسلوهو،الكتابرباعيّاتمن)06(وهو،ولاحقه

إسماعيل.

المشدّةالطاءبضمّ"وقطُّ"،نافية"ما"قَطُّ(إِمَاموَرَاءَصَفَيْتُ)مَا:وقوله

ذلكأثبتكما،الإثباتفيتجيءوقدغًالباً،ماضياًبالنفيتختصّزمانظرف

ذلك.منعلمنخلافاً"،التوضيحشواهد"شرحفيلغةًمالكابن

للوصفيّة؟الصرفمنممنوعد"إمام"صفة"أخفّ"صَلَاةً()أَخَف:وقوله

التمييز.علىمنصوبو"صلاةً"،الفعلووزن

معمولين،علىمعمولينعطفقبلهماعلىعطفصَلَاةً(أتئَم)وَلَا:وقوله

متّفقوالحديث"صلاة"،علىعطفو"صلاةً""أخفّ"،علىعطفف"أتمّ"

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،عليه

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سُلَيْمَانَ،بْنُجَعْفَرُأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُيَحْىَ)وَحَذَثنَا)1(-)047(10601(

الصَّبِيِّبُكَاءَيَسْمَعُ!ي!اللهِرَسُولُكَانَ:أسنقَالَ،أنسٍعَنْ،الْبُنَانِيئثَابِتٍعَنْ

الْقَصِيرَةِ(.بِال!ورَةِأَوْ،الْخَفِيفَةِبِال!ورفَيَقْرَأُ،الصَّلَاةِفيوَهُوَ،أُفَهِمَعَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

،زاهدٌصدوقٌ،البصريّسليمانأبو،الضُبَعيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)جَعْفَرُ-ا

55.322/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ)178(81(يتشيّعوكان

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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41(عابدثقة،البصريّمحمدأبو،أسلمابن:هوالْبُنَانِئُ()ثَابِت-2

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)86(وله،ومائةوعشرينبضعسنةمات

قبله.تقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قبله،الثلاثةكالأسانيدأيضاً،رً-إلنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)95(وهو

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

كانممن،زلمحنهأنسفيالناسأثبتمنثابتاًفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،سنةأربعينلازمهفقد،بملازمتهمعروفاً

الحديث:شرح

الصَّبِيِّ(بُكَاءَيَسْمَعُع!م!ماللّهِرَسُولُكَانَ:أنَسن)قَالَأنهزلمحبهأنَسِ()عَنْ

بالذكور.خاصّاًالحكمهذافَليس،الصبيّةومثله

وقيل:،ضرببابمن،بَكَىمصدر:وبالقصروالمدّ،بالضمّوالبُكاء

الشاعرجمعوقد،الصوتإرادةعلىوالمدّ،الدموعخروجمعالقصر

الوافر،:أمنفقال،اللغتين

الْعَوِيلُوَلَاالْبُكَاءُيُغْنِيوَمَابُكَاهَالَهَاوَحَقَّعَيْنِيبَكَتْ

بهأردتمددتإذا"البكاء":رَ-%للّهُالكرمانيّوقالرً-إَللّهُ)1(،الفيّوميّقاله

هناوها،الدمعخروجأردتقصرتوإذا،الدمعمعهيكونالذيالصوت

.الصوتفيإلايكونلاالسماعإذ"فأسمع"؟بقرينةمحالةلاممدود

.)2(
لتهى.

معكائناًكونهحالأي"الصبيّ"،منبحالمتعلّقظرفأُمِّهِ()مَعَ:وقوله

!و((اللّه"رسولُمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةالصَّلَاةِ(فِي)وَهُوَأمه

وبأمّ،الكتابأمّقرأتُ:فيقالوبالباء،،بنفسهيتعدّىقرأبِال!ورَةِ()فَيَقْرَأُ

5/86."الكرماني"شرح)2(1.95/المنير""المصبا!()1
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والمراد"،د"السورةصفةبالجرّ)الْخَفِيفَةِ(:وقولهالفيّوميّ)1(،قاله،الكتاب

منللشكّهنا"أو"الْقَصِيرَةِ(بِال!ورَةِ)اَوْ:قولهبيّنهكما،القصيرةالسورة

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الراوي

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذاز!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()047(،601(وا3810156/هنا)المصنّف(أخرجه

ماجه(و)ابن)376(،""الصلاةفيو)الترمذيّ(71(،وه975و)758""الأذان

فيالطيالسيّ(داودو)أبو)3718(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)989(،فيها

فيو)أحمد()2/57(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)0302(،"مسنده"

نعيم(و)أبو1563(،و)1562"مسنده"في(عوانةو)أبو915(،)3/"مسنده"

)0161(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن154(،وا)0154"مستخرجه"في

)3/118"الكبرى"فيو)البيهقيّ()9213(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه846(،و)845السنّة""شرحفيو)البغويّ(93(،وه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ومراعاة،الأتباعوسائر،بالمأمومينالرفقاستحباب)منها(:-ا

.ضرورةغيرمنيسيراًكانوإن،عليهميشقّماإدخالوعدم،مصالحهم

منصلاتهيخفّفكانحيثع!يم،النبيّشفقةكمالبيان-)ومنها(:2

)لَقَدْ!:قولهمصداقوهو،أمهعلىيشقّلاحتىالصبيّبكاءأجل

بِاَتمُؤْمنِينَعَلتحُحَرِيفصعَنِتُزمَاعَلئهِعَنىِيزُأَنفُسِ!مْمِّنرَسُوه-جَلى

128،.:التوبة1!*!رَّحِيرزُوت

المسجد.فيالرجالمعالنساءصلاةجواز)ومنها(:-3

يخافلاأنبشرطلكنالمسجد،الصبيانإدخالجواز)ومنها(:-4

.2205/"لمصباخا"(1)
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والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وتنجيسه،تلويثهمنهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

زُرَيْع،بْنُيَزِيدُحَذَثنَاالضَّرِيرُ،مِنْهَالٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثنَا-)...(5611"ا(

قَال:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَرُوبَةَأَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّثَنَا

فَأُخَفِّفُ،،الصَّبِيئَبُكَاءَفَأَسْمَعُإِطَالَتَهَا،أُرِيدُالصَّلَاةَلَأَدْخُلُ))إِنَيجم!:اللّهِرَسُولُ

بِهِ"(.أُمِّهِوَجْدِشِدَّةِمِنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

جعفرأبوأو،اللّهعبدأبو،التيميّالضَّرِيرُ(مِنْهَالٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

65/336.""الإيمانفيتقدمس(دم)خ23(ا)ت1011حافظٌثقةٌ،البصريّ

فيتقدم)ع((182)ت181ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبوزُريعِ(بْنُ)يَزِيدُ-2

.7231/لمانيمالإا"

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعَرُوبَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

الناسأثبتمنوكان،واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظٌثقةٌ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت61،قتادةفي

.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

-إلئ!.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

اَخره.إلىأولهمن،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الحديث:شرح

لَأَدْخُلُ"إِنِّي:عيَهيمّاللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!لمحنه(مَالِكٍبْنِأَنَسِ)عَنْ

نصبمحلّفيجملةإِطَالَتَهَا()أُرِيدُ"الصلاةفي"لأدخل:نسخةوفيالصَّلَاةَ(

فيهاأدخلالتيالصلاةتلكإطالةمريداًكونيحالأي،الفاعلمنالحالعلى
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هوماأقلّعلىوأقتصرإطالتها،أتركأيفَأُخَفِّفُ(،الصَّبِئيَبُكَاءَ)فَأَسْمَعُ

بِهِ"(اُمِّهِوَجْدِشِدَّةِ)مِنْوالمستحبّات،والواجبات،الأركانمن،فيهامطلوب

للتعليل،و"من""،بكائهمنأمهوجدشدّةمنأعلم"مما:البخاريروايةوفي

عليه.وشفقتهاحزنها،شدّةأجلمنأي

هنا،سائغوكلاهماأيضاً،الحبّوعلى،الحزنعلىيُطلَقو"الوجدُ":

النوويّ)1(.قاله،بهقلبهاواشتغال،حزنهاأيأظهر،والحزن

بضمويَجُدُهُيَجِدُهُوَوَرِمَكوَعَدَ،،المطلوبَوَجَدَ"القاموس":فيوقال

بكسرهما:وإِجْداناًووِجْداناًووُجُوداًوَوُجْداًوَجِدَةًوَجْداًلهانظيرولا،الجيم

وَجْداًوَيَجُدُيَجِدُوعليه،استغنى:وَجِدَةًمثلثةًوَجْداًيَجِدُهُوغيرَهُوالمالَ،أدركه

لكن،الحزنفيوكذا،فقطالحبّفيوَجْداًوبه،غَضِبَ:ومَوْجِدةًوجِدَةً

)2(.انتهى.ماضيهيكسر

بمعنىعليهوَجَدَأنتفيدهذه"القاموس"عبارة:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالمرتضىالشارحعليهاعتَرضوقد،يفتحولا،الماضيمكسورحَزِنَ

والضمّ،والكسر،،الفتحفيهيجوزحزنبمعنىوجدماضيأنوأفاد،شرحه

وجدأنأقوالهممجموعمنفتحصّل:اللغةأهلأقوالنقلبعدعبارتهودونك

عليهالذيوالكسرالجمهور،عليهالذيالفتح:لغاتثلاثفيهحَزِنَبمعنى

الذيوالضم-وغيرهما،والهجريّ"القاموس"صاحبيعني-المصنّفاقتصر

عليهما.مقتصراً"المحكم"فيسِيدَهْابنونقلهما"نوادره"،فياللحيانيّحكاه

)3(.كلامهانتهى

فقلت:،ذلكمُلخّصنظمتوقد

بَدَاكَسْراًيَجِدُهُوَوَرِمَتْكَوَعَدَاقُلْالْمَطْلُوبَوَوَجَدَ

وُجِدَانَظِيرٍبِلَالِعَامِرٍوَرَدَاجِيمٍبِضَمِّيَجُدُهُ

وَرَدْلِغَضْبَانَوَالضَّمُّوَالْكَسْرُكَوَعَدْبِكَسرٍالْمَالَوًيجِدُ

أُثْبِتَابِ"تَاجٍ"الْمَاضِيمُثَلَّثَأَتَىالْحُزْنِوَفِيالْحُبِّفِيكَذَاكَ

.1/413"المحيط"القاموس)2(4/187.النوويّ""شرح)1(

523.-2522/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)3(
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كانفمنوإلا،الغالبمخرجخرجهناالأمّذكروكأنّ"الفتح":فيقال

فتفطّن.،لهوجهلابماكعادتهالعينيّواعترضهبها،ملتحقٌمعناهافي

يجبلامستحبّبشيءالإتيانالصلاةفيقصدمنأنفيهأيضاً:وقال

لهليسقائماًالتطوّعنوىمنأنإلىذهبحيثلأشهبخلافاً،بهالوفاءعليه

)1(.انتهى.جالسأيُتمّهأن

كانوإن،الصلاةفيالإسراعجوازعلىدليلٌفيه:رًءإئّهُالقرطبيّوقال

جوازعلىللشافعيّفيهحجةولا،الأمحاجةلأجلتطويلها؟فيشرعقد

بخلافالصلاةفيعملالزيادةهذهلأنداخلاً؟حسّهسَمِعَمَنالإمامانتظار

)2(.انتهى.الحديث

ذكرماعلىاحتجاجهمنالشافعيّإلىن!بهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

أشدّمنكونهمعوالنووي،غيرهإليهنسبهمنأرولمبعيد،الحديثبهذا

فيذلكالشافعيةذكروإنمالهذا،يتعرّضلم،الشافعيبأقوالاهتماماًالناس

لاحتىالظهر،صلاةمنالأولىالركعةفييقومكان!رالنبيّ"أن:حديث

الداخلانتظاراستحباببعدمالقولرجّحتأنيتقدّموقدقَدَم"،وَقْعَيسمع

ولا،فتنبّه،السلفعنيُنقللمولأنه،عليهالنصّثبوتلعدم؟الركوعبتطويل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الغافلينمنتكن

أُنيبُ!.وَإلثهِتَوكًتلَجهِداَلئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطعْثمَااَلإصلَخَإِلاأُرِيدُ!يوإِن

(تَمَامٍفِيوَتَخْفِيفِهَا،الضَلَاةِأَرْكَانِاعْتِدَالِ)بَابُ-)93(

الكتابأولَالمذكوررءإلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىاَلمتّصلوبالسند

قال:

كَامِلِ،وَأَبُو،الْبَكْرَاوِيُّعُمَرَبْنُحَامِدُ)وَحَدَّثَنَا-)471(1(5621

أًبُوحَدَّثَنَا:حَامِدٌقَالَ،عَوَانَةَأَبِيعَنْكِلَاهُمَا،الْجَحْدَرِيُّحُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُ

بْنِالْبَرَاءِعَنِ،لَيْلَىأَبِيبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،حُمَيْدٍأَبِيبْنِهِلَالِعَنْ،عَوَانَةَ

2.97/"المفهم")2(2.237/""الفتح(1)
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بَعْدَفَاعْتِدَالَهُ،فَرَكْعَتَهُ،قِيَامَهُفَوَجَدْتُ،ءيخم!ممُحَمَّدٍمَعَالصَّلَاةَ"رَمَقْتُ:قَالَ،عَازِبِ

التَسْلِيمِبَيْنَمَافَجَلْسَتَهُ،فَسَجْدَتَهُ،السَّجْدَتَيْنِبَيْنَفَجَلْسَتَهُ،فَسَجْدَتَهُ،رُكُوعَهِ

ال!وَاءِ"(.مِنَقَرِيباًوَالِانْصِرَافِ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنعمربنحفصبنعُمَربنحامدهو:الْبَكْرَاوِيُّ(عُمَرَبْنُ)حَمامِدُ-ا

وقيل:،كِرْمانقاضي،البصريّالرحمنعبدأبو،الثقفيّبكرةأبيبناللّهعُبيد

(م)خ233()ت1011ثقةٌ،بكرةأبيبنالرحمنعبدابنهوجدّهحفصاًإن

26/964."الطهارة"فيتقدم

الأعلىجدّهنسبة:الكافوسكون،الموحّدةبفتح"البكراويّ"أتنبيهأ:

أعلم.تعالىواللّههذا)1(،بيانسبقوقد،ل!بهالصحابيّبكرةأبي

بابين.قبلتقدّم،البصريّالْجَحْدَرِيُّ(حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُ،كَامِلٍ)أَبُو-2

الماضي.البابفيتقدّماللّهعبدبنالوضاحعَوَانَةَ()أَبُو-3

اللّه،عبدابن:ويقالحميد،ابن:ويقال(حُمَيْدٍأَبِيبْنُ)هِلَالُ-4

عمر،أبو،مولاهمالْجُهَنيّمِقْلاصابن:ويقال،الرحمنعبدابن:ويقال

161.ثقة،الوَزّانالْجِهْبِذالصيرفيّالكوفيّالجهمأبو:ويقال،أميةأبو:ويقال

بنوعروة،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،عَكيمبناللّهعبدعنرَوَى

بِشْر.وأبيالزبير،

عوانة،وأبو،أرطاةبنوحجاج،وشيبان،وإسرائيل،مِسْعرٌعنهورَوَى

وغيرهم.،الطَّنافسيّعبيدبنوعُمر،عيينةوابن،وشريك

وقال،النساليّقالوكذا،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

هلالكان:قال،سفيانثنا،حامدٌثنا،بهبأسلاداود:أبيعن،الاَجريّ

دراهم،بعشرةشهركلفيالبيدرعلىيكتبوكانكَبِرَ،قدشيخاًالوزّان

بنوهلال،الرحمنعبدبنهلالبينفَرَّقولكنه"الثقات"،فيحبانابنوذكره

حميدأبيبنهلالأنإلىالبخاريّوأشارحميد،أبيبنوهلال،مِقْلاص

4/187.النوويّ""شرخ:راجع)1(
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ولا،اللهعبدبنهلال:ومرَّةًحميد،بنهلال:وكيعقال:وقال،أصحّ

يصح.

وله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

اللّه"لعن)952(:وحديث)471(،برقمهذافقطأحاديثثلاثةالكتابهذافي

منيومينمحمدآلشبعَ"ماو)7192(:."،.قبور.اتّخذواوالنصارىاليهود

."..خبز.

21(ثقةٌ،الكوفيّثم،المدنيّالأنصاريّلَيْلَى(أَبِيبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

.11/"المقدّمة"فيتقدّم)ع()83(سنةالْجَماجمبوقعةمات

.بابقبلتقدّمرةيمما،(عَازِبٍبْنُ)الْبَرَاءُ-6

الاسناد:هذالطائف

جمعشيخانفيهوله،رًءإللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

كما،وهلال،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفناه

.هلالمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الحديث:شرح

النظر،أطلتأيالصَّلَاةَ("رَمَقْتُ:)قَالَأنه!ما(عَازِبٍبْنِالْبَرَاءِ)عَنِ

)1(.إليهالنظرأطالنظر:بابمنرَمْقاً،بعينهرَمَقَه:يقال

وإخبار،تعرّفنظرنظرتهاأي":الصلاة"رمقت:رَءإَدلّهُالصنعانيّوقال

المعقولاتوعلى،حقيقةًالمحسوساتعلىتقالوهيوتفصيلها،لجملتها

)2(.انتهى.معرفتهاتيقّنعنمجاز)

وشدّةالنظر،فيالمبالغة:هنا"رمقتُ"معنى:رًءإدلّهُالملقّنابنوقال

العالمأفعالمراعاةاستحبابعلىالحثّففيه!يمّ،وأقواله،لأفعالهالتتبّع

خلاففيهيعتمد؟أيهمافعلى،والفعلالقولتعارضفإن،بهللاقتداء؟وأقواله

2.033/"العمدةحاشية"العدّة)2(1/923.المنير""المصباح)1(
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)1(.انتهى.موضعههذاليس،للأصوليين

كونهاحالأي"الصلاة"،منمقدّربحالمتعلّق!لًخيم(مُحَمَّدٍ)مَعَ:وقوله

أنهالعلماءبعضعنرَءإَل!هُالعيددقيقابنحَكَىقِيَامَهُ()فوَجَدْتُ!ي!معهكائنة

خلافعلىالثقةالراويتوهيملأن؟استبعدهثم،الوهمإلىالروايةهذهنَسَبَ

الاتحاد،ويحقق،الرواياتمنذلكفليُنْظَر:كلامهاَخرفيقالثم،الأصل

انتهى..الحديثمخارجمنالاختلافأو

ليلى،أبيابنعلىمدارهفوجدت،طرقهجمعتُوقد:رًءإئئهُالحافظقال

أبيبنهلالطريقمنالقيامذكرزيادةفيهاالتيالروايةلكنالبراء،عن

إلا،ذلكسوىفياختلافبينهماوليس،عنهالْحَكَميذكرهولم،عنهحميد،

والقعود"،القيامخلا"ما:قولهمن،الحكمعن،شعبةعنالرواةبعضزادهما

بالقيامالمرادأن،فيهمابالزيادةالأخذمنظهرالروايتينبينجُمِعوإذا

)2(.انتهىللتشهد.القعود:بهالمرادالقعودوكذا،للقراءةالقيام:المستثنى

روايةفييُذكرلماستثناءالحديثلهذاالبخاريّروايةفيوقعأتنبيه(:

وإذا،السجدتينوبين،وسجوده،!ي!النبيّركوعكان:"قال:ونصّه،مسلم

السواء".منقريباًوالقعود،القيامخلاما،الركوعمنرأسهرفع

قيل:فيهما،بالنصبوالقعودَ"،القيامَخلا"ما:قوله"الفتح":فيقال

بعضهم،بهوجزم،السجدتينبينالجلوسوبالقعود،الاعتدالبالقيامالمراد

.يطؤَلانلاالسجدتينبينوالجلوسالاعتدالأنفيبهوتَمَسّك

منفهمسوءهذا:فقال"،السنن"حاشيةعلىكلامهفيالقَيِّمابنوردّه

جاء:القائلقوليحسنوهليستثنيهما؟فكيفبعينهما،ذَكَرهماقدلأنه؟قائله

كانعنهماالمجيءنفيأرادمتىفإنهوعمراً؟زيداًإلاوخالدوبكروعمروزيد

انتهى..تناقضاً

إخراجبعضهاوباستثناء،الطمأنينةفيإدخالهابذكرهاالمرادبأنوتُعُقِّب

.المساواةمنالمستثنى

99.-3/89أالأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

2/337."الفتحأ)2(
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ابنردّبل،يخفىلانظزفيهالتعقّبهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمّلهالسديد،الوجههو:القيّم

كلأنالسواء"من"قريبأ:قولهمعنى:شيوخناشيوخبعضوقال:قال

قريبالأولىفيوالركوع،الثانيمنقريبالأولفالقيام،مثلهمنقريبركن

بينوالجلوسالاعتدالاستُثْنِيااللذينوالقعودبالقياموالمراد،الثانيةمن

تكلُّفه.يخفىولا،السجدتين

حديثفيقولهسيماولا،طويلٌركنالاعتدالأنعلىبظاهرهواستُدِلّ

تعسُّف.عنهالجوابوفينسي"،قد:القائليقول"حتى:الآتيأنس

.)1(
شهى.

الحديث،مدلولعنبعيدباردتعسّفهوبل:عنهاللّهعفاالجامحقال

فتبصّر.

رُكُوعِهِ،)بَعْدَقائماًاستواءهأي)فَاعْتِدَالَهُ(الركوعبهالمراد)فَرَكْعَتَهُ(

وَالِانْصِرَافِ(التَّسْلِيمِبَيْنَمَافَجَلْسَتَهُ،فَسَجْدَتَهُ،السَّجْدَتَيْنِبَيْنَفَجَلْسَتَهُ،فَسَجْدَتَهُ

دليلفيه:+إلئهُالنوويّقال،حاجتهموضعإلىصلاتهموضعمنالرجوعأي

)2(.انتهى.مصلّاهفييسيراًشيئاًالتسليمبعديجلسكان!ي!أنهعلى

،الرجاليراهنّأنقبلالنساءينصرفحتىالتسليمبعد!يمجلوسهوكان

رسولكان:قالتر!نها،سلمةأمعن"صحيحه"في-إدئهُالبخاريّأخرجفقد

قبليسيرأمَقَامهفيهوويمكث،تسليمهيقضيحينالنساءقامسلّمإذا!شَي!اللّه

نأقبلالنساءينصرفلكيكانذلكأن-أعلمواللّه-نَرَى:قال،يقومأن

.الرجالمنأحديدركهنّ

د"وَجدتُ".ثانٍمفعولأنهعلىمنصوبالسَّوَاءِ"(مِنَ)قَرِيباً:وقوله

بينوجلوسه،واعتداله،وسجوده،وركوعه،ع!يمقيامهمقدارأنوالمراد

حاجتهإلىينصرفأنإلى،الصلاةمنالتسليمبعدجلوسهوكذا،السجدتين

تطويلعلىدالّوهو،يُعَيِّنهلملكنهتفاوتاً،فيهابأنإشعاروفيه،متقارب

الركوعتطويلمنع!معادتهمنعُلِملِمَا؟السجدتينبينوالجلوس،الاعتدال

.4/881"لنوويّاشر!"(2)2.323/""الفتح)1(
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وكذا،باطلٌبل،ضعيفٌقولقصيرركنالاعتدالبأنالقولوأنوالسجود،

السجدتين.بينالجلوس

وإطالةوالتشهد،،القراءةتخفيفعلىدليلفيه:-إَل!هُالنووفيوقال

ونحوالسجود،وعنالركوععنالاعتدالوفيوالسجود،الركوعفيالطمأنينة

صلاةًأوجزأحدخلفصَلّيت"ما:بعدهالاَتيالحديثفي!لمحنهأنسقولهذا

إ.تمامفيلمجراللهرسولصلاةمن

علىيسيرطولفيهكانبعضهاأنعلىيدُلّالسواء"من"قريباً:وقوله

التشهد.فيأيضاًولعله،القيامفيوذلك،بعض

ثبتتفقدوإلا،الأحوالبعضعلىمحمولالحديثهذاأن)واعلم(:

إلىبالستينالصبحفييقرأكانع!ي!وأنه،القيامبتطويلالسابقةالأحاديث

فيذهب،الصلاةتقامكانوأنه،السجدةتَريِلُ!!ب)الرَالظهروفي،المائة

المسجد،يأتيثمفيتوضأ،،يرجعثم،حاجتهفيقضي،البقيعإلىالذاهب

موسىذكربلغحتى"،المؤمنين"سورةقرأوأنه،الأولىالركعةفيدرك

"صحيحوفيوب)وَأتمُرشَلَف!،ب)ألظُورِ!،المغربفيقرأوأنه،وهارون

إطالةفيلهكانتخمي!أنهعلىيدلُّوكفُه،هذاوأشباهإ،ب"الأعرافالبخاريّ"

بعضفيجَرَىفيهنحنالذيالحديثوهذا،الأوقاتبحسبأحوالالقيام

وكذا،القيامفيهيذكرولم،الأخرىالروايةفيمسلمذكرهوقد،الأوقات

تفسيروهذاوالقعود"،القيامخلا"ما:للبخاريّروايةوفي،البخارفيذكره

أعلمتعالىواللّهجيّد،تحقيقٌوهو،+إَلنهُالنوويّكلامانتهى.الأخرىالرواية

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعصماليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارءِجمماعازببنالبراءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

)471(،64011و6301و1936201/هنا)المصنف(أخرجه

"الصلاة"فيداود(و)أبو82(،و.08وأ)297!زالأذانفيو)البخاريّ(

،(891-791)2/فيهاو)النساليّ(،28(.و)927فيهاو)الترمذيّ(،85(4)
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4/082)""مسندهفيو)أحمد(،)736(""مشندهفي(الطيالسيّوددابوو)أ

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن603(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(28(،وه

"مسنده"في(عوانةو)أبو)1884(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)615(،

)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1(،5)42"مستخرجه"في(نعيمو)أبو017(،)5

أعلم.تعالىواللّه)628(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(123(،-122

يدلّالحديثهذا:رَ"%لنهُالعيددقيقابنالإمامقال(:الثالثة)المسألة

"كان:بلفظبعدهالذييعنيزحبهأنسوحديث،طويلركنالاعتدالأنعلى

فيأصرحنسي"قد:القائليقولحتىقائماًانتصبالركوعمنرأسهرفعإذا

وهو،ضعيفلدليلعنهالعدولينبغيفلا،فيهنصّهوبل،ذلكعلىالدلالة

أنهضعفهووَجْهُوالسجود،كالركوع،التسبيحاتتكريرفيهيُسَنّلم:قولهم

أطولالاعتدالفيالمشروعفالذكروأيضاً،فاسدٌوهو،النصّمقابلةفيقياس

قدريجيءئلائاً"العظيمربي"سبحانفتكرير،الركوعفيالمشروعالذكرمن

فيشُرعوقدفيه"،مباركاًطيباًكئيراًحمداًالحمدولكربنا"اللهم:قوله

أوفى،أبيبناللّهعبدحديثمن،مسلمأخرجهكما،أطولذكرالاعتدال

ملءطيباًكثيراً"حمداً:قولهبعدرفوعباسبناللّهوعبد،الخدريّسعيدوأبي

ابنحديثفيزادبعدُ"،شيءمنشئتماوملء،الأرضوملءالسماوات

"أهلَ:الاَخَرَينحديثفيوزاد.إلخ"،..بالثلجطَهِّرني"اللهم:أوفىأبي

عندمنزادرجلعلىأثنىلمجي!النبيّأنثبتوقد.إلخ"،..والمجدالثناء

ذكراً)1(.الاعتدالفينفسه

للمرجَّحخلافابالذكر،القصيرالركنتطويلجوازالنوويّاختارثَمّومن

قرأ!يمأنه،مسلمفيل!بهحذيفةبحديثأيضاًلذلكواستَدَلَّ،المذهبفي

وقدالصفّ،فدخلجاء،رجلاًأن،ل!!ئهأنسعن)065(برقميأتيماهو:)1(

اللّه!رسولقضىفلما،فيهمباركاًطيباًكثيراًحمدأدلّهالحمد:فقال،النفَسُحَفَزَه

بها؟المتكلم"أيكم:فقال،القومفأرتم؟"بالكلماتالمتكلمإأيكم:قال،صلاته

رأيت"لقد:فقالفقلتها،النفَسُحَفَزنيوقدجئت:رجلفقالبأساً"،يقللمفإنه

يرفعها".أيُّهُميبتدرونهاملكاًعشراثني
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"ربنا:قالأنبعدقامثمقرأ،ممانحواًركعثمغيرها،أو،بالبقرةركعةفي

هذاعنالجواب:النوويّقال،ركعمماقريباًطويلاًقياماًالحمد"لك

انتهى..بالذكرالإطالةجوازوالأقوى،صَعْبٌالحديث

النصّوإيثاره،رًءإدلّهُالنوويّإنصافمنهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

،الاعتدالبتطويلالصلاةببطلانقالواأنهممذهبهفيثبتفقد،مذهبهعلى

لأن؟إمامهمنصّخالفتوإنالنصوصيتّبعواأنالأئمةلمقلّديينبغيوهكذا

خلافإليهايتطرّقلا،والصوابالحقّفيهامضمونوالسنةالكتابنصوص

والزلل،للخطأعُرْضةفإنها،الأئمةنصوصبخلاف،الوجوهمنبوجهذلك

كانت،منوعند،كانتحيثمابالنصوصيتمسّكأنالعاقلعلىفالواجب

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه

ترجمةفيفقال،البطلانعدمإلى"الأُمّ"فيالشافعيّأشاروقد:قال

ساهياً،أويدعو،أو،اللّهبذكرالقيامأطالولو":الركوعمنالقيام"كيف

ذلك.فيكلامهاَخرإلى،إعادةولا،ذلكلهكرهت،القنوتبهينويلاوهو

وتوجيهُهُم،الاعتدالبتطويلالصلاةبطلانهذامعيُصَحِّحممنفالعجب

فصليتخفَللاأنالموالاةمعنىبأنمُعْتَرَضٌالموالاةانتفتأطيلإذاأنهذلك

منها،كونهنفييصحّلاالشرعبهوردومامنها،ليسبماالأركانبينطويلٌ

أعلم.واللّه

من"قريباً:بقولهالمرادأن!بهالبراءحديثعنبعضهموأجاب

نأالمرادبل،والاعتدالالسجودوكذا،قيامهبقدريركعكانأنهليسالسواء"

وإذا،الأركانبقيةأطالالقراءةأطالإذافكان،معتدلةقريباًكانتصلاته

فيوثبتب"الصافات"،الصبحفيقرأأنهثبتفقد،الأركانبقيةأخ!أخفّها

فيُحْمَل،تسبيحاتعشرقدرالسجودفيحَزَرُواأنهم!بهأنسعن"السنن"

فيوردكماوأقلُّهالعشر،دونعلىاقتصر"الصافات"،بدونقرأإذاأنهعلى

)1(.انتهى.تسبيحاتثلاثأيضاً"السنن"

الشافعيّة،محقّقوقالهمماسبقبمااتّضحقد:عنهاللهعفاالجامعقال

338.-2337/""الفتح(1)
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الاعتدالإن:قالمنقولأن"الفتح"وصاحبالعيد،دقيقوابن،كالنوويّ

فتبصّر،الصحيحةالأحاديثلمنابذته؟باطلٌبل،ضعيفٌقصيرركنٌ

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاف

والسجود،الركوعفيتسبيحاتثلاثفيوردالذيالحديثأتنبيه،:

عتبة،بناللّهعبدبنعونعنماجهوابن،والترمذيّداود،أبوأخرجهماهو:

ركوعه:فيفقال،أحدكمركع"إذا:قال!لَخن!النبيّأنر!بهمسعودابنعن

سجد،وإذا،أدناهوذلك،ركوعهتمفقد،مراتثلاثالعظيمربيسبحان

وذلك،سجودهتمفقد،مرأتثلاثالأعلىربيسبحان:سجودهفيفقال

.")1(أدنا

ليسمسعودابنحديث:الترمذيّقال،للانقطاع؟ضعيفٌحديثوهو

انتهى..ل!!نهمسعودابنيلقلم،عتبةبناللّهعبدبنعونبمتصل،إسناده

ابنيُدركلمعون-منقطعأي-مرسلهذا:إخراجهبعدداودأبووقال

انتهى..ر!بهمسعود

لاأنيَستحِبّون،العلمأهلعندهذأعلىوالعمل:ر-إدئهُالترمذيّقال

بناللهعبدعنورُوي،تسبيحاتثلاثمنوالسجودالركوعفيالرجليَنقُص

مَنيدركلكي؟تسبيحاتخمسيسبحأنللإمامأستحب:قالأنهالمبارك

أعلمتعالىواللّه.انتهى.إبراهيمبنإسحاققالوهكذا،تسبيحاتثلاثخلفه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

حَدَّثنَا،أَبِيِحَدَّثنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنَا)2(-)...(63101(

ابْنِزمَنَ،سَمَّاهُقَدْرَجُلٌالْكُوفَةِ)3(عَلَىكَلَبَ:قَالَ،الْحَكَمِعَنِ،شمُعْبَةُ

رَفَعَفَ!ذَا،يُصَلِّيفَكَانَ،بِالئاسِيُصَلِّيَأَنْاللهِعَبْدِبْنَعُبَيْدَة7َبافَأَمَرَ،الْأَشْعَثِ

)242(،برقموالترمذيّ)886(،برقمداودأبوأخرجه،للانقطاع؟ضعيفحديث)1(

)098(.برقمماجهوابن

".الكوفةأهل"على:نسخةوفي)3("حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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ال!مَاوَاتِ،مِلْءُالْحَمْدُ،لَكَرَبَّنَا"الفَهُثَم؟أقولُمَاقَدْرَقَامَ،الزُكُوعِمِنَرَأسَهُ

لِمَامَانِعَلَاوَالْمَجْدِ،الثَّنَاءِأَهْلَبَعْدُ،شَئيءٍمِنْشِئْتَمَا4وَمِلْ،الْأَرْضِوَمِلْءُ

الْحَكَمُ:قَالَالْجَذُ"،مِنْكَالْجَدِّذَايَنْفَعُوَلَا،مَنَعْتَلِمَامُعْطِيَوَلَا،أَعْطَيْتَ

يَقُولُ:عَازِبٍبْنَالْبَرَاءَسَمِعْتُ:فَقَالَ،لَيْلَىأَبِيبْنِالزَحْمَنِلِعَبْدِذَلِكَفَذَكَرْتُ

وَمَا،وَسُجُودُهُ،الزُكُوعِمِنَرَاسَهُرَفَعَوَاِذَا،وَرُكُوعُهُ!،اللهِرَسُولِصَلَاةُكَانَتْ

قَدْ:فَقَالَ،مُزَةَبْنِلِعَمْرِوفَذَكَرْتُهُ:شُعْبَةُقَالَال!وَاءِ،مِنَقَرِيباً،ال!جْدَتَيْنِبَيْنَ

1(.هَكَذَصَلَاُتهُيمُنْفَلَمْ،لَيْلَىاَبِيابْنَرَأَيْتُ

ستّة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمالْعَنْبَرِفيُ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

.بابقبلتقدّم،العنبريّنصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

.بابقبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

ربّما،فقيهٌثبتٌثقة،الكوفيّمحمدأبو،الْكِنْديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-4

.11/"المقدمة،فيتقدم"المقدمة،فيتقدم)ع(بعدهاأو113()ت51،دلّس

الماضي.السندفيتقدّما،ز!بهوالبراء،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

الاسناد:هذالطائف

ر:إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

الثانيونصفه،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالكوفيين.

أبيابنعن،الحكم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،ليلى

الحديث:شرح

وفيالْكُوفَةِ()عَلَىللفاعلبالبناءكَلَبَ(:)قَالَأنه:عُتيبةبنالْحَكَمِ()عَنِ

عليهاالكلامتقدّموقد،المعروفةالمدينةوهي"،الكوفةأهلاعلى:نسخة
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شعبة،قولهذاسَمَّاهُ()قَدْ:وقولهد"غلب"،الفاعليّةعلىبالرفع)رَجُل(قريباً

اسمعيّنأيالحكمسمّىأيد"رجلٌ"،والمنصوب،للحكمالمرفوعوالضمير

الْأَشْعَثِ(ابْنِ)زَمَنَناجيةبنبمطرتسميتهالتاليةالروايةفيويأتي،الرجلذلك

ب"غَلَب".متعلّقوهو،الظرفيّةعلى"زمن"بنصب

قيسبنالأشعثبنمحمدبنالرحمنعبدهوهذا"الأشعثو"ابن

،هناكفثار،سِجِستانعلىالحجاجبعثه،سِجِستانمتولّيالأمير،الْكِنديّ

الحجاجانتَهَكلِمَا،تعالىدلّهوصلحاءعلماءمعهوقامكبير،جمعفيوأقبل

عِدّةبينهماوجَرَى،الحجاجفقاتله،وجبروتهولجوره،الصلاةوقتإماتةمن

الفريقين،منخلقوقُتِلأشهراً،الحربودام،الأشعثابنوينتصر،مُصافّات

إليه،ملتجئاًرُتْبِيلالملكإلىهووفَرّ،الأشعثابنجمعانهزمالأمراَخروفي

إلىجاءقدالحجاجبكتابوكأني،عليكأخافعمرو:بنعلقمةلهفقال

خمسمائةهناهاولكن،قتلكأو،بكبَعَثقدهوفإذا،وُيرْهِبهيُرْغِبهرُتْبيل

أماناً،نُعْطَىحتىونقاتلبها،نَتَحَصَّنمدينةندخلأنعلىتبايعناقد،مقاتل

تميم،بنعُمارةقَدِمَحتىالخمسمائةوأقام،عليهفأبىكراماً،نموتأو

ابنبطلبرُتْبيلإلىالحجاجكتبتتابعتثم،لهمووَفَى،أَمَّنَهمحتىفقاتلوه

ابنإن:وقيل،أعوامسبعةالْحمل)1(لهتَرْكأنعلىإليهبهفبَعَثَ،الأشعث

نإ:وقيل،الحجاجإلىونَفِذ،رأسهفقُطِع،فماتالسِّلّأصابهالأشعث

ابنيطلبونألفاًثلاثينفيعُمَارةإليكبعثتقدإني:رُتْبيلإلىكَتَبالحجاج

فأرسله،سُبيعأبيبنعُبيدالأشعثابنمعوكان،يُسَلِّمهأنفأبى،الأشعث

القاسم:أخوهالأشعثلابنقال،بهواختَصّ،رتبيلعلىفَخَفّ،رُتْبيلإلى

بهفوَشَى،وخاف،ذلكفَفَهِم،بهفَهَمّعُبيداً،يعني،فاقتله،رُتبيلغَدْراَمنلا

فيفاستعجل،عُمَارةإلىسرّاًوهَرَب،الحجاجغائلةمنوخَوَّفه،رُتبيلإلى

نأ:فكتب،الحجاجإلىعمارةبذلكفكَتَب،درهمألفألفالأشعثابن

ابنإلىوأرسل،فأعطيهاأموراً،فاشترططَلَبا،ماورُتبيل،عُبيدةأعط

فقَيَّدهم،،والأغلالالقيودلهمهيأوقد،بيتهأهلمنثلاثينوإلى،الأشعث

أعلم.تعالىواللّه،الحجّاجإلىالجزيةحملتركالمعنىولعل،النسخةهكذا)1(
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ألقىالعراقمنالأشعثابنقَرُبفلما،بهموسار،عُمارةإلىبهموبَعَث

الذيمعهوالحرّنفسهألقى:فقيل،فهلك،فوقهأنزلوهخرابقصرمننفسه

)1(.وثمانينأربعسنةفيوذلكفهَلَكا،الاثنينرجليفيوالقيد،معهمقيَّدهو

لاأنهوالأشهر،بكنيتهمشهورمسعود،بناللهِ(عَبْدِبْنَعُبَيْدَةَ؟لا)فَأَمَرَ

وهو،أبيهمنسماعهيصحّلاأنهوالأصحّعامر،اسمه:ويقالغيرها،لهاسم

)اَن85.452ْ/""الإيمانفيترجمتهتقدّمت،الكوفيينثقاتمنالأعلامأحد

عبيدةأبو)فَكَانَ(الصلاةفيالناسَعبيدةأبويؤمّأنأيبِالئاسِ(يُصَفَيَ

"قدر"بنصبالولُ(مَاقَدْرَقَامَ،الزُكُوعِمِنَرَأْسَهُرَفَعَ)فَإِذَابالناسأي)يُصَفَي(

لَكَرَئنَا)"اللَهُمَّقوليقدرأي،مصدريّة"وما"ب"قام"،متعلّقالظرفئةعلى

،السماواتءَمالىأي،الحالعلى"ملء"بنصبال!مَاوَاتِ(مِلْءُالْحَمْدُ،

شَئيءٍمِنْشِئْتَمَاوَمِلْءُ،الْأَرْضِ)وَمِلْءُد"الحمد"نعتأنهعلىرفعهويجوز

)اَهْلَذُكرمابعدأيمعناها،ونيّة،الإضافةعنلقطعه؟الضمّعلىبالبناءبَعْدُ(

خبراًرفعهويجوزالنداء،أو،المدحعلى"أهل"بنصبوَالْمَجْدِ(الئنَاءِ

مَانِعَ)لَاالعظمةو"المجد":الحمد،و"الثناءُ":الثناء،أهلأنتأي،لمحذوف

علىالجيمبفتحالْجَذَ"(ذَايَنْفَعُوَلَا،مَنَعْتَلِمَامُعْطِيَوَلَا،أَعْطَيْتَلِمَا

،غناهوالغنىالحظصاحبينفعلاأي،والغنىالحظّ:ومعناهالمشهور،

"من"الْجَدُّ"()مِنْكَاجتهادهالاجتهادصاحبينفعلاأي،الجيمبكسر:وقيل

اَلأَزضِ!وفِىنَلَبِكَةمِنكُولجًعَلْنَافَشَل)وَلَوْ:تعالىقولهفيكما،البدلبمعنىهنا

بدلغناهالغنىذاينفعلاأي:هناوالمعنى،بدلكمأي06(،:الزخرف1الآية

)قَالَ-تعالىاللّهشاءإن-باببعدالألفاظهذهشرحتمامِوسيأتي،طاعتك

الِعَبْدِعُبيدةأبيلصلاةالوصفهذاأيذَلِكَ()فَذكَرْتُعتيبةبنالْحَكَمُ(

ر!جمبماعَازِبِ(بْنَالْبَرَاءَ)سَمِعْتُالرحمنعبدأيفَقَالَ(،لَيْلَىاَبِيبْنِالزَحْمَنِ

اَلروايةوفي،الروايةهذهفيهكذابم!ي!(اللهِرَسُوليصَلَاةُكَانَتْ:)يَقُولُ

عطفحيث،القيامهنابالصلاةأرادأنهوالظاهر"،قيامهفوجدت":السابقة

"إذا"":"العمدةفيقالالزُكُوعِ(مِنَرَاْسَهُرَفَعَوَإِذَا،)وَرُكُوعُهُ:قولهعليه

بركَدئهُ.الذهبيّللحافظ184-4/183النبلاء"أعلام"سير)1(
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)1(.انتهى.الاستقبالمعنىعنهمنسلخاَالمجرّدللوقت

اسمعلىمعطوف"وقت"بمعنىهنا"إذا":عنهاللهعفاالجامعقال

معنىعنالمجردللوقت"إذا"وكون،رأسهرفعووقتُ:والتقدير"كان"،

وغير،بهومفعولاًوخبراً،،مبتدأأعربوهافقد،النحاةلبعضقولالشرط

"ما"ال!جْدَتَيْنِ(بَيْنَوَمَا،)وَسُجُودُهُ"مغنيه")2(.فيهشامابنذكركما،ذلك

)قَرِيباًالسجدتينبينالجلوسوالمراد:،أيضأ"كان"اسمعلىعطفموصولة

الأفعالهذهفيبأنإشعاروفيه"كان"،خبرأنهعلىبالنصبالسَّوَاءِ(مِنَ

بعض.منأطولكانفبعضهاتفاوتاَ،المذكورة

بهأخبرهماأي)فَذَكَرْتُهُ(الحكمعنالراويالحجّاجبنشُعْبَةُ()قَالَ

البابفيتقدّم،المراديّالجمليّمُرَّةَ(بْنِالِعَمْرِوليلىأبيابنعنالحكم

يخالفأنهيعنيهَكَذَا(صَلَاتُهُيمُنْفَلَمْ،لَيْلَىأَبِيابْنَرَأَيْتُقَدْ:)فَقَالَالماضي

ولعلهع!يم،اللّهرسولصلاةعنعازببنالبراءعنرواهالذيالوصفهذا

،يراهاجتهادلهكانأو،عليهطرألعذر؟ذلكإتماممنيتمكّنلموقتفيرآه

أعلم.تعالىواللّه

واللّه،الماضيالحديثفيمسائلهتقدّمتوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور!ءإَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشئَارٍوَابْنُ،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(64101،

عَلَىظَهَرَلَفَانَاجِيَةَبْنَمَطَرَأَنالْحَكَمِ،عَنِ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

الْحَدِيثَ(.وَسَاقَ،بِالنَّاسِيُصَلِّيَأَنْعُبَيْدَةَ؟داأَمَرَ،الْكُوفَةِ

الاسناد:هذارجال

الماضي.الحديثفيوالحَكم،الماضيالبابفيتقدّمواوكلهم،خمسة

6/79."القاري"عمدة)1(

187.-1/176الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني:راجع)2(
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وكان،تميممن،يربوعبنيمن،الرياحيّ:هونَاجِيَةَ(بْنَ)مَطَرَ:وقوله

هـ()1(.)82بعدومات،الثقفيّيوسفبنالحجاجأيامفيظهر،الشجعانمن

)4/285())مسنده"فيرً-%ل!هُأحمدالإمامساقهاهذهشعبةروايةأتنبيه،:

فقال:

بنالحكمعن،شعبةأخبرنا-عليةابنيعنى-إسماعيلحدّثنا)05018(

.صَءب)2(َ-و
ابنأيام،الصلاةعلىاللّهعبدبنعبيدةأبااستَعْمَللاجيةبنمطراد،عتيبه

قدر:قالوَقَدْأو،أقولماقدرَقام،الركوعمنرأسهرفعإذافكان،الأشعث

شئتماوملء،الأرضوملء،السماواتملءالحمد،لكربنا"اللهم:قوله

منعت،لمامُعْطِيولا،أعطيتلمامانعلاوالمجد،الثناءأهلبعدُ،شيءمن

أبيبنالرحمنعبدذاكفحدَّثت:الحكمقالالجدّ"،منكالجدّذاينفعولا

وإذا،!يماللّهرسولركوعكان:قال،عازببنالبراءحدَّثني:فقال،ليلى

انتهى،السواء.منقريباًالسجدتينبينوما،وسجوده،الركوعمنرأسهرَفَع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،زيدٍبْنُحَمَّادُحَذَثَنَا،هِشَامٍبْنُخَلَفُ)حَذَثَنَا)3(-)472(65101،

!رِواللهِرَسُولَرَأَيْتُكَمَا،بِكُمْأُصَفيَأَنْاَلُولَاإِئي:قَالَ،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍ

مِنَرَأْسَهُرَفَعَإِذَاكَانَ،تَصْنَعُونَهُأَرَاكُمْلَاشَيْئاًيَصْنَعُأنسنفَكَانَ:قَالَبِنَا،يُصَفَي

مِنَرَأْسَهُرَفَعَوَإِذَا،نَسِيَقَدْالْقَائِلُ)4(:يَقُولَحَتَىقَائِماً،انْتَصَبَالزُكُوعِ

نَسِيَ(.قَدْ:الْقَائِلُيَقُولَحَثى،مَكَثَال!جْدَةِ

الماضي.البابفيتقذمواكلّهم،أربعةالاسناد:هذارجالى

من)62(وهو،رَ-إئئهُالمصنّفرباعئاتمنأنهالإسنادلطائفومن

فبغداديّ.،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌوأنه،الكتابرباعيّات

846(.)ص"الأعلام"معجم:راجع)1(

شكّ.بلاغلطوهوأأنّ"،بدل)ابن!"النسخةفيوقع)2(

".الناسيقول"حتى:نسخةوفي)4("وحذثنا".:نسخةوفي)3(
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الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللماكمامعصحيحداثل-الثجال!ىالمحيطالبحد

الحديث:شرح

النفي،حرفبعد،ممدودةبهمزةاَلُو(لَاإِئي:)قَالَأنهرجنه(أنسٍ)عَنْ

كَمَا،بِكُمْ)أُصَلِّيَمصدريّةبالفتح)أَنْ(أقصّرلاأي:واوٌبعدها،مضمومةولام

صلاةيصفبأنهرجبهأنسمنتصريحفيهبِنَا(يُصَلِّيغ!يماللّهِرَسُولَرَأَيْتُ

ز!ه(أنسٌ)فَكَانَ"ثابت"قال:البخاريّروايةوفي)قَالَ(بالفعلء!ي!رسول

بأنإشعارٌفيه)تَصْنَعُونَهُ("أركم"لم:البخاريّروايةوفيأَرَاكُمْ(لَاشَيْئاً)يَصْنَعُ

بينالجلوسيُطيلونولا،الاعتدالبتطويليُخلّونكانواخاطبهممن

خالفها،منبمخالفةبهاتمسّكمنيُباليلاثبتتإذاالسنّةولكن،السجدتين

بيانيّأ،استئنافأمستأنفةجملةرَأْسَهُ(رَفَعَإِذَا)كَانَ:وقوله"الفتح")1(.فيقاله

يصنعهكانالذيالشيءما:هناوالتقديرمقدّر،سؤالعنجواباًوقعماوهو

،قامأيانْتَصَبَ(الرُّكُوعِ)مِنَرأسهرفعإذاكان:بقولهفأجاب،ل!بهأنس

)وَلَا:تعالىقولهفيكما"انتصب"،وهولعاملها،مؤكّدةحال)قَائِماً(:فقوله

"خلاصته":فيرًءإدلّةمالكابنقال06،،:البفرة1مُفْسِدِيئَ!واَلْازعىفِتَعْثَؤأ

مُفْسِدَا"الأَرْضِفِيتَعْثَ"لَانَحْوِفِيأُكّدَاقَدْبِهَاالْحَالِوَعَامِلُ

بنصبوهو"،الناسيقول"حتى:النسخبعضوفيالْقَائِلُ(يَقُولَ)حَتَّى

نأإلىأي،وجوبأبعدهامضمرةو"أن""إلى"،بمعنى"حتّى"أنعلى"يقولَ"

القائل.يقول

مانسيقدإنه:القائليقولحتى،القياميُطيلأنه:الحديثومعنى

.بمعناهيأتيقدلأنه؟الظنّبمعنىالقوليكونأنويحتمل،بعده

الأكثر،وهوب"حتى"،"يقول"نُصِبَ:رًءَإلنهُالتوربشتيّقالأتنبيه،:

هذافييحسنكما"يفعل"،موضع"فَعَلَ"حسنإذا"حتى"يُعْمللامنومنهم

وكان،النصبعلىعلمناماعلىالرواةوأكثر،نسيقد:قالواحتىالحديث

انتهى..وأبلغأتمّالمعنىحيثمنتركه

كانإذاإلا"حتى"بعدالفعلينتصبلا:رًءإللّهُالأنصاريّهشامابنوقال

نحو:،واجبٌفالنصب،التكلّمزمنإلىبالنظراستقبالهكانإنثممستقبلاً،

2.288/""الفتح(1)



!ا)565رقمحديث-تَمَام:يوَتَخْفِيفِهَا،الصَّلَاةِأَرْكَانِاعْتِدَالِبَابُ-)93(

إلىبالنسبةكانوإنا9(،ا:أطهالآيةمُولىَ!هوإِلينَالَ!جىَحَتَّىعَبِهفِينَعَلئهَنَّ!جً!يولَن

214(،:البقرة1الآيةااَلرسُولُ!ه!يَقُولَصَتَى)وَزُتزِلُوأنحو:،فالوجهانخاصّةًقبلهاما

ذلكقصّزمنإ)ىبالنظرلا،الزلزالإلىبالنظرمستقبلهوإنماقولهمفإن

كانتإنثمحىإلاً،كانإذاإلا"حتى"بعدالفعليرتفعلاوكذلك،علينا

البلدَ،أدخلُحتىسرتُ:كقولك،واجحبفالرفعالتكلّمزمنإلىبالنسبةحاليّته

بل،حقيقيةليستحاليّتهكانتوإن،الدخولحالةفيوأنتذلكقلتإذا

اَلرسُولم!يَقُولَصَتَى)وَزُلرلوُأنحو:،الحكايةتقدّرلمإذانصبهوجاز،رُفعمحكيّةً

معهاَمنواوالذينالرسولىاأنحينئذحالتهمحتى:بتقديربالرفعنافعقرأالآية

.وكذاكذايقولون

:شروطبثلاثةإلا"حتى"بعدالفعليرتفعلاأنه)واعلم(:

مثّلنا.كمابالحالمؤوّلاًأوحالاً،يكونأنأحدها،:أ

تطلعُحتىسرتُيجوز:فلاقبلها،عمامسبَّباًيكونأنأوالثاني،:

السير.عنيتسبّبلاالشمسطلوعلأن؟الشمس

أدخلها؟حتىشهـي:نحوفييصحّفلا،فضلةًيكونأنأوالثالث،:

رَ-إل!هُ)1(.هشامابنكلامانتهىخبر.بلاالمبتدأيبقىلئلا

حيث"الخلاصة"في،رً-إل!هُمالكابنأشارد"حتى"المذكورةالقاعدةوإلى

قال:

الْمُسْتَقْبَلَاوَانْصِبِارْفَعَنَبِهِمُؤَوَّلَاحَالاًاوْ"حَتَّى"وَبَعْدَ

وكسر،أولهبفتح.-و"نَسِيَ"،وأهملهللسجود،النزولتركأينَسِيَ()قَدْ

بكسرهن،نسَاوَةًاويسيانأ،ويسْياً،-بالفتح-نَسْياًرَضِيَبابمن-ثانيه

":"المصباحوفي")2(،و"اللسان"،"القاموسفيأفاده،حَفِظَهُضدّ:ونَسْوة

ذُهُولعلىالشيءترك:أحدهما:معنيينبينمشتركنِسْياناًأَنْسَاهُءَالشينَسِيتُ

تعالى:قولهوعليهتعمّد،علىالترك:والثاني،لهالذكرخلافُوذلك،وغَفْلَة

،والإهمالالتركتقصدوالاأي237،،:البقرة1!بَئنَكُغْاَلفَضلَتَنسَوُأ)وَلَا

1.025/الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني:راجع)1(

15.322/"العربو"لسان4،593/"المحيط"القاموس:راجع)2(
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الصلا-كتاب-!جاحعبقمدطلكلا"ماكلصحيح!داثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

)1(.انتهى.ذُهُولاًأهملتها:ركعةًونَسِيتُ،والتضعيفبالهمزةويتعدّى

واللّه،يخفىلاكماذُهُولاً،التركهناالمناسب:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

إلىالْهُويّوجوبنسيأينسي":"قد:قوله"الفتح":فيوقال

وأ،صلاةفيأنهنسيأنهالمراديكونأنويَحْتَمِلُ،الكرمانيّقالهالسجود،

جالساً،كانحيثالتشهّدوقتأومعتدلاً،كانحيثالقنوتوقتأنهظنّ

نَسِيقد"قلنا::ثابتعن،شعبةعنغندر،طريقمنالإسماعيليّعندووقع

انتهى..قيامهطوللأجلأي"،القيامطولمن

منمَكْثاً،مَكَثَ:يقال،تلبّثأيمَكَثَ(السَّجْدَةِمِنَرَأسَهُرَفَعَ)وَإِذَا

قَرُبَمثلُ،مَكِيثٌفهومُكْثاً،ومَكُثَ،ماكثفهو،وتلبّثَ،أقام:نصرباب

22(:النمل1بحَيدِ!غَئرَ)فَمَكَثَ:تعالىقولهالسبعةوقرأ،لغةقَرِيمبفهوقُرْباً،

فيه،يَعْجَلْلمإذا:أمرهفيوتمكّث،أمكثه:فيقال،بالهمزةويتعدّى،باللغتين

أجزاءمنبعدهماتركأينَسِيَ(قَدْ:الْقَائِلُيَقُولَ)حَتَّىالفيّوميّ)2(.أفاده

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الصلاة

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذاء!نهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ()472(،193650،1/هنا)المصنّف(أخرجه

)3/""مسندهفيو)أحمد(،)853(""الصلاةفيداود(و)أبو،82(وا008)

فيحجّان(و)ابن)906(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن247(،و226و162

نعيم(وإأبو)1842(،"مسنده"في(عوانةو)أبو2091(،و)1885"صحيحه"

فيو)البغويّ(،89(2/)""الكبرىفيو)البيهميّ(،(4401)"امستخرجهفي

أعلم.تعالىواللّه)962(،السنّة")شرح

2/577.المنير""المصباح)2(2.406/المنير!المصباحأ)1(
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تطويلفيصريحنصّالحديثهذا"المرعاة":فيقال(:الثالثة)المسألة

السنّةهذهوالحنفيّةالشافعيّةتركوقد،السجدتينبينوالجلوس،الاعتدال

وكبير،وصغير،ومنفرد،،هـامام،وفقيه،عالممنالصحيحةبالأحاديثالثابتة

منوالجلوس،الركوعمنالاعتداليُطيلمنرأواإذاأنهمذلكمنوالأعظم

به.الاقتداءوتركوا،وسفّهوه،وجهّلوه،عليهشغبواالسجدتينبين

.الراويمبالغةفيهاإن:الحديثهذاأمثالعنمعتذراًالحنفيّةبعضقال

لاكانواطِ!الصحابةفإنكلّا،ثمكلَا:عليهردّأشيخناقال:قال

الصلاةفيأفعالهوحكاية!شَي!،صلاتهوصففيأنفسهمعندمنيبالغون

مبالغةعلىفحملهرأوا،ماحسبعلىيَحكونهابل،يُقصّرونولا،وغيرها

عليه.مردودباطلٌالراوي

يُطوّلكانحينالأمرابتداءعلىهذال!!نهأنسحديثبعضهموحَمَل

.بعدهبالتخفيفأمرثم:قال،صلاته

الأمر،لابتداءالحديثهذافيماكونعلىدليللامحضٌادّعاءوهذا

إليه.يُلتفتفلا

النافلة.صلاةفيالإطالةهذهكانت:بعضهموقال

إطلاقيردّهبل،ذلكعلىدليلولا،دليلإلىيَحتاجأيضاًالحملوهذا

يُصلّي،فكان!ي!،النبيّصلاةلنايَنعتُأنس"كان:قال،ثابتعنرُويما

البخاريّ.أخرجهنسيإ،قد:نقولحتىقالالركوعمنرأسهرفعفإذا

الذينرعلِ!الصحابةبينمنأنسإلاالصفةهذهيَذكُرلم:بعضهموقال

ك!يرو.صلاتهصفةرووا

كمارصِ!عازببنالبراءوافقهبل،ل!!بهأنسبهينفردلمبأنهوتُعُقّب

:يقولفجعل،ركع"ثم:ولفظه،المصنّفعنده!،اليمانبنوحُذيفة،تقدّم

لمناللهسمع:قالثم،قيامهمننحواًركوعهفكان،العظيمربيسبحان

الأعلى،ربيسبحان:فقالسجد،ثم،ركعمماقريبأطويلاًقامثم،حمده

")1(.قيامهمنقريباًسجودهفكان

=ذات-لمجي!النبيئمعصفَيت:قال!حنهحذيفةعن)772(برقمرَءإدئهُللمصنفسيأتي)1(
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الصلاةكتاب-اللخاححبقمسل!اكماكلصحيحداثلحىالثجاحعالمحيطالبحلى

بمشروعيّتها،قالمنيضرّلاأنسغيرالصفةهذهيذكرلمأنهسُلّمولو

بهاأخذوقد،الصحابةبعضبذكرهاتفزدالصلاةصفاتمنصفةمنفكم

)1(.انتهى.الصلاةسننمنوعدُّوهابها،وعملوا،الأئمة

بينوالجلوس،الاعتدالتطويلأنالحق:عنهاللهعفاالجامعقال

غ!ي!النبيّأحوالأننعلمأنبدّلاولكن،الأحاديثبهذهثابتالسجدتين

ماحسبعلىيُوجز،وتارة،يُطوّلتارةفكانوالإيجاز،،التطويلفيمختلفة

وحدهيصلّيفمن،!يمبهالاقتداءيكونفكذلك،المأمومينأحوالمنيراه

الأبلج،الحقّهوفهذا،أحوالهميراعيبالناسيصلّيومنشاء،كيفيطّول

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأبهجوالمنهج

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بَهْز)3(،حَدَّثَنَا،الْعَبْدِيُّنَافِعِبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنِي)2(-)473(661011

صَلَاةًأَوْجَزَ،أَحَدٍخَلْفَصَفَيْتَُمَا:قَالَ،أنسٍعَنْ،ثَابِثأَخْبَرَنَا،حَمَّادٌحَذَثَنَا

وَكَانَتْ،مُتَقَارِبَةًكصيماللهِرَسُوليصَلَاةُكَانَتْ،تَمَامٍفِيع!يماللّهِرَسُوليصَلَاةِمِنْ

وَكَانَالْفَجْرِ،صَلَاةِفِيمَذَالْخَطَابِبْنُعُمَرُكَانَفَلَفَا،مُتَقَارِبَةًبَكْرٍأَبِيصَلَاةُ

ثُمَّ،أَوْهَمَقَدْ:نَقُولَحَتَىقَامَحَمِدَهُلا،لِمَنْلَّهُاللهُ"سَمِعَ:قَالَإِذَابم!يماللّهِرَسُولُ

أَوْهَمَ(.قَدْ:نَقُولَحَتَى،السَّجْدَتَيْنِبَيْنَوَيَقْعُدُيَسْجُدُ،

فيبهايصلي:فقلتمضى،ثم،المائةعنديركع:فقلت،البقرةفافتتح،ليلة=

،عمراناَلافتتحثمفقرأها،النساء،افتتحثمبها،يركع:فقلت،فمضى،ركعة

مرّوإذا،سألبسؤالمزوإذا،سبّحتسبيحفيهاباَيةمرّإذامترسلاً،يقرأفقرأها

مننحوأركوعهفكان"،العظيمربي"سبحان:يقولفجعل،ركعثمتعوّذ،بتعوّذ

سجد،ثم،ركعمماقريبأطويلأقابمثم"،حمدهلمناللهاسمع:قالثم،قيامه

قيامه.منقريباسجودهفكان"،الأعلىربي"سبحان:فقال

"وحذثنا".:نسخةوفي)2(3.185/"المرعاة")1(

أسد".بنبهز"حدّثنا:نسخةوفي)3(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،نافعبنأحمدبنمحمدهو:الْعَبْدِيُّ(نَافِعٍبْبنُبَكْرِ)اَبُو-ا

فيتقدمس(ت)م)024(بعدمات101(صغارمن،صدوق،بكنيتهمشهور

.12/581"لإيمان"ا

بعدمات19(ثبثثقة،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيئأسدبن)بَهْز(-2

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلها:وقيل،المائتين

أثبتعابد،ثقة،البصريّسلمةأبودينار،بنسلمةبن)حَمّاد(-3

تقدم4(م)خت167()ت181كبارمن،باَخرهحفظهوتغيّر،ثابتفيالناس

6.08/""المقدمةفي

الماضي.السندفيتقذماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

+إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهتفرّدفقد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

قيل:بل،البخاريّلهعققفقد،سلمةبنحمادوأما،والنسائيّ،والترمذيّ

".الرقاق"كتابفيواحداًحديثاًلهأخر!

اَخره.إلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الناسأثبتمنوثابت،ثابتعنروىمنأثبتحمّاداًأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،ز!بهأنسفي

الحديث:شرح

صَلَاةً(أَوْجَزَ،أَحَدٍخَلْفَ)صَلَّيْتُنافيةمَا(:)قَالَأنهل!علبهانَسِ()عَنْ

بأركانهاتمامهامعأي(تَمَامٍفِيءلجي!اللهِرَسُولِصَلَاةِ)مِنْالَتمييزعلىمنصوب

يأمُتَقَارِبَةً(ءلجي!اللهِرَسُوليصَلَاةُ)كَانَتْ"مع"بمعنىف"في"،وآدابها،وسننها

وإذا،وغيرهماوالسجود،الركوعطؤلالقيامطوّلفإذا،وقصرها،طولهافي

فَلَمَّا،)مُتَقَارِبَةًد!!نهالصدّيق(بَكْرٍاَبِيصَلَاةُ)وَكَانَتْفيهاأوجزالقيامفيأوجز

زائداً،تطويلاًفيهاطوّلأيالْفَجْرِ(صَلَاةِفِي)مَدَّ!بهالْخَطَّابِ(بْنُعُمَرُكَانَ

قَالَ:اِذَاء!ي!اللهِرَسُولُ)وَكَانَعهدهفيلكثرتهم؟الجماعةالناسليدركوذلك

فعلوالهاء،الهمزةبفتحأَوْهَمَ(قَدْ:نَقُولَحَتَىقَامَحَمِدَهُ!،لِمَنْاللهُ"سَمِعَ
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منهاأسقطأي:صلاتهفيأوهم:رًءإد!هُالأثيرابنقال،للفاعلمبنيّماض

إذا:والكتابِالكلامِفيوأوهمت،تركتهإذاءَ:الشيأوهمتُ:يقال،شيئأ

إليه،وَهْمُهُذهبإذاوَهْمأ:يَهِمُ-بالفتح-ءِالشيإلىووَهَمَشيئاً،منهأسقطت

)1(.انتهى.غَلِطَإذاوَهَمأ:يوْهَم-الهاءبكسريعني-ووَهِمَ

أنهفيهنقولزمانأالركوعمنالاستواءحالفييلبثأنه:هناوالمعنى

فيأنهنسيأو،القياممنعليهكانماإلىوعادركعها،التيالركعةأسقط

هذاوعلى،الغلطفيأوقعتهإذا:أوهمته:ويقال:الملكابنقال،صلاة

انتهى.سَهْواً.ووقَفَ،الغلطعليهأُوقِعَأي،المجهولصيغةعلىأُوهِميكون

ثبوتهإلىيحتاجالملكابنقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.،المعنىحيثمنركيكوأيضاً،رواية

فعلٌوالهاء،الهمزةبفتحصوابهكذا"أوهم"قد:قوله:رَءإلئهُالقرطبيّوقال

إذا:أُوهِمهءَالشيأوهمتُ:يقال:ثعلبٌقال،تَرَكَ:ومعناه،للفاعلمبنيّماض

بفتحأي-ووَهَمْتُ،غَلِطتَإذا:أَوْهَمُوغيرهالحسابفيووَهِمْتُ،كلّهتركته

)2(.انتهى.غيرهتريدوأنت،إليهوَهْمُكذهبإذا:وَهْماًأَهِمُالشيءإلى-الهاء

ماأسقطأيأَوْهَمَ(قَدْ:نَقُولَحَتَّى،السَّجْدَتَيْنِبَيْنَوَيَقْعُدُيَسْجُدُ،)ثُمَّ

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وتركه،ذلكبعد

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإَل!ة.المصنّفأفرادمنالسياقبهذازحنهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)473(،1(193566/هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"في(عوانةو)أبو(،88013و)12631""مسندهفيو)أحمد()853(،

تعالىواللّه)1545(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9157(،و157وا)9156

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُديبُمهـ.وَإِلهِتَوكًتعَلتهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَقِيضلَخَإِلَّاأرُيدُإِن!يو

234.-5233/""النهاية()1
)2("المفهم"2/81.
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الكتابأولَالمذكوررَخَ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبُوحَدَّثَنَا،زُهَيْرٌحَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا)1(-)474(67101(

أَبِيعَنْ،خَيْثَمَةَاَبُواَخْبَرَنَا)3(،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح()2(:قَالَ،إِسْحَاقَ

كَانُواانهُمْ،كَذُوبٍغَيْرُوَهُوَالْبَرَاءُ،حَدَّثَني:قَالَيَزِيدَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،إِسْحَاقَ

يَحْنِيأَحَداًأَرَلَمْ،الرُّكُوعِمِنَرَأْسَهُرَفَعَفَإِذَا،ع!م!ماللّهِرَسُوليخَلْفَيُصَلُّونَ

سُجَّداً(.وَرَاءَهُمَنْيَخِرُّثُمَّ،الْأَرْضِعَلَىجَبْهَتَهُع!م!ماللّهِرَسُولُيَضَعَحَتَّى،ظَهْرَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

بناللّهعبدبنيونسبناللّهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنُ)اَحْمَدُ-ا

(101كبارمن،حافظٌثبتثقةٌ،الكوفيّالْيَرْبوعيّالتميميّلجدّهنُسب،قيس

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو227()ت

التحويلبعدالمذكورخيثمةأبووهو،حُديجبنمعاويةبن)زُهَيْر(-2

بأَخَرَةإسحاقأبيعنسماعهأنإلا،ثبتٌثقة،الجزيرةنزيل،الكوفيالْجُعفيّ

6.62/""المقدمةفيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(

مكثرٌثقة،الكوفيّالسَّبِيعيّالْهَمْدانيّاللهعبدبنعمرواِسْحَ!اقَ()أَبُو-3

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(قبلهاأو912()ت31(اَخرهفياختلطعابد،

.بابقبلتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-4

صحابيّ،الْخَطْميّالأنصاريّحُصينبنزيدبنيَزِيدَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-5

456.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الزبيرلابنالكوفةوليصغير،

الماضي.البابفيتقدّم،ر.نحالهطعازببن)الْبَرَاءُ(-6

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(الحاء.عن"قال"تأخير:نسخةوفي)2(
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الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،رَءإَدلّةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.

أخرجفما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبوله

ابنصحابيّعن،صحابيّابنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

فيقاله،الكوفةسكنوكلاهما،الأوسمنثمالأنصار،منكلاهما،صحابيّ

أعلم.تعالىواللّه"الفتح")1(،

الحديث:شرح

السبيعيّ.اللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ(أَبِي)عَنْ

اختلط،بعدماإسحاقأبيعنزهيرسماعأنآنفاًسبققدقلت(:أف!ن

؟.طريقهمنالمصنّفأخرجهفلماذا

كما،عنهفرواه،الثوريّسفيانتابعهبل،عنهزهيربهينفردلم(:أقلت

قبلعنهأخذممنوهما)982(،النساليّعندوشعبة،التاليالسندفي

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،اختلاطه

المعجمة،بفتح-خَطْمَةإلىمنسوب،الْخَطميّيَزِيدَ(بْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

فيالكوفةعلىأميراًالمذكوراللّهعبدوكان،الأوسمنبطن-الطاءوإسكان

بناللّهعبدسمعت:قالإسحاقأباأنللبخاريّروايةفيووقعالزبير،ابنزمن

لكنهرفالا،عازببنالبراءعنبالروايةمعروفإسحاقوأبو،يخطبيزيد

"الفتح".فيقاله،بواسطةعنههذاسمع

غَيْرُ)وَهُوَر!بمماعازببنالْبَرَاءُ()حَدَّثَنِييزيدبناللّهعبدأي)قَالَ(

فيالحميديّجَرَىذلكوعلىيزيد،بناللّهعبدكلاممنأنهالظاهر(كَذُوبٍ

عن"تاريخه"فيالدُّوريّعبّاسرَوَىلكن"،"العمدةوصاحب"جمعه"،

الراويَيزيدبناللهعبدَيريدإنماكذوبغيرهو:قوله:قالأنهمعينبنيحيى

.2/213)1(
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غير:لمجماللّهرسولأصحابمنلرجليقالولاالبراء،لاالبراء،عن

والصحابة،عدالتهفيمشكوكفيتَحْسُنُإنماالعبارةهذهأنيعني،كذوب

تزكية.إلىيحتاجونلا،عدولكلُّهم

إنما،الراويفيتُهْمَةًيوجبلاالقولهذا:فقال،الخطابيّتعقبهوقد

،بالراويالعلمتأكيدأرادواإذاعادتهموهذه:قال،لهالصدقحقيقةيوجب

الصادقخليليسمعت:يقولز!بههريرةأبوكان،رَوَىبماوالعمل

!ص.المصدوقالصادقحدَّثني:ل!جبهمسعودابنوقال،لمج!المصدوق

الصحابة؟علىهذافيوَصْمَلا:النوويّوتبعه،عياضالقاضيوقال

وهوالبراء،بهحدَّثإذ؟الحديثتقويةبهأرادوإنما،التعديلبهيُرِدلملأنه

وقد،الأمينالحبيبحدَّثني:الخولانيّمسلمأبيقولهذاومثل،مُتَّهَمٍغير

صحةعلىتنبيهاًقالوهوهذا:قالفذكرهما،ر!التهما،هريرةوأبومسعود،ابنقال

عنللبراءمعينابنفتنزيهوأيضاً،راويهتعديلبهقَصَدقائلهأنّلا،الحديث

فإن،لهوجهلايزيد،بناللّهعبدذلكعنيُنَزِّهولم،صحبتهلأجلالتعديل

كلامه.انتهى.الصحابةفيمعدوديزيدبناللّهعبد

الإلزامعليهواستَدْرَك،فبسطه،الخطابيّكلامأخذأنهعلمتَوقد

يزيد،بناللّهعبدصحبةيُثْبتلامعينبنيحيىلأنبوارد؟وليسالأخير،

حاتم،وأبو،حنبلبنأحَمدفيهاوتوقف،الزبيريّمصعبأيضاًنفاهاوقد

.وآخرون،والدارقطنيّ،الْبَرْقيّابنوأثبتهاداود،وأبو

كمامُتَّهَمٍغيروهوالبراء،حدثني:الكلاممعنى:رَءإللّهُالنوويّوقال

عنه.بهأخبركمبمافَثِقُوا،علمتم

يُلِمّلمكأنه:فقالالمذكور،التنظيرعلىالمتأخرينبعضاعتَرَضوقد

غيروفلان،صدوقفلان:قولنابينالواضحللفرق،البيانعلممنبشيء

عنه،ضدّهانفيالثانيوفي،للموصوفالصفةإثباتالأولفيلأن؟كذوب

يخالفأثبتهلمنجواباًيقعكأنهالضدّنفيأنفيهوالسرّ:قال،مفترقانفهما

انتهى..الصفةإثبات

وفي،بالمطابقةالإثباتفييقعأنهبينهماالفرقأنلييظهروالذي

لأن؟باللفظينالمرادالمعنىإلىبالنسبةصحيحالتنظيرلكن،بالالتزامالنفي
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تحصيلمنفيكون،بتزكيتهمقطوعحقّفيتزكيةأنهعليهيَرِدمنهماكلأ

منهمابكلّالمرادأنمن،تقدّمبماذلكعنالانفصالويحصل،الحاصل

السامع.نفسفيوتقويتهالأمر،تفخيم

يزيدبناللّهعبدكلامأنهعلىاستَدَلّبعضهمأنالعيد:دقيقابنوذكر

يخطب،وهويزيد،بناللّهعبدسمعت:طرقهبعضفيإسحاقأبيبقول

أيضاً.مُحْتَمِلوهو:قال،كذوبغيروكانالبراء،حدثنا:يقول

غيرمنالحديثوجدتوقد،الأولمنأبعدلكنه:رً"إللّهُالحافظقال

وهوالبراء،حدثناأيضاً:قولهوفيهيزيد،بناللّهعبدعن،إسحاقأبيطريق

:قالدثار،بنمحاربطريقمن"صحيحه"فيعوانةأبوأخرجه،كذوبغير

يعني-مسلمفيوأصله،فذكره،يقولالمنبر،علىيزيدبناللّهعبدسمعت

يُقَوِّيوهذا،كذوبغيروكان:قولهفيهليسلكن-حديثبعدالاَتيةالرواية

)1(.انتهى.أعلمواللّهيزيد،بناللّهلعبدالكلامأن

كلاممنأنهيقتضيالسياقظاهر:رَ"إدلّهُرجبابنالحافظوقال

معينابنوقال،وغيرهالخطّابيّذلكورجّحالبراء،حقّفييزيدبناللّهعبد

نإ:وقالوايزيد،بناللّهعبدحقّفيإسحاقأبيقولمنهوإنما:وغيره

.الكذببنفييوصفواأنمنأجلّالصحابة

نفيوكذلك،ذمّلامدحصفةالكذبونفيُبشيء،ليسوهذا:قال

ولا،كَذَبْتُماواللّه:يقولطالبأبيبنعليّكانوقد،النقائصسائر

وهو،أخبرهعمننفيهإلىوأشار،نفسهعنالكذبفنَفَى،كُذِبْتُ

عنلتُحدِّثونإنكمعمر:وابنعمر،حقّفيد!تهاعائشةوقالت!،اللّهرسول

يُخطئ.السمعَولكنّ،مكذَّبينولا،كاذبينغير

كالظلم،،والعيوبالنقائصنفسهعنينفي!اللّهأنهذامنوأبلغ

وليسوالولد،،والصاحبة،للشريكنفيهوكذلك،والنسيان،والغفلة،وإرادته

ما.بوجهٍنقصقذلكمنشيءفي

وله،الصحابةمنمعدودوهو،الْخَطميّهويزيدبناللّهفعبدوأيضاً

"2/213.)1("الفتح
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وكلاهماالبراء،دونعنهالكذبنفيحَسُنَفكيف،!لَخي!النبيّعنرواية

ابنكلامانتهى.أعلمواللّه،روايةًوأكثر،منهأشهرالبراءكانوإن،صحابيّ

)1(صبرا
ر-إلئهُ.رجب

الأرجحأن:قالوامامجموعمنتحصلقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

تأكيدمجرّدبهوالمراديزيد،بناللّهعبدقولمن"كذوبغير"وهو:قولهكون

دثار،بنمحاربطريقمنجاءماذلكويُقَوّي،الصحابيّتزكيةلا،الرواية

اَنفاً.سبقكما،عوانةأبيعند

نفيإنأي،الكاذبيّةنفييستلزملاالكذوبيّةنفيإن:يقالأنبقيلكن

مطلقنفيوالمطلوب،وقليلهالكذبأصلنفييستلزملاالكذبفيالمبالغة

فيه.المبالغةنفيلا،الكذب

رَثُ!)وَمَا:تعالىقولهقبيلمنفهو،كاذبغيرأنهالمعنىبأنوأجيب

أعلم.تعالىواللّه46،،:أفصّلتثِفعَبِيدِ!بِظَقو

علىيدُلُّشيئاً،هذايزيدبناللّهعبدمسندفيالطبرانيّرَوَىأفائدة(:

بالناسيصليكانأنهطريقهمنأخرجفإنه،الحديثلهذاروايتهسبب

نأقبلويرفعون،رأسهيَضَعأنقبلرؤوسهميَضَعُونالناسفكان،بالكوفة

"الفتح")2(.فيقاله،عليهمإنكارهفيالحديثفذكر،رأسهيرفع

!نَ)رَأْسَهُع!يمرَفَعَ(فَإِذَا،ع!مماللّهِرَسُوليخَلْفَيُصَلُّونَكَانُوا)أَنَّهُمْ

لمناللّهسمع:قالإذاع!يماللّهرسول"كان:التاليةالروايةوفيالرُّكُوعِ(

عندثار،بنمحاربطريقمنالاَتيةالروايةوفيمنَّا"،أحدٌيَحْنِلم،حمده

لم،حمدهلمناللّهسمع:فقال،الركوعمنرأسهرفع"فإذايزيد:بناللّهعبد

ظَهْرَهُ()يَحْييع!يموراءهيصلّونالذينالصحابةمنأيأَحَداً(أَرَالَمْقياماً"نزل

يَثْنِيأي،النونوكسر،المهملةالحاءوسكون،المضارعةحرفبفتح

"لا:الاَتيةليلىأبيابنروايةوفي،ثَنَيتهإذاالْعُودَ:حَنَيتُ:يقال،وَيعْطِفُ

بمعنىوحَنَوتُ،حنيت:يقال،صحيحةلغةوهوبالواو،"ظهرهمناأحديحنو

واحد.

.214-2/213)2(6/163.رًءإَدلّهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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بصريّة،هنارأىلأن"أحداً"؟منحالنصبمحلّفي"يحني"وجملة

"أحداً".وهوواحد،لمفعولفتتعدّى،علميّةلا

الحالجاءفكيف،معرفةإلاغالباًيكونلاالحالصاحبقلت،:أفإن

.؟نكرةوهو"أحداً"،من

"الخلاصة":فيقالكما،النفيبعدلوقوعه؟ذلكجاز،:أقلت

يَبِنْأَوْيُخَصَّصْأَوْيَتَأَخَّرْلَمْإِنْالْحَالِذُوغَالِباًيُنَكَّرْوَلَمْ

مُسْتَسْهِلَا"امْرِىءٍعَلَىامْرُؤيَبْغِ!))لَامُضَاهِيهِأَوْنَفْيٍبَعْدِمِنْ

تُجمَعُالإنسانمنالْجَبْهة:الفيّوميّقالجَبْهَتَهُ(كلم!ماللّهِرَسُولُيَضَعَ)حَتَّى

إلىالحاجبينبينمامُسْتَوَىهي:الخليلقال،وكِلابٍكلْبَةمثلُ،جباهعلى

ثُمَّ،الْأَرْضِ)عَلَى)1(.انتهىالسجود.موضعهي:الأصمعيّوقال،الناصية

كالْخُرور،،السقوطالْخَرُّ:"القاموس":فيقالونصر،،ضرببابيمنيَخُرُّ(

)2(،انتهى-بضمهاأي-وَيخُرُّ-الخاءبكسرأي-يَخِرُّ،سُفْلإلىعُلْوٍمنأو

موصولةالميمبفتحِ"من"وَرَاءَهُ()مَنْفقطالكسرإلا"المصباح"فييذكرولم

"مَنمنحال)يسُجَّداَ(:وقوله،صلتهاوالظرف"يخرّ"،فاعلُرفعمحلّفي

"الخلاصة":فيقالكماساجد،جمع:وهو"،وراءه

وَعَاذِلَهْعَاذِلٍنَحْوُوَصْفَيْنِوَفَاعِلَهْلِفَاعِلٍوَفُعَّل

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهالبراءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)474(،و.701(9601و6801و104/6701هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو81(،وا747و)096""الأذانفيو)البخاريّ(

،(69)2/فيهاو)النساليّ(،281()فيهاو)الترمذيّ(،622(و62وا062)

2/91."المحيط"القاموس)2(.119/المنير""المصبا!()1
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72(،5)""مسندهفي(و)الحميديّ،7()18""مسندهفيالطيالسيّ(وددابوو)أ

""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(286و28وه4428/)""مسندهفيو)أحمد(

)4601"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1853(،و1852و185وأ)0185

2227(،و)2226"صحيحه"فيحبّان(و)ابن9401(،و4801و4701و

والله)847(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(29(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ينحنيلاأنالسنّةأنوهو،الصلاةآدابمنأدببيان)منها(:-أ

إلا:رًءإئنهُالنوويّقال،الأرضعلىجبهتهالإماميضعحتىللسجودالمأموم

قبلالسجودمنالإماملرفعالحدّهذاإلىأَخَّرلوأنهحالهمنيَعْلَمأن

الحديثهذافي:تعالىاللّهرحمهم-الشافعيّةيعني-أصحابناقال،سجوده

بحيثقليلاً،الإمامعنالتأخرللمأمومالسنّةأنمجموعهيقتضيماوغيره

حسن،تحقيقوهو)1(،انتهى.منهفراغهوقبل،شروعهبعدالركنفييَشْرَع

أعلم.تعالىواللّه

تطبيقعلىالحرصمنر!الصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-2

فلا،إمامكمإني،الناس"أيها:لهمقالحيث!،النبيّأمروامتثال،السنّة

الحديث،"...بالانصرافولا،بالقيامولابالسجود،ولا،بالركوعتسبقوني

)426(.6619(برقمتقدّموقد،مسلمأخرجه

فييَشْرَعلاالمأمومأنعلىبهاستدلّ:الجوزيّابنأنّ)ومنها(:-3

.الإماميُيمّهحتىالركن

ينتقلالذيبالركنالإماميتلَبَّسحتىالتأخر،إلافيهليسبأنهوتُعُقّب

منه.الفراغوقبل،شروعهبعدالمأموميَشْرَعبحيث،إليه

يَحْنِيلاإفكان:البابآخرالاتي!بهحريثبنعمروحديثفيووقع

حتىز!نهأنسحديثمنيعلىولأبيساجداً"،يستتمحتىظهرهمنّاأحدٌ

المقارنة.انتفاءفيأوضحوهوالسجود،من!شَم!مالنبيّيتمكن

4.191/النوويّ""شرخ)1(
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لا؟نظرٌوفيه،الطمأنينةطولعلىبهيُستدذإنه:قيلما)ومنها(:-4

تقدّمقدوجوبها،علىتدّلكثيرةأدئةلهاالطمأنينةلكن،ذلكعلىلهدلالة

.الأبوابمنمضىفيمابيانها

فيلاتباعه؟الإمامإلىالنظرجوازعلىبهيستدلّأنه)ومنها(:-5

انتقالاته.

وإن،الحديثهذاعلىرً:إلنهُرجبابنالحافظكتبهما)ومنها(:-6

إيرادهأحببتلذأالعلماء؟لأقوالتفصيلاًفيهأنإلا،حاصلهتقدّمقدكان

زًءإلنهُ:قالهنا،

أفعالبعدأفعالهوتكون،الإماميُتابعالمأمومأنعلىدليلٌالحديثوفي

أحدٌيَحْنِلمالركوعمنرفعواإذاكانواأنهمأخبرد!بهالبراءفإن،الإمام

.بعدهيسجدونثمساجداً،ع!يمالنبيّيقعحتىظهرهمنهم

ع!ي!،اللّهرسولمعيُصلّونكانواأنهم:الحديثهذافيلمسلمروايةوفي

لمجماللّهرسوليضعحتىظهرهيحنيأحداًأرلمالركوعمنرأسهرفعفإذا

سُجّداً.وراءهمَنيخرّثم،الأرضعلىجبهته

لمجم،النبيّيُنهيهحتىالسجودفييُسرعونلاكانواأنهمفيصريحةوهذه

علىيدلّفاسجدوا،سجدوإذافاركعوا،ركعوإذافكبّروا،كبّر))إذا:ع!ي!وقوله

وركوعه،،الإمامتكبيرةعقبيكونوسجودهمركوعهممنالمأمومينتكبيرأن

قبله.ولا،معهلا،وسجوده

قبلكم،يركعالإمام))فإن!:النبيّعن،ل!لمحبهموسىأبيحديثوفي

)1(.مسلمرواه"،بتلكفتلك،قبلكمويرفع

ويرفع،،فيركع،الإماميُتابعأنللمأمومالأفضلأنعلىالعلماءوأكثر

منوغيرهقلابةأبويفعلكانوكذلك،ذلكفيالإمامبعدويجلسويسجد،

أئمتكم،تبادروا"لا:قالل!!بهمسعودابنعنبإسنادهوكيعوروَى،السلف

منوأوليسجد،منوأول،يركعمنأولّفيكون،بهليؤتمّالإمامجُعلفإنما

مالك.عنوروايةوأحمد،،الشافعيّمذهبوهو"،يرفع

)404(.برقمسبقوقد)1(
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يعني-أصحابناأكثرعندصلاتهوصَخت،كُرهمعهفعلهفيوافقهوإن

ذلكمنوُششثنى،بذلكالصلاةأبطلمنأصحابناومن،والشافعيّة-الحنبليّة

:نصورتا

صلاةتنعقدلممعهكبّرفإذا،الصلاةابتداءفيالإحرامتكبيرة:إحداهما

يوسف،وأبي،مالكقولوهووأحمد،،والشافعيّ،المباركابنعندالمأموم

صلاتهتنعقدوزُفرُ:،الحسنبنومحمد،والعنبريّ،والثوريّ،حنيفةأبووقال

فراغقبلتكبيرهمنوفرغ،إمامهمعكبّرلو:فقال،عليهمالثوريّوزاد،بذلك

جاز.إمامه

،كالطهارة،للصلاةشرطاًالإحرامتكبيرةجعلمنالحنفيّةومن

منها.يجعلهاولموالسِّتَارة)1(،

أكثرعندالكراهةمعيجوزفإنه،إمامهمعسلّمإذا:الثانيةوالصورة

قال،مالكعنوحُكييجوز،لاأنهاَخروجهٌولهم،والشافعيّةأصحابنا،

.للخروجالنيّةيَعتبرمنقولعلىقويّوهذا:أصحابنابعض

:رواياتثلاثلإمامهالمأموممتابعةأصلفيمالكوعن

كقول،لهمعاقبأإمامهعملبعدعملهيكونأنيُستحبّأنه:إحداهنّ

وأحمد.،الشافعيّ

،وسجوده،ركوعه،الإمامعملمعكلّهالمأمومعملأن:والثانية

تكبيرةبعدإلابهماالمأموميأتيفإنه،والتسليم،الإحرامخلاما،ورفعه

عنه.الرواياتأصحّإنها:وقيل،وسلامهالإمام

التحريم،أشياء:ثلاثةخلاما،الإماممععملهيكونأنه:والثالثة

)2(.انتهى.بعدهيكونفإنه،اثنتينمنوالقيام،والتسليم

وإنما،للنصوصمخالفةمعظمهاالأقوالهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

يُلتفتلاللنصمخالفاًيكونالذيالقولفإنبها،ليُعمللا،لتُعلمذكرتها؟

.النصوصعليهدلّتبماالعملفالواجب،إليه

.العورةسترأي)1(

165.-6/163-إَدلّهُرجبابنللحافظ"الباري"فتح)2(
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إَلامطلقاَّالصلاةأجزاءمنجزءأيّفيالمأموميَشْرَعلاأنهوالحاصل

معأدائهفيويشاركهيتبعهذلكفعندالجزء،بذلكالإمامتلبّسمنتأكّدهبعد

الابتداء.فَيقليلاَّتأخّره

الضعيفةللاَراءالمقلّدينجهلةيفعلهكما،فيهالشروعفييقارنهلاوكذا

الذينالمغفّلونالجهّاليفعلهكما،يسابقهأنفضلأ،للنصوصالمخالفة

ويحرّضهم،ويضعهم،يرفعهمشاء،كيفبهميتلاعب،الشيطانبيدنواصيهم

والمسابقة.الاستعجالعلى

وينتقل،إليهانتقلالذيالركنيكملحتىأيضأالإمامعنيتأخّرلاوكذا

مخالفأيضأفإنه،السابقكلامهفيالجوزيّابنقالهكما،يليهالذيإلى

اللهمالعنيد،وملجأالبليد،متمسَّكفإنهالتقليد،أسيرتكنولافتبصر،،للسنّة

آمين،،اجتنابهوارزقنا،باطلأالباطلوأرنا،اتّباعهوارزقناحقّاً،الحقّأرنا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+إفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَعْنِي،يَحْيَىحَدَّثَنَا،الْبَاهِلِيئُخَلَّادٍئنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(68101،

حَدَّثَنِييَزِيدَ،بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنِي،إِسْحَاقَأَبُوحَدَّثَنِي،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍابْنَ

حَمِدَهُ"،لِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:قَالَاِذَاع!ممّاللّهِرَسُولُكَانَقَالَ،كَذُوبِغَيْرُوَهُوَالْبَرَاءُ،

بَعْدَهُ(.سُجُوداًنَقَعُثُمَّسَاجِداً،ع!يماللّهِرَسُولُيَقَعَحَتَّى،ظَهْرَهُمِنَّاأَحَذيَحْنِلَمْ

ستة:الاسناد:هذارجالى

بكرأبوكثير،بنخلّادبنمحمد:هوالْبَاهِلِيئُ(خَلَّادٍبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

"المقدمة"فيتقدمق(سد)مالصحيحعلى.24()ت101،ثقةٌ،البصريّ

/5.31

حافظ،،متقنٌ،ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

38.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،كبارمن،قدوةٌ،إمامٌ

ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71،رؤوسمن،حجةإمامعابدٌفقيهٌحافظٌ
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اللّهعبدبنعمرو:هو"إسحاقو"أبو،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

السبيعيّ.

لمجيم((.اللّه"رسولمنالحالعلىمنصوب)سَاجِداً(:وقوله

ساجدين،،لمجممبعدهالأرضإلىننزلأيبَعْدَهُ(سُجُوداًنَقَعُ)شُئَم:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهساجد،جمع"سُجوداً"::فقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

الأنطَاكِيئُ،سَهْمٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(19156(

عَنْ،الثمئَيْبَانِيِّإِسْحَاقَاَبِيعَنْ،الْفَزَارِفيُإِسْحَاقَأَبُو،مُحَمَّدٍبْنُإِبْرَاهِيمُحَذَثَنَا

حَذَثَنَاالْمِنْبَرِ:عَلَىيَقُولُيَزِيدَ،بْنَاللّهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَ،دِثَارٍبْنِمُحَارِبِ

رَأْسَهُرَفَعَوَإِذَارَكَعُوا،رَكَعَفَ!ذَا،ع!ي!اللهِرَسُوليمَعَيُصَلُّونَكَانُواأصنَهُمْالْبَرَاءُ،

وَضَعَقَدْنَرَاهُحَتَىقِيَاماً،نَزَلْلَمْحَمِدَهُ"،لِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:فَقَالَ،الزُكُوعمِنَ

)2((سًَ.5ََََُُْ(1)
نتبِعه.ثم،الأرْضِلِيوجهه

ستة:الاسناد:هذارجالى

بنمحمدهو:الْأنطَاكِيئُ(سَهْمِبْنِالزَحْمَنِعَبْدِبْنُ-)مُحَفَدُا

101(.يُغْرَبثقةٌ،الأَنْطاكيّسَهْمبنحكيمبنالرحمنعبد

الفَزَاريّ،إسحاقوأبي،يونسبنوعيسى،مسلمبنالوليدعنرَوَى

وجماعة.،سليمانبنومعتمر،المباركوابن،وبَقِيَّة

أبيبنبكروأبوالجنيد،بناللّهعبدبنوإبراهيم،مسلمعنهورَوَى

بنوالحسين،الضبيّيونسبنوأحمد،حنبلبنأحمدبناللّهوعبدالدنيا،

بنوعليّ،الطاليّسنانبنسعدبنوعمر،هارونبنوموسى،التَّسْتُريّإسحاق

وغيرهم.النضر،بنأحمد

كان:الخطيبوقال،أخطأربما:وقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

ومائتين.وأربعينثلاثسنةبأنطاكيةمات:القاسمأبوقال،ثقةً

نَتْبَعُهُ"."ثُمَّ:نسخةوفي)2("جبهته".:نسخةوفي)1(
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)474(برقم)1(،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

و)9282(.و)2276(و)0191(و)0174(

بنمحمدبنإبراهيم:هوالْفَزَارِفُي(إِسْحَاقَأَبُو،مُحَمَّدٍبْنُ)إِبْرَاهِيمُ-2

إسحاقأبو،الفزاريّبَدْربنحُذيفةبنحِصْنبنخارجةبنأسماءبنالحارث

212()ت81(تصانيفُلهحافظٌثقةٌ،الْمِصّيصَةوسكن،الشامنزيل،الكوفيّ

6/88."المقدمة"فيتقدم)ع(

مات51(ثقةٌ،الكوفيئفيروزبنسليمان:هوالشَّيْبَانِئُ(إِسْحَاقَ)أبو-3

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع()014(حدودفي

بنسلمةبنجعونةبنقرواشبنكُردُوسبندِثَمارِ(بْنُ)مُحَارِبُ-4

:ويقال،مُطَرّفأبو:ويقالدثار،أبو،السَّدُوسيّسَدُوسبنثعلبةبنصخر

إمامٌثقة،ذُهْليّإنه:وقيل،القاضيالكوفيالنضرأبو:ويقال،كردوسأبو

41(.زاهدٌ

بنوعُبيدوجابر،،الْخَطْميّيزيدبناللّهوعبدعمر،ابنعنرَوَى

بُريدة،ابنيوسليماناللّهوعبد،النخعيّيزيدبنوالأسود،عازببنالبراء

وغيرهم.،حِطّانبنوعمرانزُفَر،بنوصِلَة

والأعمش،،الشيبانيّإسحاقوأبو،السائببنعطاءعنهوروى

وأبو،إسحاقأبيبنويونس،كُليببنوعاصم،مسروقبنوسعيد،وشريك

وغيرهم.،وزائدة،وشعبة،الياميّالحارثبنوزُبيد،مُرّةبنضِرَارسِنَان

،سفيانبنويعقوب،حاتموأبو،زرعةوأبو،معينوابنأحمد،قال

ابنوذكره،مأمون:زرعةأبووزاد،صدوق:حاتمأبوزاد،ثقة:والنساليّ

أهلكان:أبيهعن،حرببنسماكبنسعيدوقال"الثقات"،فيحبان

والسخاء،والصبر،،الحلم:سَوَّدوهخِصاللسِتّالرجلفيكانإذاالجاهلية

وقد،بالعفافإلاالإسلامفييَكْمُلنولا،والتواضع،والبيان،والشجاعة

أنيإليّيُخَيَّلما:الثوريّوقالدثار،بنمحاربيعني،الرجلهذافيكَمُلن

نأ"الزهرة"عن9264/"التهذيب"تهذيبفيونقل،الحديثبرنامجفيهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّهالظاهر،هووالأول!،أحاديثتسعةعنهرَوَىمسلماً
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الذينالأولىالمرجئةمنكانسعد:ابنوقال،محاربمنأفضلزاهداًرأيت

به.يَحتجونولا،أحاديثولهبشيء،فيهمايشهدونولا،وعثمانعليّاًيرجئون

نأبعدبه"يُحتجّون"ولا:هذاسعدابنقول:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.،الفزاريّإسحاقأبيترجمةفيسبقمانظير،فيهالمحقّقينأقوالسبق

مجلسفيوحماداً،الحكمرأيت:أبيهعنإدرش!،بناللهعبدوقال

عنهأرسلفلعله،نظرٌلهعيينةابنإدراكوفي:الذهبيّقال،محاربقضاء

وقال،الناسأفرسمنكان:حبانابنوقالمطلقاً،حجةٌوهوشيئاً،

ثقة.:والدارقطنيّ،سفيانبنيعقوبوقال،ثقةٌتابعيّكوفيّ:العجليّ

قانع:ابنوقال،الثهعبدبنخالدولايةفيمات:وغيرهسعدابنقال

وعُزِلخالد،ولايةآخرفيمات:خليفةوقال،ومائةعشرةستسنةمات

عشرين.سنةخالد

حديثاً.)13(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

الماضي.السندفيسبقاوالباقيان

عليه.خطيباًأيالْمِنْبَرِ(:)عَلَىوقوله

اسموإرادةالمصدر،إطلاقمن،قائمينأيقِيَاماً(نَزَلْالَمْ:وقوله

الفاعل.

"جبهته".:نسخةوفيوَجْهَهُ(وَضَعَ)قَدْ:وقوله

التبع،منافتعال،المثنّاةالتاءوتشديد،النونبفتحنَتَّبِعُهُ()ثُئَم:وقوله

وشرح،تعببابمنثلاثيّاً،تَبعمضارعالتاء،بسكون"نَتْبعه":نسخةوفي

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حديثقبلتقدّمتومسائله،الحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتاباولَالمذكور+إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍوَابْن،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدثَنَا-)...(15751(

أَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،الْحًكَمِعَنِ،وَغَيْرُهُأَبان)1(حَدَّثَنَا،عُيَيْنَةَبْنُشفْيَانُ

الصرففيهيجوزأنهسبقوقد،الموضعينفيبالصرف"أبانٌ":نسخةوفي)1(

فتنبّه.،وعدمه
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قَدْنَرَاهُحَتَّى،ظَهْرَهُمِنَّاأَحَدٌيَحْنُو)1(لَا!م!رالئبِيئمَعَكُنَّا:قَالَالْبَرَاءِ،عَنِ،لَيْلَى

حَتَى:قَالَ،وَغَيْرُهُأَبانُ:الْكُوييُّونَحَدَّثنَا:قَالَ،سُفْيَانُحَذَثنَا:زُهَيْرٌفَقَالَسَجَدَ،

يَسْجُدُ(.نَرَاهُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

71(للتشيّعفيهتُكُلّم،ثقة،الكوفيّسعدأبو،تَغْلببن)أَبمانُ(-أ

41.272/"الإيمان1فيتقدم4()م14(.)ت

بنومحمد،أبوابثلاثةقبلتقدّمفزهيرقريباً،تقدّمواوالباقون

البابفيتقذمواوالباقون،بابقبلتقدّماعيينةبنوسفياننمير،بناللّهعبد

الماضي.

:وقال،الدارقطنيّفيهتكلممماالإسنادهذا:رًءإَللّهُالنوويّقالأتنبيه،:

أبيابنعنأحد:يقلولمالبراء،عنيزيد،بناللهلعبدمحفوظالحديث

عن:فقال،عَرْعَرةابنخالفهوقد،الحكمعن،تغلببنأبانغيرليلى

كلامهذا،منهأحفظأبانوغيرالبراء،عنيزيد،بناللّهعبدعن،الحكم

الدارقطنيئ.

ولم،قبولهفوجبشيئاً،نَقَلَ،ثقةأبانبل،يُقْبَللاالاعتراضوهذا

أبيوابنيزيد،ابنعنمروتاًيكونأنفيامتناعولا،وغلطهكذبهيَتَحَقَّق

النووقي)2(.كلامانتهى.أعلمواللّه،ليلى

بأنيجابولكن،+إَلنهُالدارقطنيّانتقد:عنهاللهعفاالجامحقال

لامافيهايُغتفروقد،والمتابعةالاستشهادسبيلعلىأوردهإنما+إلئهُالمصنّف

أعلمتعالىواللّه،فتأمل،+إد!هُالنوويّقالهمماأولىوهذا،الأصولفييُغتفر

.بالصواب

".يحنيالا:نسخةوفي)1(

4.191/النوويّ"إشرخ)2(
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)1(.غيرهأعرفلا:""التنبيهصاحبقالوَكَيْرُهُ(؟لانُ)حَذَثنَا:وقوله

بالياء،نسخةفيووقعالياء،فيلغةأنهتقدّمبالواويَحْنُو()لَا:وقوله

!بهالبراءرواياتمنالأخيرةالروايةهذهفيهوهكذا:رًءإدئهُالنوويّقال

بالياء،كلهابعدهاحريثبنعمروورواية،رواياتهوباقي،بالواو"يحنو"

و"حَنَوْتُ"،"حَنَيْتُ"،:وغيرهالجوهرقيحكاهمالغتانفهما،صحيحوكلاهما

عَطَفتُهُ.:وحَنَوْتهالعودَ،حَنَيْتُومثله،عطفته:ومعناهأكثر،الياءلكن

.)2(

شهى.

فيقالحرببنزهيرأنيعنيالخ(سُفْيَانُحَذَثَنَازُهَيْز:)قَالَ:وقوله

بنسفيان"حدّثنا:نميرابنقولبدل،أبيهإلىينسبهولم،سفيانحدّثنا:روايته

إليه.فنسبه"،عيينة

أعلمتعالىواللّه"الكوفيّونإ،:قولهمنبدلوَكَيْرُهُ()أَبانُ:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُخَلَفُحَدَّثنَا،عَوْنٍأَيِبْنِعَوْنِبْنُمُحْرِزُ)حَذَثنَا)3(-)475(71101(

،حُرَيْثٍبْنِعَمْرِوا!مَوْلَى،سَرِيعِبْنِالْوَييدِعَنِأَحْمَدَ،أَبُو،الْأَشْجَعِيخَلِيفَةَ

ألأيَقْرَأُ:فَسَمِعْتُهُالْفَجْرَ،!رالنَّبِعخَلْفَصَفَيْتُ:قَالَ،حُرَيْثٍبْنِعَمْرِوعَنْ

يَسْتَتِئَمحَتَى،ظَهْرَهُمِئارَجُليَحْنِيلَاوَكَانَ!أ،اَتكُدشَاَبئَ،رِ!بأِلح!سِأُقسِمُ

سَاجِداً(.

أربعة:الاسناد:هذارجال

كان،البغداديّالفضلأبو،الهلاليّ(عَوْنٍأَبِيبْنِعَوْنِبْنُ)مُحْرِزُ-ا

101(.صدوقٌمصر،أميريزيدبنالملكعبدعونأبوجدّه

912.صأالمعلم"تنبيه:راجع)1(

4.191/!مسلمصحيحعلىالنووي"شرح)2(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(
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بنوخَلَفخالد،بنومسلم،ومالك،عونبنمختارأخيهعنرَوَى

بنوالعَطّاف،عياضبنوفضيل،فَضَالةبنوفَرَجإدرش!،بناللّهوعبد،خليفة

وغيرهم.سعد،بنوإبراهيمسعد،بنورِشْدينخالد،

الدَّوْرقيّ،إبراهيمبنوأحمد،حنبلبنوأحمد،مسلمعنهورَوَى

وغيرهم.الجنيد،بنوإبراهيمالبزار،الرحيمعبدبنومحمد،معينبنويحى

ليس:فقالعون؟بنمُحرزعنمعينابنسألتأحمد:بناللّهعبدقال

لاصدوقاًشيخاًكان:معينابنعنالجنيد،بنإبراهيموقال،ثقةبأسبه

النسائيّ:وقال،بهبأسلا:مرّةًوقال،ثقةمحمد:بنصالحوقال،بهبأس

عنهوكتب،حدَّثسعد:ابنوقال،ثقةبغداديّ:قانعابنوقال،بأسبهليس

"الثقات".فيحبانابنوذكرهثبتاً،ثقةًوكانكثيراً،الناس

ومات،ومائةوأربعينأربعسنةوُلد:الجوهريّالليثبنحاتمقال

بنموسىأَرّخهوفيها،سنةوثمانونسبعوله،ومائتينوثلاثينإحدىسنةببغداد

والبغويّ.،هارون

)475(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

."...عمّتهاعلىالمرأةتُنْكَحأن!ي!اللّهرم!ول"نَهَى)8014(:وحديث

ثم،واسطنزيل،الكوفيّأَحْمَدَ(أَبُو،الْأَشْجَعِيخَلِيفَةَبْنُ)خَلَفُ-2

الصحابيّ،حُريثبنعمرورأىأنهوادَّعَىالاَخر،فياختلطصدوقبغداد،

تقدم4(م)بخالصحيحعلى18(ا)ت81(وأحمد،عيينةابنذلكعليهفأنكر

.13295/""الطهارةفي

صدوقٌ،الكوفيّ(حُرَيْثٍبْنِعَمْرِوألِمَوْلَىسَرِيع)1(،بْنُ)الْوَييدُ-3

.36/2801ة""الصلاًفيتقدمس()م41(

بنعُمَربناللّهعبدبنعثمانبنعمروبنحُرَيْثِ(بْنُ)عَمْرُو-4

تقدم)ع()85(سنةل!ئهماتصغير،صحابيّالمخزوميّ،القرشيّمخزوم

.ص/62801"الصلاة"في

الراء.وكسر،المهملةالسينبفتح)1(
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الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)06(وهو،رًءإَد!هُالمصئفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

فبغداديّ.،شيخهغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الحديث:شرح

الئبِيئَ!خَلْفَصَفَيْتُ:)قَالَأنه!عبهبالتصغير(حُرَيْثٍبْنِعَمْرِو)عَنْ

!!(أتكُنساَبئَ،رِ!بأِلح!سَأقسِمُ)لأيَقْرَأُ:)فَسَمِعْتُهُالفجرصلاةأيالْفَجْرَ(

ع!ي!النبيّ"سمع:بلفظ)36/2801(فيوتقدم،الآيةهذهفيهاالتيالسورةأي

!!((.عَمنعَسَإبم)وَاللِالفجرفييقرأ

وأهل،المفسرونقال!!بأِلْخدشَأُقثصِمُ)لأ:قوله:3ءإَدئهُالنوويّقال

والْمِرّيخ،،والزُّهَرَةوعُطارد،،المشتريوهي،الخمسةالنجومهي:اللغة

َ،)1(
رعنه،طالبأبيبنعليعنمرويوهو،المفسرينأكثرقالهكذا،وزحل

كلهي:الحسنوعنوالقمر،،والشمس،الخمسةهذهأنها:عنهروايةوفي

فيترجعأيتَخْنِس)2(،التيو)الخنس!:،ذلكغير:وقيل،النجوم

فيتغيبأيكِنَاسها)4(،فيتدخلأيتَكْنِس)3(:التيو)اَقكُنشَ!:مَجراها،

تغالىواللّه،ورُكَّعكراع،كانسجمعو)أقكُ!سَ!،فيهاتغيبالتيالمواضع

(.)ْانتهى.بالصوابأعلم

فقيل:،الآيةمعنىفيأقوالاً"تفسيره"فيرًءإَلئهُكثيرابنالإماموذكر

قيلإنما:الأئمةبعضوقال:قال،بالليلوتظهربالنهار،تَخْنِسالنجوم

حالوفيفَلَكها،فيجَوَارٍهيثمطلوعها،حالفيأي"الخنّس"،:للنجوم

تغيّبإذا:كناسهإلىالظبيأَوَى:العربقولمن"كُنّس"،:لهايقالغيبوبتها

ثمحجرتها،فيتكنسحينالوحشبقرهي:وقيلالظباء،هي:وقيل،فيه

انتهى..اللهذُكرإذاالسْيطانيخنُسُكماتغيبأنهاوخُنُوسهاؤالقاموس":فيقال)1(

"ق".ا!.خُنوساً.ونصرضرببابمن)2(

بيته.:الكافبكسر!الظبي"كناس)4(.ضرببابمن)3(

4.291/النووقي!"شرخ)5(
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وبقرالظباء،أو،النجومهيهلبها،المرادفيجريرابنوتوقّف:قال

)1(.انتهى.مراداًالجميعيكونأنوَيحْتَمِل:قال؟الوحش

يأيحنو"،"لا:فيقالأيضاً،الواوفيهيجوزأنهتقدّميَحْنِي(لَا)وَكَانَ

فا!عملو"يَحني"،"كان"،منكلّتنازعهمرفوع)رَجُل(:وقوله،يَثنيلا

فيقال،الكوفيينعندلتقدّمه؟والأول،البصريينعندلقربه؟الثاني

":"الخلاصة

الْعَمَلْمِنْهُمَافَلِلْوَاحِدِقَبْلُعَمَلْاسْمٍفِياقْتَضَيَاعَامِلَانِإِنْ

أَسْرَهْذَاغَيْرُهُمْعَكْساًوَاخْتَارَالْبَصْرَهْأَهْلِعِنْدَأَوْلَىوَالثَّانِ

بوضع!ي!النبيّيَسْتَتِمَّ(حَتَّى،)ظَهْرَهُد"رجل"بصفةمتعلّق)مِئا(:وقوله

تامّاً.سجوداًيسجدحتى:والمعنى)سَاجِداً(كونهحالجبهته

تامّاً،جعله:وعليه،بهوتَمّواستتمّه،وتَمَّمَهُ،أَتَمَّهُالقاموس":1فيقال

وتَمَاماًتَمّأيَتِئُمتَمَّ:أيضاًوقال،بهيَتِمُّما:وتَتِمّته،وتَمامتهالشيء،وتمام

.)2(انتهى.ويُكسر،وتَمَامة،مثلّثتين

)36/1528(،فيتخريجهوتقدّم،رً:%للّهُالمصنّفأفرادمنهذاوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

(نيبُ!.وَإِيىِتَوتهتُعَلتهِلهاَلئَةِإِلَألَؤقيقىوَمَاأشتَطغثمَااَ،ضلَخَالاأُرِيدُ)ان

الرُّكُوعِ(مِنَرَأسَهُرَفَعَإِذَايَقُولُمَا)بَابُ-)41(

الكتابأولَالمذكوررًضرلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

مُعَاوِيَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)3(-)476(72101(

كَانَ:قَالَ،أَوْفَىاَبِيابْنِعَنِالْحَسَنِ،بْنِعُبَيْدِعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،وَوَكِيغ

رَبَّنَااللَّهُمَّحَمِدَهُلِمَنْاللهُ)سَمِعَ:قَالَالرُّكُوعِمِنَظَهْرَهُرَدعَإِداع!ي!اللّهِرَسُولُ

642.-4641/كثير"ابن"تفسير:راجع)1(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(4/83."المحيط"القاموس)2(



()1572رقمحدبث-الرُّكُوعِمِنَرَأسَهُرَفَعَاِذَايَقُولُمَابَابُ-)41(

901

بَعْدُ"(.شَئيءٍمِنْشِئْتَمَاوَمِلْءُ،الْأَرْضِوَمِلْءُالسَّمَاوَاتِ)1(،مِلْءُالْحَمْدُ،لَكَ

ستة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

1011تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

الناسأحفظثقةٌ،الكوفيالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-2

)82(عن91()ته19،كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيع(-3

.11/"المقدمة!فيتقدم)ع(791(أو6)ت19،كبارمن،عابدٌ

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

تقدّم)ع(147()ت51،يُدلّسلكنه،ورعٌ،بالقراءةعارفحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

792.صصاالمقدّمة""شرحفي

الكوفيّ،الحسنأبو،الثَّعْلبيّ:ويقال،الْمُزَنيّالْحَسَنِ(بْنُ)عُبَيْدُ-5

51،.ثقةٌ

بنالرحمنوعبد،مُغَفَّلبنالرحمنوعبد،أوفىأبيبناللّهعبدعنرَوَى

مُقَزن.بنمَعْقِل

الربيع،بنوقيس،وشعبة،والثوريّومنصور،،الأعمشعنهوروى

.واَخرون،الْعُميسبووأ،ومِسْعَر

ثقةٌ:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،زرعةوأبو،معينابنقال

يدركهلمممنالحسنأبوعبيدٌسعيد:بنيحيىقالداود:أبووقال،صدوقٌ

ابنوذكره،أدركناه:يقولوسفيانداود:أبوقال،الكوفيينمشايخمنسفيان

.حجةٌثقةٌأنهعلىأجمعواالبر:عبدابنوقال"الثقات"،فيحبان

الحديثهذاعندهموله،ماجهوابنداود،وأبو،المصنّفبهتفزد

السماء".املء:نسخةوفي)1(
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الأهلية.الحمرلحومفياَخرحديثأيضاًداودأبيعندوله،فقط

بنعلقمةواسمه،أوفىأبيبناللهعبدهو:أَوْفَى(أَبِي)أبْنُ-6

بنأسلمبنهوازنبنثعلبةبنرِفاعةبنأسيدأبيبنالحارثبنخالد

محمد،أبو:وقيل،البخاريّجزموبه،إبراهيمأبو،الأسلميحارثةبنأفصَى

،الرضوانبيعةاللهعبدوشَهِدَه!،صحابيّابن،صحابيّ،معاويةأبو:وقيل

بها.وماتالكوفةنزلثم

بنوإبراهيم،السَّكْسَكِيُّالرحمنعبدبنإبراهيموعنهءلمجي!،النبيعنرَوَى

النضرأبووسالم،عُتيبةبنوالحكمخالد،أبيبنوإسماعيل،الْهَجَريّمسلم

بنوطارق-مرسل:يقال-والأعمش،كُهيلبنوسلمة،إليهكتبفيما

أبيبنمحمد:ويقال،اللهوعبد،مُصَرِّفبنوطلحة،البجليالرحمنعبد

بنوعمرو،السائببنوعطاء،ثابتبنوعدي،الحسنبنوعُبيدالْمُجَالد،

زاهر،بنومَجْزأة،الشيبانيعوفبنوالقاسمالورقاء،أبووفائد،مرة

إسحاقوأبو،المحاربياَدموأبو،عَقِيلبنويحيى،سَرِيعبنوالوليد

الكوفية،وشَعْثاء،العبدييعفوروأبو،الأسديالمختاروأبو،الشيباني

أبيبناللهعبدساعدعلىرأيت:إسماعيلعنيزيد،عنأحمدوأخرج

نعم،:قالحُنيناً؟أشهدت:فقلت،حُنينيومضُربتها:فقال،ضربةأوفى

أوفى،أبيابنسمعت:قالمرّةبنعمروعن"الصحيحأوفي.ذلكوقبل

ع!ي!النبيّمعغزوت:قالعنه"الصحيح"وفي.الشجرةأصحابمنوكان

هو-وعطاءسفيانقال،غزواتسبع:روايةوفيالجراد،نأكلغزواتست

)1(.بصرهذهببعدماأوفىأبيبناللهعبدرأيت-:السائبابن

عنالبخاريوقال،وثمانينستسنةمات:وغيرهبكيربنيحيىقال

وأسبعسنةمات:نعيمأبيعنالذهليّوقال)87(،سنةمات:نعيمأبي

وثمانين.ثمان

أخووهو،الصحابةمنبالكوفةماتمنآخروهو:عليبنعمروقال

"كتابوفي،وغيرهالعسكريأحمدأبوذلكمنعلكن،أوفيأبيبنزيد

.71-4/61"بةلإصا"ا:جعرا(1)
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111

)1(.الخندقشهدأنهعلىيدلّماالبخاريمنالجهاد"

حديثاً.)17(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الاسناد:هذالطائف

رَءإَل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،وأبوهو،بهفتفرّد،الحسنبنوعبيد،الترمذيّ

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بنعبيدعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحسن.

مرّكما،بالكوفةالصحابةمنماتمنآخرصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهآنفاً،

الحديث:شرح

رَفَعَإِذَاع!م!ماللهُرَسُولُكَانَ:)قَالَأنه!وااَوْفَى(اَبِي)بْنِاللّهعبد)عَن(

قالالْحَمْدُ(لَكَرَئنَااللَهُمَّ،حَمِدَهُلِمَنْاللهُ"سَمِعَ:قَالَالزُكُوعِمِنَظَهْرَهُ

اللّهحَمِدَمَنأن:ومعناه،أجاب:هناسَمِعَمعنى-:تعالىاللّهرحمهم-العلماء

:نقولفإنا،لهتَعَرَّضماوأعطاه،لهتعالىاللّهاستجاب،لثوابهمتعرِّضاًتعالى

النوويّ)2(.قاله،ذلكلتحصيلالحمد؟لكربنا

والرفع،،بالنصبوإمِلْءُ"السماء"،"ملء:نسخةوفيالسَّمَاوَاتِ()مِلْءُ

الاستدلالفيوأطنب،ورجَّحه،خَالَوَيْهْابناختارهالذيوهوأشهر،والنصب

ولا،الرفعيتعينأنهالزجاجعنوحُكِي،مرجوحٌأنهعلىالرفعَوجَوَّز،له

المعروفوهو،النصبالأكثرونورجّح،النصبإنكارفيوبالغ،غيرهيجوز

معناهالعلماء:قالمالئاً،،الحالعلىمنصوبوهو،الحديثرواياتفي

النوويّ)3(.قاله،والأرضالسماواتلملأأجساماًكانلوحمداً

4/391.النوويّ"شرح)2(503.-2403/"التهذيب"تهذيب)1(

4/391."مسلمو"شرح،3/416"المجموع":راجع)3(
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كمامالئاً،بتقدير،حالأنهعلى"ملء"نصب:عنهاللهعفاالجامعقال

ملءَحمداًأي،محذوفلمصدرصفةأنهعلىأو،النوويّكلامفيسبق

خبرأنهعلىورفعه،أعنيأي،محذوفلفعلمفعولأو،السموات

هو.أي:لمحذوفخبرأود"الحمدُ"،

امتلأ.إذاالإناءيأخذما:اللاموسكون،الميمبكسرو"الْمِلْء"

قُدّرلوحتىالعددتكثيروالمراد،وتقريمثتمثيلٌهو:+%للّهُالخطّابيّوقال

هذه:يقالكما،التعظيمبذلكالمراد:غيرهوقال،ذلكلملأأجساماًذلك

انتهى..وثوابهاأجرهابذلكالمراد:وقيل،الأرضطباقتملأالكلمة

بل،المتكلّفةالتأويلاتهذهإلىحاجةلا:عنهاللهعفاالجامعقال

يملأشيئاًالحمديكونأنالمانعوما،معناهظاهرعلىالهـحديثإبقاءالصواب

القيامة،يومتوزنالأعمالأنالكثيرةبالنصوصثبتوقد،والأرضالسموات

أحمد،أخرجه،صحيحفيهوالهـحديثالعبد،ميزانتثقّلالتيالبطاقةتلكومنه

شيئاًكانماإلايوزنلاأنهومعلوم)1(،صحيحبسندماجهوابن،والترمذيّ

تعالىواللّهفتبصّر،تكلّفوها،التيالتأويلاتهذهإلىداعيفلامحسوساً،

السبيل.سواءإلىالهادي

،مباركابنحدّثنا،الطالقانيّإسحاقبنإبراهيمحدثنا)9966(أحمد:الإمامقال)1(

:قال،الحبليئالرحمنعبدأبيعن،يحيىبنعامرحدّثنيسعد،بنليثعن

الله!"إن!ب!د:اللّهرسولقال:يقول،العاصبنعمروبناللّهعبدسمعت

تسعةعليهفينشر،القيامةيومالخلائقرؤوسعلىأمتيمنرجلأيستخلص

أظلمتكشيئأ؟هذامنأتنكر:لهيقولثمالبصر،مَدّسِجِلّكلسِجِلأًوتسعين

الرجل،فيبهت؟،حسنةٌأوعذر،ألك:فيقول،ربيالا:قال؟الحافظونكتبتي

عليك،اليومظلملاواحدةًحسنةًعندنالكإنبلى:فيقول،ربّيالا:فيقول

:فيقول،ورسولهعبدهمحمداًوأن،اللهإلاإلهلاأنأشهد:فيهابطاقةلهفتخرج

لاإنك:فيقال؟السجلاتهذهمع،البطاقةهذهماربيا:فيقول،أَحضِرُوه

البطاقة،وثقلت،السجلاتفطاشت:قال،كِفّةفيالسجلاتفتوضع:قال،تُظلم

ولفظ،صحيحإسنادوهذا.انتهى".الرحيمالرحمناللهبسمشيءيثقلولا

شيء".اللهاسممعيثقل"فلا:الترمذي
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مَا)وَمِلْءُ:قولهوكذا،بوجهيهقبلهماعلىمعطوفالْأَرْضِ()وَمِلْءُ

بيان(شَئيءٍ)مِنْ:وقوله،شئتهالذيأي،عائدهاحُذف،موصولة"ما"شِئْتَ(

ونيّة،الإضافةعنلقطعه؟الضمّعلىالمبنيّةالظروفمن)بَعْدُ"(:وقولهد"ما"،

"الخلاصة":فيقال،الغايةبأحرفلهتشبيهأ؟الضمّعلىبُنيوإنمامعناها،

عُدِمَامَانَاوِياًأُضِيفَلَهُمَاعَدِمْتَانْإغَيْرأ"بِنَاءًوَاضْمُمْ

وَ"عَلُ"أَيْضاًوَالْجِهَاتُوَ"دُونُ""أَوَّلُ""حَسْبُ""بَعْدُ"!))غَيْرُ""قَبْلُ"

بمحذوفٍمتعلّقوالظرف"،والأرض،إالسمواتهناالمقدّروالمضاف

ونحوهما،والكرسيئ،العرششيء":"من:قولهمنوالمرادد"شيء"،صفة

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه!،اللهمقدُورفيمما

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارضِ!أوفىأبيبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رً:%ل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)476(،701(وه7401و7301و4117201/هنا)المصنّف(أخرجه

)1/إالطهارة"فيو)النساليّ(684(،و)676المفرد"الأدب1فيو)البخاريّ(

في(شيبةأبيو)ابن)1/256(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو891(،

فيحبّان(و)ابن38(،وأ)4/356"مسنده"فيو)أحمد()2/247(،"مصنّفه"

1848و)1847""مسندهفي(عوانةو)أبو569(،و)559"صحيحه"

تعالىوالله1553(و1552و)1551"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9184(،و

أعلم.

:فوائدهفى(:الثالثة)المسألة

.الركوعمنرأسهرفعإذاالمصلّييقولهأنيُستحبّمابيان)منها(:-أ

لالأنه؟فيهالطمأنينةووجوب،الاعتدالمشروعيّةبيان)ومنها(:-2

واطمأنّ.،اعتدلإذاإلاالذكرهذايقولأنيمكن

نأومنفرد،،ومأموم،إماممن،مصلّلكليستحبأنه)ومنها(:-3
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قوله:فيكونبينهما،ويجمعالحمد"،لكربنا،حمدهلمناللّه"سَمِعَ:يقول

حالفيالحمد"لك"ربنا:وقوله،ارتفاعهحالفي"حمدهلمناللّه"سَمِعَ

قاله،البخارفيرواهأصلّي"،رأيتمونيكما"صَلُّوا:ع!ي!لقوله؟اعتداله

+إلنهُ.النوويّ

يجمعانوالمنفردالإمامأنالراجحأنتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

لصريح؟التسميعلهيُشرعفلا،المأموموأماالمذكور،للحديثبينهما؟

فقدالحمد"،ولك"ربّنا:فقولوا"،حمدهلمناللّهسمع:قال))وإذا:!قوله

لذلك.فتبصّر،فقطالتحميدهوالمأموموظيفةأنّفيهصرّح

كانتسواء،الصلواتجميعفيمشروعالذكرهذاأن)ومنها(:-4

فقط،بالتطوّعخاصّإنه:قالواحيثالعلماء؟لبعضخلافاًنفلاً؟أوفرضاً

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،ذلكفيلهمحجةولا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَثدئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(73101(

بْنَاللّهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَالْحَسَنِ،بْنِعُبَيْدِعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُ

الْحَمْدُلَكَرَبَّنَا"اللَّهُئَمالذُعَاءِ:بِهَذَايَدْعُوع!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،أَوْفَىأَبِي

بَعْدُ"(.شَثيءٍمِنْشِئْتَمَاوَمِلْ!،الْأَرْضِوَمِلْءُ،الشَمَاوَاتِمِلْءُ

قبلتقدّمواشعبةفإلىقريباً،تقدّمواوكلّهم،ستةالاسناد:هذارجمال

تقدّمتومسائله،الحديثوشرح،الماضيالسندفيوالباقيان،باب

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفي

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُقَالَ،بَثدئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(74101(

سَمِعْتُ:قَالَ،زَاهِرٍبْنِمَجْزَأةَعَنْ،شُعْبَةُحَذَثنَاجَعْفَبر،بْنُمُحَفَدُحَدَّثنَا:الْمُثَنَّى

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الْحَمْدُلَكَ"اللَّهُمَّ:يَقُولُكَانَأَنهُ!النَّبِيِّعَنِيُحَذثُ،أَوْفَىاَبِيبْنَاللهِعَبْدَ

بِالثلْجِ،طَفَرْضىاللَّهُمَّبَعْدُ،شَئيمِنْشِئْتَمَاالْأَرْضِ،وَمِلْءُوَمِلْءُالسَّمَاءِ،مِلْءُ

الثوْبُيُنَقَّىكَمَاوَالْخَطَايَا،الذنُوبِمِنَطَفَرْنِياللَهُمَّالْبَارِدِ،وَمَاءِوَالْبَرَدِ،

الْوَسَخِ!(.مِنَالْأَبْيَضُ

كير:،قبلهتقذموا،ستّةالاسناد:هذارجال

41(.ثقةٌ،الكوفيئالأسلميّالأسودبنزَاهِر(بْنِ)مَجْزَاةَ-أ

وناجية،أوفىأبيوابن،الأسلميّأوسبنوأُهْبان،أبيهعنرَوَى

ملاذ.بنوإبراهيم،النَّهْدفيوعطاء،الأسلميّ

وشريك،مَصْقَلةبنورَقَبَة،الربيعبنوقيس،إسرائيلعنهورَوَى

النخعيّ.

الثقات".اأفيحبانابنوذكره،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتمأبوقال

إلاالكتابهذافيلهوليس،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّبهتفرّد

الحديث.هذا

ثم،زايثم،ساكنةجيمثم،مفتوحةبميمهو)مَجْزَأَة(:قولهأتنبيه(:

أيضاً،الميمكسرفيه"المطالع"صاحبوحَكَىهاء،ثمألفاً،تُكْتَبهمزة

النوويّ)1(.ذكره،فيهالهمزةتركَأيضاًوحَكَى،الفتحورَجَّح

وبهمزة،ساكنةجيمبينهما،والزاي،الميمبفتحهو:إالفتح":فيوقال

ولا،الهمزةيسهّلونالمحدّثون:الْجَئانيّعليئأبووقالالهاء،قبلمفتوحة

)2(.انتهى.الميميَكسرونوقدبها،يَلفظون

السماء،منينزلماءٌهو:فسكون،بفتحبِالثَّلْجِ(طَهِّرْنِي)اللَّهُئَم:وقوله

جُمُوده.بعديذوبثم،الأرضوجهعلىينعقدثم

السماءمنينزلماءٌوهو،الغمامحَبّهو:بفتحتين)وَالْبَرَدِ(:وقوله

.الأرضعلىيذوبثم،كالملحجامداً

4/391.النوويّ"لاسْرخ)1(

)4173(.الحديثرقم"المغازي"كتاب7/517الفتح"9)2(
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النسخةوعلىالبارد"،"والماء:النسخبعضوفيالْبَمارِدِ()وَمَاءِ:وقوله

اَنغَرثِنِ!)بِكَالِب:تعالىكقوله،صفتهإلىالموصوفإضافةمنيكونالأولى

علىجائزأنهفيهالكوفيينومذهب"،الجامعلامسجد:وقولهم44،،:القصص1

الشيءإضافةمنيكونلأنهالتقدير؟منبدّلاأنهالبصريينومذهب،ظاهره

ومسجد،الغربيّالمكانوجانبالبارد،الطُّهُورماء:تقديره،نفسهإلى

:قالحيث"خلاصته"فيمالكابنأشارهذاوإلى،الجامعالموضع

وَرَدْإِذَامُوهِماًوَأَؤلْمَعْنًىاتَّحَدْبِهِلِمَااسْمٌيُضَافُوَلَا

الماءذكرفلمالحارّ،بالماءيكونإنماالبالغالغسل:رًءإَدلّهُالكرمانيّقال

.البارد؟

وذكرها،الذنوبمنطَفرني:معناهأنالسنةمحييعنناقلاًأجابثم

التطهير.فيمبالغة

،المسمياتهذهأعيانبهايُرَدولم،أمثالٌهذه:ءإللّهُالخطابيّوقال

عنه،مَحْوهافيوالمبالغةالخطايا،منالتطهيرفيالتوكيدبهاأرادوإنما

ضربفكان،استعماليَمْتَهِنهماولم،الأيديتمسهمالمماءانوالبردوالثلج

.الثوبتطهيرمنأرادهمامعنىبيانفيأوكدبهماالمثل

لاالتيالسماءمنالْمُنَزَّلةالمطفراتأنواعذَكَرَ:رَءإَدلّهُالتوربشتيّوقال

تَخَفصلاالتيالمغفرةلأنواعبياناًبأحدهاإلّاالكاملةالطهارةحصوليمكن

الذنوبتمحيصفيهيالتيمغفرتكبأنواعطَفرنيأيبها،إلّاالذنوبمن

.الأحداثورفع،الأرجاسإزالةفيالثلاثةالأنواعهذهبمثابة

الجمعيكونأنيَحْتَمِلوَالْخَطَايَا(الذنُوبِمِنَطَفَرْنِي)اللَهُمَّ:وقوله

أَؤخَطِئةلَيهسِمت)وَمَن:تعالىقولهفي-المفسرينبعضقالكما-بينهما

بينهوالإثم،تعالىاللّهوبينالعبدبينالمعصيةالخطيئة:قال112،النساء:1إِثْم!!

لصَءإللّهُ)1(.النوويّقاله،الآدميوبين

دينهفيخَطِىءَ:يقال،عطيةجمعكالعطايا،خَطِيّةجمعو"الخطايا":

خَطايِءُ،خطاياوأصل،والإثمالذنب:بالكسروالْخِطْا،فيهأَثِمَإذا:خِطْأ

4.491/النوويّ"إشرخ)1(
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فقلبوابهمزتينخطائءفصار،قبيلةجمع،قبائلفيكما،همزةالياءفقلبوا

خطايَيُ،فصارت،مفتوحةياءالهمزةقلبتثم،خطائيُفصارياءً،الثانية

خطايا)1(.فصارألفاً،الأخيرةالياءفقلبت

يُنظّف.كماأي،للمفعولبالبناءيُنَقَّى()كَمَا:وقوله

أظهر.فيهالتطهيرلأن؟الأبيضخصّالْأَبْيَضُ()الثوْبُ:وقوله

"من:روايةوفيالدّرَن"،"من:روايةوفيالْوَسَخِ()مِنَ:وقوله

بها،مُعْتَنًىكاملةطهارةطّهرنياللهم:ومعناهواحد،بمعنىوكلهالدّنَس"،

النوويّ.قاله،الوسخمنالأبيضالثوببتنقيةيُعْتَنَىكما

وأبيض،،ونظيفٌ،سليمالفطرةأصلبمقتضىالقلبأنإلىإيماءٌوفيه

فينبغي،بالعيوبوبالتخلّق،الذنوببارتكابوَيسْوَدّ،يتّسخوإنما،وظريفٌ

حتىوالتضرّعبالدعاء!اللّهإلىوالالتجاءبالاستغفارالوسخهذاإزالةللعبد

.المخالفاتودرن،المعاصيأوساخمنبهحلّمماينظّفه

تعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائله،رَ-إئنهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً-إئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

)ح()3(:قَالَ،أَبِيحَذَثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَذَثَنَا)2(-)...(75101،

الاسْنَادِ،بِهَذَا،شُعْبَةَعَنْكِلَاهُمَا،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَذَثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَذَثَني

"مِنَيَزِيدَ:رِوَايَةِوَييالذَرَنِ"،مِنَالْأَبْيَضُالثوْبُيُنَقىإكَمَا:مُعَاذٍرِوَايَةِفِي

الذَنَسِ!(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

متقنٌثقةٌ،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلميّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-ا

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(602()ت19(عابدٌ

5.492/"القاري!عمدة:راجع)1(

الحاء.عنإقال"دابتأخير":نسخةوفي)3(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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الماضي.البابفيوزهير،بابقبلتقدّمواوالباقون

اللّه،عبيدوالدمعاذ،بنلمعاذالضميرشُعْبَةَ(عَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

.هارونبنويزيد

عن:وهو،هذاقبلالذيشعبةبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

أوفى.أبيبناللهعبدعنزاهر،بنمَجْزأة

"صحيحه"فيرً-إلنهُحبّانابنساقهاهذههارونبنيزيدروايةأتنبيه،:

:فقال)3/236(

بنيزيدحدّثنا:قال،خيثمةأبوحدّثنا:قال،يعلىأبوأخبرنا)569(

:قال،أوفىأبيابنعنزاهر،بنمَجْزَأَةعن،شعبةأخبرنا:قال،هارون

،الأرضوملء،السماواتملءالحمدلك"اللهم:يقول!رِراللهرسولكان

البارد،والماءوالبرد،،بالثلجطَهِّرنياللهمبعدُ،شيءمنشئتماوملء

انتهى.الدَّنَس".منالأبيضُالثوبُيُطهَّركماذنوبيمنطَهّرنياللهم

أعلمتعالىواللهفليُنظَر،ساقها،منأجدفلممعاذ،ابنروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،الذَارِفِيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُ)حَذَثَنَا-)477(761011

عَنْ،قَيْسٍبْنِعَطِيَّةَعَنْالْعَزِيزِ،عَبْدِبْنُسَعِيدُحَذَثنَا،الذَمَشْقِيئُمُحَفَدٍبْنُمَرْوَانُ

مِنَرَأسَهُرَفَعَإِذَاىلَجمروّاللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،الْخُدْرِفيَسَعِيدٍأَبِيعَنْ،امزَعَهَ

مِنْشِئْتَمَاوَمِلْءُوَالْأَرْضِ)2(،السَّمَاوَاتِمِلْءُالْحَمْدُ،لَكَ!رَئنَا:قَالَالزُكُوعِ

مَانِعَلَاالفَهُئَمعَبْذ،لَكَوَكُلُّنَاالْعَبْدُ،قَالَمَاأَحَقوَالْمَجْدِ،الثناءِأَهْلَبَعْدُ،شَعءٍ

الْجَدُّ!(.مِنْكَالْجَذَذَايَنْفَعُوَلَا،مَنَعْتَلِمَامُعْطيَوَلَا،أَعْطَيْتَلِمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،السَّمَرْقَنديّمحمدأبوالدَّارِفِيُ(الزَحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

5/92."المقدمة"فيتقدمت(د)م2(ه)ته1111فاضلمتقنٌ

".الأرض"وملء:نسخةوفي)2(يحى".بنقزعة)عن:نسخةوفي)1(
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(4)م21(ه)ت191ثقة،الطاطَريّالذَمَشْقِيئُ(مُحَئَدٍبْنُ)مَرْوَانُ-2

5/92.""المقدمةفيتقدم

اَخرهفياختلط،إمامٌثقةٌ،الدمشقيّالتنوخيئالْعَزِيزِ(عَبْدِبْنُ)سَعِيدُ-3

5/92."المقدمة"فيتقدم4(م)بخ167()ت71،

مقرىبرثقةٌ،الشاميّيحيىأبو،الْكَلاعيّأو،الكلابيّ(قَيْسٍبْنُ)عَطِئةُ-4

.ا35ْ52/""الصلاةفيتقدم4(م)ختالمائةجاوزوقد12(ا)ت31،

31،ثقةٌ،البصريّيحيىابن-فسكون،بفتحأو،بفتحتين-)قَزَعَةُ(-5

.ا35ْ52/"الصلاةأفيتقدم)ع(

ابنالصحابيّسِنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِفُي(سَعِيدٍ)اَبُو-6

ديتقدّم)ع(ذلكغيروقيل65(أو4أو)3سنةماترفالا،الصحابيّ

.584ص2ص"لمقدّمةا"

الاسناد:هذالطائف

ءإلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وقَزَعة،فسمرقنديّ،شيخهغير،بالدمشقيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فمدنيّ.،ز!بهسعيدوأبي،فبصرفي

قَزَعة.عن،عطيّة:تابعيعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة،المكثرينأحدوهورض!ا،صحابيّابنُصحابيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0117(روى

الحديث:شرح

مِنَرَاْسَهُرَفَعَإِذَا!ك!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنه!بهالْخُدْرِفَي(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

شَثيءٍمِنْشِئْتَمَاوَمِلْءُوَالْأَرْضِ)1(،ال!مَاوَاتِمِلْءُالْحَمْدُ،لَكَ"رَئنَا:قَالَالزُكُوعِ

ر!ا.أوفىأبيبناللّهعبدحديثشرحعندالبابهذافيشرحهتقدّمهناإلىبَعْدُ(

جائز،وهوالنداء،حرفبحذفالنداء،على"أهلَ"بنصبالثنَاءِ()أَهْلَ

"مُلحته":فيءإدنهُالحريريّقالكما

".الأرض"وملء:نسخةوفي)1(
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دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَفيكَقَوْلِهِمْالندَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

"الخلاصة":فيقالكما،الاختصاصعلىمنصوبأو

"ارْجُونِيَا"بِإِثْرِالْفَتَىكَأيُّهَا"يَا"دُونَكَنِدَاءٍالاخْتِصَاصُ

الثناء.أهلَأمدحأي،المدحعلىمنصوبأو

علىرفعهبعضهموجؤزالمشهور،هوالنصبمنذكرناهالذيوهذا

الوصفُوالثناء:،النصبوالمختار:+إئنهُالنوويّقالالثناء،أهلُأنت:تقدير

انتهى..والماخالجميل

خيرأ،عليهأثنيت:يقال-والمدّ،بالفتح-"الثناء":رَ:إدلّهُالفيّوميّوقال

جماعة،عليهنَصّهكذا،وَصَفْتُهُبمعنىلأنهوبشرّ؟شرّأ،عليهوأثنيتوبخير،

ومنهم،الخليلإلىوعزاه"البارع"،صاحبوكذلك"الْمُحْكَم"،صاحبمنهم

ليسالذيوالبحرغَمْز،منقولهفيليسالذيالْحَبْروهو،الْقُوطيّةبنمحمد

الوافر،:أمنبقولهعَنَاهالشاعروكأنلَمْز،منقودهفي

حَذَامِقَالَتْمَاالْقَوْلَفَاِنَّفَصَذقُوهَاحَذَامِقَالَتْإَذَا

لمنوالحجةوالتحرير،الإتقانذوالنحْرير،العالمهو:فيهقيلوقد

واشتَهَرَ،بالعدالةعُرِفمَنْذلكعلىوتبعه،عندهيوقفالذيوالبرهان،بعده

القطّاع.وابنُ،السَّرَقُسْطِيُّوهو،المقالةوصحة،بالضبط

.غيرهيَنْفُواولمبخير،عليهأثنيت:قولهمعلىجماعةواقتَصَر

نظر؟وفيه،الْحَسَنفيإلايُسْتَعْمَللا:فقال،بعضهماجتَرَأَهذاومن

الثقةمنوالزيادة،عداهعمانفيهعلىيدللابالذكرالشيءتخصيصلأن

مقبولة.

علىأثنيت:القائلقولكانالخير،فيإلايُسْتَعْمَللاالثناءكانولو

التأكيد،إلايفيدلا"الحسنالثناءداله:قولهوكان،المدحفيكافيأزيد

فإنه،الحسنغيرعناحترازٌ"الحسن":قولهفيفكان،أولىوالتأسيس!

!،إليكليسوالشرّ،يديكفيأوالخيرُ:ءلجيمقالكما،النوعينفييُسْتَعْمَل

مسلم.أخرجه

وجبت،:!شيوفقالخيرأ،عليهافأثنوا،بجنازة"مَرُّوا"الصحيحين":وفي

قوله:عنوسئل،وجبت:ع!ي!فقالشرّأ،عليهافأَثْنَوا،بأخرىمَرّواثم
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شرّاً،عليهأثنيتموهذا،الجنةلهفوجبتخيراً،عليهأثنيتمهذا:فقال،وجبت

الحديث..".النار.لهفوجبت

العدلمن،الأخرىعنإحداهماتراخت،واقعتينفيالنوعاننقلوقد

فكان،العربأفصحعنالفُصَحاء،العربعن،الضابطالعدلعن،الضابط

حاله،يُعْرَفولاواحد،عنبالنقليَكْتَفُونقدفإنهم،اللغةأهلنقلمنأوثق

ذلك،وغيروسُكْر،،دَهْشمن،الاعتدالحَئزعنيُخْرِجهمالهيَعْرِضقدفإنه

الشرّفييُسْتَعمَللاأنهزَعَممَنقولُوَيرْجِع،بقولهيحتجّلمحالهعُرِففإذا

قالمندرودئه،أولىوالإثبات:يقالفلا،يُسْمَعلم:قالوكأنه،النفيإلى

الوافر،:أمن

لسَبِيلُأَبَداَلِخِلَافِهِوَمَامُطَاعٌسُلْطَانٌالْحَقَّوَإِنَّ

،للازدواجالحديثفيالشرّفياستُعْمِلإنما:المتأخرينبعضوقال

كلامانتهى.اللفظةبهذهالعلمأهلاصطلاحيَعْرِفلامَنكلاموهذا

رً-%لثهُ)1(.الفيّوميّ

يُستعملالثناءأن:الفيّوميّحَرَّرهبمااتّضَحقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فمن،مدحمقامالمقامفمانهنا،مامثل،بالقرينةيُمئزوإنما،والذتمللمدح

التحقيقعنقصورإما،السابقكلامهفيكالنووفي،الجميلالوصفبأنهفسّره

أعلمتعالىوالله،المقاميقتضيهبمافسّروهأنهمعلىمحمولوإماالمذكور،

.بالصواب

الجيم:وسكون،الميمبفتحوهو"الثناء"،علىعطفاًبالجرّ)وَالْمَجْدِ(

.الشرفونهاية،العظمة

ولابن،لهمكذاوالمجد"الثناء"أهل:قوله:زً:إلنهُعياضالقاضيوقال

فيبيّنّاهماعلىوالمجد،الثناءمنأعموالحمدوالحمد"،الثناء"أهل:ماهان

والمجد"،عبديعليّو"أثنى"،عبديو"حمدني"،عبدي"مخدنيبينالفرق

"لكأوّلاً:لقوله؟بالكلامأليقهنا"الحمد"لفظةوكأن،الشرفنهاية

رً-إدنهُ)2(.القاضيكلامانتهىالحمد".

2.193/"المعلم"إكمال)2(86.-185/المنير""المصباخ)1(
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فيالمشهورهوهذاوالمجد"الثناء"أهل:قوله:رًءإدلّهُالنوويّوقال

والحمد"،الثناء،"أهلُ:ماهانابنروايةفيووقع،وغيرهمسلمفيالروأية

)1(.انتهى.الأولالمشهورالصحيحولكن،وجهوله

مانع"لا:جملةخبرهمبتدأ"أحقّ"عَبْذ(لَكَوَكُلُّنَاالْعَبْدُ،قَالَمَا)أَحَقُّ

"قالوجملة"أحقّ"،إليهامضافموصوفةأو،موصولة"وما"أعطيتَ"،لما

مصدريّة،تكونأنويَحْتَمِلالعبد،قالهالذيأيعائد،بتقديرصلتهاالعبد"

العبد.قولأحقّأي

والخبر،المبتدأبينمعترضةوقعتحاليّةٌجملةعبدٌ"لك"وكفُنا:وقوله

الملك.ابنأفاده

هكذاعبد"،لكوكفُناالعبد،قالما"أحق:قوله:رًءإَلئهُالنوويّوقال

الفقهكتبفيوقعماوأمابالواو،و"كلُّنا"،بالألف"أحقُّ"وغيرهمسلمفيهو

حيثمنمعروففغيروالواو،الألفبحذفكلنا"،العبد:قالما"حَق

صحيحاً.كلاماًكان!ان،الرواية

"سننفيثبتقدالنوويأنكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

)2(.عليه"شرحي"راجع،النساليّ"

لمامانع"لاالعبد:قولأحقُّ:تقديرهالمعروفةالروايةوعلى:قال

عبد"،لك"وكلُّنا:بينهماواعتَرَضَ،آخرهإلى"،منعتلمامعطيولا،أعطيت

وَصِينَتُحْسُوتَصِينَاَدلَّهِ)فَسُتحَنَ:تعالىاللّهقولالقرآنفيالاعتراضهذاومثلُ

-17:الروم1!!تُظْهِرُونَوَصِينَوَعَشِيًّاوَاَلاؤضِاَلسمَؤَتِفِىاَ!حَضدُوَلَهُ!تُصْبِ!نَ

تعالى:قولهومثلهوَاَلاؤض!!،اَلسًمَؤَتِفِىاَ!حَضدُ)وَلَهُ:تعالىقولهاعتَرَض18،

منقراءةعلى36،:عمرانآلأوَ!عَث!بِمَاأَغدُوَاَللًهُأُنئَوَضَفتُهَآإقرَث)قَالَت

تَؤ!سَو)وَإنَّو:تعالىقولهومثلهالتاء،وإسكانالعينبفتح)وَضَعَت!قرأ

ومنه،كثيرةونظائرهتَغدُونَ!،)لَؤاعتَرَض76َ،:الواقعة1!!عَظِيوتَغلَمُونَ

الوافر،:أمنالشاعرقول

4.491/النوويّ"شرخ")1(

)6801(.الحديثرقم13/702"العقبى"ذخيرة:راجع)2(
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زَيادِبَنِيلَبُونُلَاقَتْبِمَاتَنْمِيوَالأَنْبَاءُيَاتِيكَأَلَمْ

(:الطويلأمنالقيسامرئوقول"،تنمي"والأنباء:بقولهفاعتَرَض

بَيْقَرَا)1(تَمْلِكَبْنَالْقَيْسِامْرَأَبِأَنَّجَمَّةٌوَالْحَوَادِثُأَتَاهَاهَلْأَلَا

ا:الطويلأمنالاَخروقالجَمَّة"،"وَالْحَوادثُ:قولهفاعتَرَضَ

الْمُحَمَّدِالْجَوَادِالْقَرْمِالْمَاجِدِإِلَىكَلَالُهَاكَانَاللَّعْنَأَبَيْتَإِلَيْكَ

يعترضمايعترضوإنما،كثيرةونظائرهاللعنَ"،"أبيْتَ:قولهفاعتَرَضَ

قولأحقُّ:هناوتقديره،السابقبالكلاموارتباطه،بهللاهتمام؟البابهذامن

نقوله.أنلنافينبغيعبد،لكوكفُنا،أعطيتلمامانعلاالعبد:

الميمعنهاوعُوّضَ"يا"فحُذفتأدلّه"،"ياأصلهاأنتقدّم)الفَهُثَم(

كقوله:،الضرورةفيإلابينهمايُجمَعولاالأخير،فيالمشدّدة

اللَّهُمَّايَااللَّهُمَّيَاأَقُولُأَلَمَّاحَدَثمَاإِذَاإِنِّي

:قالحيث"الخلاصة"فيأشاروإليه

الْجُمَلْوَمَحْكِيّ"اللهِ"مَعَإِلَّاو"أَلْ""يَا"جَمْعُخُصَّوَبِاضْطِرَارٍ

قَرِيضِفِياللَّهُمَّ""يَاوَشَذَّبِالتَّعْوِيضِ"اللَّهُمَّ"وَالأَكْثَرُ

اسميّ،موصولفهي،وغيرهمالعقلاءتعمّ"ما"اَعْطَيْتَ(لِمَامَانِعَ)لَا

حرفاًتكونأنويَحْتَمِلُ،أعطيتهللذيأيالعائد،بتقديرصلتهاوالجملة

رَّتهَةٍمِنلِلئاسِاَدئَهُيقتَحِ)ئَا:تعالىقولهبمعنىوهذا،لإعطائكأيمصدريّاً،

2(.أفاطر:الآية!بَقدمِنلَهمُرشِلَفَلَايثُسِكْوَمَالَهَآمُسكَفَلَا

كانإذاالجنسلنفيالتي"لا"اسمأنالنحويّةالقاعدةمنأتنبيه،:

تعلّقٌلهالذيوهو،بالمضافشبيهاًأو،ممقوتعلمطالبلانحو:مضافاً،

هذاولكن،يُنصبأنجبلاً:طالعاًلا:نحو،غيرهأو،بالعملبعدهبما

؟.الوجههوفمااسمها،منالتنوينبإسقاطمرويّالحديث

تنوينهحُذف،معربأوالمفرد،مُجرىلهإجراءً؟مبنيّإمابأنهأُجيب

بمحذوفمتعلّقأعطيتَ""لما:وقولهمفرداً،لكونهمبنيّأو،بالمضافتشبيهاً

معانوله،يَدرِيلاحيثإلىخرجأو،أرضإلىأرضمنهاجر:الرجلُبيقر)1(

"بقر".مادّةفي"اللسان":راجعأُخَر،
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علىكتبتهفيماهذافيالبحثوتمام،أعطيتَلمامانعٌلامانعَأيد"لا"،خبرٍ

النساليّ)1(.

هنا"ذا"الْجَدِّ(ذَايَنْفَعُ)وَلَاكسابقهفيهالكلاممَنَعْتَ(لِمَامُعْطِيَ)وَلَا

فيقالكما،بالألفمنصوب،الفاعلعلىمقدّممفعول،صاحببمعنى

":"الخلاصة

أَصِفْالأَسْمَامِنَمَابِيَا؟وَاجْرُرْبِالأَلِفْوَانْصِبَنَّبِوَاوٍوَارْفَعْ

بَانَامِنْهُالْمِيمُحَيْثُوَ"الْفَمُ"أَبَانَاصُحْبَةًإِنْ"ذُو"ذَاكَمِنْ

.مؤخَّرٌفاعلٌبالرفعو"الْجَدُّ"

العلماءضبطههكذا،الجيمفتحُفيهالمشهور:رً"%د!هُالنوويّقال

أبووقالبالكسر،رواهمنومنهمالبرّ:عبدابنقال،والمتأخّرونالمتقدّمون

بالكسر،الشيبانيّوقاله:قال،بالفتحهو:الطبريّجريربنمحمدجعفر،

وضَعّفَ،غيرهقالهمنيُعْلَمولا:قال،النقلأهلعَرَفهماخلافوهذا:قال

ينفعلاأيالاجتهاد،ضعفهعلىومعناه:قالواالكسر،بعدهومَنالطبريّ)2(

رحمتك.وينجيهينفعهإنما،اجتهادهمنكالاجتهادذا

معناه:وقيلالدنيا،علىالحرصفيالتامّوالسعيالجِدّذاالمراد:وقيل

فيفإنه،هَرَبهمنكالهربفيالإسراعذاينفعلاأي،الْهَرَبفيالإسراع

والغنىالحظّوهو،بالفتحالْجَدّالمشهوروالصحيح،وسلطانكقبضتك

والعظمةوالولدبالمالالدنيافيالحظذاينفعلاأي،والسلطانوالعظمة

العملوينجيه،ينفعهوإنما،منكحظهيُنجيهلاأي،حظهمنكوالسلطان

خيزاَلصنخَتُوَاَلنقِيتُاَلذُنيَااَلْحَيَؤةِزِينَةُوَاَلبَنُونَ)اَتمَالُ:تعالىكقوله،الصالح

رَ"إد!هُ)3(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه46،،:الكهف1الآيةرَنِك!عِندَ

)6801(.الحديثرقم13/902"العقبى"ذخيرة:راجع)1(

يُنجيلاالعملأنومراده،صحيحٌالشيبانيّإليهأشارالذيالمعنى:غيرهوقال)2(

أحدأيُنجي"لن:حديثفيجاءكما،ورحمتهاللّهبفضلالنجاةوانما،صاحبه

002.-2/991"الربى"زهرفيقاله،الحديث."..عملهمنكم

4/691.النوويّ""شرخ)3(
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بمعنى"الفائق":فيالزمخشريّفقال،هذه"من"فياختُلِفالْجَذُ()مِنْكَ

الاَيةاَلْأَزضِ!فِىئَلَبِكَةمِن!لمجلْنَافَشَا)وَلَؤ:تعالىقولهفيكما"بدل"،

يأ،بَدَلَكحظّهينفعهلاالمحظوظأن:والمعنى،بدلكمأي.6(:الزخرف1

وعبادتك.طاعتكبدل

العملينفعههـانما،عندكغناهالغنىذاينفعلاأي:التوربشتيّوقال

.عندك"منك"فمعنىهذاوعلى،بطاعتك

.غناهعذابكمنيُسلّمهلاأيآخر،وجهاًوَيحْتَمِلُ

عذاباً.بهشئتإن،عذابكمنغناهينفعهلاأيالمظهر:وقال

)1(
نتهى.

فيماالجدّ"منكالجدّذاينفعولا)):ءلمجيمقولهسببرُويأتنبيه،:

عندالجدودذُكرت:قال!بهجحيفةأبيعن))سننه"فيرًءإل!هُماجهابنأخرجه

آخر:وقال،الخيلفيفلانجدّ:رجلٌفقال،الصلاةفيوهو!يمّ،اللّهرسول

فيفلانجدّآخر:وقال،الغنمفيفلانجدّآخر:وقال،الإبلفيفلانجدّ

:قالالركعةآخرمنرأسهورفع،صلاته!ي!اللّهرسولقَضَىفلما،الرقيق

منشئتماوملء،الأرضوملء،السمواتملءالحمد،لكربنا"اللهمّ

الجدّذاينفعولا،مَنَعتلمامُعطيولا،أعطيتلمامانعلااللهمّبعدُ،شيء

كماليسأنهليعلموا"ب"الجدّ"؟صوتهلمخي!اللّهرسولوطوّلالجدّ"،منك

.)2(انتهى.يقولون

قالكما،حالهيُعرفلا،مجهولعمرأبوسندهفيالحديثلكن

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ءإَدلْهُالبوصيريّ

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازء!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

رًءإئنهُ.المصنّف

917.-2/178أحمد"الإماممسندعلىالزبرجدأعقود)1(

)987(.برقمماجهابنأخرجه،ضعيفحديث)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)477(،،4117601/هنا()المصنفأخرجه

،87()3/""مسندهفيحمد(و)أ،(991-2891/)فيها(لنساليّو)ا،)847(

و)ابنآ(،)13"صحيحه،في(خزيمةو)ابن103(،)1/"سننه،فيو)الدارميّ(

)1/923(،الاَثار،"معانيفيو)الطحاويّ()5091(،"صحيحه"فيحتان(

و)أبو(،)1843"مسنده"في(عوانةو)أبو49(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّها(،.هوه)5401"مستخرجه،في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيالركوعمنرأسهالمصليرفعإذاالمشروعالذكربيان)منها(:-ا

.الاعتدالحالة

إليهويتضرعّ،لهويخضع،دلّهالعبديتواضعأنعلىالحثّ)ومنها(:-2

بذلك،المتفرّدلأنه؟والاَخرةالدنياخيريوشمأله،عندهفيماويرغبدائماً،

منع.لمامعطيولا،أعطىلمامانعلاوأنه

تَحْرِمنا،ولا،وأعطناتُهِنّا،ولا،وأكرمنا،تنقصناولازِدْنا،اللهم

وأَرْضِنا.عناوارَضَ،عليناتؤثرولاواَثرنا،

أخبرفقد،القولهذافضيلةعلىظَاهرةًدلالةَّفيهأن)ومنها(:-3

نأفينبغيالعبد،قالهماأحقُّهذاأنالهوىعنينطقلاالذيلمجي!النبيّ

فيهلماالعبد؟قالهماأحقّكانوإنما،نُهْمِلهولاعبد،كلنالأن؟عليهنُحافظ

بأنهوالتصريح،بوحدانيتهوالاعتراف،لهوالإذعان،تعالىاللّهإلىالتفويضمن

الدنيا،فيالزهادةعلىوالحثّ،منهوالشرّالخيروأن،بهإلاقوةولاحوللا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،الصالحةالأعمالعلىوالإقبال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،بَشِيرٍبْنُهُشَيْمُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)478(15771(

أَنَّ،عَئاسٍابْنِعَنِ،عَطَاءٍعَنْ،سَعْدٍبْنِقَيْسِعَنْ،حَسَّانَبْنُهِشَامُأَخْبَرَنَا

.691-4591/النوويّ""شرخ)1(
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مِلْءُالْحَمْدُ،لَكَرَبَّنَا"اللَّهُئَم:قَالَالرُّكُوعِمِنَرَأْسَهُرَفَعَإِذَاكَانَ!النَّبِئيَ

أَهْلَبَعْدُ،شَئيءٍمِنْشِئْتَمَاوَمِلْءُبَيْنَهُمَا)1(،وَمَا،الْأَرْضِوَمِلْءُ،السَّمَاوَاتِ

الْجَذذَايَنْفَعُوَلَا،مَنَعْتَلِمَامُعْطِيَوَلَا،أَعْطَيْتَلِمَامَانِعَلَاوَالْمَجْدِ،الثنَاءِ

الْجَدُّ"(.مِنْكَ

هذارجال

الواسطيّ،

)ع()08(

-3

أثبتمن

.5/26

ستة::لاسنادا

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(أَيِبْنُبَكْرِ)أَبُو

خازمأبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنبَشِير(بْنُ)هُشَيْمُ

قاربوقد183()ت71(الخفيّوالإرسال،التدليسكثير،ثبتٌثقةٌ

3/9."المقدمة"فيتقدم

ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الْقُرْدوسيّالأزديّحَ!انَ(بْنُ)هِشَامُ

"المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت61(سيرينابنفيالناس

اللّهعبدأبو:ويقال،الملكعبدأبوالمكيئُ(سَعْدٍبْنُ)قَيْسُ-4

وأ7)ت61(ثقةٌ،علقمةأممولى:ويقال،علقمةبننافعمولى،الحبشيئ

وابن،والنسائيداود،وأبو،المصنفلهوأخرجالبخاريعنهعلق911(

.421/"المقدمة"فيتقدم،ماجه

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرباحأبيبن)عَطَاء(-5

فيتقدم)ع(المشهورعلى114()ت31(الإرسالكثيرلكنه،فاضلٌفقيهٌ

.83442/""الإيمان

فيتقدم)ع()68(سنةمات،رفبئالبحرالحبراللّهعبدعَئاس()ابْنُ-6

.6124/""الإيمان

بينهما".ما"وملء:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

رً-إلئة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّقوقيس،الترمذيّ

وهُشيم،بصريّوهشام،قيسمن،بالمكيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

ثمّ،مكيّثمّ،بصريّثم،مدنيّعبّاسوابن،كوفيّبكروأبو،واسطيّ

طائفيّ.

روىالسبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدصحابيّهان)ومنها(:-4

.بالفتوىالمشهورينومن)6916(،

الكتابإطالةإلىحاجةفلا،سبقممافواضحالحديثشرحوأما

ب!عادته.

الحديث:ب!ذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذار!اعبّاسابنحديث(:الأولى)المسأل!

ئحعدثة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()478(،7801،و411/7701هنا)المصنّف(أخرجه

شيبة(أبيو)ابن)8092(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)2/891(،دا"الصلاة

277و276و1/027)"مسنده"فيو)أحمد(،2(47-1/462)"مصنّفه"في

فيحبّان(و)ابن027(،)1/الآثار""معانيفيو)الطحاويّ(333(،و

و)أبو30125(،و)11347"الكبير"فيو)الطبرانيّ()6091(،"صحيحه"

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1846(،و184وه)1844"مسنده"في(عوانة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه49(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()5601(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع



(1)970رقم-حديثإدخ..،.وَال!جُودِالرُّكُوعِ:ىآنِالْقُرْتِرَاءَةِعَنْالئهْيِبَابُ(-4)2
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الكتابأولَالمذكورحضللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُهِشَامُحَدَّثَنَاحَفْمق،حَدَّثَنَا)1(،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(115781

اِلَى!ك!ي!النَّبِئيَعَنِ،عَئاسٍابْنِعَنِ،عَطَاءٍعَنْ،سَعْدٍبْنُقَيْسُحَدَّثَنَاحَسَّانَ،

بَعْدَهُ(.مَايَذْكُرْوَلَمْبَعْدُإ،شَئيءٍمِنْشِئْتَ)2(مَا"وَمِلْءُ:قَوْيهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الْهَمدانيّنميربناللهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

2/5.إالمقدمة"فيتقدم)ع(234()ت1011فاضلحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

،فقيهٌثقةٌ،القاضيالكوفيّعُمَرأبو،النخعيّطلقبنغياثبن-)حَفْص(2

8.136/""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(الآخرفيقليلاًحفظهتغيّر

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

بنحفصضميروفاعله،للفاعلالفعلببناءبَعْدَهُ(مَايَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

.غياث

أجدلمهُشيمروايةعلىرً-%للّهُالمصنّفأحالهاالتيحفصروايةأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بتمامهاساقهامن

أنُيبُ!هو.ل!إيىِتَوكتُعلةِياَلئَةِإِلَأتَوْفِيتىوَمَاأشتَطعْثمَااَلاضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

وَالسُّجُودِ،الرُّكُوعِفِيالْقُرْآنِقِرَاءَةِعَنْالنَّهْي)بَابُ-)42(

الرُّكُوعِ،فِيوَالتَّحْمِيدِالتَّسْبِيحِبِأنوَاعِالرَّبًّبِتَعْظِيمِوَالأَمْرِ

الشُجُودِ(فيالدُّعَاءِفيوَالاجْتِهَادِ

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)947(191157

عَنْ،سُحَيْمٍبْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنِي،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنَاقَالُوا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ

نمير".ابن"وحدّثناه:نسخةوفي)1(

شئت".ماملء:قوله"إلى:نسخةوفي)2(
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ع!ي!اللهِرَسُولُكَشَفَ:قَالَعَبَّاء،ابْنِعَنِ،أَبِيهِعَنْمَعْبَد،بْنِاللّهِعَبْدِبْنِإِبْرَاهِيمَ

مِنْيَبْقَلَمْإِنَّهُالنَّاسُ"أيّهَا:فَقَالَ،بَكْرٍأَبِيخَلْفَصُفُوثوَالنَّاسُالسِّتَارَةَ)1(،

أَنْنُهِيتُوَإِنِّيألَا،لَهُتُرَىأَوْ،الْمُسْلِمُيَرَاهَا،الصَّالِحَةُالرُّؤْيَاإِلَّاالنُبوَّةِمُبَشِّرَاتِ

السُّجُودُوَأمّا،!ثالرَّبَّفِيهِفَعَظِّمُواالرُّكُوعُفَأفَاسَاجِداً،أَوْرَاكِعاً،الْقُرْاَنَأَقْرَأَ

لَكُمْ".يُسْتَجَابَأَنْفَقَمِنالدُّعَا"فِيفَاجْتَهِدُوا

بِهَذَا)2((.سُلَيْمَانَعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنا:بَكْرٍأَبُوقَالَ

ثمانية:الاسناد:هذاوجال

ثقة،مكةنزيل،الخُرَاسانيئعثمانأبو،شعبةبنمَنْصُور(بْنُ)سَعِيدُ-ا

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو227()ت101(مصنّفٌ

.بابقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

مولى:ويقال،خُزَاعةمولى،المدنيّأيوبأبوسُحَيْم(بْنُ)سُلَيْمَانُ-3

31()3(.ًصدون،حُنَينآل

بنوإبراهيم،المسيِّببنوسعيد،الغِفَاريةالحكمبنتآمنةأمهعنرَوَى

وغيرهم.كُرَيز،بناللّهعبدبنوطلحة،عباسبنمعبدبناللّهعبد

بنوزياد،والدراورديّ،جريجوابن،إسحاقبنمحمدعنهوروى

وغيرهم.جعفر،بنوإسماعيل،عيينةوابنسعد،

،ثقةٌ:النسائيّوقال،بأسٌبهليس:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

بنسليمان:معينابنعن،الْبَرْقيّوقال،توثيقهنُمَيرابنعن،خَلْفُونابنونقل

بنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،ثقةٌالهاشميّأيوبأبو،سُحيم

ثَبْث.شأنٌله:صالح

له،ثقةًوكانالمنصور،جعفرأبيخلافةفيتُوُفّيسعد:ابنوقال

".الستارة"عن:نسخةوفي)1(

"بهذا".:قولهإسقاطوغيرهالنوويّنسخةفيووقع)2(

لافإنهنحوها،أوالسادسةمنأنهوالظاهر،الثالثةمن"التقريب"فيجعلههكذا)3(

فتأمل.،حبّانابنقالكما،التابعينأتباعمنفهو،التابعينعنإلايروي
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أبيخلافةأولفي:قاللكن"الثقات"،فيحبانابنقالوكذا،أحاديث

-إدنهُ:الحافظقال،حنيناَلمولىوبين،خُزاعةمولىبينوفَرَّدتىجعفر،

ذلك)1(.فيوَهِمَأنهوالظاهر

يذكُرولم،حبّانابنتفريقالحافظتعقّبهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

نظر.محلفهوذلك،علىحجةله

التابعين:طبقةفيقال"الثقات"،في-إدئهُحبّانابنعبارةودونك

منجماعةعنيروي،لخزاعةمولىأيوبأبوكنيته،سُحيمبنسليمان

فيقالثمجعفر،أبيولايةأولفيمات،المدينةأهلعنهوروى،الصحابة

مولى:ويقال،المطّلبعبدبنعباسمولى،سُحيمبنسليمان:التابعينأتباع

بناللّهعبدبنوإبراهيم،طاوسعنيرويالحجاز،أهلفيعِداده،حُنيناَل

مولىهذاوليس،والماجشون،إسحاقوابن،عيينةابنعنهروىمعبد،

)2(.كلامهانتهى.تابعيّذاك،لخزاعة

فليُتأمّل.،واضحةبينّةإلىيحتاجالكلامهذاوتعقّب

هذافيلهوليس،ماجهوابن،والنسائيئداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتاب

الهاشميّالمطلبعبدبنعباسبنمَعْبَدِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)إِبْرَاهِيمُ-4

31(.صدوق،المدنيّ

ميمونة.عنوروى،عباسبناللّهعبد،أبيهعمّوعن،أبيهعنرَوَى

بنوسليمان،جريجوابن،اللّهعبدبنعباسوأخوه،نافععنهورَوَى

سُحيم.

إنه:قيل:وقال،التابعينأتباعطبقةفي"الثقات"فيحبانابنذكره

انتهى..عندنابصحيحذلكوليس،ميمونةمنسمع

حدّث:ميمونةعنحديثهرَوَىأنبعد""التاريخفيالبخاريّأخرجوقد

ابنفيهيصحّولا:البخاريّقال،ميمونةعن،عباسابنعن،عنهنافع

4.491/"التهذيب"تهذيب)1(

6/383.و4031/"الثقات"كتاب:راجع)2(
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فيمذهبهعُلِموقد،البخاريّعندميمونةعنروايتهلصحةمشعرفهذا،عباس

عنروايتهأنعلى""الأطراففيالمزيّنَبّهوقد،المواطنهذهفيالتشديد

".مسلم"صحيحفيليسعباسابنبإسقاطميمونة

هذافيوله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

)6913(.وحديث)947(،برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

الهاشميّالمطلبعبدبنالعباسبنمَعْبَدبناللّهعبد)أَبُوهُ(-5

31(.،الحديثقليلُثقة،المدنيّ

بنومحمد،إبراهيمابنهعنهوروى،.عباسبناللّهعبدعمهعنرَوَى

رَبِيعة.بنعليّبنومحمد،مُليكةأبيوابنجعفر،

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:زرعةأبوقال

حديثعندهمله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الباب

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،-إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

ثم،خُراسانيّفالأول،شيوخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

مكيّ.ثم،كوفيّوسفيان،بغداديّثم،نساليّوالثالث،كوفيّوالثأني،مكيّ

جدّه.عن،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

روايةمنأيضاًوهو،تابعيّعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،الثالثةالطبقةمنلأنهما؟الأقران

عن،سفيانحدثنابكر:أبوقال:قوله:رً-إَللّهُالنوويّقالأتنبيه،:

بنسعيديعني-اثنينروايةفيلأن؟علمهوباهر،مسلموَرَعمنهذا،سليمان

بنسليمانأخبرني:قالأنهعيينةبنسفيانعن-حرببنوزهيرمنصور،

عن،سفيانعنبكر،أبيروايةوفي،بالتدليسمعروفوسفيان،سُحَيم

انتهى..سفيانعبارةفيالرُّواةاختلافعلىمسلمفنبّه،سليمان
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لانظرفيه"،بالتدليسمعروف"وسفيان:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقمال

قليل،أنهإلا،بهوُصفهـان،بالتدليسمشهوراًليسعيينةابنلأن؟يخفى

لهنظيرلاأنهحبّانابنادّعىحتى،ثقةعنإلايُدلّسلاإنه:قالوافقدوأيضاً

ذلك.في

يدلّسلالأنه؟يضرّهلادلّسوإذا،قليلعيينةابنتدليسأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،ثقةعنإلا

عادتهأنوذلك،غريبةالإسنادهذافيرَءإل!هُللمصنّفوقعآخر(:أتنبيه

حدّثنامثلاً:فيقولالسند،أولفييبيّنهأنالأداءصيغفيشيوخهاختلافعند

بكر:أبوقال،حرببنوزُهير،شيبةأبيبنبكروأبومنصور،بنسعيد

أخبرني،عيينةبنسفيانحدّثنا:الآخرانوقال،سليمانعن،سفيانحدّثنا

كلامفأخّرهنا،هذاخالفأنهإلا،المستمرّةعادتهوهكذا،سُحَيمبنسليمان

"قال:قولهأنظنّحيث،الغلطفيبعضَهمفأوقع،المتنسياقعنبكرأبي

منإلخ"أيوببنيحيى"حدّثنا:قولهفجعلوا،التاليالسندأولُإلخ"بكرأبو

حيث"،الأشراف"تحفةصاحبذلكلهوقعوممن،سُمحيمبنسليمانكلام

بنوزُهير،شيبةأبيبنبكروأبيمنصور،بنسعيدعن"الصلاة"في)م(:قال

عن،سفيانحدّثنابكر:أبووقال،عيينةبنسفيانعنثلاثتهم،حرب

إلخ.أيوببنيحىعن،سليمان

نأوالصواب،صريخغلظوهذا،لسليمانشيخاًأيوببنيحيىفجعل

الماضي.السندتَتِمّةمن"سليمانعن،سفيانحدثنابكر،أبو"قال:قوله

بنفيحيى،المصنّفمقولمنفهو"،أيوببنيحيى"حدّثنا:قولهوأما

الطبقةمنوهو،البغداديّالمقابريّوهو،سليمانشيخلا،شيخهأيوب

منهوالذيالمصريّالغافقيلا،التاليالسندفيسنوضّحهكما،العاشرة

السابعة.الطبقة

والسنوسيالأبيّعليهاشرحالتيالنسخةفيوقعأنهقلناهمايؤكّدومما

وسقطتبهذا"،سليمانعن،سفيان"حدّثنا:ولفظهاذُكر،ماتوضّحبزيادة

.وغيرهالنوويكشرح،النسخمنكثيرعن"بهذا"لفظة

حقّأ.تجدهفتأمله،قبلهالذيالحديثإلىإشارة"بهذا":فقوله
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المصنّفتغييرمنإلافيهوقعمنالغلطهذافيوقعفماوبالجملة

اَنفاً.ذكرناهالذيالمعتادأسلوبه

تعالىواللّه،المصنّفمنلا،النسّاختصرّفمنهذايكونأنويَحْتَمل

أعلم.

الحديث:شرح

بكسرالسِّتَارَةَ(!شَي!اللّهِرَسُولُكَشَفَ:)قَالَأنهر!الهما(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

بكسر،أي-السِّتْر"المصباح":فيقال،بهيُسْتَرُلمااسم:المهملةالسين

:فارسابنقال،مثلهبالضمّوالسُّتْرة،سُتُورٌ:وجمعه،بهيُسْتَرُما-:فسكون

بحذفوالسِّتَار،مثلهبالكسروالسِّتَارة،كانماكائناًبهاستترتَما:السُّتْرة

)1(.انتهىنصر.بابمنسَتْراً،ءَالشيوسترتُ،لغةٌالهاء

جميؤأنهيعنيالدار،أو،البيتبابعلىيكونالذيالسِّتْرُهناوالمراد

يأتي.بماليكلّمهم؟رفيأصحابهوبينبينهالذيالحجابكشف

حذفعلىوهو،وفُلُوسكفلس،صَفّجمع:بالضمّ(صُفُوفٌ)وَالنَّاسُ

الفاعل،منالحالعلىنصبمحلّفيوالجملة،صُفُوفذووأي:مضاف

فيقالكماوبالمضمر،بالواو،تربطوهي،اسميّةالجملةلأنالواو؟والرابط

":"الخلاصة

بِهِمَاأَوْبِمُضْمَرٍاوْبِوَاوٍقُدِّمَامَاسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

مصطفّونالناسأنوالحالب"صُفُوفٌ"،متعلّقظرف(بَكْرٍاَبِي)خَلْفَ

فيبُيِّنكمامريضاً،!يمّالنبيّلكون؟بهميُصلّي،ل!نهالصدّيقبكرأبيوراء

"كشف:بلفظالتاليةسُحيمبنسليمانعنجعفر،بنإسماعيلرواية

"...فيهماتالذيمرضهفي،معصوبٌورأسهالسِّتْرَ،ع!يوّاللّهرسول

)يوُسُفُ:تعالىقولهحدّعلىالنداء،حرفبحذفالئاسُ()))%ئهَاع!ي!)فَقَالَ(

"الْمُلْحَة":فيالحريريّقال92،،:أيوسفهَذَا!عَنأَغرِض

دُعَائِي"اسْتَجِبْ))رَبِّكَقَوْلِ!النِّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

1/266.المنير""المصباخ)1(
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جملةتفسّرهالذيالضميروهو،للشأنالضمير)إِف(الناسأيهاياأي

:يقال،بَقِيَمضارع،وثالثه،أولهبفتحيَبْقَ(الَمْوالشأنالأمرإنأي،بعده

بالألف،ويتعدّى،وثَبَتَ،دام:وبَاقِيَة4ً،بَقَاتَعِبَبابمن،يَبْقَىءُالشيبَقِيَ

ومثلهالياء،معبالضمّوالْبُقْيَاالواو،معبالفتح،الْبَقْوَىوالاسمُ،أبقيتُهُ:فيقال

والرَّعْوَى،الاستثناء،منالاسموهيوالثُّنْيَا،،والثنْوَىوالْفُتْيَا،،الْفَتْوَى

فيصيرألفاً،الياءفتنقلب،فتحةًالكسرةتُبْدلوطَيِّىءٌ،عليهأرعيتُمنوالرُّعْيَا،

بَقِيَ،نحوُ،أصليّتينوالياءالكسرةكانتسواءٌ،ثلاثيّفِعْلكلُّوكذلكبَقَا،

فيفيقولون،للمفعولالفعلُبُنِيلوكماعارضاً،ذلككانأو،وفَنِيَ،ونَسِيَ

رًءإد!هُ)1(.الفيّوميّقاله،البيتُوبُنَا،زيدٌهُدَا:البيتُوبُنِيَ،زيدٌهُدِيَ

الخبرعلىاشتملماهو:الفاعلاسمبصيغةالئبُؤَةِ(مُبَشِّرَاتِ)مِنْ

منللنبيّيَظهَرمماأينحوها،أورؤيا،أو،إلهامٍأو،وحيٍمنالسارّ،

الوحي.وانقطاع،!مأجلهقربإلىإشارةوفيه،نبوّتهبعدالمبشّرات

منمأخوذمنها،يبدوماأولُالنبوّة":"مبشِّراترَءًإلدُّ:القرطبيّوقال

قولمنتقدّمكماوهذا،منهيبدوماأوّلوهو،وبشائرهالصبحتباشير

ي!الصالحةالرؤياالوحيمن!لمجممّاللّهرسولبهبُدئما))أوّلُر!نها:عائشة

)3(.انتهى0")2(النوم

التعبير":"كتابفيزًءإَدنهُالبخاريّقولشرحعند-"الفتح"فيوقال

مُبَشِّرة،جمع،المعجمةالشينبكسر"المبشِّرات":نصّهما-المبشِّرات""باب

أيونس:اَلدُّيْخَا!هوألْحَيَؤةِفِىاَلبمُمْرَى)لَهُرُ:تعالىقولهفيوردوقد،البُشْرَىوهي

من،الحاكموصححه،ماجهوابن،الترمذيّأخرجه،الصالحةالرؤياهيا64

نأإلا،ثقاتورواته،الصامتبنعبادةعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيرواية

أبيعنآخر،وجهمنأيضاًالترمذيّوأخرجه،عبادةمنيسمعهلمسلمةأبا

وأبو،هـاسحاقوأحمد،هوأيضاًوأخرجه،عبادةعننُبِّئتُ:قال،سلمة

وذكر،عبادةعنمصر،أهلمنرجلعنيسار،بنعطاءطريقمن،يعلى

1/58.المنير""المصباخ)1(

2/86."المفهم")3(

عليه.)2(متّفقٌ
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مردويه،ابنوأخرجه،بمعروفليسالرجلهذاأن،أبيهعن،حاتمأبيابن

البابوفي،مثلهفذكرلمجي!،اللّهرسولسألت:قالمسعود،ابنحديثمن

عمرو،بناللّهعبدوعن،الطبريّعند،هريرةأبيوعنالبزار،عندجابر،عن

انتهى..يعلىأبيعند

"المبشراتإلاالنبوةمنيَبْقَ"لم:ل!لمحبههريرةأبيحديثشرحفيوقال

والمراد،لوقوعهتحقيقاًالمضِيّعلىالدالّباللفظذكرهكذا:نصّهما

زمانه،فيذلكقاللأنه؟ظاهرهعلىهو:وقيل،يبقىلاأي،الاستقبال

المختصّةالنبوةبعديبقلم:والمعنى،نبوتهوالمرادللعهد،النبوةفيواللام

عندر!تهاعائشةحديثفيبهوصَرَّحبالرؤيا،فسرهاثم،المبشراتإلابي

قال!ي!أنهعباسابنحديثفيجاءوقد"،بعدييبق"لم:بلفظأحمد،

بنإبراهيمطريقمن،والنساليّداود،وأبو،مسلمأخرجه،موتهمرضفيذلك

السّتَارة،كَشَفَ!ي!النبيّأنر!النماعباسابنعن،أبيهعنمَعْبد،بناللّهعبد

بكر،أبيخلفَصفوفٌوالناسُ،فيهماتالذيمرضهفي،معصوبورأسُهُ

يراها،الصالحةالرؤياإلاالنبوةمبشراتمنيبقلمإنه،الناسأيها"يا:فقال

عن،صَعْصَعَةبنزُفَرروايةمنوللنساليّ،الحديث."..لهترىأو،المسلم

وهذا")1(،الصالحةالرؤياإلاالنبوةمنبعدييبقىليس"إنه:رفعه،هريرةأبي

.الأولالتأويليؤيّد

نأ،النبوةأجزاءمنجزءالرؤياأنمنتقدّممامعالاستثناءوظاهر

لأنأو؟بالنبوةالرؤياأمرتشبيهالمرادأنتقدملما؟كذلكوليس،نبوّةالرؤيا

رافعاًاللّهإلاإلهلاأنأشهد:قالكمن،لهوصفهثبوتيستلزملاالشيءجزء

وكذا،الأذانمنجزءاًكانتوإن،أذّنإنه:يقالولامؤذِّناً،يسمىلا،صوته

جزءاًالقراءةكانتوإنمصلياً،يسمىلا،قائموهو،القراَنمنشيئأقرألو

.الصلاةمن

-زايبعدهاالراء،وسكون،الكافبضم-كرزأمحديثويؤيِّده

وبقيت،النبوة"ذَهَبَت:يقولغ!يمالنبيّسمعت:قالتكاه!قا،الكعبية

382(.)4/التعبير""كتابفيللنساليّ"الكبرى"السنن:راجع)1(
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،حبانوابن،خزيمةابنوصححه،ماجهوابنأحمد،أخرجهالمبشِّرات"،

الرؤيا"،إلاالمبشِّراتمنبعدييبق"لم:مرفوعاً!نهاعائشةعنولأحمد

،النبوة"ذهبت:مرفوعاً!بهأَسِيدبنحُذيفةحديثمن،وللطبرانيئ،وله

الرسالة"إن:رفعه،ز!بهأنسحديثمن،يعلىولأبيالمبشِّرات"،وبقيت

"،المبشراتبقيتولكن،بعديرسولولا،نبيّولا،انقطعتقدوالنبوة

".النبوةأجزاءمنجزء،المسلمين"رؤيا:قال؟المبشراتوما:قالوا

منفإن،للأغلبخرجبالمبشراتالتعبير:حاصلهمارًءإَد!هُالْمُهَلَّبقال

لمالِيَستعِدَّ؟بهرفقاً؟للمؤمناللّهيريها،صادقةوهي،منذرةًتكونماالرؤيا

وقوعه.قبليقع

مايبقىولا،بموتيينقطعالوحيأنالحديثمعنى3ءإلئهُالتينابنوقال

الرؤيا.إلاسيكونمامنهيُعْلَم

بالنسبةللأنبياءوهو،سيكونبماإخباراًفيهفإن،الإلهامعليهوَيرِدُ

كان"قد:ر!بهعمرمناقبحديثفيكماالأنبياء،لغيرويقعكالرؤيا،للوحي

بالملهم--الدالبفتح-المحدَّثوفُسِّرمُحَدَّثون"،الأمممنمَضَىفيمن

كمافكانت،مغيبةأمورعنالأولياءمنكثيرأخبروقدأيضاً،-بالفتح

.أَخْبَروا

بخلاف،المؤمنيناَحاديشمللكونه؟المنامفيالحصرأنوالجواب

المنامذكرف!نمانادر،فانهمختصّأ،كونهومع،بالبعضمُخْتَصّفإنه،الإلهام

وقوعه.وكثرة،لشموله

فيالإلهامندورفيالسّروكأنيكن"،))فان:لمجي!قولهذلكإلىويشير

المعجزاتإظهاروإرادة،اليقظةفي!يمإليهالوحيغلبةبعدهمنوكثرته،زمنه

الوحيانقطعفلماشيء،زمانهفيمنهلغيرهيقعلاأنالمناسبفكان،منه

ذلك.فياللبسمنللأمن؟بهاللهاختَصَّهلمنالإلهاموقع،بموته

ماانتهى.أنكرهممنمكابرةٌ،واشتهاره،كثرتهمعذلكوقوعإنكاروفي

نفيس!.بحثٌوهو"الفتح")1(،في

393.-2/1293""الفتح()1
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فيماللعملتفرغّإلّا"قبلمالأن؟مفرّغالاستثناءالصَّالِحَةُ(الرُّؤيا)إِلَّا

الحالعلىنصبمحلّفيالْمُسْلِمُ()يَرَاهَا:وقوله"يَبْقَ"،فاعلفالرؤيا،بعدها

خاصّاًهذافليس،المسلمةومثله،المسلمالشخصيراهاأي"الرؤيا"،من

الفعلببناءلَهُ(تُرَى)أَوْ"الصالحالعبد"يراها:التاليةالروايةوفي،بالرجال

له.غيرهراَهاأي،للمفعول

لغفلتهوإزالةً،لهتنبيهاً؟للمخاطببهايلقى،وتنبيهاستفتاحأداة)ألا(

"ألا:النسائيّروايةوفي،الاستفتاحيّة"ألا"بعدلوقوعها؟الهمزةبكسر)وَاِنِّي(

نهيٌء!يِ!ونهيه،تعالىاللّهنهانيأي،للمفعولبالبناء)نُهِيتُ(الواوبحذفإني"

فيهفعظِّموا،الركوع))فأما:!ي!قولهبدليل،بهمختصّاًليسإذ؟لأمته

تعالىاللّهعظّموابل،القرآنفيهتقرءوالا:معناهإذ؟الحديث."..الربّ

أَوْرَاكِعاً،الْقُرْاَنَ)أقرَأَمصدريّةبالفتح)أَنْ(والتمجيدوالتحميد،،بالتسبيحِ

فيقالكماقياساً،مقدّرةًب"عن"مجرورالمؤوّلوالمصدرسَاجِداَ(

":"الخلاصة

لِلْمُنْجَرّفَالنَّصْبُحُذِفْهـاِنْجَرّبِحَرْفِلَازِماًوَعَدّ

يَدُو"أَنْ)عَجِبْتُ!)لَبْسٍأَمْنِمَعْيَطَّرِدُوَ"أَنْ""أَنَّ"وَفِينَقْلاً

قراءةعنتعالىاللّهنهانيأي،الحالعلىساجداً"أو"راكعاً،وانتصاب

.سجوديأو،ركوعيحالفيالقرآن

،القيامالصلاةأركانأفضلأنذلكعنالنهيحكمةوكأنّ:بعضهمقال

؟غيرهفيجعلهعنونُهِيَ،للأفضلالأفضلفجُعل،القراَنالأذكاروأفضل

انتهى.الأذكار.بقيّةمعاستواءهيوهملئلا

وغيره+إللّهُالمصنّفأخرجهماالقولهذايؤيّد:عنهاللهعفاالجامعقال

"طول:قال؟أفضلالصلاةأيُّ!ك!ي!اللّهرسولسئل:قالز!نهجابرحديثمن

أعلم.تعالىواللّه،القيامأي")1(،القنوت

والخضوعالذلّغايةوهماوالسجود،الركوعكانلَمّا:هـء%دلّهُالطيبيّوقال

بينيُجمعأنكرِهَكأنه،فيهماالقراءةعن!ي!نهىوالتسبيحبالذكرمخصوصين

)756(.برقمرَءإدلّهُللمصنّفسيأتي)1(
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انتهى.السواء.علىفيكوناواحد،موضعفيالخلقكلاموبينتعالىاللّهكلام

فيهالقيامفإن؟مخدوشنالطيبيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر.،القرآنمنوغيرهاالفاتحةقراءةمعجُيموقد،الاستفتاحدعاء

ومَجّدوه،،ونَزّهوه،سبّحُوهأي!(الزَثفِيهِفَعَظَمُواالرُّكُوعُ)فَأَمّا

حالفيعنهامنهيّالقرآنقراءةأنعرفتمإذاأي،الفصيحةفاءالأولىوالفاء

"فأما:لكمفأقول،فيهماالمشروعةالأذكارمعرفةوأردتموالسجود،الركوع

"أما"،لجوابرابطةفهي،الثانيةالفاءوأماإلخ"،الربّفيهفعظّموا،الركوع

قالكماشيء"،منيكن"مهمابمعنىوتوكيد،،وفصل،تفصيلحرفوهي

"الخلاصة":في

أُلِفَاوُجُوباًتِلْوِهَالِتِلْوِوَفَاشَي؟"مِنْيَكُ!))مَهْمَا"أَمَّا"

التسبيح،بأنواع!الربّتعظيمهوالركوعفيالمشروعأن:والمعنى

اللائقفإنه،وغيرها،البابهذاأحاديثفيالمذكورةوالتقديسوالتحميد،

فيه.الدعاء،منأولىفهو،به

كانر!تها:عائشةحديثمنسيأتيمايعارضههذاقيل(:أف!ن

ربنا،اللهم"سبحانك:وسجودهركوعهفييقولأنيكثر!ي!اللّهرسول

ع!ي!أنهعلىيدلّفإنه،عليهمتّفق،القرآنيتأوللي"،اغفراللهم،وبحمدك

.الركوعفييدعوكان

التسبيح،إلىبالنسبةقليلذلكلأنبينهما؟معارضةلابأنهأجيب(:أ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الركوعحالفيالمشروعالتعظيمأنواعمنوغيره

حالفيالأولىأنيعني،فيهأيالدُّعَاءِ(فِيفَاجْتَهِدُواال!جُودُ)وَأفَا

الدعاء.فيالاجتهادالسجود

أبوأخرجفقدالسجود،فيالتسبيحثبوتيعارضههذاقلت(:أفإن

رَثِكبِأسترِ)فَسَئخ:نزلتلمَاّ:قالل!جبهعامربنعقبةعن،وغيرهداود،

!وسَبِح:نزلتفلماركوعكم"،في))اجعلوها:ع!ي!اللّهرسولقال!!ألْعَظِيرِ

)1(.خزيمةابنصححه"،سجودكمفي"اجعلوها:قال!!،اَ،شَتهلَىرَئِكاَشرَ

-بأسلا:العجليّوقال،خزيمةابنحديثهصحح،الغافقيّعامربنإياسسندهفي)1(
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قليلٌفيهالتسبيحأنوهو،الركوعفيسبقماهوالجواب،:أقلت

أعلم.تعالىواللّه،فيهبالاجتهادالمأمورللدعاءبالنسبة

:فقالالدعاء،فيالاجتهادعلىالحثّسبببيّنثمّ

بالياء،قمينأيضاً:ويقالوفتحها،،الميموكسر،القافبفتح)فَقَمِن(

وخَلِيقٌ،جدير:ومعناه

وقَمِن--بالتحريك-ذلكيفعلأنقَمَنٌهو:يقال:رً-إدئهُالأزهريّقال

فلمالمصدر،أراد-الميمبفتح-قَمَن:قالفمن،ذلكيفعلأن-الميمبكسر

يفعلواأنقَمَنٌوهم،ذلكيفعلاأنقَمَنهما:يقال،يؤنثولم،يَجْمَعولم،يُثَنِّ

النعت،أراد-الميمبكسر-قَمِنٌ:قالومن،ذلكيفعلنأنقَمَنٌوهُنَّ،ذلك

هو:لغتانوفيه،ذلكعلىويؤنث،قَمِنونوهم،قَمِنانهما:فقال،وجَمَعَ،فَثنَى

ا:الطويلأمنالْخَطِيمبنقيسقالبالياء،ذلكيفعلأنوقَمِين،ذلكيفعلأنقَمِن

قَمِينُالْوُشَاةِوَتَكْثِيرِبِنَثِّفَإِنَّهُسِرّالإِثْنَيْنِجَاوَزَإَذَا

إذاءَ:الشيتَقَمَّنتُمنمأخوذ،حَرِيّبمعنىقَمِينٌ:كيسانابنوقال

السريعبمعنى،الْقَمِينمنمأخوذهو:غيرهوقال،تأخذهأنعليهأشرفتَ

")1(."اللسانفيذكره،والقريب

مبتدأالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة"أن"لَكُمْ"(يُسْتَجَابَ)أَنْ:وقوله

مذهبعلىب"قَمِن"فاعلهوأو،عليهمقدّماً"قمنٌ":قولهوخبرهمؤخّر،

الاعتماد.يشترطونلاالذينالكوفيين

بالحديثأيبِهَذَا(سُلَيْمَانَعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا:بَكْرٍاَبُو)قَالَ:وقوله

فيالمتنقبلالكلامهذايقدّمأنللمصنّفالأولىأنآنفاًتقدّموقد،السابق

فيبعضهموقعوقدالأداء،صيغفيشيوخهاختلافعندكعادتهالسند،أول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّهالتأخير،هذابسببشنيعغلط

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

لما:"التقريبفيوقال،1691/"التهذيبداتهذيب:انظر،حبّانابنووثّقه،به

الثالثة.منصدوق

13/347."العربلالسان)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إلئهُ.المصنفأفرادمنهذارقِالاعئاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)947(،و.4219701،801/هنا)المصنّف(أخرجه

218(،-217و091-188)2/فيهاو)النساليّ()876(،""الصلاة

82(،/1)"المسند"فيو)الشافعيّ(،)9283(""مصنفهفي(الرّزاقو)عبد

"مسنده"فيو)الحميديّ(924(،-)1/248"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

03(،1/4)""سننهفيو)الدارميّ(،2(1/91)""مسندهفيو)أحمد(،()948

)6918(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)548(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

فيالجارود(و)ابن234(،-)1/233الاَثار""معانيفيو)الطحاويّ(

في(عوانةو)أبو88(،-87)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(2(،)30""المنتقى

9501(،و)5801"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1823(،و)1822"مسنده"

أعلم.تعالىوالله)626(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قالوالسجود،الركوعفيالقراَنقراءةعنالنهيبيان)منها(:-أ

فيالقراءةجوازعدمعلىيدلّع!يمرسولَهتعالىاللّهنَهْيُ:رَ-إلنهُالبيضاوفي

الفاتحة،المقروءكانإذاإلا،صلاتهتبطللمقرألولكنوالسجود،الركوع

)1(.انتهى.صلاتهنظمبهيتغيّرلملكنركنأ،زادإنهحيثمنخلافأفيهفإن

والسجود،الركوعفيالقراَنقراءةعنالنهيفيه:-إئئهُالنوويّوقال

فيقرأفلووالدعاء،التسبيحالسجودووظيفة،التسبيحالركوعوظيفةهـانما

ففيهالفاتحةقرأهـان،صلاتهتبطلولم،كُرِهالفاتحةغيرسجودأو،ركوع

صلاته،تبطلولا،فيكرهالفاتحةكغيرأنهأصخهما::لأصحابناوجهان

،يكرهلمسهواًقرأف!نعمداً،كانإذاهذا،صلاتهوتبطليحرُم:والثاني

)2(.انتهى.رَ:%دنهُالشافعيعندللسهويسجدسهواًأوعمدأقرأوسواء

.31501/"السننحقائقعنالكاشفلا:راجع)1(
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بأنواعالركوعحالفي!الربّتعظيمجملىالحثّ)ومنها(:-2

التيالأذكارهذابعدرًءإللّهُالمصنّفذَكَروقدوالتمجيد،،والتقديسالتسبيح

والسجود.الركوعفيتقال

فييقولأنالعلماءمنوغيرهالشافعياستحبّ:رًءإدئهُالنوويّوقال

ويكَرِّر"،الأعلىربي"سبحان:سجودهوفي"،العظيمربي"سبحان:ركوعه

الذيزء!بهعليّحديثفيجاءماإليهويضُمّ،مراتثلاثمنهماواحدةكل

،آخرهإلى."..سجدتلكاللهم،ركعتلك"اللهم:هذابعدمسلمذكره

المأمومينأنيَعلمالذيوللإمام،الإماملغيربينهماالجمعيستحبوإنما

والمنفردالإماماقتصرولو،التسبيحعلىيَزِدلمشكّفإن،التطويليؤثرون

تركلكن،التسبيحسنةأصلحَصَلَاللّه""سبحان:فقال،واحدةتسبيحةعلى

وأفضلها.كمالها

حالةًلكونهالسجود؟فيالدعاءعلىالحثّفيهأن)ومنها(:-3

المصنّفأخرجفقد،تعالىاللّهإلىأقربفيهالعبدلكونالدعاء؟فيهايستجاب

ربه،منالعبديكونما"أقرب:قال!ي!اللّهرسولأن!جبههريرةأبيعن

الدعاء")1(.فأكثرواساجد،وهو

الأحاديثوستأتي،والتسبيحالدعاءبينسجودهفييجمعأنفيستحبّ

.-تعالىاللهشاءإن-فيهالواردة

شيءٌبعدهفليس!شيو،النبيّبموتانقطعالوحيأنبيان)ومنها(:-4

له.تُرىأو،المسلميراهاالتيالرؤياإلاالغيبيّةالأمورعلىالناسبهيَستدلّ

))إن:لمج!اللّهرسولقال:قال!لمحنهمالكبنأنسعنالترمذيّوأخرج

علىذلكفشقّ:قالنبيّ"،ولا،بعديرسولفلا،انقطعتقدوالنبوةالرسالة

:قال؟المبشراتوما،اللّهرسوليا:قالوا"،المبشرات"لكن:فقال،الناس

حديثهذا:رَءإدنهُالترمذيّقال"،النبوةأجزاءمنجزءوهي،المسلم"رؤيا

صحيح.حسن

الله!يريه،عاجلةبشرىوأنها،المسلمرؤياشرفبيان)ومنها(:-5

)482(.برقمسيأتي)1(
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نأزلمحبهمالكبنأنسعنالشيخانأخرجوقد،بذلكفيستبشر،بسرّهما

وأربعينستةمنجزء،الصالحالرجلمنالحسنة"الرؤيا:قالء!راللهرس!-ل

".النبوةمنا01ًجز

اقترب"إذا:قال!النبيّعنزجنههريرةأبيعنالمصنّفوأخرج

ورؤياحديثاً،أصدقكمرؤياوأصدقكم،تكذبالمسلمرؤياتَكَدلمالزه،ن

صالحةفرؤيا:ثلاثةوالرؤيا،النبوةمنجزءاًوأربعينخمسمنجزءالصسلم

فإن،نفسهالمرءيُحَدِّثمماورؤيا،الشيطانمنتحزينورؤيا،اللهمنبشرى

الحديث.."،..الناسبهايُحَدِّثولا،فليصلّ،فليَقُم،يكرهماأحدكمرأي(

الركوعفيالقراءةنهينسبةفي:رً"إَقُالطيبيئقالهما)ومنها(:-6

فيداخلينليسواالأمةوأن،بهمخصوصء!رأنهإيهام!ي!نفسهإلىوالسجود

وأن،الركوعفيتعالىاللّهيُعظّمواأنإياهمء!ربأمرهذلكفأزيل،الن!يي

ولذلك،عظيمانعنهوالمنهيّ،المنهيّأنعلىذلكودلّالسجود،فييدءوه

مثلنُهيفإذا"ألا"،وهي،القسمطلائعمنهيالتيبالكلمةالجملةصُدِّارت

النهيدونوالتسبيحبالذكرالأمرأنعلىودلّ،بهأولىفغيرهع!يم،الر!سول

واللّهرً"إَقُ)1(،الطيبيّكلامانتهى.الأمةإلىفنَسَبَهما،المرتبةفيالقراءةعن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعا)ى

الركوعفيالأذكارحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:سجودلاو

تركمنعلىفيمااختلفواقد:رً"إل!هُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

.ثلاثالمجزئ:قالأنهالحسنعنفرويناوالسجود،الركوعفيالتم!جيح

والتحميد،،والتسبيح،بالتكبيراتإلاصلاتهتتمّلا:إسحاقوقال

إعادتها.فعليه،بهأُمرلماتاركاًكانعمداًتاركتركهافإن،والقراءةواكشهّد،

،سجودهفيستحكلي!اللّهرسولأنالقولهذاقالمنحجةومن:قال

وكذلكسُجودكم"،في"اجعلوها!!:اَلأَغلَىرَئِبنَأشرَ)سَبِحِ:نزلتلَقاوقاسا

ركوعكم"،في"اجعلوها!!:اَتحَظِيصِرَئِكبِأسترِ!فَسَئخ:نزلتلَقاقالىا

.1601-3/1501"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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لمنفاللازم،بدونهفليسالتشهّد،منالأمربابفيأوكديكنلمإنوهذا

تاركفيكذلكيقولأنالصلاةإعادةتاركهعلىوجعلفرضاً،التشهّدجعل

منه.أوكدأو،مثلهالأمربابفيهوإذوالسجود؟الركوعفيالتسبيح

لا:وقالتوالساجد،الراكععنالتسبيحفرضطائفةوأسقطت:قال

ركبتيه،علىيديهوضعإذا:قالأنهسيرينابنعنفروينا،تاركهعلىإعادة

يقللم!ان:الثوريّوقال،أتمّفقد،الأرضمنجبهتهأمكنوإذا،أتمّفقد

:يقولمجاهدأكان:نَجِيحأبيلابنوقيل،نحوهرافعبنالمسيّبوقالشيئاً،

نعم.برأسهفأومأ؟،ركبتيهعلىيديهوضعإذايجزيه

وقوله:،الافتتاحتكبيرةسوىالتكبيرتركإذا:يقولالشافعيّوكان

قالوكذلك،صلاتهيُعدلموالسجودالركوعفيوالذكر،حمدهلمناللّهسمع

.الرأيوأصحابثور،أبو

حيث،صلاتهالمسيءحديثيعني،رفاعةبحديثالشافعيّواحتجّ

بالأذكار.يأمرهلم!م!إنه

يَفْرضفلم،رفاعةحديثعلىاقتصرلوولعمري:رً:إل!هُالمنذرابنقال

مذهباً،ذهبقدلكان،الصلاةمنللخروجوالتسليمالتشهّد،مثل،فيهماغير

الركوعفيالتسبيحوكذلك:لهقيلآخر،بحديثوجبالتشهّد:قائلقالفإن

الآخرفيدخلإلاشيءأحدهمافييدخلولنآخر،بحديثوجبوالسجود

باختصار)1(.:ءإدئهُالمنذرابنكلامانتهى.مثله

الاحتجاجفي+إل!هُالمنذرابنالإمامأجادلقد:عنهاللهعفاالجامعقمال

أوجبإذ؟التناقضُالمسألةهذهفيقولهلَزِمحيثاعطّهُالشافعيّالإمامعلى

فيالتسبيحيوجبولم،خارجبدليلعقبةحديثفييُذكرلمأنهمعالتشهد،

منهيلزمهذامثلأنشكولا،حديثهفيذكرهلعدموالسجود؟الركوع

فمن،إليهالمصيروجبصحيحدليلٌعليهدلّماكلّأنفالحقّ،التناقض

منكذلكلأمرهوالسجود؟الركوعأذكارفليوجب،به!لَخيملأمرهالتشهّدأوجب

أعلم.تعالىواللّه،فرقغير

.871-1/3681وسطلأا"(1)
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،الركوعفيوالدعاءالقراءةكراهةالجمهورمذهب:ر-%دئهُالقرطبيّقال

وفي"،العظيمربي"سبحان:الركوعفييقول:والكوفيّونالشافعيّوقال

علىوكلُّهمل!حنه)1(،عقبةلحديثاتّباعاً"؟الأعلىربي"سبحانالسجود:

وذهبوالسجود،الركوعفيذلكوجوبإلىبعضهموذهب،ذلكاستحباب

الصلاةيعيدوأنه،تعييندونفيهماالذكروجوبإلىالظاهروأهل،إسحاق

تركه.من

يعني-أئمتنامندينار،بنوعيسى،يحيىبنيحىعن"المبسوط"وفي

وقدأبداً،الصلاةيُعيدأنهسجودهولا،ركوعهفياللهيذكرلمفيمن-المالكيّة

كلامانتهى.بعيدةتأويلاتعليهماذلكأصحابنامنالمتأخّرونتأولّ

رء%د!ة)2(.القرطبيّ

أذكاروجوبالحقّأنسبقفيماعرفتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

بنيحيىعنونقلالظاهر،وأهل،إسحاقإليهذهبفماوالسجود،الركوع

فتبصّر.،الصحيحهوديناربنوعيسى،يحى

هذا،واجبغيرسنةٌوالسجودالركوعفيالتسبيح:رءإَدئةالنوويّوقال

وأوجبهوالجمهورِ،-تعالىاللهرحمهم-والشافعيّ،حنيفةوأبي،مالكمذهب

به،الأمرفيالحديثلظاهر؟الحديثأئمةمنوطائفة،ر:إلنةأحمد

البخاريّ"."صحيحفيوهو"،أصليرأيتمونيكما))صَلُّوا:!لمج!ولقوله

بحديثواحتَجُّوا،الاستحبابعلىمحمولبأنهالجمهوروأجاب

كلامانتهى.بهلأمرهوَجَبولو،بهيأمرهلم!ث!ي!النبيّفإن،صلافالمسيء

رءإَلنة)3(.النوويّ

فقال،سجودهولا،ركوعهفييسبّحلمولو:ر-إلئةرجبالحافظوقال

والثوريّ،،حنيفةوأبي،مالكقولوهو،صلاتهتجزئ:الفقهاءأكثر

وغيرهم.والشافعيّ

خزيمة.ابنصخحهحديثوهو،!ئهعامربنعقبةحديثذكرقريباًتقذم)1(

4/791.النووقي"!شرح)3(86.-285/"المفهم")2(



الصلاةكتاب-!جاححبقمدملكلالمامعصحيحداثد-الثج!عالمحيطالبحر

146

صلاته،بطلتعمداًتركهإن:وإسحاق،مذهبهظاهرفيأحمدوقال

السهو.بسجدتييَجبُرهأنعليهوجبسهواًتركهوإن

عنروايةًوحُكيسهو،ولاعمد،فييسقطلافرضهو:طائفةوقالت

يدلّماوالنخعيّ،الحسنروىوقد،الخطابيّورجّحهداود،قولوهوأحمد،

عليه.

التسبيح،هي"إنما:الصلاةفي!رالنبيّبقوللهويُستدلّ:قال

تسبيحاً،الصلاةتعالىاللّهسمّىولذلك،مسلمرواهالقراَن"،وقراءةوالتكبير،

والتسبيح.القرآنعنتخلولاالصلاةأنعلىفدلّقراَناً،سمّاهاكما

:الركوعفيالواجب:أصحابنافقال،بالوجوبالقولوعلى:قال

غيريُجزئلا"الأعلىربي"سبحانالسجود:وفي"،العظيمربي"سبحان

سبقا)1(.وقد،ز!بهعامربنوعقبةمسعود،ابنلحديث؟ذلك

وذكر،،تسبيحمن!شيِ!،النبيّعنرُويماكلُّيُجزئ:إسحاقوقال

أنيس.وبحث،نفيسٌتحقيقٌوهو،رً-إل!هُرجبابنكلامانتهىوثناء.ودعاء،

العلماء،أقوالذكرمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

!يخولأنه؟الحقّهووالسجود،الركوعفيالتسبيحأوجبمنمذهبأنوأدلّتهم

سبقكماوالسجود،الركوعفيبالتسبيحع!يمأمرفقد،للوجوبوالأمر،بهأمر

فياجعلوها...ركوعكمفي"اجعلوها:المتقدّمز!ئهعقبةحديثفي

"فاجتهدوا:وقالالربّ"،فيه"فعظّموا:قالالبابحديثوكذا"،سجودكم

كما"صلُّوا:وقالقولاً،صحّكمافعلاً،!شَي!عنهصحّوقدالدعاء"،في

".القرآنوقراءةوالتكبير،،التسبيحهيإنما":أيضاًوقال"،أصليرأيتموني

العجبلهوهذاإن؟يفيدهالذيفما،الوجوبالنصوصهذهتفدلمفإذا

.!!!العُجاب

الأرجحلأن؟بصوابفليس،صلاتهالمسيءبحديثالاحتجاجوأما

ماغايةبل،حديثهعلىمقصورةليستالواجباتأن-محلّهفيأسلفناهكما-

فحسن،!بهعقبةحديثوأما،للانقطاع؟فضعيفل!حبهمسعودابنحديثأما)1(

فتنبّه.،تحقيقهأسلفتكما
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فإن،دليلهإلىينظرذلكعلىزادوما،واجبفهوفيهذُكرماكلّأنفيه

.الاستحبابعلىحُمِلوإلا،بهعُملهناكماالوجوباقتضى

الحقّ،هووالسجودالركوعأذكاربوجوبقالمنقولأنوالحاصل

أعادبالكقيةالسجودفيوالدعاءالتسبيحأو،الركوعفيالتسبيحتركفمن

واللّه،الصريحةالصحيحةالأدلّةمنسبقلماسهواً؟أو،كانعمداً،الصلاة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الركوعتسبيحعددفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:لسجودوا

الكمالأدنىأنإلىالجمهورفذهب،ذلكفياختَلَفواقدأنهم)اعلم(:

المجزئأنهـابراهيم،الحسنعنوروي،واحدةوتُجزئ،تسبيحاتثلاث

كما،الكمالمنالمجزئأراداأنهماعلىيتأولوقد:رجبابنقال،ثلاثٌ

،الكمالأدنىعلىالمذكورل!!بهمسعودابنحديث،وغيرهالشافعيّتأوّل

،تسبيحاتخمسقدروسجودهركوعهفييقولكانأنهل!بهعمرعنوروي

أفضلسبع:قالوعنه،تسبيحاتسبعقدرذلكمنالتامّ:قالالحسنوعن

إلىثلاثمنيسبّح:إسحاققالوكذا،ذلكبينوسطوخمس،ثلاثمن

سبع.

ثلاثاً،خلفهمنليُدركخمساًيسبّحأنللإماميستحبّ:طائفةوقالت

منومنهم،الحنابلةوبعض،وإسحاق،الثوريّوسفيان،المباركابنقالهكذا

ينقصأنللإماميكره:الحنابلةبعضوقالعشر،إلىخمسمنيسبّح:قال

منالمأمومليتمكّنللمنفرد؟يكرهولاوالسجود،الركوعفيالكمالأدنىعن

المتابعة.سنّة

منومنهم،تسبيحاتثلاثعلىالإماميزيدلا:الشافعيّأصحابوقال

محصورين.ويكونون،بالتطويلالمأمومونيرضىأنإلاخمس:قال

أنهعلىنمقفإنه"الأُمّ"،فيالشافعيّنصّخلافوهذا:رجبابنقال

وكل:قال،ل!!ئهعليّحديثفي!شَي!النبيّقالهماذلكمعويقولثلاثاً،يسبّح

،كانإماماً،عنهيُقصّرلاأنأحببتسجودأوركوعفي!ي!اللهرسولقالما

تثقيل.لاتخفيفوهومنفرداً،أو
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هوهل،التسبيحفيالكمالفي-الحنابلةيعني-أصحابناواختلف:قال

يسبّحأحدهماالمنفرد،حقّفياَخرانوجهانولهمسبع؟أو،تسبيحاتعشر

رًءإللّهُرجبابنالحافظكلّههذاذكرسهواً،يَخَفلمماوالثاني،قيامهبقدر

البخارفي")1(."شرحفي

عددبلايسبّحمطلقأالمصلّيأنعنديالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأقوى،بذلكللأمرفيخفّفإماماً،يكونأنإلا،أفضلكانزادوكلما،معيّن

حسن،بإسنادوالنساليّداود،وأبوأحمد،الإمامأخرجهماذلكفيثبتما

!يماللّهرسولبصلاةصلاةأشبهأحداًرأيتما:قالل!!بهمالكبنأنسعن

،تسبيحاتعشرركوعهفيفحزَرْنا-العزيزعبدبنعمريعني-الفتىهذامن

.تسبيحاتعشرسجودهوفي

عن،اللّهعبدبنعونعن،النسائيإلاالسننأصحابأخرجهماوأما

ثلاثفليقلأحدكمركع))إذا:!ي!اللّهرسولقال:قالمسعود،بناللّهعبد

ربيسبحان:فليقلسجدوإذا،أدناهوذلك،العظيمربيسبحان:مرات

داودأبوقالهكما،للانقطاع؟ضعيفحديثفإنه"،أدناهوذلكثلاثاً،الأعلى

ل!به.مسعودابنيدركلماللّهعبدبنعونلأن؟والترمذفي

بغيرها،ولا،بالثلاثوالسجودالركوعفيللتسبيححدّلاأنهوالحاصل

الذكر،معالطمأنينةالواجبوإنماحسناً،كانزادوكلّماشاء،مايسبّحبل

عليهميشقّفلا،المأمومينحاليراعيأنلهفالأولىإماماًكانإنلكن

حقّذيكلّيعطيبل،بالاستعجالالتسبيحسنةعليهميفوّتولا،بالتطويل

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حقه

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،؟لوبَبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(10801،

عَنْ،عَبَّاسٍبْنِمَعْبَدِبْنِاللهِعَبْدِبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،سُحَيْمٍبْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنِي

181.-7/178يَخلَئاُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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وَرَأْسُهُالسِّتْرَ،!لَخي!)1(اللهِرَسُولُكَشَفَ:قَالَ،عَئاسٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،أَبِيهِ

اِنَّهُ،مَرَّاتٍثَلَاثَبَلَّغْتُهَلْ"اللَّهُئَم:فَقَالَ،فِيهِمَاتَالَّذِيمَرَضِهِفِي،مَعْصُوب

ذَكَرَثُمَّلَهُ"،تُرَىأَوْ،الضَالِحُالْعَبْدُيَرَاهَاالرُّؤيا،إِلاالنُّبُوَّةِمُبَشَرَاتِمِنْيَبْقَلَمْ

سُفْيَانَ(.حَدِيثِبِمِثْلِ

ستّة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت1011عابدٌثقةٌ،البغداديّالمقابرفي؟لوبَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

2.011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت181ثبتٌثقة،المدنيّ

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الساتر.بمعنىالتاءوسكون،السينبكسرأنهتقدّم)ال!تْرَ(:وقوله

رأسهعَصَب:يقال،عَصَبَمنمفعولاسممَعْصُوب()وَرَأْسُهُ:وقوله

بهعَصَبْتَماكلّبالكسر:وهي،بالعصابةشذهإذا:ضرببابمن،يَعْصِبه

خِرقة)2(.أو،منديلأو،عِمَامةٍمن،رأسَك

مشدودكونهحالأي،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيوالجملة

مرضه.لشدّة؟بالعمامةالرأس

كماللأمر،تأكيداً"اللهم"قدّم(مَزَاتٍثَلَاثَبَلَّغْتُهَلْ)اللَّهُئَم:وقوله

فييقصِّرلموأنه،تبليغهعلىتعالىاللّهيُشهد!ؤفهوثلاثاً،بتكريرهأكّده

ثبتولذلك،الأمةإلىبتبليغه!أمرهماوتبليغ،تعالىاللّهإلىالدعوةتبليغ

اشهَد")3(."اللهمآخر:حديثفيعنه

!ز".اللهرسولعليناكشف9:نسخةوفي)1(

1/306."العربلسان9:راجع)2(

خطبنا:قال!نهمسعودبناللهعبدعن)221(!الإيمانلزكتابفيتقدّمماهو)3(

نفس-إلاالجنةيدخللا"ألا:فقال،أَدَمقبةإلىظهرهفأسند!،اللهرسول
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015

ضميروفاعله،للفاعلالفعلببناءسُفْيَانَ(حَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَ)ثُئَم:وقوله

قوله:بعدالحديثسياقأتّمجعفربنإسماعيلأنيعنيجعفر،بنإسماعيل

الماضي.عيينةبنسفيانحديثبمثلله"تُرى"أو

"سننه"،فيالنسائيّساقها،هذهجعفربنإسماعيلروايةأتنبيه(:

فقال:

ابنهو،إسماعيلأنبأنا:قال،المروزيّحُجْربنعليّأخبرنا)1125(

بنمَعْبدبناللّهعبدبنإبراهيمعن،سُحَيمبنسليمانحدّثنا:قالجعفر،

السّتْر،!شًيدّاللّهرسولكَشَف:قال،عباسبناللّهعبدعن،أبيهعن،عباس

ثلاث،بلغتقد"اللهمّ:فقال،فيهماتالذي،مرضهفيمعصوبورأسه

وأالعبد،يراها،الصالحةالرؤياإلا،النبوةمبشراتمنيبقلمإنه،مرات

ركعتمفإذاوالسجود،الركوعفيالقراءةعننُهيتقدوإنيألا،لهتُرَى

لكم".يستجابأنقَمَنٌفإنهالدعاء،فيفاجتهدواسجدتموإذا،ربكمفعظموا

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:،وَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي)1(-485()5811،1

،حُنَيْنٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُإِبْرَاهِيمُحَدَّثَنِي:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسَعَنْ،وَهْب

أَقْرَأَأَنْع!اللّهِرَسُولُنَهَانِي:قَالَ،طَالِبِأَبِيبْنَعَلِيئَسَمِعَأصنَهُ،حَدَّثَهُأًبَاهُأَنَّ

سَاجِداً(.أَوْ،رَاكِعاً

ثمانية:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.315/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت151(ثقةٌ،المصريّ

فينظيرهأيضاًوسيأتي،الحديث.".اشهد.اللهم،بلغتهلاللهم،مسلمة=

برقم"القسامة"وفي)1218(،برقمعرفةفيجمي!خطبتهفي"الحج"كتاب

)1028(.برقم"القيامة"صفةوفي)9167(،

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُّجيبيّيحيىبن)حَرْمَلَةُ(-2

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111،صدوقٌ

محمدأبو،مولاهمالقُرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْب(-)ابْن3ُ

.301/""المقدمةفيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌفقيهٌحافظٌثقةٌ،المصريّ

كبارمن،ثبتٌثقةٌ،الأيليّيزيدأبو،مولاهمالأمويّيزيدبن)يُونُسُ(-4

.314/""المقدمةفيتقدم)ع()016(:وقيل،الصحيحعلى915()ت71،

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدهو:شِهَاب()ابْنُ-5

12()ته41(رؤوسمن،فقيهحجةثبتٌثقةٌ،الًمدنيّبكرأبو،الزهريّ

348.صاجالمقدّمة""شرحفيتقذم)ع(قبلها:وقيل

إسحاقأبو،مولاهمالهاشميّ(حُنَيْنٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)إِبْرَاهِيمُ-6

31،.ثقة،المدنيّ

بنعليّعنوأرسل،عَقِيلمولى،مُزةوأبي،هريرةوأبي،أبيهعنروى

!عبه.طالبأبي

وابن،عجلانوابن،ونافعنَمِر،أبيبنوشريك،الزهريّعنهوروى

وغيرهم.،إسحاق

وذكره،ثقةٌ:النساليّوقال،الحديثكثير،ثقةًكانسعد:بنمحمدقال

"الثقات".فيحبانابن

ومائة.بضعسنةتوفيإنه:قيل

)048(برقمهذا،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ثلاثوكرّره2(و)780و)5012()722(رقموحديث،مرّاتأربعكرّره

.مرات

عليّمولى:ويقال،العباسمولى،الهاشميّحُنينبناللّهعبد)أَبُوهُ(-7

31،.ثقة،المدنيّ

بنوالْمِسْوَرعمر،وابن،أيوبوأبي،عباسوابن،عليّعنرَوَى

مَخْرَمة.

التيميّ،إبراهيمبنومحمدالمنكدر،بنومحمد،إبراهيمابنهعنهوروى

بنعمربنحفصبنبكروأبوعمر،ابنمولىونافع،الليثيّزيدبنوأسامة
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وغيرهم.نَمِر،أبيبناللهعبدبنوشريك،وقاصأبيبنسعد

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ،تابعيّ،مدنيّ:العجليّقال

وكان،الملكعبدبنيزيداستُخْلِفلياليعليهدخلت:الليثيّزيدبنأسامة

الملك.عبدبنيزيدولايةفيمات:حبانابنقالوكذا،ذلكمنقريبأموته

برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وهو،رأسه"يغسل)5012(:وحديثو)481(،،مرّاتأربعو!ره)048(،

مرّات.ثلاثوكرّره."،..القسيّلبسعن"نهىو)7802(:."،..محرم

رًء%دلّهُ،الحسنأبوع!يم،النبيّعمّابن،الهاشميّ(طَالِبٍأَبِيبْنُ)عَييئُ-8

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع()04(سنةمات

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قَرَن،شيخانفيهوله،رَءإدلّهُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مصريّون.قبلهومن،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

ابن:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عن،إبراهيمعن،شهاب

أبيه.عن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

الخلفاءأحدفهو،جمّةمناقبذوء!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

وابن،ع!يمالنبيّوصهر،بالجنةالمبشّرينالعشرةوأحد،الأربعةالراشدين

،آدمبنيمنالأحياءمنالأرضفيمنأفضلوهو،ماتيومماتوأنه،عمّه

أعلم.تعالىواللّه،المسلمينلإجماع

الحديث:شرح

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُاِبْرَاهِيمُحَدَّثَنِي:)قَالَأنه،الزهريّشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

!به(طَالِبٍأَبِيبْنَعَلِيئَسَمِعَأصَنهُ،)حَدَّثَهُحُنينبناًللّهعبد؟لاهُ(أَنَّ،حُنَيْنٍ

سَاجِدأ(أَوْ)رَاكِعاً،كونيحال،القرآنأيأقرَأَ(جم!بأَنْاللهِرَسُولُنَهَانِي:)قَالَ

وأ،راكعوأنا،القرآنقراءةعن!كلماللّهرسول"نهاني:التاليةالروايةوفي

فيالقراءةعنع!م!ماللّهرسول"نهاني:بعدهاالتيالروايةوفيساجد"،

."نهاكم:أقولولا،والسجود،الركوع
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نأ:معناههـانما،بهمُخْتَصّالنهيأن:معناهليس::إد!هُالنوويّقال

الحكمكانهـان،سمعتهكماأنقلهفأنا،ليالخطاببصيغةسمعتهالذياللفظ

)1(.انتهى.الناسيتناول

واتّباع،بالمعنىالروايةمنععلىدليلٌهذا:ءإد!هُالعربيّابنوقال

كان!شَي!لأنه؟لسواهنَهْيٌد!!بهلعليّ!ي!نهيهأنفيشكّولا:قال،اللفظ

انتهى..الشرعبيانفيالجماعةويريدالواحد،يُخاطب

نظرفيه"،بالمعنىالروايةمنععلى"دليلٌ:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

الأولويّة،علىيدلّأنوغايته،المنععلىيدلّلاالحديثإذ؟يخفىلا

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله

هـانما،الحكمبهذاخصوصيّتهعلىيدلّلاهذا:ءإلئهُالقرطبيّوقال

"لا:سمعالتيالنهيصيغةفكأن،سمعهالذيالنهيصيغةتوجّهبكيفيّةأخبر

التحمّل،حالةسَمِعماكيفيّةعلىالتبليغحالةفحافظ"،الركوعفيالقرآنتقرأ

اللفظهذامثلأنشكّولاسُمِعَ،كمابلفظهالحديثنقلبابمنوهذا

منبدليلإلاغيرهإلىيُعدَّىولا،اللغةحيثمنالمخاطبعلىمقصور

وأ")2(،الجميععلىحكميالواحدعلى))حُكْمي:لمخي!كقوله،عامّإما،خارج

ساجداً".أوراكعاً،القراَنأقرأأن))نُهيتُ:!ي!كقوله،ذلكفيخاصّ

)3(
نتهى.

برقم"والزينةاللباس"كتابفيهناممابأتمّسيأتيالحديثهذاأتنبيه(:

بناللّهعبدبنإبراهيمعن،نافععن،مالكعن،يحيىبنيحيىعن)7802(

.4891/النوويّ"يمشرخ(1)

"تخريجه"،فيالعراقيّالحافظقالهكما،أصللهليساللفظبهذاالحديثهذا)2(

أخرجهماالثابتوإنما،فأنكراه،والذهبيّ،المزّيّ:الحافظانعنهوسُئل

امرأةلمائةقولي"إنما:مرفوعاً،رُقيقةبنتاميمةحديثمن،والنساليّ،الترمذيّ

هـكًدتهُ:السخاوقيالحافظقال"،واحدةلامرأةقوليمثلأو،واحدةلامرأةكقولي

شرطهما.علىلثبوتها؟بإخراجهاالشيخينالدارقطنيّألزمالتيالأحاديثمنهذا

391(.-291)ص"الحسنة"المقاصد.انتهى

87.-286/"المفهم")3(
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لُبْسعننَهَى!لج!اللّهرسولأن،طالبأبيبنعليّعن،أبيهعن،حنين

وسيأتي،الركوعفيالقراَنقراءةوعن،الذهبتختموعنوالْمُعَصفَر،،الْقَسِيّ

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-هناكشرحه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!بهطالبأبيبنعليّحديث(:الأولى)المسألة

رًءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

158وه8401و8301و1582و4218101/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو)7802(،"اللباس"فيوسيأتي)481(،42/1587(وأ)485(8601(و

"ةلصلاا"في(لترمذيّاو)،(6454و404هو4404)"سللباا"في(وفىافى

/8)"لزينةاو"(2/981)"ةلصلاا"في(ليّلنسااو)،(7371)"سللبااو"(462)

"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،8(1/0)""الموطّافي(لكو)ما،2(40و191

"المسند"فيو)الشافعيّ()1/924(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2832(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)5918(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/83(،

1833و1832و183واو.9182183و1828و1827و1826و)1825

6301و6201و601وا)0601"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1834(،و

701(،واو.9601701و6801و6701و6601و601وه6401و

)627(.السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/87(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمت،الحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(15821(

أصنَهُ،أَبِيهِعَنْ،حُنَيْنٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُإِبْرَاهِيَمُحَدَّثَنِي،كَثِيرٍابْنَيَعْييالْوَلِيدِ،عَنِ

وَألا،الْقُرْاَنِقِرَاءَةِعَنْع!ي!اللّهِرَسُولُنَهَانِي:يَقُولُ،طَالِبِأَبِيبْنَعَلِيئَسَمِعَ

سَاجِذ(.أَوْ،رَاكِغ
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سئة:الاسناد:هذارجال

مشهور،حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَفَدُ،كُرَيْب)اَبُو-ا

.4/117"الإيمان"فيتقدمالستّةمشايخأحد)ع(247()ت101(بكنيته

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

.651/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً).8(ابنوهو02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

عارفصدوقٌ،المدنيّمحمدأبو،المخزوميّكَثِير(بْنُ)الْوَلِيدُ-3

64.361/""الإيمانفيتقدم)ع((15ا)ت61(الخوارجبرأيورُمي،بالمغازي

والباقيانالوليد،منبالمدنيينمسلسلٌوالإسناد،قبلهتقدّمواوالباقون

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ومسائله،الحديثشرحتقدّموقد،كوفيّان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:فالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

مَرْيَمَ،أَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،إِسْحَاقَبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(15831(

بْنِاللهِعَبْدِبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،أَسْلَمَبْنُزيدُاَخْبَرَنِي،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا

عَنِ!ك!ي!اللهِرَسُولُنَهَانِي:قَالَأَنَّهُ،طَالِبِاَبِيبْنِعَلِيِّعَنْ،اَبِيهِعَنْ،حُنَيْنٍ

نًهَاكُمْ(.:أقولُوَلَاوَالسُّجُودِ،الرُّكُوعِفِيالْقِرَاءَةِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الصاغانيّإسحاقبنمحمدهو:إِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.4/116""الإيمانفيتقدم4()م27(ه)ت111(ثبتٌثقةٌبغداد،

أبيبنسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيدهو:مَرْيَمَ(أَبِي)ابْنُ-2

(101كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحيّمريم

22/188.""الإيمانفيتقدم)عِ(سنة).8(عن224()ت

المدنيّ،مولاهمالزرقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

27/921.""الإيمانفيتقدم)ع(71(ثقةٌالأكبر،وهو،إسماعيلأخو

اللّه،عبدأبو،ل!بهالخطّاببنعمرمولىالعدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-4

فيتقدم)ع(136()ت31(يرسلكان،فقيهٌثقةٌ،المدنيّأسامةأبوأو

.36025/""الإيمان
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جعفر.بنمحمدمنبالمدنيينمسلسلٌوالإسناد،قبلهتقدّمواوالباقون

خاصّاًخطاباًع!ي!منهسمعأنهمعناهأنتقدّمنَهَاكُمْ(:أقولُ)وَلَا:وقوله

سمعهماأداءبابمنهوبل،بهمختصّالنهيأنبذلكيريدولا،ز!نهبه

أداؤهيجوزكانوإن،سمعهالذيالوجهعلىسمعهماليؤدّي؟سمعهكما

ز!همسعودابنعنء%ل!هُالترمذيّأخرجفقد،الأولىهوالأوللكن،بالمعنى

سمع،كمافبلَّغهشيئاً،مناسَمِعامرأًاللّه"نضر:يقولع!يمالنبيّسمعت:قال

أعلمتعالىواللّه،صحيححسنحديث:وقال"،سامعمنأوعىمُبَلَّغفرُبّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

أَبُوأَخْبَرَنَاقَالَا:،وَاِسْحَاقُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا)1(-...()5841،1

عَنْ،حُنَيْنٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُإِبْرَاهَيمُحَدَّثَنِي،قَيْسٍبْنُدَاوُدُحَدَّثَنَا،الْعَقَدِيُّعَامِرٍ

أَوْرَاكِعاً،2(أَقْرَلَأأَنْع!يمّحِبِّينَهَانِي:قَالَ،عَلِيٍّعَنْ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،أَبِيهِ

سَاجِداً(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

يعقوبأبو،راهويهبابنالمعروفمخلَدبنإَبراهيمبن)اِسْحَاقُ(-2

فيتقدمس(تدم)خ238()ت1011إمامٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المروزيّ

5/28.""المقدمة

19(ثقةٌ،البصريّالْقَيسيّعمروبنالملكعبدالْعَقَدِيُّ(عَامِرٍ)أَبُو-3

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(2(.أوه4)ت

المدنيّ،مولاهمالقرشيّسليمانأبو،الدبّاغالفَرّاءُقَيْسِ(بْنُ)دَاوُدُ-4

51،.فاضلٌثقةٌ

مِقْسَم،بناللّهوعبيد،أسلمبنوزيد،الكِنْديّيزيدبنالسائبعنرَوَى

"وحدّثنا".:أخرىوفي"وحدّثني"،:نسخةوفي)1(

".القرآنأقرأ"أن:نسخةوفي)2(
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ابنمولىونافعيسار،بنوموسى،سَرْحأبيبنسعدبناللّهعبدبنوعِيَاض

وغيرهم.الْمُجمِر،ونعيم،مُطْعِمبنجبيربنونافععمر،

وابن،الطيالسيّداودوأبوجعفر،بنوإسماعيل،السفيانانعنهوروى

ويحيى،فُديكأبيوابن،الرزاقوعبد،وهبوابن،المباركوابن،مهديّ

نعيم،وأبو،والعَقَديّ،والدّرَاورديّ،مسلمبنوالوليد،ووكيع،القطان

لقعنبيّ.وا

وقالحديثاً،ثلاثيننحوله:المدينيّابنعليّعن،البخاريّقال

بنهشاممنأكبروهو،ثقةأحمد:عن،طالبأبووقال،حافظٌثقةٌ:الشافعيّ

وقال،هشاممنإليأحبّوهو،الحديثصالحكان:معينابنوقالسعد،

منإليناأحبوهو:حاتمأبوزاد،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتموأبو،زرعةأبو

رأيتما:القعنبيّعنسعد،ابنوقال،عليهيُثْنِيالقعنبيّكانسعد،بنهشام

وقال،صفوانبنالحجاجومن،قيسبنداودمنأفضلكانارجلينبالمدينة

ابنعليّوقال،صالحةٌأحاديثوله،ثقةًوكان،بالمدينةماتسعد:ابن

مات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةالفَرّاءقيسبنداود:المدينيّ

.ثقةٌ:الساجيّوقالجعفر،أبيولايةفي

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

و)1524(و)859(و)988(و)571()485(برقم،فقطأحاديثتسعةالكتاب

و)2578(.و)2564(و)3591(و)1663(

قبله.تقدّمواوالباقون

بمعنى:الموحّدةوتشديد،المهملةالحاءبكسرع!ي!(حِئي)نَهَانِي:وقوله

واستحببته،مُحَبّفهو،بالألفءَالشيأحببتُ:رً-إدنهُالفيّوميّقال،محبوبي

،ضرببابمن،أَحِئهُوحَبَبْتُهُ،الاستحسانبمعنىالاستحبابويكون،مثله

لغة،تَعِبَبابمن،أَحَبُّهُوحَبِبْتُهُ،مُستعملغيرلكنه،بالضمأَحُئهُوالقياس

محبوبفهو،منهاسموالْحُبُّ،قاتلبابمنحِبَاباً،حاببته:لهذيللغةوفيه

المذكروجمع،حَبَائِب:وجمعها،حَبِيبةٌوالأنثىبالكسر،،وحِبّ،وحَبِيبٌ

المثلين،لاجتماعاستُكْرِهَولكنشُرَفَاءَ،جمعيُجْمَعأنالقياسوكانأَحِبّاءُ،

فُعَلاءُ،فبابه،مضاعَفٍغيركانفإن،الصفاتمنفَعِيلعلىكانماكلقالوا:
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،وطَبِيبٍ،حَبِيبمثلُأَفْعِلاءُ،فبابهمضاعَفاً،كانهـانوشُرَفاء،شَرِيفمثل

وهو،واًلمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.وخَلِيل

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَءإلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)2(-)...(85101،

أَبِيبْنِيَزِيدَعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،الْمِصْرِيُّحَفَادٍبْنُعِيسَىوَحَدَّثَنِي)ح(نَافِعٍ

حَذَثَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنِي)ح()3(:قَالَ،حَبِيبِ

الْقَطَّانُ،وَهُوَ،يَحْيَىحَدَّثَنَا،الْمُقَدَّفِيُوَحَدَّثَنَا)4()ح(:قَالَ،عُثْمَانَبْنُالضَّحًّاكُ

حَدَّثَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنِي)ح(عَجْلَانَابْنِعَنِ

قَالُوا:،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،أصلّوبَبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،زَيْدٍبْنُأُسَامَةُ

)ح(:قَالَو،عَمْرٍابْنُوَهُوَ،مُحَمَّدٌأَخْبَرَنِي،جَعْفَرٍابْنَيَعْنُونَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا

عَنْهَؤُلَاءِكُلُّ،إِسْحَاقَبْنِمُحَفَدِعَنْ،عَبْدَةُحَدَّثَنَا،السَّرِيِّبْنُهَنَّادُوَحَدَّثَنِي

عَجْلَانَ،وَابْنَ،الضَّحَّاكَإِلَّا،عَلِيٍّعَنْ،أَبِيهِعَنْ،حُنَيْنٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنِإِبْرَاهِيمَ

عَنْنَهَانِيقَالُوا:،كُلُّهُمْبم!ي!الئبِيئَعَنِ،عَلِيٍّعَنْ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ(:زادَا)ْفَإِنَّهُمَا

كَمَاالسُّجُودِ،فِيعَنْهَاالنَّهْيَرِوَايَتِهِمُفِييَذْكُرُواوَلَمْ،رَاكِعٌوَأنا،الْقُرْاَنِقِرَاءَةِ

(.قَيْسٍبْنُوَدَاوُدُ،كَثِيرٍبْنُوَالْوَلِيدُ،أَسْلَمَبْنُوَزيدُالزُّهْرِيُّذَكَرَ

:وعشرونسبعةالاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،النيسابوريّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

قريباً.تقدّم،الهجرةدارإمامالمشهور،العلمالإمام،أنسبن)مَالِك(-2

131فقيهٌثبتٌثقةٌ،اللّهعبدأبو،المدنيّعمرابنمولى)نَمافِع(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(1/117.المنير""المصباح)1(

كلها.المواضعفيالتحويلعن"قال"بتأخيرنسخةوفي)3(

ذَكَرَا"."فإنهما:نسخةوفي)5("وحدّثني".:نسخةوفي)4(
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ثقة،زُغْبةالملقّب،التجيبيّموسىأبوالْمِصْرِيُّ(حَفَادٍبنُ)عِيسَى-4

87/462."الإيمان"فيتقدمق(سد)م248()ت1011

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالمشهور،الإمامسعدبن)الفَيْثُ(-5

151يرسلفقيهٌثقةٌ،المصريّرجاءأبوحَبِيبِ(أَبِيبْنُ)يَزِيدُ-6

16/168.(("الإيمانفيتقدم)ع(128()ت

(101ثقة،البغداديّموسىأبوالبزاز،الحمّالاللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-7

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

فُديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمدهو:(فدَيْكٍأَبِي)ابْنُ-8

على02(0)ت81(صغارمن،صدوقٌ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالديليّ

16.775/"الحيض"فيتقدم)ع(الصحيح

الْحِزَاميّ،الأسديّحِزامبنخالدبناللّهعبدبنعُثْمَانَ(بْنُ)الضَّحَّاكُ-9

16.774/"الحيض"فيتقدم4()م71(يَهِمُصدوقٌ،المدنيّعثمانأبو

بنبكرأبيبنمحمد:هو-المفتوحةالدالبتشديد-)الْمُقَذَفِيُ(-01

ثقة،البصريّمولاهمالثقفيّاللّهعبدأبو،الْمُقَدَّميّمُقَدَّمبنعطاءبنعليّ

01/145.""الإيمانفيتقدمس(!)خ234()ت1011

سعيدأبو،القطّانفَرُّوخبنسعيدبنيحيىهو:القَطَّانُ()يَحْيَى-11

فيتقدّم)ع(892()ت19(كبارمنالبصير،الناقدالحجةالإمامالبصريّ

38.صهبراالمقدّمة""شرح

أبوالوليد،بنتفاطمةمولى،عجلانبنحمد:هوعَجْلَانَ()ائنُ-12

(148)ت51(هريرةأبيأحاديثعليهاختلطت،صدوقٌ،المدنيّاللّهعبد

15.155/""الإيمانفيتقدم4(م)خت

أبو،مولاهمالسعديّ-الهمزةبفتح-الْايلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-13

تقدمق(دس)مسنةً)83(عن253()ت1151فاضلٌثقةٌمصر،نزيلجعفر،

92.225/""الإيمانفي

71(.يَهِمُصدوقٌ،المدنيّزيدأبو،مولاهمالليثيّ(زَيْدٍبْنُ)اُسَامَةُ-14

رَبَاح،أبيبنوعطاءعمر،ابنمولىونافع،الزهريّعنرَوَى

سلمة،أممولىرافعبناللّهوعبد،كيسانبنوصالحالمنكدر،بنومحمد

وجماعة.،شعيببنوعمرو
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وهب،وابن،والثوريّ،المباركوابن،القطانيحيىعنهوروى

وغيرهم.،نعيمبووأ،ووكيع،ورديّوالدّرا،عيّوزالأوا

بشيء،ليسأحمد:عن،الأثرموقال،بآخرةٍالقطانتركهأحمد:قال

له:فقلتمناكير،أحاديثنافععنرَوَى:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدوقال

ابنوقال،النُّكْرةفيهفستعرف،حديثهتدبرتإن:فقال،الحديثحسنأراه

أبووقال،يُضَعّفهسعيدبنيحيىكان:خيثمةأبيبنبكرأبيروايةفيمعين

وقال،بأسٌبهليس:عنهالدارميّعثمانوقال،صالحٌثقةٌ:عنهالموصليّيعلى

ولا،حديثهيُكْتَب:حاتمأبووقال،حجةٌ:غيرهزاد،ثقةٌ:عنهوغيرهالدُّوريّ

عنهيروي:عديّبنأحمدأبووقال،بالقويّليس:النساليّوقال،بهيُحْتَجّ

كماوهو،صالحةًنسخةًوهبابنعنهوبروي،الثقاتمنوجماعةالثوريّ

وقال،أسلمبنزيدبنأسامةمنخيروهو،بأسبحديثهليس:معينابنقال

،مشهورٌمدنيّنُمير:ابنوقال،أحاديثعليهأنكروا:معينابنعن،الْبَرْقيّ

يعني،يحيىأنإلاصالحٌداود:أبيعن،الآجريّوقال،ثقةٌ:العجليّوقال

منالخامسةالطبقةفيالمدينيّابنوذكره،بآخرةٍعنهأمسكسعيدابن

عطاء،عنحدَّثأنهالقطانيحيىسمعلَمّا:الدارقطنيّوقال،نافعأصحاب

حديثه،تركتقدأنياشهدوا:قالمَنْحَر"،كفهامنًى"أيامُ:رفعهجابر،عن

"المدخل":فيالحاكموقال،البخاريّتركههذاأجلفمن:الدارقطنيّقال

على،الكتابصحيحعندهأنهعلىلهروايتهبكثرةواستدللت،مسلملهرَوَى

ابنوقالالإسناد،فيمقرونهوأوبها،مُسْتَشْهَدٌالأحاديثتلكأكثرأن

بنوأسامة،الكتابصحيحالأمر،مستقيموهو،يخطئ"الثقات":فيحبان

.أقدمالليثيّأنإلاواحد،زمنفيوكانا،وَاهٍمدنيّأسلمبنزيد

استشهاداً،لهأخرجإنما،مسلمبهيحتجّلم:الفاسيّالقطانابنوقال

:قال،تركهثمسعيد،بنيحيىعنهحدثنا:الفلاسعليّبنعمرووقال:قال

بذلكلأنهمنكَر؟أمرهذا:القطانابنقال،المسيّببنسعيدسمعت:يقول

.القطانابنكلامانتهى.الزهريّنسخةيساوي

حديثفيذلكأرادبل،عنهفَهِمَهمابذلكيحيىيردولم:الحافظقال

عن،عنهروايتهعلىالزهريّأصحاباتَّفَقَ،سياقهمنيتبيّن،مخصوص
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بنسعيدسمعت،الزهريّعن:فقال،أسامةوشذَ،بالعنعنةالمسيِّببنسعيد

)1(.انتهىغير.لاهذاالقطانعليهفأَنْكَرالمسيِّب،

سنةً.وسبعونبضعماتيوملهوكان)153(سنةمات

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.2()5الكتاب

قريباً.تقدّمسعيد،بن)قتيْبَةُ(-15

191صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسعديّعليّ:هو(حُجْرٍ)ابْنُ-16

2/6."المقدمة"فيتقدمت(م)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244()ت

أبو:ويقال،اللّهعبدأبو،وقّاصبنعلقمةبنعمرو(بن)محمد-17

161.أوهامله،صدوق،المدنيّالليثيّالحسن

بنوسعيد،سفيانبنوعَبيدة،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،القراظاللّهعبدأبيودينار،حنينبناللّهعبدبنوإبراهيم،الحارث

بنطلحةبنعمرعمهوابن،قبلهومات،عقبةبنموسىعنهورَوَى

المدني،معشروأبو،سلمةبنوحماد،والثوري،وشعبة،وقاصبنعلقمة

وغيرهم.،زريعبنويزيد

سهيل،عنوسئلسعيد،بنيحيىسمعت:المدينيابنعليقال

بنمحمد:ليحيىقلت:عليقال،منهأعلىمحمد:فقالعمرو،بنومحمد

ليس:قالأُشَدّد،بللا،:قالتَشَدَّد؟أوالعفو،تريد:قالهو؟كت!عمرو

بنويحيى،سلمةأبوأشياخنا:حدثنا:يقولوكانتريد،ممنهو

قلتمانحوفيهفقال،عنهمالكاًوسألت:يحىقال،حاطببنالرحمنعبد

أبيابنمنإليأحبعمروبنمحمد:يقوليحيىوسمعت:عليقال،لك

رجلعمروبنمحمد:القطانيحيىعنحكيمبنإسحاقوقال.حرملة

بنيحيىسئلمنصور:بنإسحاقوقال.للحديثالناسبأحفظليس،صالح

بنمحمد:فقاليُقَذَم؟أيهما،إسحاقبنومحمدعمرو،بنمحمدعنمعين

زالما:فقالعمرو،بنمحمدعنمعينابنسئل:خيثمةابنوقالعمرو.

.901-1/801لماالتهذيب"تهذيب)1(
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أبيعنمرةيحدثكان:قالذلك؟عِلّةوما:لهقيل،حديثهيتّقونالناس

.هريرةأبيعنسلمةأبيعنأخرىمرةبهيحدثثم،رأيهمنبالشيءسلمة

حاتم:أبووقال.حديثهويُشتَهَى،الحديثبقويليس:الجوزجانيوقال

وقال.بأسبهليس:النسائيوقال.شيخوهو،حديثهيكتب،الحديثصالح

بناللّهعبدوقال.ثقة:معينابنعنمريمأبيبنأحمدوقال.ثقة:مرة

بحجة،ليسحديثهمعَقِيلوابنوالعلاء،،سهيل:معينابنعنأحمد

ماالضعفوإلى،وسطهو:شيبةبنيعقوبوقال.فوقهمعمروبنومحمد

كانسعد:ابنوقال.بأسبهيكنلم:المباركابنقال:الحاكموقالهو.

بنمحمدمنأوثقعجلانابن:معينابنوقال.يُسْتَضعف،الحديثكثير

العقيلي.حكاه.إسحاقبنمحمدمنإليأحبعمروبنومحمدعمرو،

كل،الثقاتمنجماعةعنهحدّثوقد،صالححديثله:عديابنوقال

فيمالكعنهوروى.بعضعلىبعضهموُيغْرِب،بنسخةعنهيتفردواحد

:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.بهبأسلاأنهوأرجو"الموطأ"،

علي:بنعمرووقال.ومائةوأربعينأربعسنةتوفي:الواقديقال.يخطئ

وأربعين.خمسسنةمات

لهوأخرج،المتابعاتفيومسلم،بغيرهمقروناًالبخاريلهروى

و)967()048(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الباقون

و)2261(.و)7791(و)0148(و)1386(و)731(

ثقة،الكوفيّالسّرِيّأبو،التميميّمُصعببنالسَّرِيِّ(بْنُ)ظًّدُ-18

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)عخ243()ت1011

اسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّسليمانبن)عَبْدَةُ(-91

61.933/""الإيمانفيتقدم)ع(187()ت181صغارمن،ثبتثقةٌ،الرحمنعبد

بكرأبو،كومان:ويقالخِيَار،بنيَسَاربناِسْحَاقَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-02

،المغازيإمام،العراقنزيل،مولاهمالمطلبيّاللّهعبدأبو:ويقال،المدنيّ

151.صغارمنوالقدر،بالتشيّعورُمي،يُدلّسصدوقٌ

أبيه،عنورَوَى،الرحمنعبدبنسلمةوأبا،المسيبوابن،أنساًرأى

وغيرهم.عمر،بناللّهعبدبناللّهوعبيد،والأعرج،وموسى،الرحمنعبدوعمّيه
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منوهما،حبيبأبيبنويزيد،الأنصاريسعيدبنيحيىعنهورَوَى

،عونوابنهند،أبيبنسعيدبناللهوعبد،حازمبنوجرير،شيوخه

وغيرهم.،والسفيانان،وشعبة،والحمادانسعيد،بنوإبراهيم

عمامةعليهمالكبنأنسرأيت:إسحاقابنعنالفضلبنسلمةقال

وكان،ثقةكان:فقال،عنهمعينابنسألت:الغلابيالمفضلوقالسوداء.

لقديم،إنه:فقال،المسيبابنرأىأنهيزعمونإنهم:فقلت،الحديثحسن

،عثمانبنأبانمنإسحاقبنمحمدسمعقد:معينابنعنالدُّوريوقال

ابنعليوقالوعطاء،محمد،بنوالقاسم،الرحمنعبدبنسلمةوأبي

عِلمُفصار:قالثم،فذكرهمستةعلى!يواللّهرسولحديثمدار:المديني

الزهريرأيت:عيينةابنوقال.فيهمإسحاقابنفذكرعشر،اثنيعندالستة

فدعا:قالأحد؟إليكيَصِلُهل:فقالكنت؟أين:إسحاقبنلمحمدقال

:قالسفيانسمعت:المدينيابنوقالجاء.إذاتحجبهلا:وقال،حاجبه

ابنوقال.بهاالناسأعلمهذا:فقال-:مفاريدهعنوسئل-شهابابنقال

علمالناسفييزاللا:قتادةبنعمربنعاصمقال:معينابنعنخيثمةأبي

أباسمعت:معروفبنهارونعنخيثمةأبيابنوقال.إسحاقابنبقيما

الرجلعندكانإذافكان،الناسأحفظمنإسحاقابنكان:يقولمعاوية

عنالنُّفَيليّوقال.إسحاقابنفاستودعهاجاء،أكثرأوأحاديثخمسة

قَضَىالعلممنفنّفيفأخذ،إسحاقابنإلىجلسناإذاكنافائد:بناللّهعبد

عناستحسنتهبحديثاللهعبدأبوثنا:الميمونيوقال.الفنّذلكفيمجلسه

بهايجيءالتيالقصصهذهأحسنمااللّهعبدأبايا:لهفقلت،إسحاقابن

المدينيّ،ابنعليّعنأحمدبنصالحوقال.متعجباًإليّفتبسم،إسحاقابن

أحديتَّهِمهوما،سنةوسبعينبضعمنذإسحاقابنجالست:قالعيينةابنعن

جالسإسحاقابنكان:لسفيانقلتشيئاً،فيهيقولولا،المدينةأهلمن

عليها.دخلوأنه،حدثتهأنهاإسحاقابن:أخبرنيفقالالمنذر،بنتفاطمة

سعيدبنيحيىسمعت،الباهليّخلادبنبكرأبوثناأحمد:بناللّهعبدوقال

بنتفاطمةامرأتيعنإسحاقابنيحدث:يقولعروةبنهشامسمعت:يقول

يُنكِرُولمَ:فقال،بذلكأبيفحدَّثْنَا:اللّهعبدقال،قطّرآهاإنواللّهالمنذر،
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يعلم.ولم:قالأحسبهلهفأذنتعليها،فاستاذنجاءلعله؟هشام

بنسليمانداودأبوحدّثني،الرقاشيّقلابةأبيعن"الميزان"فيوذكر

وما:قلت،كذّابإسحاقبنمحمدأنأشهد:القطّانيحيىقال:قالداود،

ليقال:قاليُدريك؟وما:لوهيبفقلت،وُهيبليقال:قاليُدريك؟

،عروةبنهشامليقال:قاليُدريك؟وما:لمالكفقلت،أنسبنمالك

بنتفاطمةامرأتيعنحدّث:قال؟يدريكوما:عروةبنلهشامقلت:قال

تعالى.اللّهلقيتحتىرجلٌراَهاوما،تسعبنتوهيعليّوأُدخِلَتالمنذر،

رآها،إنه:قالفماوالرجلهذا،عنأجبناقد:الذهبيّالحافظقال

روىقدثممردود،هذا؟العلمأهلمنرجلتكذيبعلىيُعتَمدهذاأفبمثل

منقيلماثمأسماء،وجدّتها،سلمةأمعنروايةولها،سُوقةبنمحمدعنها

رواةمنوقعممنأدريما،بَيّنٌغلطٌتسعبنتوهيعليهأُدخلتأنها

وقدإلاإليهزُفّتماولعلها،سنةعشرةبثلاثهشاممنأكبرفإنها،الحكاية

وخمسينبضمعبنتوهي،إسحاقابنعنهاوأخذ،سنةوعشرينبضعاًقاربت

)1(.انتهى.أكثرأو،سنة

اللّهمعاذ:قلت:نصّهماالحكايةذكرهبعدالنبلاء"أعلام"سيرفيوقال

هذهولكنّ،واهٍفاسدأصلعلىبناءًهذامنهمبَدَاوهؤلاءيحيىيكونأن

معفإنه-بخيراللهصبّحهلا-الشاذكونيّوهو،سليمانصَنْعَةمنالخرافة

لكوُيبيّن،الحكايةسلسلقدكيفوانظر،بالكذبمتّهمٌالحفظفيتقدّمه

هشامزوجهايكنلمسنينتسعبنتكانتلماالمنذربنتفاطمةأنبطلانها

ذكرناكماروتفإنها،منهوأسند،سنةعشرةببضعمنهأكبرفهيبعدُ،خُلِق

بذلكعَرَفومامنها،سمعإسحاقابنأنوصحّبكر،أبيبنتأسماءعن

منباللّهنعوذ،واللّهكلّا؟الصادقيُكذّبالواهيالقولهذاأفبمثل،هشام

غريبتتبّعمن:يقولإذيوسفأبوالقاضيصَدَقولكن،والمكابرةالهوى

كلّعنيكتبكانفإنه،إسحاقابنذنوبأكبرمنوهذا،كُذّبالحديث

الذهبيّ)2(.كلامانتهى.اللّهسامحهيتورعّولاأحد،

05.-7/94النبلاء"أعلام"سير)2(3.471/(الاعتدال"ميزان)1(
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مندجال:مالكوقال.الحديثحسنهوأحمد:عنالأثرموقال

،إسحاقبنبحديثيحتجاللّهعبدبنعليرأيت:البخاريوقال.الدجاجلة

بنإبراهيمليوقال:قال،إسحاقابنيَتَّهِمأحداًرأيتما:عليوقال:قال

فيماإسحاقابنمنالمغازييتلقفكانالزهريأنعثمانبنعمرثناالمنذر:

لاإسحاقابنفيمالكعنيُذكَروالذي،قتادةبنعمربنعاصمعنيحدثه

إليّأخرج،لمالكرأينامنأتبعمنأوش!أبيبنإسماعيلوكان،يَتَبَيَّنُيكاد

:قالكثيرأ،منهافانتخبتوغيرها،المغازيفيأبيهعنإسحاقابنكتب

مننحوإسحاقابنعنسعد،بنإبراهيمعندكان:حمزةبنإبراهيمليوقال

أكثرمنسعدبنوإبراهيم،المغازيسوىالأحكامفيحديثألفعشرسبعة

،إسحاقابنمنتناولهمالكعنصحّولو:قال،زمانهفيحديثاًالمدينةأهل

:قالكلها،الأمورفييتَّهمهولابشيء،صاحبهفيرمي،الإنسانتكلمفلربما

منشيخينعنمالكنهاني:فُليحبنمحمدعنالمنذربنإبراهيموقال

ينجولم:قالبهما،يحتجممنوهما"الموطأ"،فيعنهماأكثروقد،قريش

كلامهمنإبراهيمعنيذكرمانحو،فيهمالناسبعضكلاممنالناسمنكثير

النحوهذافيالعلمأهليلتفتولم،عكرمةفيالشعبيوكلام،الشعبيفي

بنعبيدوقال:قال،وحجةببرهانإلاعدالتهمتَسقُطولم،وحجةببيانإلا

المؤمنينأميرإسحاقابن:يقولشعبةسمعتبكير،بنيونسثنا:يعيش

فما،إسحاقابنكتبفينظرت:اللّهعبدبنعليليوقال:قال،لحفظه

بعضليوقال:قال،صحيحينيكوناأنويمكن،حديثينفيإلاعليهوجدت

إسحاقابنيدخلكيف:قالعروةبنهشامعنيُذكَرالذيإن:المدينةأهل

يَرَونالمدينةأهلفإن،إليهتكتبأنجائزهشامعنصحلو،امرأتيعلى

عنهناإلى.حجابوبينهمامنهاسمعيكونأنوجائزجائزأ،الكتاب

.البخاري

حديثألفلهيكونأنينبغيإسحاقبنمحمدأيضاً:البخاريوقال

بشيءعليهيطعنونكانوا:قالمصعبحدثني:الحربيإبراهيموقال.بهاينفرد

أجمعقدرجلٌإسحاقوابن:الدمشقيزرعةأبووقال.الحديثجنسغيرمن

صدقأفرأوا،الحديثأهلاختبرهوقد،عنهالأخذعلىالعلمأهلمنالكبراء
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نأفرأى،فيهمالكقولَدُحيماًذاكرتوقد،لهشهابابنمِدْحَةمعوخيراً

الدراوردي:عنالزبيريوقال.بالقدراتّهمهلأنههوإنما،للحديثليسذلك

يشتهونالناس:الجوزجانيوقال-.القدرفييعني-إسحاقابنوجُلِد

سمعت:هارونبنموسىوقال.الباعمننوعبغيريُرمَىوكان،حديثه

وكانبالقدر،يُرمَىإسحاقبنمحمدكان:يقولنميربناللّهعبدبنمحمد

عمنحدثإذا:يقولنميرابنسمعت:شيبةبنيعقوبوقال.منهالناسأبعد

يحدثأنهمنأُتِيوانفا،صدوقالحديثحسنفهو،المعروفينمنمنهسمع

حديثكيف:المدينيابنوسألت:يعقوبقال.باطلةأحاديثالمجهولينعن

لممالك:قالفيه؟مالكفكلام:لهقلت،صحيح:فقال؟عندكإسحاقابن

قدعروةابنوهشام:لهقلت،بالمدينةحدثشيءأَيَّ:عليّقالثم،يجالسه

وهوامرأتهعلىدخللعله،بحجةليسهشامقالالذي:عليّقال،فيهتكلم

فيهلَيَتَبَيَّنُإسحاقابنحديثإن:يقولعليّاًوسمعت:قالمنها،فسمعغلام

أروىمنوهوالزناد،أبوذكرومرةالزناد،أبوحدثنيمرةيروي،الصدق

عنالناسأروىمنوهو،عنهرجلعنورَوَىالنضر،أبيسالمعنالناس

:سفيانبنيعقوبوقال.عنهأيوبعنرجلعنوروى،شعيببنعمرو

عنعمرابنعننافع:منكرينحديثينإلاإسحاقلابنأجدلم:عليقال

بنزيدعنعروةعنوالزهري"،الجمعةيومأحدكمنَعَس"إذا:قال!رالنبي

ذَكَرَ:يقولحديثهفيالمناكيريعنيوالباقي"،فرجهأحدكممسّ"إذاخالد:

عليّاًسألت:شيبةأبيبنعثمانبنمحمدوقالحَدَّثنا،فيههذاولكن،فلان

مدني:العجليوقال.بالقويليس:النسائيوقال.وسطصالح:فقال،عنه

أهلمنجماعةعنورَوَى)991(سنةالإسكندريةقَدِم:يونسابنوقال.ثقة

شعبةسمعت:عيينةابنوقال.علمتفيماغيرهعنهميروهالمأحاديثمصر

شعبة:عنروايةوفي،الحديثفيالمؤمنينأميرإسحاقبنمحمد:يقول

لسُوّدالحديثفيأحدسُوِّدلو:عنهروايةوفي.لحفظه:قاللِمَ؟:لهفقيل

وكان،فيهيتكلممنالناسومن،ثقةكانسعد:ابنوقال.إسحاقبنمحمد

بهافأقاموبغداد،،والريّ،والجزيرة،الكوفةفأتىقديماً،المدينةمنخرج

أكثرالبلدانأهلمنورواتهموضعاَخر:فيوقال)151(،سنةبهاماتحتى
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ابنوقالسعد.بنإبراهيمغيرمنهمعنهيرولم،المدينةأهلمنرواتهمن

لمولو،الناسأئمةعنهرَوَىوقدكثير،حديثإسحاقبنولمحمد:عدي

منهايحصللابكُتُبالاشتغالعنالملوكصرفأنهإلاالفضلمنلهيكن

هذهلكانتالخلقومبدأ،ومبعثهغ!ي!،اللّهرسولبمغازيالاشتغالإلىشيء

أحاديثهفتشتوقد،مبلغهيبلغوافلم،قومبعدهصنفهاوقدإليها،سَبَقفضيلةً

فييَهِمُأوأخطأوربما،بالضعفعليهيُقطعأنيتهيامافيهاأجدفلمالكثيرة

الطبقةفيالنسائيوذكره.بهبأسلاوهو،غيرهيخطئكماالشيءبعدالشيء

إلاعندييَضَعْهلمثقة:المدينيابنوقال.الزهريأصحابمنالخامسة

.الكتابأهلعنروايته

خالد،بنووهيب،القطانويحيى،التيميسليمانوكذبه:الحافظقال

فلمالتيميسليمانوأماومالكاً،عروةبنهشامفيهفقلَّداوالقطانوهيبفأما

ليسسليمانلأن؟الحديثغيرلأمرأنهوالظاهر،فيهتكلمشيءلأيّلييتبيّن

:رجلانفيهتكلّم"الثقات":فيحبانابنقال.والتعديلالجرحأهلمن

التابعينأنوذلك،الإنسانبهيجرحممافليسهشامقولفأما،ومالكهشام

منسمعكانإسحاقابنوكذلكإليها،ينظرواأنغيرمنعائشةمنسمعوا

عادثم،واحدةمرةمنهكانذلكفإنمالكوأما،مُسْبَلبينهماوالستر،فاطمة

تتبعهينكركانإنما،الحديثأجلمنفيهيقدحيكنولم،يُحبّماإلىلَهُ

وغيرها،خيبرقصةوحفظواأسلموا،الذيناليهودأولادمنع!ي!النبيغزوات

يرىلامالكوكان،بهميحتجّأنغيرمنمنهمهذايتتبعإسحاقابنوكان

ثلاثصدوقأوجدناهإنا:قالالمباركابنسئلولما.متقنعنإلاالرواية

علمه،فيإسحاقابنيقارببالمدينةأحدٌيكُنولم:حبانابنقال.مرات

وكان:قالأنإلىللأخبارسياقاًالناسأحسنمنوهو،جمعهفييوازيهولا

إلىيحتجلمالكذبيستحلممنكانفلو،ودونهومثلهفوقهعمنيكتب

سمعت:يقولالفراءنصربنمحمدسمعت،صدقهعلىيدلكفهذا،النزول

اختَلَف:الدارقطنيوقال.فوثقهإسحاقبنمحمدعندهوذُكِرَ،يحيىبنيحيى

بنمحمد:الخليلييعلىأبووقال.بهيُعتَبرإنمابحجةوليس،فيهالأئمة

وقد،المطوّلاتروايتهأجلمنالبخاريلهيخرجلمهـانماكبير،عالمإسحاق
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وفيأحوالهوفيع!ي!النبيأيامفييَحكِيفيماعنهوأكثر،بهاستَشْهَد

أهلأرلم:الْبَرْقِيّابنوقال.ثقةوالعلمالروايةواسععالموهو،التواريخ

بعضنافععنحديثهوفي،وروايتهحديثهوحسنثقتهفييختلفونالحديث

وقال.صدوق:زرعةأبووقال.حديثهيكتب:الرازيحاتمأبووقال.الشيء

عنورَوَى.غرائبعنده،الحديثحسنهو:يحيىبنمحمدقال:الحاكم

عندناهو:قالأنهالبوشنجيعنوذُكِر:الحاكمقال.الروايةفأحسن،الزهري

ثقة.ثقة

قالهماهو،إسحاقابنفيالوسطالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

المعدّلينأقوالساقبعدما-"الميزان"فيتعالىاللّهرحمهالذهبيّالإمام

صالح،الحديثحسنإسحاقابنأنلييظهرفالذي-:لهوالجارحين

بهاحتجّوقدشيئاً،حفظهفيفإن؟نكارةففيهبهانهـفردوما،صدوقٌ،الحال

)1(.انتهى.أعلمتعالىفالثه،أئمة

بالتحديث؟صرّح"إن":الحديث"حسن:قولهعلىويزاد:الجامعقال

نأفأحببت،فيهالناسكلاملكثرة؟ترجمتهفيأطلتوإنمامدلّساً"،لكونه

عبرةولا،البابهذافيالقدوةفإنهم،والتعديلالجرحعلماءقالهماأستقصي

أعلم.تعالىواللّه،فتفطّن،بغيرهم

سنةمات:عديبنالهيثموقال.خمسينسنةمات:عليبنعمروقال

:خياطبنخليفةوقال.اثنتينسنةمات:المدينيوابنمعينابنوقال.إحدى

ومائة.وخمسينثلاثأواثنتينسنةمات

فيوله،والأربعة،المتابعاتفيالمصنّفلهوأخرج،البخاريّلهعَلَّق

و)873(و)083()048(برقمهذافقط)2(،أحاديثسبعةالكتابهذا

و)3017(.و)1656(و)9911(و)1173(

3.475/"الاعتدال"ميزان)1(

خمسةأنها"الميزان"فيالذهبيّوذكر"صخر"،الحديثبرنامجفيهكذا)2(

تلكبأرقاممسلسلٌلأنه؟الصوابإلىأقربالبرنامجفيوالذي،أحاديث

فتفظن.،لأحاديثا
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.البابهذافيتقدّمواوالباقون

أبيبنويزيد،نافع:وهم،السبعةإلىإشارةهَؤُلَاءِ()كُل:وقوله

بنومحمدزيد،بنوأسامة،عجلانوابن،عثمانبنوالضحّاك،حبيب

بناللّهعبدبنإبراهيمعنرووهالسبعةهؤلاء،إسحاقبنومحمدعمرو،

،عجلانبنومحمد،عثمانبنالضحّاكإلا،ل!!بهعليّعن،أبيهعن،حُنين

رقِالا.عبّاسابنَل!لمحبهوعليّ،حُنينبناللّهعبدبينفزادا

:يريَذْكُرُواوَلَمْ،رَاكِغوَأصنا،الْقُرْآنِقِرَاءَةِعَنْنَهَائقَالُوا:،)كُلُّهُمْ:وقوله

الحديثفياقتصرواالسبعةهولاءأنيعنيالسُّجُودِ(فِيعَنْهَاالنَّهْيَرِوَايَتِهِمُ

القراءةعنالنهييذكرواولم"،راكعوأنا،القرآنقرءاةعن"نهاني:قولهعلى

فيقيسبنوداودكثير،بنوالوليد،أسلمبنوزيد،الزهريّالسجود،في

السبعة.هؤلاءروايةقبلسبقتالتيرواياتهم

ممنخمسةًأنالكلامهذافيرً"إلنهُالمصنّفإليهأشارماوالحاصل

زيد،بنوأسامة،حبيبأبيبنويزيد،نافع:وهمالسند،فيذُكروا

حنين،بناللّهعبدبنإبراهيمعنرووه،إسحاقبنومحمدعمرو،بنومحمد

رفالا.عبّاسابنواسطةدونل!!به،عليّعن،أبيهعن

عن،روياهعجلانوابن،عثمانبنالضحّاك:وهما،منهماثنينوأن

فأدخلارفِ!،عليّعن،عبّاسابنعنحُنين،بناللّهعبدبنإبراهيم

الواسطة.

ولم،فقطالركوعفيالقراءةعنالنهيبذكرالحديثروواسبعتهمإنثم

الزهريّ،وهم،المتقدِّمونالأربعةذكرهوإنماالسجود،فيعنهاالنهييذكروا

عنالنهيبذكرساقوهفإنهم،قيسبنوداودكثير،بنوالوليد،أسلمبنوزيد

فتنبّه،،الحديثهذاقبلرواياتهمبيانسبقوقدوالسجود،الركوعفيالقراءة

.بالصوابأعلمتعالىواللّه

ذكرفيحنينبنإبراهيمعلىالاختلافهنارً"إلئهُالمصنّفذكرأتنبيه،:

فأسقطه،وإسقاطه،حنينبناللّهوعبد،ل!!بهعليّبينرفالاعبّاسابن

أسقطمن:الدارقطنيّوقال،عجلانوابن،الضحّاك:اثنانوأثبته،الأكثرون

فقد،الحديثصحّةفييؤثّرلاالاختلافهذا:النوويّقال،وأحفظأكثر
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عليّمنسمعهثمعليّ،عنعبّاس،ابنمنسمعهحنينبناللّهعبديكون

انتهى..نفسه

نأإلا،نفسهفيصحيحاًكانوإنالحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

ذكرأسقطواالذينوهم،إسنادهفيالمختلفينمنوالأحفظينالأكثرينترجيح

-إَل!ةحقّقوقد،-%ل!ةالدارقطنيّإليهأشاركمايظهر،الذيهورعلاعبّاسابن

تكميلاًهنا؟إيرادهأحببتمستوعباً،تفصيلاًوفصّله"علله"،فيالبحثهذا

"العلل":نصّودونك،للعائدةونشرأ،للفائدة

القراءةعننهاه))أنهع!مالنبيّعنعليّعن،عباسابنحديثعنوسئل

المعصفر".ولبس،الذهبخاتموعنوالسجود،الركوعفي

بناللّهعبدعن،الكريمعبدعن،ليلىأبيابنيرويهحديثهو:فقال

عليّ.عن،عباسابنعن،الحارث

بنمحمدفرواه،عنهواختلف،حنينبناللّهعبدبنإبراهيمأيضأورواه

بناللّهعبدبنالحكيموعبد،عثمانبنوالضحاك،قيسبنوداود،عجلان

عن،عباسابنعن،أبيهعن،إبراهيمعنالأربعةهؤلاءفاتفق،فَرْوةأبي

طالب.أبيبنعليّ

إبراهيم،عن،عنه:القعنبيّفقال،بينهممنقيسبنداودعنواختُلِف

وابن،ووكيع،القطانيحيىوقال،أباهيذكرولم،عليّعن،عباسابنعن

علي.عن،عباسابنعن،أبيهعن،إبراهيمعن،قيسبنداودعن:وهب

عن،اللّهعبدبنإبراهيمعنفرووهعدداً،منهمأكثرجماعةوخالفهم

إبراهيم،علىمنهمالاختلافعلى،عباسابنفيهيذكرواولم،عليّعن،أبيه

كثير،بنالوليدوتابعه،عليّعن،أبيهعن،إبراهيمعن،الزهريّرواه

،إسحاقبنومحمدبكر،أبيبنوإسحاق،علقمةبنعمروبنومحمد

أسلم،بنوزيد،ذُبابأبيبنالرحمنعبدبنوالحارث،حبيبأبيبنويزيد

ولم،عليّمنسمعهأنه،أبيهعن،حنينبناللّهعبدبنإبراهيمعنفرووه

أبيبنويزيد،إسحاقبنومحمدكثير،بنالوليدوزاد،عباسابنفيهيذكروا

سِيَرَاء.حُلّةعليّاكَسَى!شًيمالنبيّأنالإسناد،بهذاآخرحديثأفيهحبيب

بنومحمد،عياشبنإسماعيلفرواه،عنهواختُلِف،أسلمبنزيدورواه
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عليّ،عن،أبيهعن،إبراهيمعن،أسلمبنزيدعنكثير،أبيبنجعفر

بنزيدعنفرواه،الزبيريّأحمدلأبيشيخالرحمنعبدبنعمروخالفه

.عياشابنقولوالقول،عليّعن،أبيهعن،أسلم

عن،شريكعن،الدّراورديّفرواهنَمِر،أبيبنشريكعنواختُلِف

عليّ.عن،أبيهعن،اللّهعبدبنإبراهيم

عن،حُنينبناللّهعبدعن،شريكعنفرواهجعفر،بنإسماعيلوخالفه

عليّ.

بنإبراهيمعن،أسامةعن،وهبابنفرواهزيد،بنأسامةعنواختُلِف

بناللّهعبدعلىدَخَلأسامةأنفيهوذكر،عليّعن،أبيهعن،حنينبناللّهعبد

فسمعه.،حنين

عن،أسامةعنمحرز،بنومحبوبعمر،بنوعثمان،وكيعورواه

عليّ.عن،حنينبناللّهعبد

فرواه،نافععنواختُلف،إبراهيمعنعمر،ابنمولىنافعورواه

عن،إبراهيمعن،نافععن:فقال،إسنادهوضَبَط،نافععن،أنسبنمالك

عليّ.عن،أبيه

اَلمواليبعضعن،إبراهيمعن،نافععنسعد،بنالليثورواه

عليّ.عن،عباس

وُهيب،فقال،عنهواختُلف،نافععن،السخيتانيّأيوبورواه

عليّ،عن،أبيهعن،إبراهيمعن،نافععن،أيوبعن:نَبْهانبنوالحارث

عليّ،عن،حنينبنإبراهيمعن،نافععن،أيوبعنزيد:بنحمادوقال

عن،أيوبعن:عُلَيّةابنوقال،أيوبعنجعفر،أبيبنالحسنقالهوكذلك

وقالعليّ،عن،حنينجدّهعن،حنينبنفلانبنإبراهيمعن،نافع

عليّ.عن،نافععن،أيوبعن:الوارثعبد

المفضل،بنبشرفقال،عنهواختُلِف،نافععنعمر،بناللّهعبيدورواه

عن،اللّهعبيدعن:نميروابن،الثقفيّالوهابوعبد،سليمانبنوالمعتمر

عليّ.عن،حنينابنعن،نافع
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عن،اللّهعبيدعن:سليمانبنوعبدة،عياشبنوإسماعيل،زائدةوقال

عليّ.عن،إبراهيمعن،نافع

عليّ.عن،حنينعن،نافععناللّه،عبيدعن:سلمةبنحمادوقال

بنبُردورواه،عليّعن،حنينابنعن،نافععنسعد،بنعمروورواه

نافع.عنواقد:بنزيدقالوكذلك،عليّعن،إبراهيمعن،نافععن،سِنان

عن،حنينابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبدعن،الثوريعنورُوي

علي.

عليّ.عن،يسمهلمرجلعن،نافععن:هماموقال

بنإبراهيمعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسىبناللّهعبدورواه

عنه.،شريكقالهعليّ،عن،حنينبناللّهعبد

فرواه،عنهواختُلِف،حنينبناللّهعبدعنحفص،بنبكرأبوورواه

بنبكرأبيعن،شعبةعن:وغيرهما،شُميلبنوالنضرغندر،فقال،شعبة

عليّاً.فيهيذكرواولم،عباسابنعن،حنينبناللّهعبدعنحفص،

عن،حفصبنبكرأبيعن،شعبةعنفرواه،قَطَنأبووخالفهم

.عباسابنيذكرولم،عليئعن،حنينبناللّهعبد

حنين،بناللّهعبدعنالمنكدر،بنومحمدكثير،أبيبنيحيىورواه

علي.عن

بناللّهعبدبنإبراهيمعننَمِر،أبيبنشريكعن،بلالبنسليمانورواه

يتختمكانأنههوحديثاًاَخر،ع!يمالنبيّعن،عليّعن،أبيهعن،حنين

الإسناد.بهذا،عنهبلالبنسليمانبهتفرد،بيمينه

عننمر،أبيبنشريكعنفرواه،يحيىأبيبنإبراهيموخالفه

"أن:عليّعن،عباسابنعن،أبيهعن،حنينبناللّهعبدبنإبراهيم

".يمينهفييتختمكان!ي!النبيّ

أبيه،عن،حنينبناللّهعبدبنإبراهيمعن،فَرْوَةأبيبنإسحاقورواه

الإزاركان"إذا:قولهوهوحديثاًاَخر،ع!يوالنبيّأن،عليّعن،عباسابنعن

متروكفروةأبيبنوإسحاقبه"،فاتَّزِرضَيِّقاً،كانوإذا،بهفاتَّشِحواسعاً،

الحديث.
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عن،حنينبناللّهعبدبنإبراهيمعنأيضاً،فروةأبيبنإسحاقوروى

ولمسنةً"،ونفاه،مائةًفجُلِد،عبدهقَتَلبرجل!شَيمالنبيّ"أتي:عليّعن،أبيه

عليه.يتابع

إبراهيم،بنيعقوبثنا،المحامليّإسماعيلبنالقاسمعبيد،أبوحدّثنا

عن،حنينبناللّهعبدبنإبراهيمثنا،عجلانابنعنسعيد،بنيحيىحدثنا

علي.عن،عباسابنعن،أبيه

وثنا،سنانبنأحمدثنا:قالمبشر،بناللّهعبدبنعليوحدّثنا

بنويعقوبحماد،بنإبراهيموحدثنا،شَبّةبنعمرثنا،الوكيلبنأحمد

،عجلانابنعنسعيد،بنيحيىثنا:قالوا،شبةبنعمرثناقالا:،إبراهيم

:قالعليّ،عن،عباسابنعن،أبيهعن،حنينبناللّهعبدبنإبراهيمعن

الْقَسِيّ،وعنراكعاً،القراءةوعن،الذهبخاتمعن!لَخيماللّهرسول"نهاني

وأن،الذهبخاتمألبسأن!شَيماللّهرسول"نهاني:شبةابنوقالوالمعصفر"،

والمعصفر.القَسِيّيذكرولم"،راكعوأناأقرأ

".راكعوأناأقرأ"وأن:قالأنهإلا،سِنانابنمثلالدَّوْرقيّوقال

حدثناقالا:مخلد،بنومحمد،رميسبنجعفربنمحمدحدثنا

عن،وهيبثناأسد،بنبَهْزأخوأسد،بنمُعَلَّىحدّثناراشد،بنإبراهيم

عليّ:عن،أبيهعن،حنينبناللّهعبدبنإبراهيمعن،نافععن،أيوب

رميس:ابنزاد"،الذهبوخاتمالمعصفر،لبسعن!شَي!اللهرسول"نهاني

".راكعوأناأقرأوأن،القَسِيّلباس"وعن

بنمحمدبناللّهعبيدثنا:قالالسمسار،عمربنالحسينبنحمزةحدثنا

أيوبثنا:قال،نَبْهانبنالحارثثنا:قال،يحيىبنكثيرثنا:قال،مالك

عليّعن،أبيهعن،حنينبناللّهعبدبنإبراهيمعن،نافععن،السختيانيّ

رميس.ابنقولمثل

بنأحمدبنمحمدزيدأبوثنا:قال،الفارسيّإسماعيلبنمحمدحدثنا

ثنا،الحذافييوسفبنإسحاقثنا:قالبصنعاء،المؤذنحباببنإبراهيم

حنين،ابنعن،نافععن،اللّهعبدعن،سفيانثنا،الصباحبنالملكعبد

وأن،بالذهبأتختموأن،راكعوأنا،أقرأأن!شَي!النبيّ"نهاني:قالعليّعن
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لماتكميلاًبطولهسقتهوإنماءإلئة)1(،الدارقطنيّكلامانتهىالمعصفر".ألبس

فصّلفقدومتناً،سنداًفيهالواقعالاختلافمن-إدئهُالمصنّفإليهأشار

تعالىاللّهرحم،إيضاحأتمّأبهمهماوأوضح،أجملهمارً-إلئةالدارقطنيّ

الراحمين.أرحمإنه،واسعةرحمةالجميع

فيهوفساقهاهناالمصنفإليهاأشارالتينافعروايةأماآخر،:أتنبيه

:فقال"،والزينةاللباس"كتاب

عن،نافععن،مالكعلىقرأت:قال،يحيىبنيحيىحدّثنا)7802(

نأ،طالبأبيبنعليّعن،أبيهعن،حنينبناللّهعبدبنإبراهيم

وعن،الذهبتختموعنوالْمُعَصْفَر،،الْقَسِيّلُبْسعننَهَىع!يماللّهرسول

)2(.انتهى.الركوعفيالقرآنقراءة

بسند"سننه"فيرَ-إللّهُالنساليّفأخرجها،حبيبأبيبنيزيدروايةوأما

:فقال،المصنّف

أبيبنيزيدعن،الليثعن،زُغْبةحمادبنعيسىأخبرنا)4301(

عليّاًسمعأنه،حدّثهأباهأن،حدّثهحُنينبناللّهعبدبنإبراهيمأن،حبيب

القسيّ،لَبُوسوعن،الذهبخاتمعنغ!يماللّهرسولإنهاني:يقول

انتهى.".راكعوأنا،القراَنوقراءةوالْمُعَصْفَر،

"مستخرجه"فيزَ-إَدلّهُنعيمأبوفأخرجها،عثمانبنالضحّاكروايةوأما

:فقال)2/59(

ثنا،فارسبنسليمانبنمحمدثنا،اللّهعبدبنإبراهيمحدّثنا)6601(

وحدّثنا)ح(،عثمانبنالضحاكأنبا،فُديكأبيابنثنا،رافعبنمحمد

ثنا،الرازيّعليّبنمحمدبنإبراهيمثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبد

حدّثني،عثمانبنالضحاكعن،فُديكأبيابنثنا،الفزاريّداودبنسليمان

أبيبنعليّعن،عباسابنعن،أبيهعن،حُنينبناللّهعبدبنإبراهيم

3/1648."مسلم"صحيح:راجع)2(.88-378/رقطنيّللدا"لعللا"(1)
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بالذهب،التختمعننهاكم:أقولولا!شَيِ!،اللهرسول"نَهاني:قالأنه،طالب

انتهى.الْمُفَدَّم")1(0ولبس،القَسِيّلبسوعن

:فقال"سننه"،فيرَ-إدنهُالنسائيّفأخرجها،عجلانابنروايةوأما

ابنعن،يحيىحدثنا:قال،إبراهيمبنيعقوبأخبرنا)5267(

،عباسابنعن،أبيهعن،حُنينبناللّهعبدبنإبراهيمأخبرني:قال،عجلان

وأنا،القرآنأقرأوأن،الذهبخاتمعنءلجيِ!النبيئ"نهاني:قال،عليّعن

انتهى.المعصفر".وعن،القسيّوعن،راكع

:فقال)2/69("مستخرجه"في،زَ-إلئهُنعيمأبوأيضأوأخرجها

أحمد،بناللّهعبدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدحدّثنا)6701(

بنيحىثنا:قالابكر،أبيابنثنا،يوسفثنا،حبيبوحدّثنا)ح(أبيحدثني

عن،أبيهعن،حُنينبناللّهعبدبنإبراهيمحدّثني،عجلانابنعنسعيد،

".راكعوأنا،أقرأأن!شَي!اللّهرسول"نَهاني:قال،عليّعن،عباسابن

انتهى.

"مستخرجه"فيهـ-إلئهُنعيمأبوأيضاًفأخرجهازيد،بنأسامةروايةوأما

:فقال)2/69(

ثنا،الحسنبنمحمدثناعليّ،بنإبراهيمبنمحمدحدّثنا)6801(

بناللّهعبدبنإبراهيمأن،أسامةأخبرني،وهبابنثنا،يحيىبنحرملة

عن!ي!اللّهرسول"نَهاني:يقولسمعهأنه،عليّعن،أبيهعن،حدّثهحُنين

انتهى.".راكعوأنا،القرآنقراءة

فيرً-إلئهُنعيمأبوأيضأفأخرجهاعمرو،بنمحمدروايةوأما

:فقال69()2/"مستخرجه"

أبيبنبكرأبوثنا،غَنّامبنعُبيدثناالطَّلْحيّ،بكرأبوحدّثنا)9601(

بنإبراهيموحدّثنا)ح(عمربنمحمدعن،الْعَبْديّبِشْربنمحمدثنا،شيبة

.حمرةالمشبعاْي)1(
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جعفر،بنإسماعيلثنا،الربيعأبوثنا،يعقوببنيوسفثنا،العسالمحمد

بنأحمدثنا،إبراهيمبنمحمدوحدّثنا)ح(علقمةبنعمروبنمحمدثنا

)ح(عمروبنمحمدأخبرنيجعفر،بنإسماعيلثنا،أيوببنيحىثنا،عليّ

ثناحُجْر،بنعليّثنا،خزيمةبنبكرأبوثنا،اللّهعبدبنإبراهيموحدّثنا

حُنين،بناللّهعبدبنإبراهيمحدّثنيعمرو،بنمحمدعنجعفر،بنإسماعيل

"نَهاني:للناسيقولوهو،الكوفةبرَحْبَة،طالبأبيبنعليّسمعت،أبيهعن

انتهى.".راكعوأنا،القراَنقراءةعن،نهاكم:أقولولا،ع!ي!اللّهرسول

فيأيضأءإللّهُنعيمأبوفأخرجها،إسحا!تىبنمحمدروايةوأما

:فقال69()2/"مستخرجه"

أحمد،بناللّهعبدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدحدّثنا)0701(

حدّثني،إسحا!تىابنعن،أبيثنا،إبراهيمابنيعني،يعقوبثنا،أبيحدّثني

ثنا،إبراهيمبنمحمدبكرأبووحدّثنا)ح(حنينبناللّهعبدبنإبراهيم

عن،إسحادتىبنمحمدثنا،زُريعبنيزيدثنا،اللّهعبيدثنا،عليّبنأحمد

:يقول،طالبأبيبنعليّسمعت:أبيهعن،حُنينبناللّهعبدبنإبراهيم

انتهى.".راكعوأنا،القرآنقراءةعنع!ؤاللّهرسول"نَهاني

:فقال،مطوّلة"مسنده"،في+إلنهُأحمدالإمامأيضأأخرجهاوقد

بنإبراهيمحدّثني،إسحادتىابنعن،أبيحدثنا،يعقوبحدّثنا)672(

:يقولل!لمحنهطالبأبيبنعليّسمعت:قال،أبيهعنحُنين،بناللّهعبد

لبسوعن،الذهبتختمعن،نهاكم:أقوللا!تَ،اللّهرسول"نَهاني

سِيَرَاء،منحُلّةوكَسَاني،راكعوأنا،القرآنوقراءةوالْمُعَصْفَر،،الْقَسِيّ

بهافرجحت:قاللتلبسها،أكسُكَهالمإنيعليّيا:فقالفيها،فخرجت

فَشَقَقتهامعي،لِتَطْوِيهابهافأخذتناحيتها،فأعطيتهار!نها،فاطمةإلى

:قال؟صنعتماذا،طالبأبيابنيايداكتَرِبَت:فقالت:قالبثنتين،

".نساءكواكسيفالبسي،لبسها،عن!تَاللّهرسولنهانيلها:فقلت

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.
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الكتابأولَالمذكوررَحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِجَعْفَرِعَنْ،إِسْمَاعِيلَبْنِحَاتِمعَنْ،قُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَاه)...(15861(

وَلَمْ،عَلِيٍّعَنْ،حُنَيْنِبْنِاَلئهِعَبْدِعَنْالْمُنْكَدِرِ،بْنِمُحَمَّدِعَنْ،مُحَمَّدٍ

السُّجُودِ(.فِييَذْكُرْ:

ستة:الاسناد:هذارجال

كوفيّ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالحارثيّاِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِمُ-ا

81(.الكتابصحيح،يَهِمصدوق،الأصل

بنوهشامعبيد،أبيبنويزيد،الأنصاريسعيدبنيحيىعنرَوَى

وغيرهم.،الرحمنعبدبنوالجعيد،عروة

الأشعثيّ،عمروبنوسعيد،شيبةأبيوابنا،مهديابنعنهورَوَى

السريّ،بنوهناد،الرازيّموسىبنوإبراهيم،راهويهابنهـاسحاق،وقتيبة

وجماعة.،كريبوأبو،معينبنويحى

فيهكانحاتِمأأنوزعموا،الذَرَاوَرْديّمنإليأحبهوأحمد:قال

بنسعيدمنإليأحبهو:حاتمأبووقال.صالحكتابهأنإلا،غفلة

الكوفة،منأصلهكانسعد:ابنوقال.بأسبهليس:النسائيوقال.سالم

كثيرمأمونأثقةوكان)186(،سنةبهاوماتفنزلها،المدينةإلىانتقلولكنه

قالوكذا)87(،سنةمات:المدينيثابتأبيعن،البخاريوقال.الحديث

قالكذا،الأولىجمادىمنمضينلياللتسعالجمعةليلةوزاد:،حبانابن

"الأوسط"وفيالكبير"،"التاريخفيأيضاًالبخاريعندوكذا"الثقات"،في

بنيحيىعنمنصور،بنإسحاققالوكذا.ثقة:العجليوقال.أيضأ

مراسيلأحاديث،أبيهعنجعفر،عنروى:المدينيابنوقال.معين

أسندها.

انتهى..بالقويليس:قالالنسائيأن"الميزان"فيالذهبيوذكر

أعلم.تعالىواللّه،قولينفيهللنسائيّلعل:عنهاللهعفاالجامعقال



الصلاةكتاب-الحجاحعب!مسلكلإماكلاصحيحداثلىح!الثجاححالمحيطالبحل

178

حديثاً.)36(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

اللّهعبدأبو،بالصادقالمعروفالحسينبنعليّبنمُحَفَد(بْنُ-)جَعْفَر2ُ

0/1.974أ"الحيضفيتقدم4(م)بخ(148)ت61(إمامفقيهٌ،صدوقٌ،المدنيّ

فاضلثقة،المدنيّالتيميّالْهُدَيربناللّهعبدبنالْمُنْكَدِر(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت31(

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

"مسنده"في+إللّهُعوانةأبوأخرجهاهذهالمنكدربنمحمدروايةأتنبيه(:

:فقال292()1/

ثنا:قال،النُّفَيليّثنا:قال،الحرّانيّكثيربنمحمدحدّثنا)1833(

ابنعنالمنكدر،بنمحمدعنمحمد،بنجعفرثنا:قال،إسماعيلبنحاتم

تختمعن،نهاكم:أقولولاع!يم،النبيّ"نهاني:قال،عليّعن،حُنين

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".راكعوأنا،أقرأوأن،الذهب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكنابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَاجَعْفَر،بْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا،عَلِيٍّبْنُعَمْرُو)وَحَدَّثَنى-)481(87101،

قَالَ:أًصنَهُ،عَئاسٍابْنِعَنِ،حُنَيْنٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،حَفْصٍبْنِبَكْرِأَبِيعَنْ،شُعْبَةُ

عَلِيّاً(.الإسْنَادِفِييَذْكُرُلَا،رَاكِعٌوَأناأَقْرَأَ،أَنْنُهِيتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

أبو،الباهليّالصيرفيّالفلّاسكَنِيزبنبَحْربنعَلِي(بْنُ)عَمْرُو-ا

6/38."المقدمة"فيتقدم)ع(924()ت101(حافظثقةٌ،البصريّحفص

الكتابصحيح،ثقة،البصريّاللّهعبدأبوغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(

الماضي.البابفيتقدّمالمشهور،الحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

أبيبنسعدبنعمربنحفصبناللّهعبدهو:(حَفْصٍبْنُبَكْرِ-)أَبُو4

9.734/"الحيض"فيتقدم)ع(51(ثقةٌ،بكنيتهمشهور،المدنيّالزهرفيوقّاص

قبله.تقدّماوالباقيان
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بناللّهعبدعن،حفصبنبكرأبيرواية:عنهاللهعفاالجامعقال

خالفهفقد،الأكثرينروايةلمخالفتها؟ضعيفةهذهر!يمبنعبّاسابنعن،حنين

هذافيالمصنّفعندالمنكدر،بنومحمد،حنينبناللّهعبدبنإبراهيم

عنرووهفكلّهم"سننه")1(،فيالنساليّعندكثير،أبيبنويحيى،الباب

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،د!نهعليّعن،حنينبناللّهعبد

.والماَب

أُنيبُ!.وَإِلهِتَو!فَتُعلوياَلنَةِإلاتَوْفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِنْ

وَال!جُودِ(الرُّكُوعِفِييُقَالُمَا)بَابُ-)43(

:قالالكتابأولَالمذكوررً:إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،سَوَّادٍبْنُوَعَمْرُو،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)وَحَذَثَنَا-)482((58811

سُمَئيًعَنْ،غَزِئةَبْنِعُمَارَةَعَنْ،الْحَارِثِبْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبٍبْنُالفَهِعَبْدُحَذَثَنَا

أَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْيُحَذَثُ،ذَكْوَانَصَالِحٍأَبَاسَمِعَأنهُ،بَكْرٍأَبيمَوْلَى

الذُعَاءَ!(.فَثثِرُواسَاجِذ،وَهُوَ،رَئهِمِنْالْعَبْدُيَكُونُمَا"أَقْرَبُ:قَالَ!الفًهِرَسُولَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزيّعليّأبوالضرير،الخزّاز(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-أ

63.355/""الإيمانفيتقدمد(م)خسنة)74(عن)231(101(ثقةبغداد،

أبو،العامريّعمروبنالأسودابن-الواوبتشديد-(سَؤَادٍبْن)عَمْرُو-2

34.923/"الإيمان1فيتقدمق(سد)م24(ه)ت1(11ثقة،المصريّمحمد

الماضي.البابفيتقدّم(وَهْبٍبْنُالفَهِ)عَبْدُ-3

المصريّ،أيّوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-4

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبل)ت71(حافظفقيهثبتٌثقةٌ

بهبأسلا،المدنيّالمازنيّالأنصاريّالحارثبنغَزِئةَ(بْنُ)عُمَارَةُ-5

12/585."الطهارة"فيتقدم4(م)خت)014(61(

291(.-191)8/"الزينة"كتاب"المجتبى")1(
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ثقةٌ،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبَكْر(أَبِيمَوْلَى)سُمَيئ-6

18/189."الصلاة"فيتقدم)ع(.13()ت61(

)ع()151(31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذَ!انُ(صالِح)أَبُو-7

.24/"المقدمة"فيتقدم

فيتقدم)ع()95(ماتل!ئهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-8

.24/""المقدمة

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قَرَن،شيخانفيهوله،رًءإد!هُالمصنّفسبُاعيّاتمنأنه)منها(:-ا

سوى،مصريّونوالباقون،عمارةمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

بغداديّ.ثم،فمروزيّ،معروفبنهارونشيخه

،دهرهفىالحديثروىمنأحفظ!بههريرةأبافيهأن)ومئها(:-3

حديثاً.)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسوهو

الحديث:شرح

مِنْالْعَبْدُيَكُونُمَا"أَقْرَبُ:ءلجمقَالَاللَّهِرَسُولَ)أَنَّر!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

متعلّقٌوالمجروروالجارّ،تامّةٌو"كان"،مصدريّة"ما"أنالأقرب!،رَبِّهِ(

بأحدإلايُستعمَللاالتفضيلاسمأنيَرِدفلا،تفضيليّةً"من"وليستب"أقرب"،

فافهم.؟بأمرينهنايُستعملفكيفو"من"،،كالإضافة،بأمرينلا،ثلاثةأمور

هذههـالى،بالإضافةأوب"أل"،أوب"من"،كونههيالثلاثةوأمور

:فقال"الخلاصة"،فيمالكابنأشارالأحوال

جُرِّدَاإِنْبِ"مِنْ"لَفْظاًتَقْدِيراًاوْأَبَدَاصِلْهُالتَّفْضِيلِوَأَفْعَلَ

يُوَحَّدَاوَأَنْتَذْكِيراًأُلْزِمَجُرِّدَاأَوْيُضَفْلِمَنْكُورٍهـاِنْ

مَعْرِفَهْذِيعَنْوَجْهَيْنِذُوأُضِيفَلِمَعْرِفَهْوَمَاطِبْقٌ"أَلْ"وَيلْوَ

فىقالكما،مسدّهبعدهالحاللسدّ؟وجوبأمحذوف"أقرب"وخبر

وجوباً:الخبرحذفمواضعذكرعند"الخلاصة"

أُضْمِرَاقَدْخَبَرُهُائذِيعَنِخَبَرَايَكُونُلَاحَاليوَقَبْلَ

بِالْحِكَمْمَنُوطاًالْحَقَّتَبْيِينِيَوَأَتَمْمُسِيئاًالْعَبْدَكَضَرْبِيَ
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له.حاصلوالتقدير:

ضميرمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةسَاجِلأ()وَهُوَ:وقوله

"له".ضميرمنأو"حاصلٌ"،

كونهحينلهحاصلوتعالىتباركربّهمنالعبدأكوانأقرب:والمعنى

ساجداً.

هنا؟ارتباطولا،بصاحبهيرتبطأنبُدّلاالحالأنالأولعلىيَرِدُولا

الارتباطفييكفي:نقوللأناد"أقرب"؟لاد"العبد"؟ساجد""وهوضميرلأن

أفادهطالعةٌ"،والشمسزيد"جاءمثلُالضمير،إلىحاجةغيرمنالواووجود

رً-إللّهُ.السنديّ

خبرمسدّسدّتحاليّةجملةٌساجد""وهو:قوله:رً-إلئهُمالكابنوقال

المبتدأ،خبرحذفالعربالتزمتقائماً"،زيداً"ضربي:ونظيره،المبتدأ

بأنّويشهد،الحالصاحبضميرفيعاملاًالمبتدأوجَعَلتقائماً،وتنكير

"قائماً"،تنكيرالعربالتزامفاعلهامنحالو"قائماً"،تامّةٌالمقدّرة"كان"

والمبتدأُ،الحديثهذافيمَوْقِعهالحالبواوالمقرونةالاسميّةالجملةوإيقاع

"يكون"مالفظلأنالمقدّر؟بالمصدريعني،الحالصاحبَيُف!ر4ُمؤوَّفيه

)1(.انتهى.ساجداًالعبدكونُالكونأقرب:والتقدير"،ب"الكونمؤوَّلٌ

فراجعههنا،ممابأتمّالنساليّ""شرحفيالبحثهذاذكرتوقد

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد)2(،

الصلاةأحوالسائرمنسجودهحالفيتعالىإليهأقربالعبدكانوإنما

،!ربّهمنيقرببمخالفتهانفسهحظوظعنيَبْعُدمابقدرالعبدلأنوغيرها؟

صاحبهاتأمرلالأنها؟النفسوكسرالكبر،وترك،التواضعغايةفيهوالسجودُ

وبَعُد،نفسهخالففقدسجدفإذا،بالتواضعولابها،ترضىولا،بالمذلّة

.!ربّهمنقرُبعنهابعُدفإذاعنها،

لكونه؟فيهلربّهداعالعبدأنالسجودفيربّهمنأقربيّتهوجه:وقيل

سَأَلَفَ)لَماذَا!:قالكما،السائلينمنقريبتعالىواللّه،بهمأموراً

14/7."العقبى"ذخيرة)2(.2/للسيوطيّالزبرجد""عقود:راجع)1(
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الذلّفيغايةالسجودولأن186،،:البفرة1الاَية!وقَرِليثفَافِئعَنئعِبَادِى

الطبرانيّرواهكماالعبد،أحوالأحبّالحالةوهذه،الوجهوتعفيروالانكسار،

أَمَرَعبادةأولالسجودولأن،زجهمسعودابنعن،حسنبإسناد"الكبير"في

إبليسمخالفةفيهولأن،أقرببهافالمتقرّب!،اَدمخلقبعدبهاتعالىاللّهُ

فراجعهالنساليّ"،"شرحفيتماموللبحث،بهتعالىاللّهعَصَىذنبأولفي

أعلم.تعالىواللّهتستفد)1(،

السجود.أي،فيهأي،محذوفمتعلِّقهالدُّعَاءَ"()فَثثِرُوا:وقوله

علىالحثَّيَشْمَلالسجود،فيالدعاءبإكثاروالأمر"الفتح":فيقال

ربهأحدكم"ليسأل:ءحبهأنسحديثفيجاءكما،حاجةلكلالطلبتكثير

للسؤالالتكرارويَشْمَلالترمذيّ)2(،أخرجه"،نعلهشِسْعَحتىكلها،حاجته

الْمُثْنِيواستجابة،سؤلهبإعطاءالداعياستجابةتَشْمَلوالاستجابةُالواحد،

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(.انتهى.ثوابهبتعظيم

التكلان.وعليه،الم!تعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إَل!هُ.المصنّفأفرادمنهذاءحنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)482(،431880،1/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن،(142)2/""مسندهفيو)أحمد(،226()2/فيهالنساليّ(و)ا،)875(

و)أبو(،187و)186""مسندهفي(عوانةو)أبو،()2891""صحيحهفيحبّان(

11(،5)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1(،)730"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)658(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.8-14/7"العقبى"ذخيرة)1(

رقم"المشكاة"تخريحفيالألبانيالشيخوحسّنه،ضعففيهبسندالترمذيّأخرجه)2(

.)2251(

2.035/"الفتح")3(
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.!اللّهمنالعبدأحوالأقربلأنهالسجود؟فضلبيان)منها(:-أ

القرببهإذ؟التواضعالعبدأحوالأفضلأنإلىالإشارة)ومنها(:-2

اللّه!!

فيهالعبدلكونالسجود؟حالفيالدعاءمنبالإكثارالأمر)ومنها(:-3

)لَماذَا:تعالىقولهإليهيشيركما،بالإجابةجديرأفيكون!،ربّهمنأقرب

186(،:البقرة1الآيةعانِ!اذَااَلذَاعَدَغوَةَأجُيبُقَرِديثفَاقعَقعِبَادِىسَأَلَفَ

فيفاجتهدواالسجود،"وأما:مرفوعاًرقِالا،عبّاسابنحديثتقدّموقد

لكم".يُستجابأنفقَمِنٌالدعاء،

طولمنأفضلالسجودكثرةإن:يقوللمنحجةًفيهأن)ومنها(:-4

لقوّة؟أفضلالقيامطولأنوالراجح،خلافوفيه،الأركانوسائر،القيام

واللّه-تعالىاللهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،حجته

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

منأفضلالسجودهل،العلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

؟:العكسأم،القيام

مذاهب:ثلاثةالمسألةهذهفي:رًءإدنهُالنوويّقال

حكاه،أفضلوالسجود،الركوعوتكثيرالسجود،تطويلأناحدها،:أ

ابنُالسجودتطويلبتفضيلقالوممن،جماعةعن،والبغويّ،الترمذيّ

ل!.عمر

القيامتطويلأن،وجماعة،رًءإدنهُالشافعيّمذهب،:الثانيأوالمذهب

"أفضل:قالع!ي!النبيّأن":مسلم"صحيحفيء!بهجابرلحديث؟أفضل

وذكر،القراءةُالقيامذكرولأن،القيامبالقنوتوالمراد"،القنوتطولالصلاة

يُطَوّلكانأنه!ي!النبيّعنالمنقولولأن،أفضلوالقراءة،التسبيحالسجود

السجود.تطويلمنأكثرالقيام

فيرًءإللّهُحنبلبنأحمدوتوقّفسواء،أنهما،:الثالثأوالمذهب

النهار،فيأما:راهويهابنإسحاقوقالبشيء،فيهايَقْضِولم،المسألة

يكونأنإلا،القيامفتطويلالليلفيوأما،أفضلوالسجودالركوعفتكثير
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،جزأهيقرألأنه؟أفضلوالسجودالركوعفتكثير،عليهيأتيبالليلجزءللرجل

والسجود.الركوعكثرةوَيرْبَح

!ي!النبيّصلاةوَصَفُوالأنهمهذا؟إسحاققالإنما:ءإَد!هُالترمذيّوقال

واللّه،بالليلوُصِفمابالنهارتطويلهمنيوصفولم،القيامبطولبالليل

انتهى..أعلم

"القنوتطولالصلاة"أفضل:حديثشرحفيالشوكانيّالعلامةوقال

والركوعالسجودمنأفضلالقيامأنعلىيدلّوالحديث:نضُهُما-القيامأي-

الظاهر،وهو،تقدمكماالشافعي:منهم،جماعةذهبذلكهـالىوغيرهما،

فضلفيالمتقدمةالأحاديثَمعناهفيوما،البابحديثُيعارضولا

طولفضلفيوردتإنما،التفضيلعلىالدالّةأفعلصيغةلأنالسجود؟

.القيامطولعلىأفضليتهماوالسجودالركوعفضلمنيلزمولا،القيام

لاف!نهخَفِيّ"،سجودمنبأفضلاللّهإلىالعبدتقرَّب"ما:حديثوأما

بنبكرأباإسنادهفيولأن،ءإَل!هُالعراميّالحافظقالكما،لإرساله؟يصحّ

ربهإلىأقربالعبدكونمنيلزملاأيضاًوكذلك،ضعيفوهو،مريمأبي

الدعاء.إجابةباعتبارهوإنماذلكلأن؟القيامعلىأفضليتهسجودهحال

القيامطولأفضليةأحاديثأنالظاهر:ء%ل!هُالعراقيّالحافظوقال

المنفرد،صلاةوعلى،الجماعةفيهاتُشْرَعلاالتيالنفلصلاةعلىمحمولة

عَلِمَإذاإلا،المشروعبالتخفيفمأمورفهو،والنوافلالفرائضفيالإمامفأما

يقتضيمايَحْدُثولم،التطويلإيثارالمحصورينالمأمومينحالمن

!ي!صلاتهيُحْمَلوعليه،بالتطويلبأسفلا،ونحوهصبيّبكاءمن،التخفيف

)1(.انتهى.تقدمكما"،ب"الأعرافالمغربفي

كما،القيامبأفضليّةقالمنقولالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

"أفضل:بقولهع!ي!صرّحفقد،دليلهلقوّة؟رًءإئ!هُالشافعيّالإماممذهبهو

السجود،بكثرةلا،القيامبطولموصوفةع!يمّصلاتهولأن"،القنوتالصلاة

وثلاث،ركعةًعشرةإحدىيصلّيكانأنهوغيرهما"الصحيحين"،فيثبتفقد

39.-329/الأوطار""نيل)1(
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قريباًوشمجدويركعو"النساء"،"،عمرانو"آلب"البقرة"،ويقرأ،ركعةعشرة

ذلك،فيوفعلهقولهفاتّفق،الأفضلإلايختارلاأنهالمعلومومن،قاممما

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الأفضلهوالقيامأنعلىفدلّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتاباولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوُيونُسُالطَّاهِرِ،اَبُو)وَحَدَّثَنِي-)483(19801،

مَوْلَىسُمَيٍّعَنْ،غَزِيَّةَبْنِعُمَارَةَعَنْ،ائوبَبْنُيَحْىَأَخْبَرَفي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا

فِييَقُولُكَانَ!شَي!اللّهِرَسُولَاَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،صَالِحأَبِيعَنْ،بَكْرٍاَبِي

وَسِزَهُ"(.وَعَلَانِيَتَهُ،وَآخِرَهُوَاَوَّلَهُ،وَجِلَّهُدِقهُ،كُلَّهُذَنَبِيمحل!اغْفِز"اللَّهُمَّ:سُجُودِهِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،المصريّالسرحبنعمروبنأحمدالالاهِرِ()اَبُو-ا

الماضي.

،ثقةٌ،المصريّموسىأبو،الصَّدَفيّمَيْسَرةبنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)يُونُسُ-2

75/393.""الإيمانفيتقدمق(س)مسنة)69(عن264()ت1011صغارمن

العبّاسأبو-وقافوفاء،،معجمةبغين-الغافقيّائوبَ(بْنُ)يَحْيَى-3

26.082/"الحيض"فيتقدم)ع(168()ت171أخطأربّما،صدوقٌ،المصريّ

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إدلّهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)ومنها(:-ا

بينهما.

عنهعلّقوعمارة،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

"اللَهُمَّ:سُجُودِهِفِييَقُولُكَانَءكلي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّز!بههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ
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وغُفْراناً:،ضرببابمنغَفْرأ،لهاللّهغفر:يقال،عنّياصفحأيلِي(اغْفِرْ

واغتفرت،المغفرةَسألته:اللّهواستغفرتُ،منهاسموالمَغْفِرة،عنهصَفَحَ

يأ،للوَسَخأَغْفَرُالصِّبْغُ:يقالومنهالسَّتْر،الْغَفْروأصلُ،صنعماللجاني

،ص!،،.05،)1(ء

)كلهُ(:وقوله،الإثموهو،دلوبجمعه،فسكون،بمتح)دنبِي(.ستر

قليلهأي:أيضاًالجيموبضمّأولهما،بكسروَجِلَّهُ()دِقَّهُقبلهلماتوكيداًبالنصب

علىالدِّقّقدّمإنما:قيل،قبلهلماتفصيلوهو،وكبيرهصغيره:وقيل،وكثيره

منالغالبفيتنشأإنماالكبائرولأن،مسألتهفيمتصاعدالسائللأن؟الجل

ومنالكبائر،إلىوسائلوكأنهابها،المبالاةوعدمالصغائر،علىالإصرار

رَءَإدلّهُ)2(.الطيبيّقالهنفياً،أوإثباتأتُقدّمأنالوسيلةحقّ

بعضهاأغنىوإن،ألفاظهوتكثيرالدعاء،توكيدوفيه:رًءإلئهُالنوويّوقال

)3(ا

انتهى.بعص.عن

)وَعَلَانِيَتَهُمنهتأخّروما،ذنبهمنتقذمماالمرادوَآخِرَهُ()وَأَوَّلَهُ:وقوله

بابمنوهذاسواء،عندهلأنهما؟تعالىاللّهلغيربالنسبةوخفيهظاهرهأيوَسِرَّهُ"(

والباطنة.الظاهرةوآثارهاالذنوبمحوفيمبالغةالمؤكَد؟علىالمؤكِّدعطف

لامتثالوالإذعانالتواضعكمالهذامنوالغرض"المنهل":فيقال

)4(.انتهى.الذنبمنمعصوم!ي!فهووإلا،للأمةوالتشريع،تعالىاللّهأمر

اختَلَفوقدلمج!،إليهالذنوبنسبةعلىدليلفيه:رًءإدئهُالقرطبيئوقال

والصغائر،الكبائرمنمعصومونالأنبياء:يقولمنفمنهم،ذلكفيالناس

مدلوليناقضماإلاعليهمذلككلّتجويزإلىالروافضمنشِرْذمةوذهبت

الكبائرعنمعصومونأنهمإلىالمقتصدونوذهبوالكفر،كالكذب،المعجزة

منكثيربكفرهمحَكَمإذ؟بخلافهميُعتدّولا،الروافضخلافسابقاًإجماعاً

(.)ْانتهىالعلماء.

2/944.المنير""المصباخ)1(

.3/2301"السننحقائقعن"الكاشف)2(

.4102/النوويّ""شرخ)3(

2.29/"المفهم")5(

5.326/المورود"العذب"المنهل)4(
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"التحفةفيالمسألةهذهإلىأشرتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

قلت:حيثالمرضيّة"

بِالنُبُوَّةِالْمُزْرِيَيَفْعَلُلَاالْبِعْثَةِبُعَيْدَمُرْسَلٍفَكُلُّ

يَهْبِطُوَسَهْواًعَمْداًمُرُوءَةًيُسْقِطُمَاأَوْالْخِسَّةِمُوجِبَأَوْ

لِلضَغَائِرِالْجَوَازَوَرَجَّحُواالْكَبَائِرِانْتِفَاعَلَىوَأَجْمَعُوا

تَتْرَىعَلَيْهِمْالْمَوْلَىفَنِعْمَةُفَوْرَايُنَبَّهُونَلَكِنَّهُمْ

الرضيّة"،"المنحةشرجهاإلىفارجعالأبياتمعانيتحقيقأردتوإن

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَ-إئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!حنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)483(،43195811/هنا)المصنّف(أخرجه

معاني"شرحفيو)الطحاويّ()3191(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)878(،

في(نعيمو)أبو(،1885)"مسنده"في(عوانةو)أبو234(،)1/الآثار"

أعلمتعالىواللّه)625(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()7401(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قَالَ،اِبْرَاهِيمَبْنُصمِاسْحَاقُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا)1(-)484(1(5195

عَائِشَةَ،عَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،الضحًىأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌحَذَثَنَا:زُهَيْرٌ

اللَّهُمَّ"سُبْحَانَكَ:وَسُجُودِهِرُكُوعِهِفِييَقُولَأَنْيُكْثِرُ!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ

الْقُرْآنَ(.يَتَأَوَّلُيى"،اكْفِرْاللَّهُمَّ،وَبِحَمْدِكَرَبَّنَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
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أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-3

تقدم)ع(سنةً)71(عن188()ت81(الكتابصحيح،ثقةوقاضيها،،الريّ

.655/""المقدمةفي

ثقة،الكوفيّعتّابأبو،السلميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُور(-4

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()132(61،ثبت

مشهورالعطّار،الكوفيّالْهَمْدانيّصُبَيحبنمسلمالضحَى()أَبُو-5

22.635/"الطهارة"فيتقدم)ع(01(ه)ت41،فاضلثقة،بكنيته

عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوق(-6

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63()ت21(مخضرئمعابدفقيهثقة،الكوفيّ

)ع(ذلكغيروقيل)57(،سنةماتتر!لمحنها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-7

31.هصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّمت

الاسناد:هذالطائف

قَرَنشيخانفيهوله،رًءإل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(؟-ا

بينهما.

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأنَّ)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرص!ماوالثاني،الترمذيّله

ثم،نساليّفالأول،شيخيهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مدنيّة.ر!لمحنهاوعائشة،مروزيّوالثاني،بغداديّ

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

حبيبةالصدّيق،بنتالصدّيقةر!نهاعائشةفيهأن)ومنها(:-5

روت،السبعةالمكثرينمن،الفقيهةر.!الهما،حبيبهوبنت!،اللهرسول

أعلم.تعالىواللّه،الأحاديثمن)0221(

الحديث:شرح

فيكذايَقُولَ(أَنْيُكْثِرُ!يمّاللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْأنهار!اعَائِشَةَ()عَنْ

هذاابتداءالاَتيةالضحىأبيعن،روايتهفيالأعمشبَيَّنَوقدمنصور،رواية
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!ي!النبيّرأيتما:قالتعائشة"عن:ولفظه،عليهواظب!ؤوأنه،الفعل

وأدعا،إلاصلاةًيُصلي!!هووَاَلْفَتحُالتَهِنَصْرُجَاَهَ)إِذَا:عليهنزلمنذ

الحديث.."..اللهمسبحانك:فيهاقال

غيرها،منأفضلحالهالأن؟القوللهذاالصلاةلمجي!النبيّاختار:قيل

أيضاً،الصلاةخارجذلكيقوليكنلمع!ي!أنهعلىيدلّماالحديثفيوليس

يواظبكان!مبأنهيُشعِرماالاَتيةمسروقعن،الشعبيّعامرروايةفيبل

وخارجها.الصلاةداخلذلكعلى

هذافيهيقولع!ي!كانالذيللمحلّبيانوَسُجُودِهِ(رُكُوعِهِ)فِي:وقوله

والسجود.الركوعوهو،الصلاةمنالذكر

وقولهم:،التنزيه:التسبيح:وغيرهم،العربيةاللغةأهلقال)"سُبْحَانَكَ(

وسُبْحَاناً،تسبيحاًاللّهسَبَّحتُ:يقالالمصدر،علىمنصوباللّه""سبحانَ

قاله،للمُحْدَثوصفة،نقصكلمنلهوتنزيهاًبراءةً:معناهاللّهفسبحان

)1(.رً-إلمحهُالنوويّ

فنُصب،موقعهوقع،سَبَحلمصدرعلئماسم"سُبحان":القرطبيّوقال

ومعناه،كعثمان،الزائدتينوالنونوالألف،للتعريفينصرفلاوهو،نصبه

الإضافة،عنينفصللامماالغالبفيوهووسُوء،نقصكلّمندلّهالبراءة

"ملحةفيقالحيث،للإضافةالملازمةالأسماءجملةفيالحريريّذكرهوقد

:"لإعرابا

"لَدَى"شِئْتَوَإِنْزَيْدٍ""لَدُنْمِثْلُأَبَدَايَجُزُمَاالْمُضَافِوَفِي

وَ"كُلُّ"وَ"أُولُو"وَ"عِنْدَ""وَ"مَعْ"وَ"مِثْلُوَ"ذُو"""سُبْحَانَوَمِنْهُ

مِرَابِلَاوَعَكْسُهَاوَ"يَمْنَة"وَ"وَرَا""فَوْقُ"السِّتُّالْجِهَاتُثُمَّ

رَوَىمَنْرَوَاهَاشَتَّىكَلِمٍفِيو"سِوَى"وَ"بَعْضُ""غَيْرُ"وَهَكَذَا

الأعشى:قولفيعنهامنفصلاًجاءوقد:قال

الْفَاخِرِعلْقَمَةَمِنْسُبْحَانَفَخْرُهُجَاءَنِيلَمَّاأَقُولُ

علقمةّ!.منتَعَجُّبا:قالفكأنه،التعجّبمعنىالبيتهذافيأشربهوقد

.202-4102/النوويّ""شرخ)1(
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"سبحان"أنإلىبعضهمذهبوقد،وأئمّتهم،النحويينحُذّاققولهذا

وهذاوسباحأ،سبحاًفيهاذهبإذا:الأرضفييسبحسَبَحَمن،سِبَاحجمع

وعليم،خبيرمثل،التسبيحمنللمبالغةسَبيحجمع:وقيل،وحُسبانكحِسَاب

بدليلالقولينهذينالقرطبيوأبطل،وقُضبانكقَضِيب،سُبْحانعلىويُجمع

)1(.الأعشىبيتفيمرّكما،صرفهعدم

الميمعنهاوعُوّض"يا"،فحُذفتأدلّه"،"ياأصلهاأنقريباًتقدّم)اللَّهُمَّ(

بفعلمتعلّق)وَبِحَمْدِكَ(ربّناياأيالنداء،حرفبحذفمنادى)رَبَّنَا(المشدّدة

لي،بتوفيقك:ومعناه،سبّحتكبحمدكأي،التسبيحعليهدلّمحذوف

علىتعالىاللّهشكرففيه،وقُوّتيبحوليلا،سبَّحتكعليّوفضلك،وهدايتك

له،الأفعالكلوأن،تعالىاللّهإلىوالتفويضبها،والاعتراف،النعمةهذه

رًء%للّهُ.النوويّقاله،أعلمواللّه

نألاحظواوكأنهم،قولهمهكذا:تقدّممانحوذكرهبعدالقرطبيّوقال

الحمدمعنىإبقاءوهوآخر،وجهليويظهر:قالالشكر،بمعنىهناالحمد

بصفاتموصوفٌأنكبسبب:معناهويكون،للسببإثباتاًويكون،أصلهعلى

)2(.أعلمتعالىواللّه،المعظّمونوعظّمك،المسبّحونسبّحكوالجلالالكمال

النسائيّ"،"شرحفيالبحثهذاأشبعتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد)3(،فراجعه

عنها.واصفح،ذنوبياسترأيلِي"()اغْفِرْللتأكيدكرّره)اللَّهُمَّ(:وقوله

)فَسَبِّحْ:!سَّاللّهقولفيبهأُمرمايَعْمَلأيالْقُرْاَنَ()يَتَأَوّلُ:وقولها

هذايقولع!ي!وكان13،النصر:1!!هوتَؤَالجا!انَإِنَّ!وَاَدمْمتَغفِرةرَفِّيَبِحَمْدِ

فيبهيأتيوكان،الآيةفيبهأُمرماالمستوفِيَالجزالةفيالبديعالكلام

هذالأداءيختارهافكان،غيرهامنأفضلالصلاةحالةلأنوالسجود؟الركوع

)4(.رَء%دثهُالنوويّقاله،أكملليكون؟بهأُمرالذيالواجب

993.-2/893"المعلمو"إكمال88،-2/87"المفهم":راجع)1(

.13152/"العقبى"ذخيرة:راجع)3(2.88/""المفهم)2(

.4102/النوويّ""شرخ)4(
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بهتعالىالثهأمرهمايمتثلأنهوالمراد:رًءإئئهُرجبابنالحافظوقال

،بالقولمعناهتفسيربهيُرادتارةًالقراَنفتأويل،الاَيةرَئِك!بِحَتدِ)فَسَئخ:بقوله

الرُّخَصمنشيئاًارتكبلمنيقالولهذا،بالفعلأوامرهامتثالبهيرادوتارةً

)1(.انتهىمتأؤلاً.فعلهإنه:غيرهأو،سائغبتأويل

تبينوقد،فيهبهأُمرمايفعلأيالقراَن""يتأول:قوله"الفتح":فيوقال

وهو،بعضهبالقراَنالمرادأن-هذابعدالاتيةيعني-الأعمشروايةمن

المذكور.والذكر،المذكورةالسورة

بِحَتدِ)فَسَئحْ:تعالىقولهفيالاحتمالينأحدتعيينهذاوفي:قال

الحمدتضمّنهلماالحمد؟نفسب!وسَغ!والمراديكونأنيَحْتَمِللأنهرَئِك!؟

عليهاالمحمودالأفعالنسبةالحمدلاقتضاء؟التنزيههوالذيالتسبيحمعنىمن

الحمد.علىالاقتصارالأمرامتثالفييكفيهذافعلى!،اللّهإلى

حتىيمتثلفلابالحمد،متلبساً)فَسَئحْ!المراد:يكونأنويحتمل

أعلمتعالىواللّه)2(،نفيسٌبحثوهو.انتهىالظاهر.وهويجمعهما،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)484(،3901(و2901و901وا4310901/هنا)المصنّف(أخرجه

و"التفسير")3942("و"المغازي817(و)497""الأذانفيو)البخاريّ(

)2/فيهاو)النسائيّ(،)877(""الصلاةفيداود(و)أبو،(6894و)6794

فيو)أحمد()2878(،الرزّاق(و)عبد)988(،فيها(ماجهو)ابن921(،

فيحبّان(و)ابن)506(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن94(،و)6/43"مسنده"

1883و1882و)1881"مسنده"في(عوانةو)أبو)0391(،"صحيحه"

7801و7701و7601و)1575"مستخرجه"في(نعيمو)أبو188(،وه

2/934.""الفتح)2(7.272/رجبلابن"الباري"فتح)1(
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"الكبرى"فيو)البيهقيّ(234(،)1/الاَثار"معانيفيو)الطحاويّ(9701(،و

أعلم.تعالىواللّه)618(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/901(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المذكور.بالدعاءوالسجودالركوعفيالدعاءمشروعيّةبيان)منها(:-ا

كراهته،:مالكعنونُقل،الركوعفيالدعاءجوازبيان)ومنها(:-2

أوردثم"،الركوعفيالدعاء"باب"صحيحه":فيالبخاريّالإمامترجموقد

الركوعتخصيصفيالحكمة:فقيل،البابفيالمذكور!!نهاعائشةحديث

علىالردّإلىالإشارةقَصَدَأنهواحد،الحديثأنمع،التسبيحدونبالدعاء

هنافاهتَمّ،فيهخلاففلاالتسبيحوأما،كمالك،الركوعفيالدعاءكَرِهَمن

فيتقدّمالذيرفالئاعباسابنحديثُالمخالفوحجة،لذلكالدعاءبذكر

فاجتهدواالسجودوأما،الربّفيهفعَظِّمواالركوع"فأما:وفيه،الماضيالباب

فيالدعاءيمتنعفلا،لهمفهوملالكنهلكم"،يستجابأنفقَمِنالدعاء،في

!ؤأنهر!نهاعائشةحديثوظاهرالسجود،فيالتعظيميمتنعلاكما،الركوع

"الفتح")1(.فيقالهالسجود،فيوكذا،الركوعفيكلهالذكرهذايقولكان

فيالدعاءإباحةالحديثهذامنيؤخذ:رَ-إَللّهُالعيددقيقابنوقال

الركوع))أما:ع!ي!قولهيعارضهولاالسجود،فيالتسبيحوإباحة،الر!ع

الدعاء".منفيهفاجتهدواالسجودوأما،الربّفيهفعَظِّموا

الأولوية.علىوذلكالجواز،علىالبابحديثيُحْمَلأنويمكن:قال

قوله:لإشارةالدعاء؟بتكثيرالسجودفيأَمَريكونأنويَحْتَمِل

فلاكثيراً،ليسلي"اغفر"اللهم:قولهمنالركوعفيوقعوالذي"فاجتهدوا"،

انتهى.السجود.فيبهأَمَرمايعارض

فيصريح"يقولأنيكثر))كانر!نها:عائشةقولبأنالفاكهانيّواعترضه

السجود.فيبهأَمَرمايعارضفلاكثيراً،منهوقعذلككون

"،العمدة"شرحفيالْمُلَقِّنابنشيخناعنهنقلههكذا:الحافظقال

الزيادةعدمالكثرةبنفيأرادالعيددقيقابنفإن،عجيبوهو،فليُتَأَمَّل:وقال

2/932."ي!الفتح)1(
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السجودإلىبالنسبةقليلفهوالواحد،الركوعفيلي،اغفر"اللهم:قولهعلى

يقولكانأنهيُرِدولمالدعاء،بتكثيرالْمُشْعِرالدعاءفيبالاجتهادفيهالمأمور

))كانر!نها:عائشةبقولعليهيَعْتَرضحتى،بعضدونالصلواتبعضفيذلك

)1(.انتهىإلخ"...يكثر

في!الربّبتعظيمالأمرأنالقولخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

عليهيدلّماغايةوإنما،الحديثهذابدليلفيهالدعاءجوازينافيلاالركوع

التعظيمَهوفيهالمشروعالذكرمعظميكونأنالربّ"فيه"فعظّموا:قوله

فيالاجتهادالسجودفيالغالبأنكما،والتقديسوالتجميد،بالتسبيح

رَئِكأشرَ)سَبِحنزللَمّاع!ي!قولهبدليلأيضاً،فيهالتسبيحينافيولاالدعاء،

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،"،سجودكمفي"اجعلوهاا(::الأعلى1!!اَلأغَلَى

معالاستغفار،منالإكثارمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

تَقَذَمَمَااَفَهُلَكَ)ئِيَغفِرَ:تعالىقالكماتأخّر،وما،ذنبهمنتقدّممالهغُفرأنه

فقدشكورأ،عبداًيكونأنذلكوسبب،الآية2(:الفتحأتَأَخرَ!وَمَاذَليكَمِن

حتى!س!النبيّقام:قالل!بهشعبةبنالمغيرةحديثمنالشيخانأخرج

"أفلا:قالتأخر؟وما،ذنبكمنتقدممالكاللّهغفر:لهفقيل،قدماهتَوَرَّمت

شكورأ".عبدأأكون

حيث،القرآنفيله!اللّهأمرمبادرتهعبىحرصهشدّة)ومنها(:-4

"يتأول:قولهمعنىوهو3(،النصر:1الآية!و7َستَغْفِقرَئِك!تدِ)فَسَبِّح:لهقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،القرآنفيبهأُمرمانفسهعلىيُطبّقأي"،القرآن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الكتابأولَالمذكوررً:إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)...(11901،

كَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةًعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،مُسْلِمٍعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُو

2/934.035-"!الفتح)1(
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اَسْتَغْفِرُكَوَبِحَمْدِكَ)1(،"سُبْحَانَكَ:يَمُوتَأَنْقَبْلَيَقُولَأَنْيُكْثِرُ!شَرِراللهِرَسُولُ

أَرَاكَالَّتِيالْكَلِمَاتُهَذِهِمَا،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَتْإِلَيْكَ"،وَ!لوبُ

)إِذَاقُلْتُهَا:رَأَيْتُهَاإِذَا،أمّتِيفِيعَلَامَةلِي"جُعِلَتْ:قَالَتَقُولُهَا؟أَحْدَثْتَهَا)2(،

السُّورتم.اَخِرِإِلَىا،"النصر:1!!وَاَئفَتحُأللَّهِنَصرُجَآءَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

.بابقبلتقدّمالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

أيضاً.بابقبلتقدّم،خازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-3

أيضأ.بابقبلتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

الضحى.أبو،صُبيحابنهوومسلم.الماضيالسندفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قَرَن،شيخانفيهوله،رَءإَللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بينهما.

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

واسطة.بلاالستةمشايخأحدالعلاء،بنمحمدشيخهأن)ومنها(:-3

ر!نها،عائشةسوى،كوفيّونفكلهم،بالكوفيينمسلسلأنه)ومئها(:-4

فمدنيّة.

بعض:عن،بعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،مسروقعن،صُبيحبنمسلمعن،الأعمش

الحددث:شرح

أَنْقَبْلَيَقُولَأَنْيُكْثِرُع!ي!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

هذاويؤيّد،فقطالصلاةفيالذكرهذايخصّلا!يمأنهعلىيدذهذايَمُوتَ(

".وبحمدكاللهمّ"سبحانك:نسخةوفي)1(

أحدثتها"."قد:نسخةوفي)2(
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في!ي!اللّهرسولكان:قالت!يقاسلمةأمعن،الطبريّجريرابنأخرجهما

اللّهسبحان:قالإلايجيء،ولا،يذهبولايقعد،ولا،يقوملاأمرهآخر

لا،وبحمدهاللّهسبحانمنتكثررأيتك،اللّهرسوليا:فقلت،وبحمده

،وبحمدهاللّهسبحان:قلتإلاتقعد،ولا،تقومولاتجيء،ولا،تذهب

آخرإلى!!هووَاَئفَتحُاَدئَهِنَضمرُجَآءَ)إِذَا:فقالبها"،أُمرت"إني:قال

.()1السورة

)اَسْتَغْفِرُكَ"وبحمدكاللهمّ"سبحانك:نسخةوفيوَبِحَمْدِكَ())سُبْحَانَكَ

:يقولأنيُستحبّبليجوز،أنهعلىحجةٌفيه:النوويّقالإِلَيْكَ"(وَ!لوبُ

أحدكم:يقللا:قالخثيمبنالرَّبِيععنوحُكي"،إليكوأتوب،"أستغفرك

"اللهم:يقولبل،يفعللمإنوكذباًذنباًفيكون"،إليهوأتوباللّه"أستغفر

عليّ"وتب،لياغفر"اللهم:قولهمنقالهالذيوهذاعليّ"وتب،لياغفر

معنىلأن؟عليهنوافقفلاكذباًوتسميتهاللّه""أستغفركراهتهوأما،حَسَن

أخرجهماردّهفيويكفي،كَذِبٌهذافيوليس،مغفرتهأطلباللّه""أستغفر

:قال))من:ع!يماللّهرسولقال:قالز!بهمسعودابنعنوالترمذيّ،فىاوفىأبو

هـان،ذنوبهغُفرت،إليهوأتوب،القيومَالحيَّهوإلاإلهلاالذياللّهأستغفر

شرطعلىصحيححديثهذا:الحاكمقالالزَّحْف")2(،منفَرّقدكان

)3(.انتهى.ومسلمالبخاريّ

وفيأَرَاكَ(الَّتيالْكَلِمَاتُ)هَذِهِاستفهاميّةمَا(،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:)قَالَتْ

:قولمنتكثرأراك،اللّهرسوليا:"فقلت:الاَتيةالشعبيعامررواية

"قد:نسخةوفي)أَحْدَثْتَهَا("إليهوأتوب،اللّهأستغفر،وبحمدهاللّهسبحان

كر)قَالَ(الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة)تَقُولُهَا؟(أحدثتها"

روايةوفيأفيي(فِيعَلَامَةٌالِيتعالىاللّهجعلأي،للمفعولبالبناء))جُعِلَتْ(

رأيتهافإذا،أمتيفيعلامةًسأرىأنيربّيخبّرني:"فقال:الاَتيةالشعبيّ

رأيتها"فقد،إليهوأتوب،اللّهأستغفر،وبحمدهاللّهسبحان:قولمنأكثرت

7/447."الصحيحة"فيالألبانيّالشيخصححه)1(

1/323.للنوويّ"الأذكار")3(.الحاكمقال!كما،صحيححديث)2(
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أحدثتها.التيالكلماتهذهقلتأي)قُلْتُهَا(العلامةتلكأيرَأَيْتُهَا()إِذَا

آخِرِإِلَى!*!((وَاَلْفَتحُاللَّهِنَصرُجَاَءَ))إِذَا:فقالالعلامةذكرثم

جمكة،فتح!!هووَاَتفَتحُاللَّهِنَفحرُجَاَءَ!ه!ذَا:الشعبيّروايةوفيالسُّورَةِ(

إِنَ!و7َستَغْفِقرَئِكمجتدِفَسَبِّحْ!أَفْوَاجُاأللَّهِدِينِفِىيَذضكُونَالنَّاسَ)وَرَأَيف

.-213النصر:1!!وتَؤَالا!انَ

الكريمة:السورةتفسير

منكونهقبلبذلكوالإعلام،يُسْتَقْبَللماوهوب"سَبّح"،منصوب)إِذَا!و

العدوّ،علىوالإظهارالإغاثةُالنصر:وَاَئفَتحُ!أدلَّهِنَفحرُ)جَاَءَالنبوّةأعلام

قريش،علىأو،الغربعلىءشَي!اللّهرسولنَصْرُوالمعنىالبلاد،فتح:والفتح

قاله،عليهمالشركبلادوفتح،المؤمنيناللّهنصرجنسأو،مكةوفَتْحُ

+%للهُ.النسفيّ

الغيثُنَصَرَقد:قولهممنمأخوذ،العونالنصر:القرطبيّوقال

(:الطويلأمنالشاعرقالقَحْطها،مننباتهاعلىأعانإذا:الأرضَ

عَامِرِأَرْضَوَانْصُرِيتَمِيمٍبِلَادَفَوَدّعِيالحرامالشهرانْسَلَخَإِذَا

:وُلروَى

عَامِرِأَرْضَوَانْصُرِيتَمِيمٍبِلَادَفَجَاوِزِيالْحَرَامُالشَّهْرُدَخَلَإِذَا

النُّصْرة،والاسم،أعانهأي:نصراًينصرهعدوهعلىنَصَره:يقال

بعضهمنصر:وتناصروا،عليهينصرهأنسألهأي:عدوهعلىواستنصره

بعضاً.

الطبريّ،قاله،قريشعلى!يمّالرسولنصرالنصربهذاالمراد:قيلثم

له.كانتالنصرعاقبةف!نالكفار،منقاتلهمنعلىنصره:وقيل

ابنوقالوغيرهما،ومجاهدالحسنقاله،مكةفتحفهوالفتحوأما

البلاد:سائرفتح:وقيلوالقصور،المدائنفتحهوجبير:بنوسعيد،عباس

لأن؟اللّهنصرجاءقدأي"قد":بمعنىو"إذا"،العلوممنعليهفتحهماوقيل

)1(.انتهى.يجيئكإذامعناهيكونأنويمكن،الفتحبعدنزولها

0/2.023"القرطبيّ"تفسير(1)
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نأعلى"الناس"منحالهوأ2:الفتح1يَذضكُونَ!اَلنَاسَ)وَرَأَث

)فِى"عَلِمتَ"بمعنىأنهعلىثانمفعولأو،عَرَفْتَأو،أبصرتَبمعنى"رأيت"

يأ)فَسَبِح!هو،)إِذَا!و،وجواب)يَدْظُونَ!وفاعلمنحالهوأَفوَاجًا!وأللَّهِدِينِ

فييدخلونالناسورأيتالبلاد،وفَتْحُ،ناوأكمنعلىإياكاللّهنصرجاءإذا

واثنينواحداً،واحداًفيهيدخلونكانوابعدما،كثيرةجماعاتالإسلامملة

له،فَصَلِّأو،لهحامداًاللّهسبحان:فقلرَئِبنَ!!تدِ!فَسَبِّحاثنين

علىدُمْأو،للنفسوهضماًتواضعاً؟لكمغفرتهاطلبأي)و7َستَغْفِؤ!

النسفيّ.قالهالاستغفار،

يؤمرحتى!شَي!للنبيّيُغْفَرفماذاقيل(:أفإن:رًء%د!هُالقرطبيّوقال

.بالاستغفار؟

خطيئتي،لياغفر"رب:دعائهفييقول!ييِمالنبيّكانله(:أقيل

لياغفراللهم،منيبهأعلمأنتوما،كلهأمريفيوإسرافي،وجهلي

مالياغفراللهم،عنديذلكوكلُّ،وهَزْلي،وجهلي،وعمدي،خطئي

المؤخر،وأنتالمقدمأنت،أسررتوما،أعلنتوما،أخرتوما،قدَّمت

قدير".شيءكلعلىإنك

عنقصورهويرى،عليهبهاللّهأنعممالعظم؟نفسهيستقصرع!ي!فكان

ذنوباً.ذلكبحقّالقيام

رؤيةعلىمتضرعاًراغباًسائلاًبهمتعلقاًكن:بمعنىيكونأنويَحْتَمِل

.الأعمالرؤيةإلىينقطعلئلا؟الحقوقأداءفيالتقصير

ذلك:وقيلتعبدإً،بل،للمغفرةلا،إتيانهيجبتعبّدالاستغفار:وقيل

استغفرأي!)و7َستَغْفِق:وقيلالاستغفار،ويتركوايأمنوالكيلا؟لأمتهتنبيهٌ

لأمتك.

صفةوفي،التوبةالقبولالكثيرالتوّاب)تَؤَالا!ويزلولم!انَ!و)إِنَ!

)1(.رًءإئ!هُالنسفيّقاله،للتوبةالفعلالكثيرالعباد

المسبّحينعلىأي3،النصر:1تَؤَالا!و!انَ)إِنَّ!:رًءإَل!هُالقرطبيّوقال

4/361."النسفي"تفسير)1(
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وهو،ع!ي!كانوإذا،توبتهمويَقْبَل،ويرحمهمعليهميتوبوالمستغفرين

؟.بغيرهالظنفمابالاستغفار،يؤمر،معصوم

نزلتثم،الوداعحجةفيبمنىالسورةهذهنزلت:ر!بنعمرابنوقال

بعدهمافعاش3(،:المائدة1نِغمَتِى!عَليَبهُتموَأَتمَصْتُدِيخَكُتملَكُئمأَكْمَقتُ!يواَليَوْمَ

ثميوماً،خمسينبعدهافعاش،الكلالةاَيةنزلتثميوماً،ثمانينلمجيمّالنبيّ

خمسةبعدهافعاش128(،:التوبة1أَنفُسِ!ئم!هورَسُوهـمِّنجَاَءَ!تم)لَقَذنزل

فعاش281(:البقرة1أدلًه!إِلَىفِيهِتُزجَحُوتَيَوْما)وَاَتًقُوأ:نزلثميوماً،وثلاثين

انتهى.هذاغيروقيل،أيامسبعة:مقاتلوقاليوماً،وعشرينأحداًبعدها

+إد!هُ)1(.القرطبيّكلام

سورةآخرأنهاعباسابنحديثمنالنساليّأخرج"الفتح":فيوقال

والجمع،نزلتسورةاَخرأنها"براءة"تفسيرفيتقدموقد،القراَنمننزلت

توجيهه،تقدمكما،براءةبخلاف،كاملةًنزولهاالنصرسورةاَخريةأنبينهما

حجةفي،بمنىوهوالنحر،يومنزلتاَدلَّهِ!ونَضرُجَاَءَ)إذَاإن:ويقال

بناءً،قبلهللذيمنافياًوليسيوماً،وثمانينأحداًبعدهاعاش:وقيل،الوداع

ابنحديثمنحاتمأبيابنوعند،النبويةالوفاةوقتفيالأقوالبعضعلى

وقيل:ثلاثاً،بعضهموعنسبعاً،مقاتلوعن،ليالتسعبعدهاعاش:عباس

باطل.وهو،ساعاتثلاث

عباسابنعنصحيحبإسناد"المصاحف"كتابفيداودأبيابنوأخرج

)2(.انتهىوالنصر".اللّهفتحجاء"إذايقرأكانأنه

اَللَّهِنَضرُجَاَءَميوإذَا"سورة"تفسيره":فيكثيرابنالإماموقال

."مدنية!!وَاَئفَتحُ

بدر،أشياخمعيدخلنيعمركان:قال،عباسابنعنالبخاريّأخرج

فقال؟مثلهأبناءولنامعنا،هذايدخللِمَ:فقال،نفسهفيوجدبعضهمفكأن

أنهرأيتفما،معهمفأدخله،يومذاتفدعاهم،عَلِمتمقدممنإنه:عمر

جَاَءَ!إِذَا!:اللّهقولفيتقولونما:فقال،ليريهمإلايومئذفيهمدعاني

"8/506-606.)2("الفتح0/2.233"القرطبيّ"تفسير(1)
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اللّهنحمدأنأُمِرنا:بعضهمفقالا؟ا:الفتح1!!وَاَئفَتحُاَدئَهِنَضرُ

لي:فقالشيئاً،يقلفلم،بعضهموسكتعلينا،وفُتِحنُصِرنا،إذا،ونستغفره

أجلهو:فقلت؟تقولما:فقاللا،:فقلت؟عباسابنياتقولأكذلك

فذلك!!،وَاَلْفَتحُاَللَّهِنَصْرُحاَءَ)إِذَا:قال،لهأعلمه!ي!اللّهرسول

3،،النصر:1!!وتَؤَالا!انَإِنَ!و7َستَغْفِررَئبنَ!تدِ)فَسَئخ،أجلكعلامة

البخاريّ.بهتفرّد.تقولماإلامنهاأعلملا:الخطاببنعمرفقال

فييك!مرراللّهرسولبينما:قالرفالاعباسابنعنبسندهجريرابنوأخرج

"،اليمنأهلجاء،والفتحاللّهنصرجاءأكبراللّهأكبر"اللّه:قالإذ،المدينة

طباعهم،لَيّنةٌ،قلوبهمرقيقة"قوم:قال؟اليمنأهلوما،اللّهرسوليا:قيل

يمانية")1(.والحكمة،يمانوالفقه،يمانالإيمان

نزلتلما:قالأنهالخدريّسعيدأبيعن،صحيحبسندأحمدوأخرج

حتىمج!رِواللّهرسولقرأها!!وَاَلْفَتحُاَلئَهِنَضرُجَاَءَ)إِذَاالسورةهذه

بعدهجرةلا-وقال-حَيْزٌوأصحابيوأناحَيْز)2("الناس:فقالختمها،

خَدِيج،بنرافعوعنده،كَذَبتَ:مروانلهفقال"،ونيةجهادولكن،الفتح

لحدثاك،هذانشاءلوسعيد:أبوفقالالسرير،علىمعهقاعدانثابتبنوزيد

الصدقة،عنتنزعهأنيخشىوهذا،قومهعِرَافةعنتنزعهأنيخافهذاولكن

أحمد.بهتفرّد.صدق:قالاذلكرأيافلما،ليضربهالدّرّةعليهمروانفرفع

رقوعمرجلساءمنالصحابةبعضبهفَسَّرفالذي:رً-إدئهُكثيرابنقال

ونشكرهاللّهنحمدأن،والحصونالمدائنعلينااللهفتحإذاأُمِرناقدأنهمن

منشاهدلهثبتوقد،صحيحٌمَلِيحٌمعنى،ونستغفرهلهنُصَلّييعني،ونسبحه

هي:قائلونفقال،ركعاتثمانيالضحىوقتمكةفتحيوم!شَي!النبيّصلاة

؟اليومذلكصلاهافكيفعليها،يواظبيكنلمبأنهوأجيبوا،الضحىصلاة

رمضانشهرآخرإلىفيهاأقامولهذا،بمكةالإقامةينولممسافراكانوقد

وكانوا،الجيشوجميعهوويفطر،الصلاةيقصريوماًعشرتسعةمنقريباً

7/7011."الصحيحة".بشواهدهالألبانيّالشيخصححه)1(

وفئةجماعةأي)2(
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فيستحب:قالوا،الفتحصلاةكانتوإنماهؤلاء:قال،آلافعشرةمننحواً

وهكذا،ركعاتثمانييدخلهماأولفيهيصليأنبلداًفتحإذاالجيشلأمير

كلهايصليها:بعضهمقالثم،المدائنفتحيوموقاصأبيبنسعدفَعَل

أبي"سننفيوردكما،ركعتينكلمنيسلمأنهوالصحيح،واحدةبتسليمة

ركعتين.كلمنالفتحيوميسلمكان!ي!اللّهرسولأنداود":

إلىفيهانُعِيَالسورةهذهأنمنوعمرعباسابنبهفَسَّرماوأما

التيقريتكوهي،مكةفتحتإذاأنك:وأُعْلِم،الكريمةروحهكلييِماللّهرسول

الدنيا،فيبكشغلنافَرَغفقدأفواجاً،اللّهدينفيالناسودخل،أخرجتك

يعطيكولسوف،الدنيامنلكخيرفالآخرة،إليناوالوفودعلينا،ل!لقدومفتهيأ

!!.تَؤَابا!انَإِنَّ!وَأ!ستَغْفِقرَئِبنَمِجَتدِ)فَسَحح:قالولهذا،فترضىربك

جَاَءَ)إِذَانزلتلما:قال،عباسابنعنحسنبسندالنساليّأخرج

!هيماللّهلرسولنعيت:قال،السورةآخرإلىا،النصر:1!!وَأَئفَتحُاللَّهِنَضرُ

وقال،الاَخرةأمرفياجتهاداًكانماأشدّفيفأخذ،أنزلتحيننفسه

"،اليمنأهلوجاء،اللّهنصروجاء،الفتح"جاء:ذلكبعد!شَي!اللّهرسول

ليّنة،قلوبهمرقيقة"قوم:قال؟اليمنأهلوما،اللّهرسوليا:رجلفقال

".يمانوالفقه،يمانيةوالحكمة،يمانالإيمان،قلوبهم

حدّثنا،حفصحدّثنا،السائبأبوحدّثنا:الطبريّجريرابنوقال

أمرهأَخرفيع!ي!اللّهرسولكان:قالت!نهاسلمةأمعن،الشعبيّعن،عاصم

،وبحمدهاللّهسبحان:قالإلايجيء،ولا،يذهبولايقعد،ولا،يقوملا

ولا،تذهبلا،وبحمدهاللّهسبحانمنتكثررأيتك،اللّهرسوليا:فقلت

أُمرتإني:قال،وبحمدهاللّهسبحان:قلتإلاتقعد،ولا،تقومولاتجيء،

)1(.السورةآخرإلى!!ووَاَتفَتْحُاللَّهِنَقحرُجَاَءَ)إِذَا:فقال،بها

فإنواحداً،قولاًمكةفتحهناهابالفتحوالمراد:رً"إلئهُكثيرابنقال

فهوقومهعلىظهرإن:يقولون،مكةفتحبإسلامهاتَتَلَؤمُكانتالعربأحياء

حتىسنتانتمضفلمأفواجاً،اللّهدينفيدخلوا،مكةعليهاللّهفتحفلما،نبيّ

7/447."الصحيحةلافيالألبانيّالشيخصححه)1(
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مُظهرإلاالعربقبائلسائرفييبقولمإيماناً،العربجزيرةاستوسقت

والمنة.الحمدوللّه،للإسلام

كانلما:قالسَلِمَةبنعمروعن"صحيحه"فيالبخاريرَوَىوقد

تَتَلَوَّمالأحياءوكانت،ءلمجي!اللّهرسولإلىبإسلامهمقومكلُّبادرالفتحُ

...نبيّفهو،عليهمظَهَرفإن،وقومهدَعُوه:يقولون،مكةفتحبإسلامها

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.الحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتاباولَالمذكوررءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنَاآدَمَ،بْنُيَحْيَىحَدَّثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَيي-)...(21901(

قَالَتْ:عَائِشَةَ،عَنْ،مَسْرُوقٍعَنْصُبَيْحِ،بْنِمُسْلِمِعَنْالْأَعْمَشِ،عَنِ،مُفَضَّلٌ

!!وَاَلْفَتحُاَلئَهِنَصرُجَاَءَ)إذَاعَلَيْهِ:نَزَلَمُنْذُ!النَبِبئَرَالَ!دتُمَا

اغْفِرْاللَّهُئَم،وَبِحَمْدِكَرَئي)2(،"سُبْحَانَكَفِيهَا:قَالَاَوْدَعَا،إِلَّا،صَلَاةيُصَفَي

لَ!!(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

24()ته111(عابدٌثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ

ثقةٌ،الكوفيّزكريّاأبو،مولاهمالأمويّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(302()ت19(كبارمن،فاضلٌحافظٌ

نَبيلٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبدأبو،السَّعْديّمُهَلْهَلبن()مُفَضَّلٌ-3

6.51/"المقدمة"فيتقدمق(س)م167()ت71(عابدٌ

قبله.تقدّمواوالباقون

-4/777كثير"ابن"تفسير:راجع)1(

ربّي".اللهمّ"سبحانك:نسخةوفي)2(

.078
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والدوأمامصغّراً،،المهملةالصادبضمّصُبَيْحِ(بْنِمُسْلِمِ)عَنْ:وقوله

"ألفيّةفيالسيوطيّأشارهذاوإلىمَكبّراً،،بالفتحفإنه،صَبِيحبنالربيع

:قالحيث"،الحديث

ا!حَىأَبِيلِمُسْلِمٍأَباًوَاضمُمْصطالرَّسيحِوَالِدِصَبِيحُ

والحديث،الراويمنللشكّهنا"أو"إلخ(فِيهَاقَالَاَوْدَعَا،)إِلَّا:وقوله

أعلمتعالىواللّه،البابأحاديثثانيشرحفيتقدمّتومسائله،عليهمتّفق

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمثّصلوبالسند

:قال

الْأَعْلَى،عَبْدُحَدَّثَنِي)1(الْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(31915،

ءلجي!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،عَامِرٍعَنْدَاوُدُ،حَدَّثَنَا

قَالَتْ:إِلَيْهِ"،وَأتوبُ،اللهَأَسْتَغْفِرُ،وَبحَمْدِهِاللهِ"سُبْحَانَ:قَوْلِمِنْيُكْثِرُ

اللهَ،اَسْتَغْفِرُ،وَبِحَمْدِهِاللّهِ"سُبْحَانَ:قَوْلِمِنْممثِرَُأَرَاكَ،اللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ

رَأَيْتُهَافَ!ذَا،أمَّتِيفِيعَلَامَةًسَأَرَى7نيرَبِّي"خَبَّرَنِي)2(:فَقَالَإِلَيْهِ"،وَأتوبُ

رَاَيْتُهَا:فَقَدْ،إِلَيْهِوَ!لوبُاللّهَأَسْتَغْفِرُ،وَبِحَمْدِهِاللّهِسُبْحَانَ:قَوْلِمِنْكثَرْتُ

)وَرَأَشتَمَكَّةَفَتْحُمَكَّةَفَتْحُا،النصر:1!!وَاَلْفَتحُاَللَّهِنَضرُجَاَءَ)إِذَا

!انَإِنَّ!وَأ!ستَغْفِرةرَئِكمجتدِفَسَحح!أَفوَاجَاأللَّهِدِينِفِىيَذضكُونَاَلنَاسَ

3،".2،النصر:1!ههوتَؤَالا

ستّة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

81،ثقةٌ،البصويّمحمدأبو،الساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع((918)ت

"أخبرني".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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بكرأبوأومحمد،أبو،مولاهمالقشيريّدينارهندأبيبن)دَاوُدُ(-3

27/""الإيمانفيتقدم4(م)ختقبلهاأو.14()ت151متقنثقةٌ،البصريّ

.221

إمامفقيهثقةالكوفيّ،عمروأبوالشعبيّ،شَرَاحيلبن)عَامِر(-4

فيتقدم)ع(سنةثمانينمننحووله،المائةبعدماتا31مشهور

.605/"المقدمة"

قبله.ذُكراوالباقيان

بمعنًى.وهما"أخبرني"،:نسخةوفيرَئي()خَئرَفي:وقوله

اللهَأَسْتَغْفِرُ،وَبِحَمْدِهِاللهِسُبْحَانَ:قَوْليمِنْكثَرْتُرَأَيْتُهَا)فَ!ذَا:وقوله

قولهمنأخذهكأنه"الهدي":فيالقيمابنالعلامةقالر؟شُهَا(فَقَدْ،إِلَيْهِوَيلوبُ

إذافيقولالأمور،خواتمفيالاستغفاريجعلكانلأنه!؟)و7َستَغْفِق:تعالى

إغفرانكإ،:قالالخلاءمنخرجوإذاثلاثاً،"الله"أستغفر:الصلاةمنسلم

أَفَاضَحَيثُمِنْأفِيضحُوا)ثُزَ:المناسكانقضاءعندبالاستغفارالأ!روورفى

الاَية.991(:البقرة1اَللًه!وَاَسْتَغْؤُواآقاسُ

فقدتَؤَالا!،!انَ)إنَ!:تعالىقولهمنأيضاًويؤخذ:الحافظقال

تعالىواللّه")1(،التوابينمناجعلني"اللهمالوضوء:انقضاءعنديقولكان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُوَمُحَفَدُ،الْحُلْوَانِيئُعَلِئيًبْنُحَسَنُ)وَحَذَثَنِي)2(-)485(41901(

كَيْفَ:لِعَطَاءٍقُلْتُ:قَالَ،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَاقِعَبْدُحَذَثَنَاقَالَا:،رَافِع

فَأَخْبَرَنِيأكانتَإ،إِلاإِلَهَلَا،وَبِحَمْدِكَ)سُبْحَانَكَأفَا:قَالَالرُّكُوعِ؟فِيأنتَتَقُوذ

أصنَهُفَظَنَنْتُ،لَيْلَةٍذَاتَعيهم!مالئبِيئَافْتَقَدْتُ:قَالَت،عَائِشَةَعَنْ،مُلَيْكَةَأَبِيابْنُ

"حدثني".:نسخةوفي)2("8/606.)1("الفتح



الصلاةكتاب-ا!جاحه!بقماللل!اكمامعصحي!لاثل-الثجاحعالمحلطالبحل

يَقُولُ:سَاجِذ،أَوْ،رَاكِغهُوَفَ!ذَا،رَجَعْتُثُمَّ،فَتَحَسَّسْتُ،نِسَائِهِبَعْضِإِلَىذَهَبَ

،شَأنٍلَفِيإِنِّي،وَأُمِّيأصنتَبِأَبِي:فَقُلْتُأَنْتَ"،إِ!إِلَهَلَا،وَبِحَمْدِكَ"سُبْحَانَكَ

اَخَرَ(.لَفِيوَاِئكَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

،حافظٌثقة،مكةنزيل،الخلّالعليّأبوالْحُلْوَانِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)حَسَنُ!ا

4/24."المقدمة"فيتقدمق(تدم)خ242()ت111،تصانيفله

ثقةٌ،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالحميريّهمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(2(اا)ت19(يتشيّعوكانفتغيّر،،اَخرهفيعمي،حافظٌ

4.18/""المقدمة

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

تقدم)ع(.15()ت61(وُيرسليدلّسوكان،فاضلفقيهٌثقةٌ،المكيّمولاهم

.6912/"لإيمان"افي

ثقة،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرباحأبيبن)عَطَاء(-4

83/442.""الإيمانفيتقدم)ع(114()ت31،الإرسالكثير،فاضلفقيه

بنزُهيرمُليكةأبيبناللّهعُبيدبناللّهعبدهو:مُلَيْكَةَ(اَبِي)ابْنُ-5

فيتقدم)ع(117()ت31،فقيهٌثقةٌ،المكيّالتيميّجُدعانبناللّهعبد

4.22/"المقدمة"

قبله.تقدّماوالباقيان

الإسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً:إل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

أخرجماالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخر!ماوالثانيالنساليّ،له

والإخبار.بالتحديثمسلسلانه)ومنها(:-3
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رافعوابن،فمدنيّةٌ!نتاعائشةسوى،بالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

فصنعانيّ.،الرزّاقوعبد،فنيسابوريّ

أبيابنعنعطاء،:تابعيّعنتابعيّ،روايةفيهأن)ومنها(:-5

مليكة.

الحديث:شرح

رَبَاح.أبيبنلِعَطَاء(قُلْتُ:)قَالَأنهجُرَيْجٍابْنِعن

ابنبينعطاءبذكرالرزّاقعبدطريقمنالمصنّفروايةهكذاأتنبيها:

الأعور،حجاجطريقمنالنسائيئعندهووهكذا،مُليكةأبيابنوبينجُريج

:فقال"سننه"،فيأخرجهفقد،جريجابنعن

،حجاجحدّثنا:قالالْمِقْسَمِيّ،الْمِصيصيّالحسنبنإبراهيمأخبرنا

عائشة،عنمُليكة،أبيابنأخبرني:قالعطاء،عن،جريجابنعن

بعضإلىذهبأنهفظننت،ليلةذاتءلمجي!اللّهرسول"فقدت:قالت

الحديث."...نسائه

الرزّاق،عبدطريقمنالنساء"عشرة"كتابفيالنساليّأخرجهلكن

:فقالعطاء،بإسقاط

:قال،الرزاقعبدحدّثنا:قالمنصور،بنإسحاقأخبرنا)6293(

"افتقدت:قالتعائشةأن،مليكةأبيابنأخبرني:قال،جريجابنأخبرنا

الحديث.."..ءلجيماللّهرسول

رَ-إَل!هُ،أحمدالإمامعند،ذلكفيبكربنمحمدالرزّاقعبدتابعوقد

"مسنده":فيفقال

أبيابنأخبرني،جريجابنأخبرنابكر،بنمحمدحدّثنا)23024(

إلىذهبأنهفظننت،ليلةذات!تَالنبيّ"افتقدت:قالت،عائشةعن،مليكة

الحديث.."..نسائهبعض

ذكر،روايتانلهالرزّاقعبدأنلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال
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يمكنإذ؟صحيحتانالروايتينوكلا،/أخرىفيوأسقطهعطاء،إحداهمافي

أبيابنلقيثم،مليكةأبيابنعنعطاء،عنحدّثجريجابنأنعلىحمله

عندالمذكورةالرزّاقعبدروايةفيصرّحأنهذلكيؤيّدومما،فحدّثه،مليكة

أبيابنأخبرني:قالجريجابنبأنأحمدعندبكربنومحمد،النسائيّ

تعالىواللّه،فتنبّه،الثقاترواياتفيكثيرهذاومثلآنفاً،مرّكما،مُليكة

.بالصوابأعلم

)أفاعطاء)قَالَ(والدعاءالأذكارمنأيالرُّكُوعِ؟(فِيأَنْتَتَقُولُ)كَيْفَ

مُلَيْكَةَ،أَبِيابْنُ)فَأَخْبَرَنِيالكلامهذاأيأَنْتَإ(إِلَّاإِلَهَلَا،وَبِحَمْدِكَ"سُبْحَانَكَ

وفيالفقد،منافتعالهوع!(الئبِيافْتَقَدْتُ:)قَالَتأنهار!تهاعَائِشَةَ(عَنْ

لغتانهما:النوويّقالثلاثيّاً،!شًي!دااللّهرسول"فقدت:التاليةهريرةأبيرواية

منفَقْداً،فَقَدته:قالحيث،رً-إللّهُالفتوميّعبارةتفيدوهكذا.انتهى.بمعنى

وتفقّدته:،مثلهوافتقدتهوفقِيد،مفقود،فهو،عَدِمتهوفُقْدَاناً)1(:،ضربباب

)2(.انتهى.غيبتهعندطلبته

:قالحيثوافتقد،فَقَدَ،معنىاختلافعلىتدلّ"القاموس"عبارةولكن

وفُقُوداً:-والكسربالضمّ-وفِقْدَاناً-ضَرَببابمنأي-فَقْدأيَفْقِدهفَقَده

انتهى.غيبتهعندطلبه:وتفقده،وافتقده:قال،ومفقودٌفَقِيدٌفهو،عَدِمَهُ

.)3(

.!بإ"

أبيروايةوعلى،طلبتهأي:افتقدته:هناقولهامعنىيكونهذافعلى

البيت.فيمحلّهمنعَدِمته:فمعناههريرة

منهو:وقيل،مقحمة"ذات":قيل،اللياليمنليلةأي(لَيْلَةٍ)ذَاتَ

زوجاته،أينِسَائِهِ(بَعْضِإِلَىذَهَبَأدهُ)فَظَنَنْتُالاسمإلىالمسمّىإضافة

كانلوإذ؟زوجاتهبينالقسمعليهيجبلا!ي!أنه،الراجحللقوليدلّوهذا

عليه.الواجبيتركلاإذ؟منهذلكر!نهاعائشةظنّتلماعليهواجباً

وكسرها.الفاءبضم)1(

1/323."المحيطالقاموس":راجع)3(

2/478.المنير""المصباح:راجع)2(
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عليه،القسموجوبغيرتهالشدّةنسيتر!بهاعائشةتكونأنويَحْتَمل

مفصّلةالمسألةوستأتيوأظهر،،أقوىالأولوالاحتمال،منهذلكظنحتى

تعالى-اللّهشاءإن-محلّهافيموضّحة

"كتابفيالنسائيّروايةوفي،تطلّبتهأي:المهملةبالحاء)فَتَحَ!سْتُ(

.الأولبمعنىوهو،بالجيم"فتجسّسته"النساء":عشرة

)سئنِئَ:التنزيلوفي،وتَبَحّثه،تطلّبهالخبرَ:تَحَسَّس"اللسان":فيقال

تَحَسّمس:اللّحْيانيّوقال87(،:أيوسفالاَيةوَأَخِيهِ!يوُسُفَمِنفتَحًشَسُوأاَذهَبُوأ

وتحسّيته،الخبرَ،تحسّستُ:عبيدةأبووقال،تبحّثأي:فلانومنفلاناً،

:قالوالتبصّر،التسمّعشِبْهُالتحسّسمعاذ:أبووقال،مثلُهُتَنَدّسهشَمِر:وقال

الخبرَ،تجسّس:الأعرابيّابنوقال،العورةعنالبحث:بالجيموالتجسّس

واحد.بمعنىوتحسّسه

يقالماوأكثرالأمور،بواطنعنالتفتيش:بالجيمالتجسّ!س:أيضاًوقال

لنفسه،يطلبهأنوبالحاء،لغيرهيطلبهأن:بالجيمالتجسّس:وقيلالشرّ،في

)1(.انتهى.الاستماعوبالحاء،العوراتعنالبحثبالجيم:وقيل

خرجتولعلّها،فيهلتطلبهإليهذهبتالذيالمحلّمنأيرَجَعْتُ()ثُغَ

هُوَ)فَإِذَابيتهاإلىرجعتتجدهلمفلما!يم،أزواجهبيوتبعضفيعنهتبحث

جملة)يَقُولُ(!ي!ركوعهففاجأنيأي،الْفُجائيّةهيهنا"إذا"سَاجِدمأَوْرَاكِع

وَبِحَمْدِكَ()إسُبْحَانَكَقائلاً:!شَي!كونهحالأي،الحالعلىنصبمحلّفي

أنتإلابحقّمعبودلاأيأصنتَإ(إِلَّاإِلَهَ)لَاقريباًالجملةهذهشرحتقدّم

لك.شريكلاوحدك

:تقديره،بمحذوفمتعلّقوالمجرورالجارّوَأُفي(أَنْتَبأَبِي:)فَقُلْتُ

الضميرءانفصلالفعلحُذففلما،وأمَّي،بأبيأَفْدِيك

خبرٍبمحذوفمتعلّقٌوالمجروروالجارّ،مبتدأ"أنت"يكونأنويَحْتَمِل

وأمّي.بأبيمَفْديّأنتأي"أنت"،عن

منتُفدىوأمّيأنتبأبيأيإلخ"أنت"بأبي:قوله:رَءإلئهُالقرطبيّوقال

بالحاء.وحسس،بالجيمجسسمادة93-6/38"العرب"لسان)1(
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الإكرامفيوالمبالغة،المحبّةمحلّفييستعملونهكلامٌوهو،المكاره

وأُمّي،أبيفِداك:فقالواالمقدَّر،المعنىبذلكصَرَّحُواوقد،والاحترام

الفاء،وبفتحوالهمز،والمدّ،الفاء،بكسرويقولون،فداكاللّهوجعلني

)1(.انتهى.والقصر

بعضإلىذهبأنهظنّتكونهاوهو،حاللفيأي(شَانٍلَفِي)إِنِّي

عنإعراضهوهو،عليهأنالمامغايرشأنلفيأياَخَرَ(لَفِي)وَءاِنَّكَأزواجه

أعلمتعالىواللّهوالذكر،بالصلاةربّهومناجاة،الاَخرةعلىوإقباله،الدنيا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إئئة.المصنّفأفرادمنهذار!بهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)النسائيّ()485(،431490،1/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أحمد()96/717(،"الكبرى"وفي72()7/النساء""عشرةوفي)2/223(

في(نعيمو)أبو(،0182)"مسنده"في(عوانةو)أبو(،151)6/"مسنده"في

.(08019701)""مستخرجه

تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليالحديثفيتأتيالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

أُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)486(51901(

أَبِيعَنْالْأَعْرَجِ،عَنِحَئانَ،بْنِيَحْيَىبْنِمُحَمَّدِعَنْعُمَرَ،بْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنِي

فَالْتَمَسْتُهُ،،الْفِرَاشِمِنَلَيْلَةً!اللهِرَسُولَفَقَدْتُ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،هُرَيْرَةَ

يَقُولُ:وَهُوَ،مَنْصُوبَتَانِوَهُمَاالْمَسْجِدِ،فِيوَهُوَقَدَمَيْهِ)2(،بَطْنِعَلَىيَدِيفَوَقَعَتْ

"قدمه".:نسخةوفي)2(2.98/"المفهم")1(
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مِنْكَ،بِكَوَأَعُوذُ،عُقُوبَتِكَمِنْوَبِمُعَافَاتِكَ،سَخَطِكَمِنْبِرِضَاكَأَعُوذُ)1("الفَهُئَم

نَفْسِكَ"(.عَلَىأثنَيْتَكَمَاأصنتَعَلَيْكَثنَاءًأُحْصِيلَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الخطاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمَرَ(بْنُاللهِ-)عُبَيْدُا

تقدم)ع(14(و.بضعسنةمات51(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،العمريّ

28.222/""الإيمانفي

منقذبن-المهملةالحاءبفتح-حَبَّانَ(بْنِيَحْيَىبْنُ-)مُحَفَد2ُ

فيتقدم)ع(سنةً)74(ابنوهو)121(41(فقيةثقةٌ،المدنيّالأنصاريّ

.0/1051""الإيمان

داودأبو،الحارثبنربيعةمولىهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-3

23/291."الإيمان"فيتقدم)ع(117()ت31(فقيهثبتثقةٌ،المدنيّ

الماضي،البابفيتقدّماأسامةبنحمّادأُسامةوأبوبكر،وأبو

.البابهذافيتقدّماوالصحابيّان

الاسناد:هذالطائف

رًءإدلّهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه-)منها(:ا

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:-)ومنها(2

كوفيّان.والباقيان،اللّهعبيدمن،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

اللّه،عبيد:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

.الأعرجعنيحى،بنمحمدعن

المكثرينمنكلاهما،صحابيّةعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

السبعة.

الحديث:شرح

روايةوفيلَيْلَةً(ع!يماللهِرَسُولَفَقَدْتُ:)قَالَتْأنهار!بهاعَائِشَةَ()عَنْ

ككتاب،مفعولبمعنىفِعاذالفاء،بكسرالْفِرَاشِ()مِنَ"ليلة"ذات:النساليّ

أعوذ".إني"اللهم:نسخةوفي)1(
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تسميةًأيضاًفَرْشٌوهو،وكُتُبكتابمثلُ،فُرُشٌوجمعه،مكتوببمعنى

بابمنلغةوفينصر،بابمن،وغيرهالبِساطَفَرَشتُ:يقالبالمصدر،

يأ)فَالْتَمَسْتُهُ(الفيّوميّ)1(.أفادههو،فافترَشَ،وافترشته،بسطته:ضرب

ظنّتلكونها؟طلبتهوإنما"،بيديأطلبه"فجعلتُ:النسائيّروايةوفي،طلبته

عَلَىيَدِي)فَوَقَعَتْالماضيالحديثفيسبقكما،نسائهبعضإلىذهبأنه

لمسأنالراجحٍللمذهبدليلٌوفيهبالإفراد،"قدمه":نسخةوفيقَدَمَيْهِ(بَطْنِ

)وَهُوَ.مستوفىالوضوءأبوابفيتحقيقهسبقوقدالوضوء،ينقضلاالمرأة

المسجدفييصليّكانأنهويَحْتَمل،البيتمنصلاتهمحلّأيالْمَسْجِدِ(فِي

علىنصبمحلّفيوالجملةساجد"،"وهو:النسائيّروايةوفي،النبويّ

المسجد.فيكائنلمج!ي!أنهوالحالأي،الحال

ع!يمقدميهأنوالحالأيأيضاً،حاليّةجملةمَنْصُوبَتَانِ()وَهُمَا:وقوله

تكوناأنوهوالسجود،فيالقدمينوضعكيفيةبيانوفيه،منصوبتان

منصوبتين.

السابقتين.الجملتينمثلأيضاً،حاليّةجملةيَقُولُ()وَهُوَ:وقول

الأحوالمنتكونأنيَحْتَمِلأحوالاًالواقعةالجملهذهأتنبيه(:

منأو،الأولىالحالضميرمنالثانيةالحالتأتيأنوهو،المتداخلة

الواوتكونأنويَحتمل،جوازهوالأصحّ،النحاةبعضيمنعهوهذا،المترادفة

أعلم.تعالىواللّه،الأولىعلىعاطفةًالأخيرتينالجملتينفي

وأتحصّن،،أعتصمأيأعوذ"،إني"اللهمّ:نسخةوفياَعُوذُ(اللَّهُمَّ)9

)2(،واعتصم،إليهولجأ،بهلاذ:ومعاذاًوعِيَاذاً،عَوْذاً،يعوذبهعاذ:يقال

برضاكمتوسّلاًإليكألجأأيب"أعوذ"،معلّقانسَخَطِكَ(مِنْ)بِرِضَاكَ:وقوله

عليّ.سخطكيوجبفعلمنعنّي

بالفتح،والقياسد"رَضِي"،سماعيّمصدرمقصوراًبالكسرو"الرضا"

لأولا،فكسر،بفتح،د"سَخِطَ"مصدر:وبفتحتين،فسكون،بضم"و"السخط

"الخلاصة":فيمالكابنقال،قياسيّوالثاني،سماعيّ

3/794."العرب"لسان)2(2/468.المنير""المصباخ)1(
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وَ"رِضَا"!))سُخْطٍ"النَّقْلُفَبَابُهُمَضَىلِمَامُخَالِفاًأَتَىوَمَا

مصدرو"المعافاة":،ومِنّةمنكفضلأبتجاوزكوأعتصمأي)وَبِمُعَافَاتِكَ(

المحووأصله،عليهالعقابوترك،الذنبعنالتجاوزوهوالعفو،من،عافاه

فيالأنباريّابنوقالوعَفُوّ،،عَافيفهوعَفْواً،يَعْفُوعفا:يقال،والطمس

عنك،اللّهمحا43(::التوبة1الآيةلَهُز!ونتَألِمَتَبرأدئَهُ)عَفَا:تعالىقوله

سواء،والمتعدّياللازملفظعَفْوأ،تعفوالآثارَالرياحُعَفَت:قولهممنمأخوذ

"اللسان")1(.فيقاله

اقترفتها.التيالمعاصيبسببإيايتعذيبكمنأيعُقُوبَتِكَ()مِنْ

منوعقوبته،ومعافاته،وسخطه،اللهرضا:+إد!هُعياضالقاضيقال

الخير.إلىالشرّومن،المحبوبإلىمنهاالمكروهمنفاستعاذ،كمالهصفات

انتهى.

منعذابكإلىيؤدّيمماأي)مِنْكَ(بكوأعتصمأيبِكَ()وَأَعُوذُ

عنجمالكبصفاتأعوذأي:حاصلهما-إَلنهُالسنديّوقال،المخالفات

صفاتبجميعوتوسّل،التفصيلمنشيءبعدإجمالفهذا،جلالكصفات

شيءعنالنظرقطعمعالذاتمنفالتعوّذوإلا،الجلالصفاتعنالجمال

)2(.انتهىيَظْهَر.لاالصفاتمن

وسأله،بالئهاستعاذأنهوذلك،لطيفمعنىهذافي:رَ-%د!هُالخطابيّوقال

ضدّانوالسخطوالرضا،عقوبتهمنوبمعافاته،سخطهمنبرضاهيُجيرهأن

ضدّلاماذكرإلىصارفلما،بالعقوبةوالمؤاخذةالمعافاةوكذلك،متقابلان

فيالتقصيرمنالاستغفارذلكومعنىغير،لامنهبهاستعاذ!اللهوهو،له

)3(.انتهى.عليهوالثناء،عبادتهحقّمنالواجببلوغ

ولا،أَبلُغهولا،أُطيقهلاأيالإحصاء،من،الهمزةبضمأُحْصِي()لَا

المقامفيحالهعنمخبراًع!ي!قالكما،بمعرفتهأحيطولا،غايتهأنتهي

عليهأقدرلابمحامد"فأحمده:قالساجدأ،العرشتحتيخِرّحينالمحمود

15.72/"العرب"لسان)1(

.2104/!المعلم"إكمال:راجع)3(

.2104/"العلم"إكمال)2(
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وإحسانك،نعمتكأحصيلا:مالكعنوروي،عليهمتفقاللّه"،يُلهمنيهالآن

،ذكرناهلما؟أولىوالأول،ذلكفياجتهدتوإن،عليكبهاوالثناء،عليّ

ذلكومعنى"،نفسكعلىأثنيتكما"أنت:نفسهالحديثنصّفيجاءولما

صمديّته،وبيان،نفسهعلىالثناءمناللّهيريدهماوفهمأداءِعنبالعجزاعتراف

إلىيُوصَلولا،عدّهإلىيُنتهىلاماوجبروته،وكبريائه،وعظمته،وقدّوسيّته

المقامهذاإلىالانتهاءوعندفكر،بهيُحيطولا،عقليُحصّلهولا،حدّه

)1(.انتهى.الأناممعرفةانتهت

لكمالبيانوهذا،نعمائكمنشيءعلىثنائكمنفرداًأيعَلَيْكَ()ثناءً

.!الربّحقّأداءعنالبشرعجز

بمعنىوالكاف،خبره"أثنيتو"كما،مبتدأ"أنت"أشَيْتَ(كَمَا)أَنْتَ

التيالأوصافعلىكائنٌأيب"أثنيتَ"،متعلّقنَفْسِكَ"()عَلَى:وقوله"على"،

عليه.الثناءإحصاءلعدمالتعليلموضعفيوالجملة،نفسكعلىبهاأثنيت

ثناءًأُحصيلاأي"عليك"،فيالمجرورللضميرتأكيد"أنت":وقيل

نفسك.علىثنائكمثلعليك

اعتراف"نفسكعلىأثنيتكما"أنت:قوله:رًءإفهُعياضالقاضيوقال

دونالجملةإلىثناءهورَدَّ،يُحصيهلاقالكماوبأنهالثناء،تفصيلعنبالعجز

وتفصيلأ،جملةًشيءبكلّالمحيطإلىذلكفوكل،وتعيينوإحصاء،،تفصيل

أوصافه،وجليل،وعزّته،ومجده،وعظمته،لسلطانهنهايةلاتعالىأنهوكما

بهعليهأثنيثناءفكلّ،عليهللمُثْنَىتابعالثناءإذ؟عليهللثناءنهايةلافكذلك

أكبروأوصافهأعزّ،وسلطانه،أعظمتعالىفقدره،فيهوبولغ،وطالكثُروإن

)2(.انتهى.وأسبغأوسعوإحسانهوفضلهوأكثر،

علىأثنيتكما"أنت:قولهمعنىالنسائيّ":"حاشيةفيالسنديّوقال

حقّأداءعلىيقدرفمن،بكيليق4ثناذاتكعلىأثنيتالذيأنتأي"نفسك

نحو:،المعنىبملاحظةالموصولعائدفيوالخطاب،زائدةفالكاف؟ثنائك

حَيْدَرَهْأُمِّيسَمَّتْنِيالَّذِيأَنَا

.204-2104/"العلم"إكمال)2()1("المفهم"2/09.
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،محذوفٌالموصولإلىوالعائد"على"،بمعنىالكافتكونأنويَحْتَمِل

والجملة،نفسكعلىبهاأثنيتالتيالجليلةالأوصافعلىدائمثابتأنتأي

التعليل.موضعفيالوجهينعلى

مشاكلة.بلاتعالىذاتهعلىالنفسلفظإطلاقوفيه

المرفوعاستعارةمنفهو"عليك"،فيللمجرورتأكيد"أنت":وقيل

المجرور.فيمنفصللاإذ؟المتّصلالمجرورموضعالمنفصل

نأوَيحْتَمِلُ"ثناءً"،صفة"مثل"بمعنىوالكاف،مصدريّة"كما"فيو"ما"

أثنيته،ثناءمثل:والتقدير،موصوفةأو،موصولةالتقديرهذاعلى"ما"تكون

علىونصبهالمصدر،ضميرالمقدّرالعائدأنعلى،أثنيتهالذيالثناءمثلأو

؟نكرةصفةكونهفييضرّلاالمعرفةإلى"مثل"وإضافةمطلقاً،مفعولأكونه

بالإضافة.يتعرّففلا،الإبهامفيمتوغّلٌلأنه

منالمضاففحُذف،نفسكعلىكثنائكالمستَحَقّ!ثناؤك:أصله:وقيل

واللّهءإَدنهُ)1(،السنديّكلامانتهى.مرفوعأالمجرورالضميرفصار،المبتدأ

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالئانية(:)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)486(،(4315901/هنا)المصنّف(أخرجه

012)2/"و"الصلاة(301-1/201)""الطهارةفيو)النساليّ(،)987(

"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،2(1/41)""الموطأفي(لكو)ما،2(22و

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن02(،وا)6/58"مسنده"فيو)أحمد()2881(،

و)الطحاويّ(3391(،و)3291"صحيحه"فيحبّان(و)ابن67(،وا)655(،

)1/127(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(234(،)1/الآثار"معاني"شرحفي

.401-1/301النساليّ"علىالسنديّ"حاشية)1(
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)1821(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)1366(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

أعلم.تعالىواللّه)8101(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الذكر.هذاوهوالسجود،فييقالمابيان)منها(:-ا

أزواجهنّ.علىالنساءغيرةشدّة)ومنها(:-2

باتّهامهار!نهاعائشةيُعاقبلمحيث!يم،النبيّأخلاقسعة)ومئها(:-3

"الجنائز"فيللمصنّفسيأتيفيمالهاقالولذلك،الظلممنبهيليقلاماله

عليكاللّهيحيفأن"أظننت:البقيعإلىخروجهقصّةفي)749(برقم

الحديث."...ورسوله

بلمسالوضوءنقضعدمفيالصحيحللمذهبدليلاًفيهأن)ومنها(؟-4

الوضوء،ينقضلاالمرأةلمس:يقولمنبهاستَدَلّ:رَءإَد!هُالنوويّقال،المرأة

اللّهرحمهم-وأحمد،والشافعيّ،مالكوقال،وآخرينحنيفةأبيمذهبوهو

ذلك.تفصيلفيواختلفوا،ينقض:والأكثرون-تعالى

رَءإَل!هُالشافعيقولعلىينتقضلاالملموسبأنالحديثهذاعنوأجيب

هذايُحْمَلأصحابناعندالراجحوهو،ينتقض:قالمنقولوعلى،وغيره

انتهى.يضرّ.فلاحائلفوقكانأنهعلىاللمس

بصير،علىيخفىلامماالتأويلهذابُعد:عنهاللهعفاالجامحقال

فيمستوفاةًالمسألةتقدّمتوقد،الأرجحهوالنقضبعدمالقولأنوالحقّ

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعهاالوضوء،أبواب

السجود.حالفيالقدميننصباستحباب)ومنها(:-5

الليل.قياممشروعيّة)ومنها(:-6

الإجابة،مواطنمنلأنهالسجود؟فيالدعاءاستحباب)ومنها(:-7

لكم".يُستجابأن))فَقَمِن!ي!:قولهفيسبقكما

وعقوبته.تعالىاللّهسخطمنالتعوّذاستحباب)ومنها(:-8

عليه،الثناءأداءعنالخلقوعجز،تعالىاللّهعظمةبيان)ومنها(:-9

وكماله.لجلالهينبغيكما،نفسهعلىيُثنيالذيهوبلله،ينبغيكما

بجلاله.يليقماعلى!ضَدلّهوالسخطالرضاصفةإثباتفيهأن:-)ومئها(01
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جوازفيالسنةلأهلدليلٌفيه:رًءإل!هُالنوويّقالهما)ومنها(:-11

منبك"أعوذ:لقولهالخير؟إليهيضافكما،تعالىاللّهإلىالشرّإضافة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".عقوبتكومن،سخطك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتاباولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)487(61901(

بْنِاللهِعَبْدِبْنِمُطَزَفِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَرُوبَةَأَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّثَنَا،الْعَبْدِفُي

وَسُجُودِهِ:رُكُوعِهِفِييَقُولُ!مكَانَاللهِرَسُولَأَن،نَئأتهُعَائِشَةَأَنالث!ئَخيرِ،

وَالزُوحِ،(.الْمَلَائِكَةِرَث،قُذُوسٌإسُئوحٌ

ستة:الاسناد:هذارجال

19(حافظٌثقة،الكوفيّاللهعبدأبوالْعَبْدِفُي(بِشْرٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(253()ت

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعَرُوبَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-2

فيالناسأثبتمنأخيراً،واختلط،التدليسكثير،تصانيفله،حافظٌثقةٌ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت61(قتادة

رأس،ثبتثقة،البصريّالخطّابأبو،السدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(

اللّهعبدأبو،الْحَرَشيّالعامريّالثمئَخيرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُطَزَف-4

27/965."الطهارة"فيتقدم)ع(9()ته21(فاضلعابدٌثقةٌ،البصريّ

قبله.تقدّماوالباقيان

الإسناد:هذالطائف

رً-%ل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

ر!ا،عائشةسوىسعيد،منبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.كوفيّانوالأولان،فمدنيّة
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واللّه،مطرّفعن،قتادة:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بْنِاللّهِعَبْدِ)ابْنِالمكسورةالراءوتشديد،الميمبضممُطَرِّفِ()عَنْ

ر!تهاعَائِشَةَ()أَنَّالمكسورةالمشدّدةوالخاءالمعجمةالشينبكسرالشِّخِّيرِ(

وبالخبر،الخبرَ،أنبأته:يقال،بالهمزةأنبأتهفيلغة،الموحّدةبتشديد)نَبَّامصتهُ(

فِييَقُولُكَانَع!اللّهِرَسُولَ)أَنَّوأعلمته،أخبرتهأنهايعني)1(،أعلمته:ونبّاته

عنالمنزّه:الموحّدةوتشديد،المهملةالسينبضمّ"سُبُّوخ(:وَسُجُودرُكُوعِهِ

والمنزّه،العيوبمنالطاهر:المهملةوالدال،القافبضمّ)قُدُّوصن(عيبكلّ

)2(.الطهارة:والْقُدْسوالأنداد،الأولادعن

أفصحوالضموبفتحهما،والقافالسينبضمهما:رً-%دئهُالنوويوقال

وقال،بالفتحيقولهماسيبويهكان:ذرحفصلفيالجوهريّقالوأكثر،

اسمكلُّ:ثعلبقال،تعالىاللّهصفاتمنسَبُّوح:سبحفصلفيالجوهريّ

أكثر،فيهماالضمفإن،والقُدُّوسالسُّبُّوحإلا،الأولمفتوحفهوفَعُّولعلى

،السمومذواتمنوهيتطير،بسوادمُنَقَّطةحمراءدُوَيبةوهيالذرُّوحوكذلك

بالسُّبُّوحفالمراد،!اللّههوسُبُّوح:وغيرهما،والزبَيديّ،فارسابنوقال

.والروحالملائكةربمُقَدَّس!،مُسَبَّح:قالفكأنه،المقدَّسالمسبَّحالقُدُّوس

بالإلهية،يليقلاماوكلّ،والشريكالنقائصمنالمبرأ:سُبُّوحومعنى

بالخالق.يليقلاماكلمنالمطهَّر:وقُدُّوس

فيه:وقيل:عياضالقاضيقال،المباركالقُدُّوس:قيل:الهرويّوقال

أَعبُد.أو،أعظّمأوأذكر،أوسُبُّوحاً،أُسَبّح:تقديرعلىقُدُّوساًسُبُّوحاً

.)3(

شهى.

نأيَحْتَمِل:وقيل،عظيمملكالرُّوح:قيلوَالرُّوحِإ(الْمَلَائِكَةِ)رَبُّ

2.195/المنير""المصباح)1(

121.-1012/المهذّب"غريبعنالأنباءفي"المغني)2(

.502-4402/النوويّ""شرخ)3(
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نحننرىلاكما،الملائكةتراهملاخلق:وقيل!،جبريليكون

أعلم.واللّه،الملائكة

العامّ؟علىالخاصّعطفبابمنالملائكةعلى"الروح"وعطف

وَمِيكَنلَ!وَجِئرِيلَوَرُسُلِاِءوَمَثبحَتِهِءئِنَهِعَدُؤاكاَنَ)مَن!:قولهكما،لشرفه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه89(،:البقرة1الاَية

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَءإل!هُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)487(،7915(و4316901/هنا)المصنّف(أخرجه

فيالرزّاق(و)عبد(،191-091)2/فيهاو)النسائيّ(،)872(""الصلاة

فيو)أحمد(225(،)1/)مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن)2884(،"مصنّفه"

خزيمة(و)ابن244(،و25و.391و176و148وااوه49و)6/35"مسنده"

فيو)الطحاويّ()9918(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)656(،"صحيحه"في

181وا)1815"مسنده"في(عوانةو)أبو234(،)1/الاَثار"معاني"شرح

1584(،و8301و)1582"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1813(،و1812و

)625(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(1(،90و)2/87""الكبرىفيو)البيهقيّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتاباولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

شُعْبَةُ،حَذَثَنَادَاوُدَ،اَبُوحَذَثنا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)...(71915،

دَاوُدَ:أَبُوقَالَالشِّخِّبرِ،بْنِاللهِعَبْدِبْنَمُطَرِّفَسَمِعْتُ:قَالَ،قَتَادَةُأَخْبَرَنِي

الْحَدِيثِ(.بِهَذَاع!ي!النَّبِبئعَنِ،عَائِشَةَعَنْ،مُطَرِّفٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،هِشَائموَحَدَّثَني

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّالطيالسيّالجارودبنداودبنسليماندَاوُدَ()اَبُو-ا

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(402()ت19،حافظ
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البابفيتقدّمالمشهور،الحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-2

الماضي.

ثقة،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبن)هِشَام(-3

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع()154(71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

.البابفيتقذمواوالباقون

:فقال"مسنده"،فيأحمدالإمامساقهاهذهشعبةروايةأتنبيه،:

عن،مُطَرّفعن،قتادةعن،شعبةحدّثنا:قالبَهْز،حدّثنا)92348(

بر،قُدُّوس"سُبُّوح:وسجودهركوعهفييقولكانع!ع!واللّهرسولأن،عائشة

انتهى.والرُّوح".الملائكة

:فقال"سننه"،فيداودأبوفساقها،هشامروايةوأما

مُطَرِّف،عن،قتادةحدّثنا،هشامحدَّثنا،إبراهيمبنمسلمحدّثنا)872(

ربُّ،قُدُّوس"سُبُّوح:وسجودهركوعهفييقولكانغ!يمالنبيّأن،عائشةعن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىوالرُّوح".الملائكة

أُيخبُ!هو.وَإفَيِتَوتهتُعَلنوياَللَّهِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإلَأأرُيدُ!يوإِن

عَلَيْهِ(وَالْحَثِّالسُّجُودِ،فَضْلِ)بَابُ-)44(

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مُسْلِمٍبْنُالْوَبيدُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي)1(-)488(81915(

حَدَّثَنِي،الْمُعَيْطِيئُهِشَامٍبْنُالْوَييدُحَدَّثَنِي)2(:قَالَ،الْأَوْزَاعِيئَسَمِعْتُ:قَالَ

فَقُلْتُ:،عقع!ماللهِرَسُوليمَوْلَى،ثَوْبَانَلَقِيتُ:قَالَ،الْيَعْمَرِيُّطَلْحَةَأَبِيبْنُمَعْدَانُ

الْأَعْمَالِبِأَحَبِّ:قُلْتُ:قَالَأَوْ،الْجَئةَبِهِالنهُيُدْخِلُنِيأَعْمَلُهُ)3(،بِعَمَلٍأَخْبِرْنِي

ذَلِكَعَنْسَآلتُ:فَقَالَ،الثالِثَةَسَآلتُهُثُئَم،فَسَكَتَ،سَآلتُهُثُمَّ،فَسَكَتَ،اللّهِإِلَى

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(

به"."أعمل:نسخةوفي)3(

"حدّثناث!.:نسخةوفي)2(
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اِلَّا،سَجْدَةًلِفَهِتَسْجُدُلَافَإِئكَ،لِفَهِالسُّجُودِبِكَثْرَةِ"عَلَيْكَ:فَقَالَءطي!،اللهِرَسُولَ

الدَّرْدَاءِ،أَبالَقِيتُثُمَّ:مَعْدَانُقَالَدا،خَطِيئَةًبِهَاعَنْكَوَحَطَّ،دَرَجَةًبِهَااللّهُرَفَعَكَ

ثَوْبَانُ(.محل!قَالَمَامِثْلَمحل!فَقَالَ،فَسَآلتُهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

كثير،ثقةٌ،الدمشميّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِمِ(بْنُ)الْوَليدُ-2

.15/148""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت181والتسويةالتدليس

ثقةٌ،الفقيهعمروأبيبنعمروبنالرحمنعبدهو:)الْأَوْزَاعِيَّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(جليلٌفاضل

بنمعاويةبنهشامبنالوليدهو:الْمُعَيْطِيئُ(هِشَامٍبْنُ)الْوَلِيدُ-4

61(.ثقةٌ،الْمُعيطيّيعيشأبو،الأمويّمُعَيطأبيبنعُقبةبنهشام

بنأبانوعن،قِنِّسرينعلىعاملهوكانالعزيز،عبدبنعمرعنرَوَى

وأم،طلحةأبيبنومعدانمُحيريز،بناللّهوعبد،معيطأبيبنعقبةبنالوليد

وغيرهم.،الدرداء

السائب،أبيبنسليمانبنوالوليد،والأوزاعيّ،يعي!شابنهعنهوروى

.وآخرون،عيينةوابن،سلمةأبيبنورجاء،الليثيّصالحوأبو

بأسلا:سفيانبنيعقوبوقال،ثقةٌ:والعجليّ،معينابنقال

ثقةوهو،هشامبنالوليدحدّثني،الأوزاعيّثناالوليد،ثنا،دُحَيمثنا،بحديثه

إلىعاشأنهبلغنيعساكر:ابنقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،عدلٌ

محمد.بنمَرْواندولة

الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

فقط.

:ويقال،طلحةأبيبنمعدان:هوالْيَعْمَرِفيُ(طَلْحَةَأَبِيبْنُ)مَعْدَانُ-5

21(.ثقةٌ،الشاميّاليعمريّالكِنَانيّطلحةابن

عَبَسة.بنوعمرو،وثوبانالدرداء،وأبي،الخطاببنعمرعنرَوَى
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هشامبنوالوليد،حُبيشبنوالسائبالجعد،أبيبنسالمعنهوروى

فيه.خلافعلىالوليدبنويعيش،المعيطيّ

:يقولونوهؤلاءوقتادة،طلحةابن:يقولونالشامأهل:معينابنقال

وذكره،ثقةٌ:والعجليّسعد،ابنوقال،فيهأثبتالشاموأهل،طلحةأبيابن

الأولىالطبقةفي،وخليفة،ومسلمسعد،ابنوذكره"الثقات"،فيحبانابن

.الشامأهلمن

فقط،أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

235(.و)1و)1617(و)469(و)811(و)908(و)567()488(برقم

عينوبينهما،والميم،التحتانيّةالياءبفتح-"الْيَعْمَريُّ":قولهأتنبيه،:

"اللُّبّ")1(.فيقاله،كندةمنبطنيَعْمَرإلىنسبة-:راءآخره،ساكنةمهملة

،الشامبعدهونزل،ولازمه،صَحِبهع!م(اللّهِرَسُوليمَوْلَى،)ثَوْبَانَ-6

722.لم7"الحيض"فيتقدم4()م)54(سنةبحِمْصز!بهومات

الاسناد:هذالطائف

رً"إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بغداديّ.ثم،فنسائيّ،شيخهغير،بالشاميينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فانتفت،آخرهإلىأولهمنوالسماعبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

بذلك.اشتهرممنفإنه،وتسويتهالوليد،تدليستهمةمنه

لمجيم،النبيّصحبرفِ!،الصحابةأفاضلمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

!ي!.توفيأنإلىوحضرسفرفيولازمه

الحديث:شرح

:يقال،استقبلتأيلَقِيتُ(:)قَالَأنه،الْيَعْمَرِيِّطَلْحَةَأَبِيبْنَمَعْدَانُعن

ولقَاءًبالقصر،ولُقًى،فُعُولعلىوالأصللُقِيّاً،تَعِببابمن،ألقاهلَقِتُه

)مَوْلَىالواووسكون،المثلّثةالثاءبفتح)ثَوْبَانَ(استقبلتهإذاوالمدّ:بالكشر

منوكان،فأعتقه،!ي!النبيّفاشتراه،فأعتقه،اشتراهإنهحيث!بح(اللهِرَسُولي

2.034/"اللباب"لُبّ:راجع)1(
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من:وقيلحِمْيَر،منإنه:وقيل،واليمنمكةبينموضعوهيالسِّرا،أهل

،!النبيّفاشتراهسباء،فأصابه،العشيرةسَعْدبنحَكَممن:وقيل،أَلْهان

انتقلثم،بالرَّمْلةفنزل،الشامإلىفخرج،تُوفّيحتىءلمجيومعهيزلفلم،فأعتقه

)54(.سنةماتأنإلىبهايزلولمداراً،بهافابتنى،حِمْصَإلى

ينفعني"عملعلى"دُلّني:النساليّروايةوفي(بِعَمَلٍاَخْبِرْنِي:)فَقُلْتُ

صفةالجملةأنعلىبالرفعو"أعملُ"به"،"أعمل:نسخةوفي)أَعْمَلُهُ(

يجوز"أعمله":قوله:رَ-إللّهُالطيبيّوقال"يُدخلني"،:قولهوكذلكد"عَمَل"،

مَعْدانلأنوذلك،منهبدلاًو"يُدخلني"للأمر،جواباًمجزوماً"أعمله"يكونأن

صفةًمرفوعاًيكونوأن،ذلكصحّلعملهسببأالإخبارلكونمعتقداًكانلَمّا

)1(.انتهىد"عمل".

للشكّاَوْ(،الْجَنَّةَبهِ)اللهُالإدخالمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّ)يُدْخِلُني(

بأحبّأخبرنيأَياللهِ(إِلَىالْأَعْمَالِبِأَحَمث:قُلْتُ:)قَالَالرواةبعضمن

"فسكت:النساليّروايةوفي)فَسَكَتَ(بهأعملحتىتعالىاللّهإلىالأعمال

رً-إَللّهُ:القاريقالأوّلاً،سألهعماأيسَآلتُهُ()ثُمَّطويلةساعةأيمليّاً"،عنّي

العطف.لمجرّد"ثُمّ"تكونوأنآخر،زمانفيالسؤاليكونأنيَحْتَمل

)2(
أعلم.تعالىواللّه،الثانيوالظاهر.نتهى

ينبغيلامماعنهالمسؤوللكون؟عليهكرّرإنماالثَّالِثَةَ(سَآلتُهُثُئَم،)فَسَكَتَ

سكوتهولعلّ"المرعاة":وفيآخر،بأمرمشغولألكونهسكوتهأنوالظاهر،تركه

ز!بهثوبان)فَقَالَ()3(.انتهى.والطلبالسؤالفيالجدّفيالسائلحاللامتحان

الجنّةيدخلالذيالعملوهو،عنهسألتنيعماأيذَلِكَ(عَنْ)سَآلتُ

الْزَمأيلِلَّهِ(السُّجُودِبِكَثْرَةِ)))عَلَيْكَ!ك!ماللّهرسولأيفَقَالَ(ءلجم،اللهِ)رَسُولَ

وقال)4(.انتهى.الصلاةفيالسجودبهالمراد:رً-إئلّهُالنوويّقال،لهالسجود

(.)ْانتهىللشكر.أو،للتلاوةأو،للصلاةالسجودبهأراد:رَ-إَل!هُالملكابن

3/2801."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.2616/"المرقاة")2(

.4/602النوويّ"شرخ)4(

.162-3512/""المرعاة)ص!(

.2616/""المرقاة()5
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النصّ،عموملظاهرأقرب:الملكابنقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه

الجارّمنمنقولٌ"الْزَمْ"،بمعنىأمر،فعلاسم"عليك"أتنبيه،:

"الخلاصة":فيقالوالمجرور،

"إِلَيْكَا"مَعْ"دُونَكَ"وَهَكَذَا"عَلَيْكَا"أَسْمَائِهِمِنْوَالْفِعْلُ

علىمنصوبف"زيداً"،الزمهأيزيداً،عليكنحو،بنفسهويتعدّى

"فعليك:وكحديث،الحديثهذافيكماأيضاً،بالباءويتعدّى،المفعوليّة

تزادلأنها؟زائدةالباءإن:وقيلمثلاً،استمسكبمعنىفيكون"،الدينبذات

عندضميرفهيالكافوأما،عملهلضعف؟الفعلاسممفعولفيكثيراً

النحو.كتبمنمحلّهفيمبسوطهوكما،خطابحرفلاالجمهور،

لِلَّهِتَسْجُدُ)لَالأنكالسجود؟بكثرةأمرتكإنماأي،للتعليلالفاء)فَ!نَّكَ(

بِهَااللهُرَفَعَكَ)إِلَّاواحدةَّسجدةأي،الوحدةبيانبهأريدمطلقمفعولسَجْدَةً(

و"درجةً"،الحالعلىنصبمحلّفيوالجملة،مُلغاةاستثناءأداة"إلا"دَرَجَةً(

التمييز.علىمنصوب

اللّهكونحالفيإلا،تعالىدلّهواحدةسجدةتسجدلاإنك:والمعنى

درجةَّ.بسببهاإياكرافعاًتعالى

وهو،أعضائهأشرفبوضعالتواضعغايةتعالىدلّهتواضعلماأنهوذلك

درجته.رفعبأنتعالىاللّهجازاهالكبرعننفسهوباعد،الأرضعلىالوجه

الحديثفيسبقماالسجودكثرةعلىالحثّسبب:رَءإئلّهُالنوويّوقال

اللّهلقولموافقوهوساجد"،وهو،ربهمنالعبديكونما"أقربُ:الماضي

وفيه،تعالىدلّهوالعبوديةالتواضعغايةالسجودولأنوَاَقتَرِب!و،)وَاَشجُدْ:تعالى

يُدَاسُ،الذيالترابمنوجههوهووأعلاها،،الإنسانأعضاءأعزّتمكين

)1(،0صَوه

التهى.ولمتهن

:يقول!ي!اللّهرسولسمعتفإنيبالسجود،عليك:فقال:النساليّولفظ

".خطيئةبهاعنهوحطّ،درجةًبها!ضًاللهرفعهإلا،سجدةًللّهيسجدعبدمن"ما

.4/602النوويّ""شرخ)1(
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بابمنحَطّاً،وغيرَهالرَّحْلَحَطَّ:يقال،عنكأزالأيعَنْكَ()وَحَط

والمناسب،منهأسقطت:الدينمنوحَطَطْتُ،سُفلإلىعُلومنأنزلهنصر:

)خَطِيئَةً"(السجدةتلكبسببأي)بِهَا(عنكأزالأي،الثانيالمعنىهنا

بنعُوَيمر:هوالدَّرْدَاءِ(أَبالَقِيتُثُمَّ:مَعْدَانُ)قَالَذنباًأي"حطّ"،مفعول

ابن:وقيل،اللّهعبدابن:وقيل،ثعلبةابن:وقيلعامر،ابن:وقيل،مالك

أبو،الأنصاريّالخزرجبنكعببنعديّبنعامربنأميةبنقيسبنزيد

الخزرجيّ.الدرداء

عُويمر،:لهيقولونوكانواعامر،اسمه:الأصمعيّعنالْكُدَيميّوقال

.ولدهبعضعنعليّبنعمروقالوكذا

،بلالابنهعنهوروى.ثابتبنوزيد،عائشةوعن!ي!،النبيّعنرَوَى

وأبو،طلحةأبيبنومعدان،أمامةوأبوعبيد،بنوفضالةالدرداء،أموزوجته

السَّفَروأبو،الطائيحبيبةوأبو،هانئأممولى،مرةوأبو،الخولانيإدرش!

بنوسويدنُفير،بنوجُبير،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،مرسلالْهَمْداني

قيس،بنوعلقمة،صفوانبناللّهعبدبنوصفوان،وهببنوزيد،غَفَلَة

بنوكثير،قيسبناللّهعبدبَحْريةوأبو،المسيّببنوسعيد،قيسبنوكثير

كعببنومحمد،وقاصأبيبنسعدبنومحمد،سيرينبنومحمد،مرة

واَخرون.،يسافبنوهلال،القرظي

أُحُداً،وشهدبدر،يومأسلمالعزيز:عبدبنسعيدعنمُسْهِر،أبوقال

البعثة،قبلتاجراًكنت:قالعنهخيثمةعن،الأعمشوقالفيها،وأبلى

وتركت،العبادةفأخذت،يجتمعافلم،والعبادةالتجارةذلكبعدفزاولت

.التجارة

الأمرينجمعالأفضل:فقال،ر-إد!هُالذهبيّالحافظهذاعلىعلّقوقد

ريبولا،والصوفيّةِ،السلفمنجماعةطريقهوقالهالذيوهذاالجهاد،مع

كالصذيق،،الجمععلىيَقوَىفبعضهم،ذلكفيتختلفالناسأمزجةأن

علىويقتصريَعْجِز،وبعضهم،المباركابنكانوكما،عوفبنالرحمنوعبد

لاولكن،سائغوكلّ،وبالعكسيعجز،ثم،بدايتهفييَقْوَىوبعضهم،العبادة
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رً-إدلّهُ)1(الذهبيّكلامانتهى.والعيالالزوجةبحقوقالنهضةمنبدّ

نفيش.

،وهو

يوم!ي!اللّهرسولقالعبيد:بنشريحعنعمرو،بنصفوانوقال

كثيرةوفضائلهومناقبه"،أمتي"حكيم:وقالعُويمر"،الفارس"نعمأُحُد:

جِدأ.

وكعبالدرداء،أبوماتالعزيز:عبدبنسعيدعنمُسهر،أبوقال

وغير،الواقديوقال،خلافتهمنبقيتالسنتينعثمانخلافةفيالأ!ار،

دمشققضاءمعاويةوَلَّاه:حبانابنوقال.وثلاثيناثنتينسنةماتواحد:

بنعوفوبينبينه!ي!النبيّاَخىسعد:ابنوقال،الخطاببنعمربأمر

صِفِّين،بعدماتالأخبار:أهلمنطائفةقالت:البرعبدابنوقال،مالك

ابنوصحح،عثمانخلافةفيتُوُفّيأنهالحديثأهلعندوالأصح:قال

:ولدهبعضعنعليّبنعمرووقالزيد،بنعُويمرإنه:البخاريّقولالحذّاء

بسنة.عثمانقبلمات

تعالىواللّهحديثأ)2(،)15(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.

عنأي"،ثوبانعنهسألتعما"فسألته:النساليّروايةوفي)فَسَآلتُهُ(

روايةوفي،ل!بهثَوْبَانُ(لِيقَالَمَامِثْلَلِي)فَقَالَالجنّةيدخلهالذيالعمل

"ما:يقول!سَيمْاللّهرسولسمعتفإنيبالسجود،عليك:ليفقال:النساليّ

واللّه"،خطيئةبهاعنهوحطّ،درجةبهااللّهرفعهإلاسجدةللّهيسجدعبدمن

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

2/338.النبلاء"أعلام"سير)1(

ابنعننقلاً"العين"قزةفيذكرتهوالذي،الحديثبرنامجفيالذيهوهذا)2(

البخاريّوانفرد،حديثينعلىالشيخاناتّفقحديثاً،)917(رَوَىأنهالجوزيّ

قائمةأرقاممنيظهركمابالتكرار،الاختلافأنوالظاهر،بثمانيةومسلم،بثلاثة

أعلم.تعالىواللّه،البرنامجفيمرويّاته
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازيمبنالدرداءوأبيثوبانحديث(:الأولى)المسألة

رًء%لنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)الترمذيّ()488(،441/89011هنا)المصنّف(أخرجه

)1423(،فيها(ماجهو)ابن)2/228(،فيهاو)النساليّ(938(،و)388

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)4846(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن28(،وه)5/276"مسنده"فيو)أحمد()869(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)1735(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)316(،

)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1(،)585"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1858(،

أعلم.تعالىواللّه)388(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(485(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بهايُتقرّبالتيالأعمالأفضلمنوأنهالسجود،فضلبيان)منها(:-ا

.الدرجاتبهاوترفع،الذنوببهاتْمحى،!تاللّهإلى

بهوالمراد،فيهوالترغيبالسجود،كثرةعلىالحث)ومنها(:-2

.الصلاةفيالسجود

إطالةمنأفضلالسجودتكثير:يقوللمندليلأفيهأن)ومنها(:-3

وأنهذا،قبلالذيالبابفيفيهاوالخلاف،المسألةتقدمتوقد،القيام

صيغةلأنالسجود؟كثرةمنأفضلالقيامتطويلإن:قالمنقولالأرجح

فقدالسجود،فيلا،القيامفضلفيجاءإنماالتفضيلعلىالدالّة"أفعل"

فيصريحنصّوهذا،القيامأي"،القنوتطولالصلاة))أفضل:!لَخي!قال

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،السجود،كثرةعلىالقيامطولتفضيل

عنالسؤالعلىالحرصمنالسلفعليهكانمابيان)ومنها(:-4

ومحبّته،رضاهبهاويستوجبون،تعالىاللّهإلىبهايتقرّبونالتيالأعمالأفضل

الأبديّةالحياةوهيالباقيبما،الدارلأنها؟للعاقلالمهمّهيإذ؟الاَخرةوالدار

يعدُوتَ!!انُواْلَوْاَلْحَيَوَانُلَهِىَاَلأَخِرَةَاَلذَارَ)وَإِت:تعالىاللّهقال،الدائمة

.64،:العنكبوت1
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يوجبمماالسجود،سيّماولا،الأعمالنوافلكثرةأن)ومنها(:-5

:قالل!!نههريرةأبيعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجفقد!،الربّمحبّة

وما،بالحربآذنتهفقدوليّاًليعادىمن:قالاللّه))إن:!شي!اللّهرسولقال

يتقرّبعبدييزالوما،عليهافترضتمماإليّأحببشيءعبديإليّتقرّب

الذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبّهحتى،بالنوافلإليّ

لأعطينه،سألنيوإن،بهايمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيُبصر

نفسعنتردديفاعلهأناشيءعنتَرَذَدتُوما،لأعيذنّهاستعاذنيولئن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهمَسَاءته"،أكرهوأنا،الموتيَكْرَه،المؤمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُهِقْلُحَدَّثنَاصَالِحِ،أَبُو،مُوسَىبْنُالْحَكَمُ)حَدَّثنَا-)948(19901(

أَبُوحَدَّثَنِي،كًثِيرٍأَبِيبْنُيَحْيَىحَدَّثَنِي:قَالَ،الْأَوْزَافِيَسَمِعْتُ:قَالَ،زِيَادٍ

كلم!م،اللّهِرَسُوليمَعَأَبيتُكُنْتُ:قَالَالْأَسْلَمِيئُ،كَعْبِبْنُرَبِيعَةُحَدَّثَنِي،سَلَمَةَ

الْجَنَّةِ،فِيمُرَافَقَتَكَأَسْآَلكَ:فَقُلْتُ"سَلْ"،:يىفَقَالً،وَحَاجَتِهِبوصؤيهِتَشه .ُي)1(.عص-ً

بِكَثْرَةِنَفْسِكَعَلَى"فَأَعِنِّي:قَالَ،ذَاكَهُوَ:قُلْتُذَلِكَ؟!غَيْرَ"أَوْ:قَالَ

السُّجُودِلا(.

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة)2(،البغداديّالْقَنْطريّصَالِحِ(أَبُو،مُوسَىبْنُ)الْحَكَمُ-ا

46/492."الإَيمان"فيتقدمق(سمدم)خت232()ت

بمهملتين-السَّكْسَكِيّعُبيد،بن:ويقال،اللّهعُبيدبن(زِيَادٍبْنُ)هِقْلُ-2

هو:وقيل،بيروتنزيل،الدمشقيّمولاهم-ساكنةكافبينهما،مفتوحتين

19(.متقنٌثقةٌ،الأوزاعيّكاتبوكان،اللّهعبد:وقيلمحمد،واسمه،لَقَبٌ

"فآتيه".:نسخةوفي)1(

قالهمماذلكيتبيّنكما،ثقةٌأنهلييظهروالذي،صدوقٌ"التقريب":فيعنهقال)2(

ترجمته.فيالأئمة
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بنوبكر،دُرَيكبنوخالد،عثمانبنوحَرِيز،الأوزاعيّعنرَوَى

،حسانبنوهشام،قيسبنوعمرالمكيّ،عمروبنوطلحة،خُنَيس

وغيرهم.،الصباحبنوالمثنى

مُسْهِر،وأبو،منهأكبروهوسعد،بنوالليثمحمد،ابنهعنهوروى

العطار،إسماعيلبنوهشام،وبَقِيّةعمار،بنومنصورمحمد،بنومروان

.وآخرونحُجْر،بنوعليعمار،بنوهشام،موسىبنوالحكم

الأوزاعيّحديثيُكْتَبلا:حنبلبنأحمدعن،إسحاقبنحنبلقال

،يرضاهمُسهِرأبوكان:أبيهعنأحمد،بناللهعبدوقال،هِقْلمنأوثقعن

أبوقال:معينابنوقال،المقدَّمهومسهر:أبوقال:الدمشقيّزرعةأبووقال

بنالخالقعبدوقال،هِقْلمنالأوزاعيّفيأثبتُأحدهناهاكانما:مسهر

كانما:معينابنعن،الغلابيوقال،صدوقثقة:معينابنعنمنصور،

بنالهِقْلحدّثني،صالحأبوثنا:سفيانبنيعقوبوقال،منهأوثقبالشام

بنمروانوقال،الأوزاعيّأصحابأعلىمن،الثقاتمنثقةوهوزياد،

زرعةأبووقال،هِقْلأولهم،عشرةٌبالأوزاعيّالناسأعلمكانمحمد:

ابنوقال،الحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،والعجليّ،الرازيّ

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الأوزاعيّأصحابأثبتمنالهقل:عمار

مسهرأباسمعتخالد:بنإسحاقعن،أبيهعنزَبْر،بنسليمانأبووقال

وكان،إليهأوصىالأوزاعيّوكانزياد،بنالهقلالأثباتأصحابهومن:يقول

متقناً.حافظأ

وقال،وفاتهتاريخفييونسابنقالوكذا،ومائةوسبعينتسعسنةمات

ثبت.وهو،وثمانينإحدىسنةمات:قانعابن

فقط،أحاديثستةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

و)2278(.(و)6915(و)1536و)297(و)588()948(برقم

الماضي.السندفيالمذكورعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِئيَ(-3

نصرأبو،مولاهمالطائيّالمتوكّلبنصالح(كَثِيرٍاَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

)ع(ذلكقبلأو)132(51(ويُرسليدلّس،ثبتٌثقةٌ،اليماميّثم،البصريّ

424.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم
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اسمه:قيل،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-5

"شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مكثرٌثقةٌ،إسماعيل:وقيلاللّه،عبد

423.ص2برالمقدّمة"

الأسلميّ،مالكبنكعببنربيعةهو:الْأَسْلَمِيئُ(كَعْبٍبْنُ)رَبِيعَة-6

علىموتهبعدونزللمجي!،النبيّخَدَمَ،الصُّفّةأهلمنكان،المدنيّفِرَاسأبو

المدينة.منبَريد

بنعمروبنومحمد،الرحمنعبدبنسلمةأبووعنه!،النبيّعنرَوَى

المجمر.ونُعيم،الأسلميّعليّبنوحنظلةعطاء،

عنرُويَوقد،الْجَوْنيّعِمْرانأبوعنهرَوَىالذيفِرَاسأبوإنه:ويقال

الأسلمي.ربيعةعن،عمرانأبي

تبعاًالبرّعبدوابنأحمد،أبوالحاكموصوَّب:رًءإلئهُالحافظقال

عِمْران.أبوعنهرَوَىالذيفِرَاسأبيغيركعببنربيعةأنللبخاريّ

أبوعنهبالروايةتفرَّدربيعةأن"الحديث"علومفيوالحاكم،مسلموذَكَر

المزيّ:قولُلكن،عنههؤلاءروايةذكرمنتراهلمابجيِّد؟ذلكوليس،سلمة

وإنما،عنهيأخذلملأنهبجيد؟ليسعنهرَوَىعطاءبنعمروبنمحمدإن

أعلم.واللّه،وغيرهأحمد""مسندفيهوكما،عنهالمجمرنعيمعنرَوَى

"،الصلاحابنعلى"النكتفي-العراقيّيعني-شيخناتعقبههكذا:قال

ابنعند،الأسلميّفِراسأبيعنعطاء،بنعمروبنمحمدروايةوردتوقد

أثبتفوَحَّدَهما،ربيعةهوفراسأباإن:قالفمن،وغيره""المعرفةفيمنده

،اثنانأمكناثنانأنهمازَعَمومنبهذا،عنهعطاءبنعمروبنمحمدرواية

أوردهالذيالحديثمتنهومندهابنأوردهالذيالحديثلكن:الشيخقال

واحد.أنهفيَقْوَى،اختلافألفاظهفيكانوإن،كعببنلربيعةمسلم

فَضَالة:بنالمباركطريقمن"المستدرك"فيالحاكمرَوَىوكذلك

أخدُمكنت:قال،الأسلميّكعببنربيعةحدَّثني،الْجَوْنيّعِمرانأبوحدَّثني

عنرُويالذيالحديثهووهذاتَزَوَّج؟"،ألاربيعة"يا:ليفقال!ي!،النبيّ

انتهى..أعلمواللّههو،أنهفَيَتَّجِه،فِراسأبيعن،عمرانأبي

الْحَرّة.بعد)63(سنةماتأنهواحدغيرذكروقد
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لهوليس،والأربعةوالمصنّف"،المفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاإلاعنهم

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ما،وهقل"المراسيل"،فيداودأبولهوأخرج،البخاريّلهوعلّق،الترمذيّ

الصحابيّ.وكذا،البخاريّلهأخرج

سكنفقدكثير،أبيبنيحيىمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

دمشقيّان.والباقيان،بغداديّ،وشيخه،سنينعشرالمدينة

.آخرهإلىأولهمنوالسماع،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-6

فقط.البابحديثإلاالستة

الحديث:شرح

بْنُرَبِيعَةُ)حَذَثَني:قالأنه،+إللّهُعوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعن

الليل.فيمعهأكونأي،البيوتةمنأَبِيتُ(كُنْتُ:)قَالَز!بهالْأَسْلَمِيئُ(كَعْبٍ

وتأتي،بائتفهوومَبَاتأ،ومَبِيتاً،،بَيْتُوتَةَيَبِيتُبَاتَ:-ئجدلّهُالفيّوميّقال

كما،بالليلالفعلذلكفَعَلَبمعنىالأغلبالأعموفيليلاً،نامبمعنىنادراً

فعله:فمعناهكذا،يَفْعَلبات:قلتفإذابالنهار،"ظَلَّ"فيالفعلاختَصَّ

يَبيِتُوتَ!ووَاَلذِينَ:تعالىقولهوعليه،الليلسَهَرمعإلايكونولا،بالليل

الاَية.164:الفرقان1!!ووَقِئماسُخدالِرَئهِز

طاعة،فيكلَّهالليلسَهِرَإذا:الرجلباتالفراء:قال:الأزهريّوقال

معصية.أو

:تقولأنكترىألاأخطأ،فقد،نامبمعنىبات:قالمَن:الليثوقال

؟.النجوميراقبمنيناموكيفإليها،ينظرومعناه،النجومَيَرْعَىبات
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يفعلبات:القطاعوابن،السَّرَقُسْطيّوتبعهأيضاً،الْقُوطِيَّةابنوقال

.نامبمعنى:يقالولاليلأ،فعلهإذا:كذا

كانسواء،بهصارأيكذا،بموضعبات:يقالصار،بمعنىتأتيوقد

والمعنى:يده"،باتتأينيدريلا))فمانه:لمجيمّقولهوعليهنهار،أوليلفي

يأ،ليلةامرأتهعندباتالفقهاء:قولالمعنىهذاوعلى،ووَصَلَت،صارت

لغة.تَعِبَبابمن،يَبَاتُوبَاتَلا،أمنوممعهحَصَلسواءعندها،صار

رَ-إد!هُ)1(.الفيّوميّكلامانتهى

لخدمته،!رعندهوجودههوهنا"أبيت"فمعنى:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهإلخ"،"فأتيته:قولهعليهويدلّ،نومهيريدولا

لهوقعهذاولعلّ"المرقاة":فيقالد"أبيتُ"،ظرف!يم(اللّهِرَسُولِ)مَعَ

بالمعيّةوالمرادالحضر،أوالسفر،فيإماأيحجر:ابنوقالالسفر،في

)2(.انتهى.حاجتهلقضاءناداهإذانداءهيسمعبحيثمنهالقرب

أحمد:روايةفيقولهالحضرفيكونهيؤيّد:عنهاللهعفاالجامعقال

يصليحتى،أجمعنهاري،حوائجهفيلهوأقوم!سَيوّ،اللّهرسولأخدُم"كنت

الحديث.."..بيتهدخلإذاببابهفأجلس،الاَخرةالعشاءع!ي!اللّهرسول

بفتح)بِوَضُوئِهِ(،المتكلّممضارعبصيغة"فآتيه":نسخةوفي)فَأتَيْتُهُ(

العامّعطفمن)وَحَاجَتِهِ(:وقوله،منهيتوضّأالذيالماءالمرادلأنالواو؟

.وغيره،سواكنحومن،إليهيَحتاجبماأي،الخاصّعلى

فيأحمدالإمامساقهوقد،رً-إل!هُالمصنّفاختصرهالحديثهذاأتنبيه(:

:فقال،مطوّلأ""مسنده

:قال،إسحاقابنعن،أَبِيحدّثنا:قال،يعقوبحدّثنا)84915(

:قال،كعببنربيعةعنالمجمر،نُعيمعنعطاء،بنعمروبنمحمدحدّثني

يصليحتى،أجمعنهاري،حوائجهفيلهوأقوم،!ي!اللّهرسولأخدُمكنت

نألعلها:أقول،بيتهدخلإذاببابهفأجلس،الآخرةالعشاءء!ي!اللّهرسول

لمجموّ:اللّهرسوليقولأسمعهأزالفما،حاجةلمجس!ماللّهلرسولتَحْدُث

.2561/"المرقاة")2(68.-1/67المنير""المصباح)1(
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تغلبنيأو،فأرجع،أَمَلَّحتى"،وبحمدهاللّهسبحان،اللّهسبحان،اللّه"سبحان

"سلني:إياهوخدمتي،لهخفتيمنيرىلِمَايوماًليفقال:قالفأرقدَ،عيني

ذلك،أعْلِمكثم،اللّهرسولياأمريفيأَنْظُر:فقلت:قال"،أعطكربيعةيا

رزقاَّفيهاليوأن،زائلةمنقطعةالدنياأنفعرفت،نفسيفيففكرت:قال

!تاللّهمنفإنه،لآخرتي!شي!اللّهرسولأسأل:فقلت:قال،ويأتينيسَيكفيني

فقلت::قال؟"،ربيعةيافعلتَ"ما:فقال،فجئت:قال،بههوالذيبالمنزل

:قالالنار،منفيعتقني،ربكإلىليتشفعأنأسألك،اللّهرسوليانعم

مابالحقّبعثكالذيواللّهلا:فقلت:قال؟"،ربيعةيابهذاأمرك"من:فقال

الذيبالمنزلاللّهمنوكنتَ"،أعطك"سلني:قلتلَمّاولكنك،أحدٌبهأمرني

رزقاًفيهاليوأن،وزائلةمنقطعةالدنياأنوعرفت،أمريفينظرتُ،بهأنت

!سَي!اللّهرسولفصمت:قال،لاَخرتي!شَي!اللّهرسولأسأل:فقلت،سيأتيني

انتهى.السجود".بكثرةنفسكعلىفأعنّي،فاعل"إني:ليقالثمطويلاَّ،

تهمةفزالت،بالتحديثإسحاقابنفيهصرّحوقد،صحيحٌإسنادوهذا

منه.التدليس

وأصله،يسألسألمنأمر،المهملةالسينبفتح"سَلْ"(:لِي)فَقَالَ

فيلغة،يخافكخاف،يسالسالمنأمراًيكونأنويَحتمل،فخُفّف،اسأل

)1(.بالهمزةيسألسأل

لي.خدمتكفيأكافئكحتىحاجتكمنياطلب:والمعنى

ينافيولافيها،لكرفيقاًكونيأيالْجَئةِ(فِيمُرَافَقَتَكَأَسْآلكَ:)فَقُلْتُ

منفيعتقني،ربكإلىليتشفعأنأسألك"أحمد:روايةفيتقدّمماهذا

هـاذا،الجنّةدخلالنار،منأعتقإذالأنهالاَخر؟يستلزمأحدهمالأن؟النار"

مرافقةًبالمرافقةالمراديكونأنوَيحْتملفيها،!لَخي!رافقهفقد،الجنّةدخل

تعالىواللّهذُكر،ماينافيلاأيضاًوهذا،درجتهمنقريباًيكونبأن،خاصّة

أعلم.

الواو.بفتح"أَوَ":رًءإدنهُالنوويّقالذَلِكَ؟"(كَيْرَ)))أَوْ!شًي!)قَالَ(

1/792.المنير""المصباخ:راجع)1(
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.)1(
"عير".ونصب"أو"،منالواوبإسكانرويناه:رًءإَد!هُالقرطبيّوقال.نتهى

.)2(
شهى.

ينبغيفلا،الوجهينبأحدالروايةتعيّنتإن:عنهاللّهعفاالجامعقال

الهمزةتكونأنيَحْتَمِلإذ؟للوجهينمحتملفالكلاموإلاعنها،العدول

أتسألأيمقدّر،لفعلمفعولو"غيرَ"،العطفواوعلىدخلت،للاستفهام

.ونحوهكالغنىالدنيا،أمورمن،ذلكغير

بلأي"بل"،بمعنى،للإضرابالواوبسكون"أَوْ"تكونأنويَحْتَمِلُ

أعلم.تعالىواللّه،الحوائجمنذلكغيرأسأل

منهفَهِم!يخ!لعله:قيلذلك"غير"أو:قوله:رَء%لثهُعياضالقاضيقال

غير"أو:لهقالفلذلك،لغيرهينبغيلامماوذلك،درجتهفيمعهالمساواة

على"فأعنّي:لهقالذاك""هو:الرجللهقالفلماهذا،غيرسلأيذلك"،

لموإن،منزلتهمنيقربحتىالدرجاتورفعة،القربمنليزدادإلخ"؟نفسك

تعالى:اللّهقال،الدرجاترفعةومدار،القُرَبمعرجالسجودفإنفيها،يساوه

"لا:الماضيل!نهثوبانحديثفيغ!ي!وقال91(،:العلق1وَاَقتَرِب!)وَاَشجُذ

دلّه،التواضعغايةالسجودولأندرجةً"،بهااللهرفعكإلاسجدةًدثهتسجد

أدنىمنوجههوهو،وأرفعه،الإنسانعضوأعزّتمكينفيهإذ؟لهوالعبوديّة

)3(.انتهى.والنعالبالأرجلالمدوسةوالأرض،الترابوهوالأشياء،

"أو"،منالواوبإسكانرويناهذلك"غير"أو:قوله:رًءإدئهُالقرطبيّوقال

غيراَخرشيءسؤالعلىحضّهكأنه،ذلكغيرسلأوأي"غيرَ"،ونصب

ينبغيلامماوذلك،درجتهفيمعهالمساواةَيطلُبأنمنهفَهِمَلأنه؟مرافقته

بكثرةنفسكعلى"أعنّي:لهقالذاك"،"هو:الرجلقالفلما،لغيره

منيقرُبحتىالدرجاتورفعة،القربمنليزداد؟الصلاةأيالسجوفى"،

فيها.يساوهلموإن،منزلته

ليلةز!بهحُذيفةرواهفيماع!ي!النبيّبقولهذايُعترضولا:قال

.4/602النوويّ""شرخ)1(

.2/304"العلم"إكمال:راجع)3(

.239/"المفهم"(2)
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لأن")1(؟القيامةيوممعياللهجعله،القومبخبريأتينيرجلٌ"ألا:الأحزاب

الآيةاَلنَبثنَ!هوضِنَعَلَئهماَدلًهُأَلغَمَاَلًذِينَمَعَ)فَأُوْلَحكَ:تعالىقولهمثلهذا

أهلأنإلا،بالجنّةوالفوزالنار،منالنجاةهيالمعيّةهذهلأنالنساء:96(؟1

هذاعلىدلّوقد،وأحوالهمأعمالهمبحسبومنازلهم،مراتبعلىالجنّة

بحثوهو،رَ-إدئهُالقرطبيّكلامانتهىأحبّ".منمع))المرء:ع!ي!قولهأيضاً

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌ

مرافقتيمن،لكذكرتهماالمسئولأي،وخبرهمبتدأذَاكَ(هُوَ:)قُلْتُ

كانإذاأي،الفصيحةفاءالفاء)"فَأَعِنَي(ع!حِ)قَالَ(غيرهلا،الجنّةفيلك

متعلّقانالجارّانالسُّجُودِ(بِكَثْرَةِنَفْسِكَ)عَلَىفأعني،ذكرتهمامطلوبك

فيليمرافقتكهوالذيمطلوبكتحصيلعلىليعوناًكنأيب"أعنّي"،

يكونأنويَحْتَمِلالسجود،عمومأنهوالظاهر،تعالىدلّهالسجودبكثرةالجنّة

لمالها؟وقاهر،للنفسمُذلّلأنهبالذكر؟السجودوخصّ،الصلاةبهالمراد

للّهخضعتنفسوأيّ،الأرضعلىوأعلاهاالأعضاء،أشرفوضعمنفيه

فيأحمدالإمامأخرجفقد،درجاتهورفع،وإحسانهرحمتهاستحقّتتعالى

:قال،رفعهإلاأعلمهلا:قالعمرعنعمرابنعن،صحيحبسند"مسنده"

إلىكفهباطنيزيد)2(وجعل-هكذاليتواضعمَن:وتعالىتباركاللّه"يقول

السماء،إلىكفهباطنوجعل-هكذارفعته-الأرضإلىوأدناها،الأرض

السماء".نحوورفعها

:قال!ؤاللّهرسولعنز!بهسعيدأبيعنماجهوابنأحمد،وأخرج

درجةًاللّهعلىيتكبرومن،درجةبهاللّهيرفعه،درجةسبحانهدلّهيتواضع"من

أبيعن،درّاجوفيه"،السافلينأسفلفييجعلهحتىدرجةًبهاللّهيضعه

ضعيف.،الهيثم

منك،معاونةإلىتحتاجوأنها،الحاجةتلكتعظيمالمراد:بعضهموقال

فيها.يكفيلامنيالسؤالومجرّدُ

)1788(.برقمالجهاد"،كتابفيللمصنّفسيأتي)1(

.الراويهارونبنيزيدهو)2(
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قهرعلىأعنّيأو،نفسكبهاقاهراًالسجودبكثرةفوافقني:المعنىأو

النفسبقهرإلايحصللاذكرتهماأنإلىأشاركأنهالسجود،بكثرةنفسك

وتكبّرهاغيّهاعنبصرفهاقهرهامنلكبدّفلاالمرء،عدوّأعدىهيالتي

،بالصوابأعلمتعالىواللّهلها،ومذلّ،للنفسكاسرٌالسجودفإن،بالتواضع

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!بهالأسلميّكعببنربيعةحديث(:الأولى)المسألة

ءإَلمحهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسالة

""الصلاةفيداود(و)أبو)948(،441990،1/هنا)المصنّف(أخرجه

/2)""الصلاةفيئيّ(لنساو)ا،34()16""الدعواتفيو)الترمذيّ(،(0132)

)4/"مسنده"فيو)أحمد()9387(،"الدعاء"في(ماجهو)ابن228(،-227

4574و4573و4572و457وا0457)"الكبير"فيو)الطبرانيّ(58(،-57

في(عوانةو)أبو925(،وه)4925"صحيحه"فيحبّان(و)ابن457(،وه

)8601(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو186(،واو.186)9185"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)2/486(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ومحو،الدرجاتلرفعسببلأنهالسجود؟كثرةعلىالحثّ)منها(:-ا

.الخطيئات

شديدكانحيث،زلمحبهالجليلالصحابيّهذافضيلةبيان)ومئها(:-2

خيروالاَخرة،مقدارهاودناءة،زوالهالقرب؟الدنيادون،بالاَخرةالاهتمام

عَنِزُجغَ)فَمَن!:اللّهقال،الاَخرةفيالفوزهوالحقيقيّفالفوز،وأبقى

185،.:عمراناَلأاَلغُرُورِم!مَتَعُإلااَلدُّنحآاَتحَيَؤةُوَمَافَازَفَقَذاَتجَمةَضِلَوَآاَلنَّارِ

الصحابيّ؟بهذااهتمّحيثع!ي!النبيّاهتمامشدّةبيان)ومنها(:-3

يخدمه،منمع!ي!هديهكانوهذا،ذلكعلىيكافئهأنفأراد،بخدمتهلقيامه
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زياد،أبيبنزيادعن،صحيحبسند"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجفقد

ع!ي!النبيّكان:قال،امرأةٍأو،رجلٍع!يوللنبيّخادمعن،مخزومبنيمولى

يا:فقال،يومذاتكانحتى:قال؟"،حاجةإألك:للخادميقولمما

يومليتشفعأنحاجتي:قال؟"،حاجتك"وما:قال؟حاجتياللّهرسول

بكثرةفأعنّيلا،"إما:قال،ربي:قالهذا؟"،علىدَلّك"ومَن:قال،القيامة

السجود")1(.

المحسنينمرؤوسيهبحوائجيهتمّأنللرئيسينبغيأنه)ومنها(:-4

بماحوائجهمعلىيُعينهمحتى،إليهيحتاجونماإياهموسؤاله،إليه

والنساليّداود،وأبوأحمد،أخرجفقد،لهمدعايستطعلمفإن،يستطيعه

باللّهاستعاذ"من:قال!ر،النبيّعن!به،عمرابنعن،صحيحبسند

إليكمأتىومن،فأجيبوهدعاكمومن،فأعطوهباللّهسألكمومن،فأعيذوه

قدأنتعلمواحتى،لهفادعوا،تكافئوهماتجدوالمف!ن،فكافئوهمعروفاً

)2(.ء
.!اتموه"

ذلك.ونحوالأنبياء،مرافقةمن،الرفيعةالرتبةطلبجواز)ومنها(:-5

الجنّة.في-ع!-الأنبياءمعيكونمنالناسمنأنبيان)ومنها(:-6

نأوعلى،الطاعةبكثرةوقهرهاالنفسمجاهدةعلىالحثّ)ومنها(:-7

الدنيّة.النفسبمخالفةالعلئةالمراتبنيل

،الدرجاتلعلوّسببمنهاالإكثاروأن،الصلاةفضلمزيد)ومنها(:-8

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!وَإِيهِتَوكًتُعلةِبِاَلئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأسْتَطَعْثمَااَلإضلَخَإلَأأرُيدُ)إِن

88(.أهود:

)15646(.برقم"المسند"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

9051(،و)1672برقمداودوأبو)5342(،برقمأحمدأخرجه،صحيححديث)2(

)2567(.برقموالنساليّ
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وَالثوْبِ،الشَّعْرِكَفعَنْوَالنَّهْيِال!جُودِ،أَعْضَاءِ)بَابُ-)45(

الضَلَاةِ(فِيالشئَعْرِوَعَقْصِ

:قالالكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)594(115(51

عَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِوعَنْ،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثنا:الزَبِيعِأَبُووَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَى

أَنْوَنُهِيَ،سَبْعَةٍعَلَىيَسْجُدَأَنْع!يمالنَّبِيئُأُمِرَ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍ

وَنُهِيَ،أَعْظُمِسَبْعَةِعَلَى:الرَّبِيعِأَبُووقَالَ،يَحْيَىحَدِيثُهَذَا،وَثيَابَهُشَعْرَهُيَكُفَّ

وَالْجَبْهَةِ(.،وَالْقَدَمَيْنِ،وَالرُّكْبَتَيْنِ،الْكَفَّيْنِ:وَثيَابَهُشَعْرَهُيَكُفَّأَنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(إمامٌثبتثقةٌ،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانهو:الزَّهْرَانِيئُ(الرَّبِيحِ)أَبُو-2

23.091/"الإيمان"فيتقدمس(دم)خ234()ت101(ثقةٌبغداد،

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبنزَيْد(بْنُ)حَمَّادُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)81(عن917()ت81(كبارمن،فقيهثبتٌ

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمحيّالأثرم(دِينَارٍبْنُ)عَمْرُو-4

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع()126(41،ثبتٌ

ثقةٌ،اليمانيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيريّكيسانبن)طَاوُس(-5

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو601()ت31(فاضلٌفقيه

بابين.قبلتقدّمرةجمما،البحرالحبراللّهعبدهو:(عَبَّاسٍ)ابْنُ-6

الإسناد:هذالطائف

قَرَنشيخانفيهوله،رَ-إل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخر!ماوالثاني،ماجهوابنداود،أبوله

لبيانوذلكإلخ"،أخبرنا:يحيى"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-3

حمادعنأخذهفالأولالأداء،وصيغتي،التحمّلكيفيّةفيشيخيهاختلاف

سماعاً.والثاني،قراءةً

سبيلعلىالفاعليّةعلىمرفوعزيد"بن"حماد:قولهأن)ومنها(:-4

وحدّثنا".د"أخبرنا"،التنازع

واللّه،طاوسعنعمرو،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بالبناء"أُمر"يَسْجُدَ(أَنْ!لَخي!النَّبِيئُأُمِرَ:)قَالَأنهرقِالا(عَئاسٍابْنِ)عَنِ

!ك!ي!،النبيّضميروالفاعل،للفاعلبالبناء"وَيسْجُد"مصدريّةو"أن"،للمفعول

"أن".صلةوالجملة

بناءعلىيَسْجُد"و"أن،المفعولبناءعلى"أُمِرَ":رً-إلئهُالسنديّوقال

"يَسْجُدَ"ضميرأنعلىللفاعلبناؤهماوَيحْتَمِل،يُعْكَسَأنوَيحْتَمِلُ،الفاعل

للمصلي.

رواية،تصحّأنبدّلاالاحتمالاتهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

فيقالحيث،رً-%دنهُالحافظبهصرّحكما،الروايةهوالأولالوجهأنوالظاهر

هو"أُمِرَ":قوله:نصّهماعمروعن،سفيانطريقمنالبخاريّرواية"شرحه"

جلّاللّهبهوالمراد،فاعلهيُسَمَّلملمابالبناء،الرواياتجميعفيالهمزةبضم

قيل:،الوجوبيقتضيوذلك،بالعُرْفذلكعُرِف:البيضاويّقال،جلالُه

)1(.انتهى.افْعَلْصيغةفيهليسلأنهنظر؟وفيه

هناالأمرأنالحقّبل،صحيحغيرالنظرهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

تفعلأن"أمرتك:قولهوبينكذا،افْعَلْ:قولهبينفرقلالأنه؟للوجوب

2/345.""الفتح)1(
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لفظلأن؟ساقطٌوهو:نصّهماالنظرهذاعلىردّاًرً-إللّهُالشوكانيّقالكذا"،

ولكن،الأصولفيتقرّركما"افعل"،صيغةمنالمطلوبعلىأدلّ"أمر"

القولعلىإلايتمّلاأنهالأمةعلىالوجوبباقتضائهالقولعلىيتوجّهالذي

أدلّةعمومأنشكّولا،معروفٌخلافوفيه،لأمتهخطاب!ي!خطابهبأن

عن،شعبةروايةمن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهوقد،ذلكتقتضيالتأسّي

علىدالّوهو"أُمرنا"،:بلفظعبّاسابنعن،طاوسعندينار،بنعمرو

رً:إدلّهُ)1(.الشوكانيّكلامانتهى.العموم

خطاب!يمخطابهأنالأصولفيالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

بقولي:أشرتهذاوإلى،كعكسه،لأمته

الْمُقْتَفَىالصَّحِيحِعَلَىيَعُمُّنَالِلْمُصْطَفَىسُبْحَانَهُخِطَابُهُ

فَلْيُعْتَمَدْيَخُصُّهُمَادَلِيلُوَرَدْفَإِنْأُسْوَتُنَالأَنَّهُ

فَيُحْتَذَىيَخُصُّهَامَايَأتِلَمْإِذَايَعُمُّهُخِطَابُهَاكَذَا

"أُمِرتُ:التاليةالروايةوكذا!شَي!"،النبيّ"أُمر:قولهظاهرقلت،:أفإن

الأمةأمريؤخذأينفمن،الخصوصيّةعلىيدلّ"،أعظمسبعةعلىأسجُدأن

؟.بذلك

ما!يمبأمرهالمرادأنفسّرتالتيالأخرىالرواياتمنيؤخذ،:أقلت

فيالآتيل!!بهالمطّلبعبدبنالعباسحديثفسّرهفقد،وأمتههويعمّه

سبعةمعهسجدالعبدسجد"إذا:يقول!يمّاللّهرسولسمعأنه،الباب

ولأمته.ع!ي!،لهعامّالأمرأنبيّنفقد،الحديث."..أطراف

عن،شعبةطريقمنهذار!بفماعبّاسابنلحديثالبخاريّروايةوكذا

فتبيّن،الحديث."..أعظمسبعةعلىنسجدأن"أُمرنا:بلفظديناربنعمرو

أعلم.تعالىواللّههنا،مرادةليستالخصوصيّةأنبهذا

نأبهذاوعُرِف:نصّهماالمذكورةشعبةروايةشرحعند"الفتح"فيوقال

أخرجهوقد،عنهبلاغاًوإما،منهسماعاًإما!ي!النبيّعنتلقّاهر!الثبنعباسابن

سجدالعبدسجد"إذا:بلفظل!عبهالمطلبعبدبنالعباسحديثمنمسلم

2/992.الأوطار""نيل)1(
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الجمع،نون"أُمِرنا"فيالنونأنيرجحوهذا،الحديث."..آرابسبعةمعه

وَيحْتَمِلالعضو،وهو،ثانيهوإسكان،أولهبكسر،إِرْبجمعبالمدوالآراب

)1(.انتهىر!بهما.أبيهعنتلقاهعباسابنيكونأن

بالبناء)وَنُهِيَ(أعضاءسبعةعلىأيب"يسجد"،متعلّق(سَبْعَةٍ)عَلَى

منكفّاً،ءَالشيكفّ:يقال،ثانيهوضمّ،أولهبفتحيَكُف()أَنْأيضاًللمفعول

منهناوما،ويلزميتعدّى،فكَفَّ،منعته:أيضاًكَفّاًوكَفَفتُهُ،تركهنصر:باب

وفتحها،،العينبسكون"الشَعْر"وَثيَابَهُ()شَعْرَهُقولهنَصَبَولذا،المتعدّي

كسببأشعار،علىوالثاني،وفلوسكفلسشُعُور،علىالأولوُيجمع

.الرأسشعرهنابهوالمراد)2(،شعرةوالواحدةمذكر،وهو،وأسباب

وثيابه؟،شعرهالسجودعندوَيجمع،يضمّأنعننُهيأنه:والمعنى

إلىيقعاحتىحالهماعلىويتركهمايُرسلهما،بل،الترابعنلهماصوناً

.!للّهساجداًكلّهفيكون،الأرض

والْكَفْتُوالشعر"،الثيابيَكْفِتأن"ونُهي:بلفظالتاليةالروايةفيويأتي

الكفّ.بمعنىوهو،الضمّهو،آخرهفيبمثناة

الداوديّ،جنحوإليه،الصلاةحالفيعنهالنهيأنيقتضيوظاهره

ثوبهيكُفّلا"بابٌ:قالحيث"صحيحه"فيبهالبخاريّالإمامترجمةوتؤيّده

".الصلاةفي

ذلككَرِهُوافإنهمالجمهور،عليهماخلافبأنهعياضذلكوردّ

لاأنهعلىواتَّفقوافيها،يدخلأنقبلأو،الصلاةفيفعلهسواء،للمصلي

.الإعادةوجوبالحسنعنالمنذرابنحَكَىلكن،الصلاةيُفْسِد

أشبهالأرضمباشرةعنوشعرهثوبهرَفَعَإذاأنهذلكفيالحكمة:قيل

"الفتح")3(.فيأفادهالمتكبر،

شيخه،يحيىبنيَحْيَى()حَدِيثُ:قولهخبره،مبتدأ)هَذَا(:وقوله

2/345.""الفتح)1(

315.-1314/المنير""المصباح:راجع)2(

346.-2345/""الفتح)3(
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شيخهسياقوأما،يحيىسياقهومضىالذيالسياقهذاأنيعني،الأول

)عَلَىالزهرانيّداودبنسليمانالرَّبِيعِ(أَبُو)وقَالَ:بقولهإليهفأشار،الثاني

!مالنبيّأُمرأيالتمييز،ذكربلا"سبعة"على:يحىقولبدلأيأَعْظُم(سَبْعَةِ

أعظم.سبعةعلىيسجدًأن

سَهْممثلُبالكسر،عِظَامعلىأيضاًويُجمع،عَظْمجمع:و"الأعظم

الجملة،باعتبارعظماًالأعضاءهذهمنواحدكلَّسَمّىوكأنه،وسِهَاموأسْهُم

الجزءاسمإطلاقبابمنفهو،كثيرةعِظامعلىمنهاواحدكلّاشتملوإن

الكلّ.على

يأأعضاء"سبعة"على:قوله":العمدة"حاشيةفيالصنعانيّوقال

الأرضإلىجبهتهالمكلّفإيصالوهوالسجود،واجبأداءفيعليهامعتمداً

مثلفيالوجهإلىالسجودونسبة،الشخصهووالساجد،تعالىدلّهتعظيماً

عمامجاز"الوجهيسجدكماتسجداناليدين"إن:وحديث"،وجهي"سَجَدَ

انتهى.السجود.بهيقع

وهو،المجملبينمعترضةجملةوَثيَابَهُ(شَعْرَهُيَكُفَّأَنْ)وَنُهِيَ"وقوله

الروايةفيلماتفسيرهذا)الْكَفَّيْنِ(:قولهوهو،وتفسيره"،أعظمسبعة:قوله

وقد،الكفانهناباليدينالمرادالعيد:دقيقابنقال"اليدين"،:بلفظالآتية

تعالى:قولهفيكماعليهما،يُحمل"اليدين"لفظمطلقأنقوماعتقد

الكوعين،إلىالتيمّمأنذلكمنواستنتجوا38،،:المائدةأَيديَهُمَاههـ1)فَأقطَعُوَا

حملناهلولأنا؟الكفّانهناهافالمرادلاأمهذاصحّفسواء،تقديرٍكلّوعلى

تصرّفثم،والسبعالكلبافتراشمنعنهالمنهيّتحتلدخلالذراعبقيّةعلى

وأ،الراحةالمرادإن:الشافعيّةمصنّفيبعضفقال،ذلكبعدالفقهاء

ظهرعلىسجدولوأحدهما،يكفيبلبينهما،الجمعيُشترطولا،الأصابع

رءإلنهُ)1(.العيددقيقابنكلامانتهى.قالمامعنىهذا،يكفهلمالكفّ

إلىإلخ"عنهالمنهيّتحت"لدخل:بقولهأشار:عنهاللّهعفاالجامعقال

2.311/"الأحكام"إحكام)1(
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ذراعيهأحدكميبسطولاالسجود،في"اعتدلوا:مرفوعاَّ!بهأنسحديث

التالي.البابفيالآتي"،الكلبانبساط

فمما،الأصابعأو،الراحةالمرادأنمنالفقهاءبعضعنذكرهماوأما

فتبصّر.إليهيُلتفتفلاالنصّ،لعموممعارضهوبل،عليهدليللا

تفسيروهو"القدمين"وأطراف:الآتيةالروايةوفيوَالْقَدَمَيْنِ(،)وَالرُّكْبَتَيْنِ

،مرتفعانوعقباهأصابعهما،بطونعلىقائمتينقدمينيجعلبأنوذلكللمراد،

القبلة.قدميهبظهورفيستقبل

الأصابع،بطونالقدمينفيالمعتبر))تحقيقه":في-إَل!هُالنوويّوقال

الراحة،بطنيشترط:وقيلبطنهما،الكفّينوفي،القدمظهريكفي:وقيل

ذلك)1(.جازمقبوضتينعليهماسجدلوالبرّ:عبدابنوقال

الخليل:قال،وكلابكَلْبةمثلُ،جِبَاهٌجمعها،فسكون،بفتح)وَالْجَبْهَةِ(

موضعهي:الأصمعيّوقال،الناصيةإلىالحاجبينبينمامُسْتَوَىهي

"المصباخ")2(.فيقالهالسجود،

ولا،الأرضمنالسجودأصابما:الجبهة:-إَل!هُالملقّنابنوقال

)3(.انتهى.الجبينانوهما،جانباهيكفي

علىبيده"وأشار:الآتيةأبيهعن،طاوسبناللهعبدروايةفيوزاد

فلذلكالراء،بتشديد"أَمَزَ"معنى"أشار"ضَمَّنكأنه"الفتح":فيقال"،أنفه

نسخبعضفيوهي"إلى"،بلفظ""العمدةفيووقع"إلى"دونب"على"عدّاه

ابنعن،عيينةبنسفيانطريقمنالنساليّوعند،كريمةروايةمن،البخاريّ

يده"ووضع:طاوسابنقال:آخرهفيوقال،الحديثهذافذكر،طاوس

مفسَّرَة.روايةفهذهواحد،هذا:وقال"،أنفهعلىوأمرّها،جبهتهعلى

والأنفالسجود،فيالأصلالجبهةأنعلىيدذهذا:القرطبيّقال

.تبَعٌ

3/87."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

1.19/المنير""المصباح)2(

3.82/(الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(
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لكانتهـالاواحد،كعضوجُعِلاأنهمامعناه:قيلالعيد:دقيقابنوقال

الأنف،علىبالسجوديُكْتَفَىأنمنهيلزملأنه؟نظرٌوفيه:قال،ثمانيةًالأعضاء

الاكتفاءفيحنيفةلأبيبهذااحتُجَّوقد،الجبهةبعضعلىبالسجوديُكْتَفىكما

بذكرالتصريحيعارضلاهذامثلأنوالحقّ:قال،الأنفعلىبالسجود

لا،والعبارةالتسميةفيفذاكواحد،كعضوأنهمايُعْتَقدأنأمكنهـان،الجبهة

الأمر.عليهدلّالذيالحكمفي

بالجبهةتتعلقإنمافإنها،إليهالمشارتُعَيِّنلاقدالإشارةفإنوأيضاً

يقيناً،إليهالمشاريعينلاأنأمكنالجبهةفيماتقاربفإذا،العبادةلأجل

انتهى..أولىفتقديمهلهوضعتلمامعيّنةفإنهاالعبارةوأما

الشافعية،منكثيربهقالالجبهةبعضعلىالاقتصارجوازمنذكرهوما

يُكْرَه،الجبهةبعضعلىالاقتصارإن"الأم":فيالشافعيّقولمنأُخِذوكأنه

.تقدمبماالحنفيةبعضألزمهموقد

الأنفعلىالسجوديجزئلاأنهعلىالصحابةإجماعالمنذرابنونقل

.وحده

الأوزاعيّ،وعن،وحدهاالجبهةعلىيجزئأنهإلىالجمهوروذهب

وهويَجْمَعهما،أنيجب:وغيرهمالمالكي!منحبيبوابن،وإسحاقوأحمد،

)1(.انتهى.أيضاًللشافعيقول

معمصلاهجبهتهبعضمباشرةالسجودأقلّ:ر-%د!هُالملقّنابنوقال

هـاذا،الأعاليعلىالأسافلوارتفاع،سجودهموضععلىوالتحامل،الطمأنينة

الركبتينكشفيكرهبلقطعاً،كشفهمايجبلموالقدمينالركبتينوضعأوجبنا

علىأيضاًكشفهمايجبلمالكفّينوضعأوجبناهـاذا"الأمّ"،فيعليهنصّكما

هلوالزائد،فقطالوضععلىدالّفمانه،الحديثظاهروهو،القولينأظهر

فيجب،الجبهةبينمتردّدوالخلافنظر،فيهعلّة؟جزءأوللإجزاء،علّةيُجعل

انتهى.قطعاً.يجبفلاوالقدمينالركبتينوبينقطعاً،كشفها

2/346.""الفتح)1(
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الجبهةعلىالسجودبوجوبالقائلينمذهب:عنهاللهعفاالجامعقال

وأ،الوجهكشفبوجوبالقولوأماالأمر،لظاهر؟الحقّهوجميعاًوالأنف

المسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي،عليهدليللافمماالأعضاءسائر

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الرابعة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارصِيئعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(1154و3011و1152و115وا4510011/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو816(،و81وه812و81وه08)9""الأذانفيو)البخاريّ()094(،

/2)فيها(ليّلنساو)ا،)373(فيها(و)الترمذقي،98(.و)988"لصلاةا"فيود(دا

(الرّزّاقو)عبد1(،40و.884و)883فيها(ماجهو)ابن216(،و21و.802

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو،7392(و7292و7192)"مصنّفه"في

"مسنده"فيو)الحميديّ(261(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3026(،

،32(4و286و28وه927و52وه1/122)"مسنده"فيحمد(و)أ،(4)39

634(،و)632"صحيحه"في(خزيمةو)ابن،03(12/)"سننه"فيو)الدارميّ(

"الكبير"فيو)الطبرانيّ(291(،وه2491و)2391"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

86201و8601واو.985018601و15858و85701و85601و)85501

)19(،"الصغير"وفي86801(،و86701و8601وه86401و86301و

)1/الاَثار""تهذيبفيو)الطبريّ(1(،80و1)2/30""الكبرىفيو)البيهقيّ(

في(عوانةو)أبو256(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(02(،وا525

في(نعيمو)أبو1867(،و1866و186وه1864و1863و)1862"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه901(،واو.9801901و1588و)8701"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بهالمأمورالسجوديتحققلاالتيالسجودأعضاءأنبيان)منها(:-ا

سبعة.بوضعهاإلاالنصوصفي
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هذهعلىالسجودوجوبعلىدالّالحديثظاهرأن)ومنها(:-2

إن-التاليةالمسألةفيذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي،الحقّوهوالأعضاء،

.-تعالىاللّهشاء

فيوالحكمة،للصلاةوالثوبالشعركفّعنالنهيبيان)ومنها(:-3

دلّه!التواضعوهوالسجود،معنىفينافيالمتكبّر،فعليُشبهكفّهماأنذلك

به.يتّصلوما،المصليّأعضاءبجميع

حالةغيرعلىمحمولالصلاةفيالثوبكفّعنالنهيهذاإنثم

هذاتحتيدخللاعورتهتكشّفخافإذاثوبهإليهضمّمنفإنالاضطرار،

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الواجباتفعلمنهوبل،النهي

به.خُصّفيماإلاأمتهيعمّونهيه!ي!،النبيّأمرأنبيان)ومنها(:-4

أنهعلىبهذايُسْتَدُّلقد:رَ-إللّهُالعيددقيقابنالإمامقالهما)ومنها(:-5

بالوضع،يحصلالسجودمسمىفإنالأعضاء،هذهمنشيءكشفيجبلا

إلىيلتفتوهذا،العهدةعنيَخْرُجأنفوجب،بهأُمربماأتىفقدوضعهافمن

إلىأم،اللفظإلىراجعهوهلهذا،مثلفيالإجزاءأنوهو،أصوليّبحث

به؟.المأمورفعلإلىمضموماً،بهالملفوظعلىالزائدوجوبعدمالأصلأن

الإجزاء،علّةجزءأوالإجزاء،عِلّةهوهلبهالمأمورفعلأنوحاصله

الأولأما،القدمانوكذلك،واجبغيرالركبتينكشفأنفييُخْتَلَفولم

فعليه،القدمينكشفعدموهو،الثانيوأما،العورةكشفمنفيهيُحْذَرفلما

الصلاةفيهاتقعبمدةالخفّعلىالمسحوَقَّتالشارعلأنجدّاً؟لطيفٌدليل

،الطهارةوانتقضت،الخفيننزعلوجبالقدمينكشفوجبفلو،الخفّمع

باطل.وهذا،الصلاةوبطلت

صفوانبحديثعليهفَيُرَدّ،الخفّبنزعالطهارةانتقاضفينازعومن

اَخره)1(.إلى.".خفافنا.نَنْزعلاأن"أُمِرنا:فيهالذي

عدمالأرجحوأن،محلّهفيعليهالكلامتقدّمالخفّبنزعالطهارةانتقاض)1(

اعتراض314(-)2/313المحلّهذافي"حاشيته"فيوللصنعاني،الانتقاض

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،بالانتقاضالقولعلى
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المدّةهذهفيالنزععدمإباحةلناقضهالقدمينكشفوجبلو:فنقول

الإباحة.علىالمحمولة"أُمِرنا"لفظةعليهادلّالتي

دقيقابنكلامانتهى.كشفهماوجوبفيقولترددفللشافعيّاليدانوأما

رً-%ل!هُ.العيد

المسألة،هذهالعيد:دقيقابنالإمامحقّققد:عنهاللهعفاالجامعقال

فيها.وأجاد

الجبهةِ،السجود:أعضاءكشفيجبلاأنهتحقيقهعليهدلّماوحاصل

علىويدلّيخالفهنصّولا،البابحديثظاهرعليهدلّكماغيرها،أو

.الوجوب

مكشوفة،كانتسواءالأعضاء،هذهبوضعمأمورالمصلّيأنوالحاصل

واللّهفتبصّر،،عليهوجبماأدّىفقدلها،وضعهتحقّقفإذا،مكشوفةغيرأو

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

علىالسجودحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

السبعة:الأعضاء

السجودوجوبعلىيدلّالحديثظاهر:رً-%ل!هُالعيددقيقابنالإمامقال

الجبهة،منهاالشافعيّعندوالواجب،للوجوبالأمرلأنالأعضاء؟هذهعلى

الحديثوهذا،والقدمينوالركبتيناليدينفيقولهواختَلَفَ،فيهقولهيترددلم

هذاعارضواأرهمولم،الوجوبعدمأصحابهبعضرَجّحوقد،للوجوبيدلّ

حديثفي!بقولهالوجوبلعدماستَدَلّفإنه،دلالتهمنأقوىقويّبدليل

دلالةدلالتهتكونأنغايتهوهذا"،جبهتهفَيُمَكنيسجدُ،"ثم!ه)1(:رفاعة

السجودوجوبعلىالدالوالمنطوق)2(،غايةأو،لقبمفهوموهو،مفهوم

،بالمفهومالعمومتخصيصبابمنهذاوليس،عليهمقدمالأعضاءهذهعلى

قوله:معوطهوراً"،مسجداًالأرضلي))جُعِلت:!يخ!قولهفيلنامرَّكما

بذلكيُعْمَلثَئَمفإنهطهوراً"،لناتربتهاوجعلتمسجدأ،الأرضلنا"جُعلت

بابه.فيتقدّموقد،صلاتهالمسيءحديثفيل!نهرفاعةحديثأراد)1(

803(.-)2/703فراجعه،بالغايةالمرادعلىكلاموللصنعانيّ)2(
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المفهومدلالةقدّمناإذاهناوها،المفهومدلالةقدّمناإذاوجهمنالعموم

اليدين،أعنيالأعضاء،هذهعلىالسجودوجوبعلىالدالّالدليلأسقطنا

بخصوصها.لهااللفظتناولمع،والقدمين،والركبتين

))سجد:!ك!يمقولهمن،الوجوبعدمعلىبهاستُدلّماهذامِنوأضعف

إضافةمنيلزملافإنه،الوجهإلىالسجودفأضاف:قالوا"،خلقهللذيوجهي

فيه.السجودانحصارالوجهإلىالسجود

السجودمسمَّىبأنالوجوبعدمعلىالاستدلالُهذامِنوأضعف

المسمَّى،علىزيادةإثباتعلىيدلّالحديثهذافإن،الجبهةبوضعيَحصل

تُترك.فلا

:يقالأنمثل،بقويّليس،شَبَهيّبقياسالمعارضةهذامنوأضعف

الجبهة.سوىالأعضاء،منكغيرهاوضعهايجبفلاكشفهايجبلاأعضاءٌ

أحسنوهو،بالوجوبالقولالشافعيّأصحابمنالمحامليّرَجَّحوقد

.الوجوبعدمرَجَّحمنقولمنعندنا

فيقولوهو،كفاهوحدهالأنفعلىسجدمَنأنإلىحنيفةأبووذهب

وأصحابه.مالكمذهب

معاً،والأنفالجبهةعلىالسجودالواجبأنإلىالعلماءبعضوذهب

رصِيئعباسابنبحديثالمذهبلهذاوُيحْتَجّأيضأ،مالكمذهبفيقولوهو

ذكرهاالتىالطريقهذهوفىمعاً"،والأنف"الجبهة:طرقهبعضفيفإنهذا،

".أنفهإلىبيدهوأشار،"الجبهة-:"العمدة"صاحبيعني-المصنف

كالتبعالأنفويكونالواحد،كالعضوجُعِلاأنهماذلكمعنى:فقيل

للجبهة.

بوجهين:هذاعلىواستُدِلّ

الأعضاءلكانتحكمأ،الجبهةعنمنفردكعضوكانلوأنه:أحدهما

أولفيالمذكورالعدديطابقفلا،سبعةًلا،ثمانيةًعليهابالسجودالمأمور

الحديث.

كعضوجُعلافإذا،الأنفإلىالإشارةمعالعبارةاختَلَفتقدأنه:الثاني

الإشارةفتطابقالآخر،إلىإشارةأحدهماإلىالإشارةتكونأنأمكنواحد،
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لأنهما؟أجزأهوحدهالأنفعلىسجدإذاأنههذامناستُنْتِجَوربما،العبارة

الجبهة،بعضعلىكالسجودالأنفعلىالسجودكانواحد،كعضوجُعلاإذا

فيجزئ.

لكونهما؟والأنفالجبهةبذكرالتصريحيعارِضلاهذامثلأنوالحقّ

العددحيثمنواحدكعضوأنهمايُعتَقَدأنأمكنوإنالأمر،تحتداخلين

الأمر.عليهدَلّالذيالحكمفيلا،والعبارةالتسميةفيفذلكالمذكور،

فإذا،بالجبهةتتعلقإنمافإنها،إليهالمشارتُعَيّنلاقدالإشارةفإنوأيضاً

مُعَيّنفإنهاللفظوأمايقينأ،إليهالمشاريتعينلاأنأمكنالجبهةفيماتفاوت

رَءإل!هُ)1(.العيددقيقابنكلامانتهى.أولىفتقديمه،لهوُضِعلما

تحقيقفيرًءإئ!هُالعيددقيقابنالإمامأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وأفاد.،المسألةهذه

الحديثفيالمذكورةالأعضاءهذهعلىالسجودأنحقّقهماوحاصل

بينالتفريقوأما،للوجوبوالأمرالأمر،بصيغةوردتلأنها؟واجب

فيءإل!هُالشافعيّيقولكما،بعضدونبعضهاعلىالسجودفيجبأجزائها،

فمخالفالأعضاء،سائرفيوكذا،الأنفأوالجبهةفيوالحنفيّة،الجبهة

واللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،إليهيُلتفتفلا،للنصوص

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،مُحَفَدٌحَدَّثَنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(11511(

!م!مالئبِئيَعَنِ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا

شَعْراًا(.وَلَاثَوْباً،كُفوَلَا،اَعْظُمٍسَبْعَةِعَلَىأَسْجُدَأَنْ"أُمِرْتُ:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّمببُنْدَار،المعروف(بَشَّارٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

الحاشية".1بنسخة311-2/603"الأحكامأإحكام)1(
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أيضاً.قريباًتقدّمبِغُنْدَر،المعروف(جَعْفَرٍبنُ)مُحَمَّدٌ-2

.بابقبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

ومسائله،،الحديثشرحوكذا،الماضيالحديثفيتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنِعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاالئاقِدُ،عَمْزو)حَدَّثَنَا-)...(21011(

أَنْوَنُهِيَ)1(،سَبْعٍعَلَىيَسْجُدَأَنْعيهم!الئبِيئُأُمِرَ،عَئاسٍابْنِعَنِ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍ

وَالثيَابَ(.الثمئَعْرَيَكْفِتَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظثقةٌ،الرَّقّةنزيل

الكوفيّ،محمدأبو،الهلاليّميمونعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

فيتقدّم)ع(891()ت81(رؤوسمن،فقيهإمامٌحجةثبتٌثقةٌ،المكيّثم

383.ص%االمقدّمة""شرح

61(عابدٌفاضلٌثقةٌ،اليمانيّمحمدأبو،اللّهعبدهو:(طَاوُسٍ)ابْنُ-3

4/18.)ع(132()ت

قبله.تقدّماوالباقيان

لمإذاوتأنيثهالعددوتذكير"،سبعة"على:نسخةوفيسَبْعِ()عَلَى:وقوله

:وتقولشوّال"،منستّاً"وأتبعه:حديثومنه،جَائزٌتمييزاًالمعدوديذكر

)2(.تسعٌورجالٌ،تسعةٌمسائلُ

وسكون،أولهبفتح"يَكْفِتَ"وَالثيَابَ(الث!ئَعْرَيَكْفِتَأَنْ)وَنُهِيَ:وقوله

الجمعو"الْكَفْتُ":يجمعها،ولايضمّها،لاأيالفاء،وكسر،الكاف

يأ25،:المرسلات1!!كِفَاتااَلْأَزضَ!نَجْعَلِ!وأَر:تعالىقولهومنه،والضمّ

".سبعة"على:نسخةوفي)1(

2/802."عقيلابنعلىالخضري"حاشية:راجع)2(
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924

المتقدّمة،الروايةفيالكفّبمعنىوهو،وموتهمحيداتهمفيالناستجمع

واحد)1(.بمعنىوكلاهما

إنماعنهالمنهيّالكفتأنيقتضيالحديثهذاظاهر:رَ"%دلّهُالقرطبيّقال

وأ،إليهالحاجةتدعلم،الصلاةفيشغللأنهوذلك،الصلاةحالفيهو

وذهبكِبْراً،فيكونالسجود،فيالأرضمباشرةمنوثوبدهشعرهيرفعلأنه

وفعلالاَثار،ودليل:عياضٌقال،الصلاةفيفعلهلمنذلكأنإلىالداوديّ

)2(.انتهى.يُخالفهالصحابة

،الأولالحديثفيومسائله،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمنّصلوبالسند

حَذَثنَا،وُهَيْمثحَدَّثنَابَهْز،حَذَثنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثنَا-)...(11531،

"أُمِرْتُ:قَالَ!يماللهِرَسُولَأَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍكنْ،طَاوُسٍبْنُاللهِعَبْدُ

وَالزجْلَيْنِ،،وَالْيَدَيْنِ،أنفِهِعَلَىبِيَدِهِوَأَشَارَ،الْجَبْهَةِ:أعْظُمِسَبْعَةِعَلَىأَسْجُدَأَنْ

الشئَعْرَ)3("(.وَلَا،الثيابَنَكْفَتَوَلَا،الْقَدَمَيْنِوَأَطْرَافِ

ستة:الاسناد:هذارجال

المعروفالأصلمروزيّ،البغداديّميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

فيتقدمد()م236(أو)ته151(فاضلأوكان،وَهِمربماصدوقٌ،بالسمين

.1401/""المقدمة

بعدمات19(ثبتٌثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيئأسدبن)بَهْز(-2

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلها:وقيل،المائتين

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعجلانبنخالدبغ)وُهَيْب(-3

"شرحفيتقدّم)ع(بعدهاأو16()ته71(الاَخرفيقليلاًتغيّر،ثبتٌ

.134ص2بر"المقدّمة

.4/902النووقي"شرخ)1(

والشعر".الثيابأكفت"ولا:نسخةوفي)3(

)2("المفهم"2/59.
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قبله.تقدّمواوالباقون

بعدهاوما،لهبيانعطفأو"سبعة"،منبدلٌبالجرّ)الْجَبْهَةِ(:وقوله

أعنيأي،محذوفلفعلمفعولأنهعلىالنصبوَيحْتَملعليها،عطف

إلخ....الجبهةَ

قال،المتعاطفاتبينمعترضةأنفِهِ(عَلَىبيَد)وَأَشَارَ:وقوله

تبعالأنفوأنالسجود،فيالأصلالجبهةأنعلىيدلَّهذا:رَءإللّهُالقرطبيّ

ثلاثةعلىالآخردونأحدهماعلىاقتصرفيمنالعلماءاختلفوقد،له

اقتصروإن،أجزأالجبهةعلىاقتصرفإن،والتفرقةُ،ونفيهالإجزاءُ،:أقوال

هذافيسوّىوقد-المالكيّةيعني-مذهبنامشهوروهو،يُجزهلمالأنفعلى

فدلّ،والقدمينوالركبتينواليدينالوجهبينالسجودبكيفيةالأمرفيالحديث

لم،ذلكمنتمكّنهمعالأعضاءتلكمنبعضوأخلّمنأنعلىالظاهرهذا

)1(.انتهى.بهالمأمورالسجوديفعل

الحقّهوأخيراًرًءإَدنهُالقرطبيّقرّرالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.يغايرهماإلىالتفاتولا،عنهمحيدلاالذي

وجوبفيالسبعةالأعضاءهذهاستواءفينصّالحديثأنوحاصله

بتفريققالفمن،الاستطاعةمعببعضهاالإخلاليجوزفلاعليها،السجود

خالففقدبعضها،تركمعالسجودفأجاز،الحكمفيبعضعنبعضها

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،تقليدهيجوزفلا،النصّ

الأولى.الروايةفيتقدّمكماالكفّانبهالمراد)وَالْيَدَيْنِ(:وقوله

.الأخرىالروايةفيكما،الركبتانبهالمراد)وَالزَجْلَيْنِ(:وقوله

أصابعهما،بطونعلىقائمتينتُجعلبأنأيالْقَدَمَيْنِ()وَأَطْرَافِ:وقوله

)2(.القبلةقدميهبظهورفيستقبل،مرتفعتانوعقباه

والشعر"،الثيابأكفت"ولا:نسخةوفيالثيَابَ(نَكْفِتَ)وَلَا:وقوله

وروي،فوقيّةمثنّاةاَخرهالفاء،وكسر،الكافوسكون،النونبفتحو"نَكْفِت"

نكفت،لاأنأمرتأي"أسجُدَ"،وهو،السابقالمنصوبعلىعطفاًبالنصب

.3402/"ةلمرعاا"(2)2/49."المفهم")1(
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)1(.مستأنفةالجملةأنعلىرفعهويجوز

والمعنى:،الرأسشعروالمرادللتأكيد،"لا"بزيادةالشَّعْرَ()وَلَا:وقوله

منلهماوقايةًأنفسنا؟إلىنضمّهماولاوالشعر،الثيابأرسلأنأمرت

.والثيابالأعضاءبجميعلنسجد؟الأرضعلىيقعاحتىنتركهمابل،التراب

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَذَثَنِي،وَهْبِبْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَاالطَاهِرِ،أَبُو)حَذَثَنَا-)...(11541،

أَن،عًبَّاسٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،جُرَيْجٍابْنُ

وَلَاالشعْرَ،كفِتَوَلَا)2(،سَبْعٍعَلَىأَسْجُدَأَنْأأُمِرْتُ:قَالَ!يماللهِرَسُولَ

.وَالْقَدَمَيْنِ"(،وَالزُكْبَتَيْنِ،وَالْيَدَيْنِ،وَالأنفِ،الْجَبْهَةِ:الثّيَابَ

تقدّمواالأولونفالثلالةقريباً،تقدّمواوكلّهم،ستةالاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيوالباقون،بابقبل

تذكيرحكمقريباًوتقدّم"،سبعة"على:نسخةوفيسَبْعِ()عَلَى:وقوله

نَصيبك.تنسفلا،وتأنيثهالعدد

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

مُضَرَ،ابْنُوَهُوَ-بَكْرٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدثَنَا-)194(51011،

عَبْدِبْنِالْعَبَّاسِعَنِ،سَعْدٍبْنِعَامِرِعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنِمُحَفَدِعَنْالْهَادِ،ابْنِعَنِ

سَبْعَةُمَعَهُسَجَدَالْعَبْدُسَجَدَ"إِذَا:يَقُولُ!ي!اللهِرَسُولَسَمِعَأصَنهُ،الْمُطلِبِ

."(وَقَدَمَاهُ،وَرُكْبَتَاهُ،وَكَفاهُ،وَجْهُهُ:أَطْرَافٍ

.3652/"ةلمرعاا"(1)
".سبعة"على:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

)245(101(ثبتثقة،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًتسعينعن

الملكعبدأبوأومحمد،أبو،حكيمبنمحمدبنمُضَرَ(بْنُ-)بَكْز2

.36924/""الإيمانفيتقدمس(تدم)خ174(أو3)ت81(ثبتثقة،المصريّ

أبو،الليثىّالهادبنأُسامةبناللّهعبدبنيزيد:هوالْهَادِ()ابْنُ-3

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()لت51(مكثزثقة،المدنيّاللّهعبد

المدنيّ،اللّهعبدأبو،التيميّخالدبنالحارثبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

.13/915""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى12(.)ت41(أفرادله،ثقة

(401)ت31(ثقة،المدنىّالزهريّوقّاصأبيبنسَعْد(بْنُ)عَامِرُ-5

.13/915""الإيمانفيتقدم)ع(

الصحابيّع!يمالنبيّعمّ،هاشمبنالْمُطَّلِبِ(عَبْدِبْنُ)الْعَئاسُ-6

فيتقدم)ع(سنةً)88(ابنوهوبعدها،أو)32(سنةز!بهماتالمشهور،

.13/951""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رً"إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)ومنها(:-ا

ماجه.ابنلهأخرجفمابكر،سوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وبكر،،فبغلانيّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمصري.

ابن:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

سعد.بنعامرعن،إبراهيمبنمحمدعنالهاد،

وأبو!،الرسولعمّفهو،جمّةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-5

ز!نه.الخلفاء

الحديث:شرح

الأصل،للمح"العباس"؟في"أل"الْمُطَّلِبِ(عَبْدِبْنِالْعَبَّاسِ)عَنِ

بقوله:""الخلاصةفيذلكإلىمالكابنأشاركما،جائزانوتركهوذكرها
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نُقِلَاعَنْهُكَانَقَدْمَالِلَمْحِدَخَلَاعَلَيْهِالعْلَامِوَبَعْضُ

سِيَّانِوَحَذْفُهُذَافَذِكُرُوَ"النُّعْمَانِ"وَ"الْحَارِثِ"!))الْفَضْلِ"

سَبْعَةُمَعَهُسَجَدَالْعَبْدُسَجَدَ"إِذَا:يَقُولُ!لًخرِواللهِرَسُولَسَمِعَ)أنهُ

والمراد،وأسبابكسبب،بفتحتينطَرَفجمع:الهمزةبفتح(أَطْرَاتٍ

الأعضاء.

وهو:بالمدّ،"آراب"سبعة:بلفظوالنساليّداود،أبيروايةفيووقع

الأعضاء.وهي،وأَحْمالكحِمْل،فسكونبكسر،،إِرْبٍجمع

رصِواعبّاسابنحديثبدليل،معنىإنشائيّةٌلفظاً،خبريّةالجملةوهذه

أعضاء.سبعةمعهفليسجُدأي،الماضي

بقوله:الأطراففسّرثم

وجهه،هيأي،لمحذوفخبرأو"سبعة"،منبدلٌبالرفع)وَجْهُهُ(

وجهه.أعنيأي،محذوفلفعلمفعولأنهعلىروايةًصحّإن،النصويَحْتمل

ابنحديثفيبهالتصريحتقدّمكما،والأنفالجبهةهنابالوجهوالمراد

".والأنف))الجبهة:رفبئعبّاس

عبّاسابنرواياتبعضفيتقدّملماتفسيروهوهنا،هكذا)وَكَفاهُ(

تحقيقه.تقدّمكما"اليدين"،:بلفظ

بلفظرفالاعبّاسابنحديثفيسبقلماتفسيرأيضاًهذا)وَرُكْبَتَاهُ(

"."الرجلين

وهو"،القدمين"وأطراف:بلفظعبّاسابنحديثفيتقدّم)وَقَدَمَاهُ"(

تعالىواللّه،الأرضعلىالقدمينأطرافنصببهفالمأمورهنا،لماتفسير

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذاءلمحبهالمطّلبعبدبنالعبّاسحديث(:الأولى)المسألة

رً-إلنهُ.المصنّف

عندنا،النسخمعظمفيهوهكذاهذاز!بهالعبّاسحديثأتنبيه،:

عندالذيوهو،والسنوسيّوالأبيّ،والنوويّ،عياضالقاضيشرحوعليها
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"تحفته")1(.فيالمزيّالحجّاجأبيالحافظ

التيمسلمنسخأحسنمنهيالتيالاستانبوليّةالنسخةفييوجدلالكنه

رً-إل!هُ.ذهنيمحمدالأستاذعليهاوعلّقحقّقهاالتيوهي،الاَنأيدينابين

يعني-شيخناابنقال:نصّهماالظراف""النكتفيالحافظكتبوقد

ولم)2(.انتهى".مسلم"صحيحمن"الصلاة"فيعليهأقفلم-:زرعةأبا

وحذفه.،إثباتهفي"مسلم"صحيحنسخاختلافعلىفدلّ،الحافظيتعقّبه

ولا"،مسلمعلى"مستخرجهفينعيمأبويُذكرهلمأنهذلكيؤيّدومما

علىفدلّأيضاً،"مسلمصحيحعلى"مستخرجهوالذي"مسنده"فيعوانةأبو

".مسلم"صحيحمنعندهماالتيالنسخفيذكريقعلمأنه

زرعة،أبوقالهماترجيحإلىوملت"،النسائي"شرحفيكتبتكنتوقد

تبيّنوالآن،أخرجهمسلماًإن:قولهفيالمزيّقلّدواالذينالمتأخرينوتعقّبت

إلىداعيفلا،النسخاختلافباعتبار،صحيحوالعراقيالمزّيقالهماأنلي

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فليُتنبّه،بعضهموتصويب،بعضهمتخطئة

السبيل.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)194(،45155111/هنا)المصنّف(أخرج!

بنو)ا،2(1.و2582/)فيهاليّ(و)النسا،272()فيهاو)الترمذيّ(،98(1)

""مسندهفيحمد(و)أ،85(/1)لمسند""افيفعيّ(و)الشا،885()فيها(ماجه

فيحبّان(و)ابن)631(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن802(،و)1/602

-255)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(2291(،و)2191"صحيحه"

""الكبرىفيو)البيهقيّ(502(،)1/الاَثار""تهذيبفيو)الطبريّ(256(،

/2(.)101

هذازلمحنهالطلبعبدبنالعبّاسحديثأجدلم:عنهاللهعفاالجامعقال

يستخرجاهلمولعلهما"،نعيمأبي"مستخرجفيولا"،عوانةأبي"مسندفي

4/137."الأشراف"تحفة:راجع)1(

113(.)ص"الأطرافبأوهام"الإطراف:راجع)2(



(11)60رقمحديث-إدخالشئَعْرِ...كَفعَنْوَالئهْيِالشُجُودِ،أَعْضَاءِبَابُ-)45(

255

فينسخهاختلافأسلفناكماعندهما،التيمسلمنسخةفييجداهلملكونهما

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالتنبيه

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،الْعَامِرِفيُسَؤَادٍبْنُعَمْرُو)حَذَثَنَا-)294(61011،

عَبَّاسٍابْنِمَوْلَىكُرَيْباًأَنَّ،حَدَّثَهُبُكَيْراًأَن،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنَا،وَهْبٍ

وَرَأْسُهُيُصَفَي،الْحَارِثِبْنَاللّهِعَبْدَرَأَىأنهُ،عَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،حَذَثَهُ

فَقَالَ:،عَبَّاسٍابْنِإِلَىأقبَلَانْصَرَفَفَلَفَا،يَحُفُهُفَجَعَلَ،فَقَامَ،وَرَائِهِمِنْمَعْقُوصق

مَثَلُهَذَا،مَثَلُ"إِئمَا:يَقُولُع!م!ماللهِرَسُولَسَمِعْتُإِنِّي:فَقَالَوَرَاسِي؟لَكَمَا

"(.مَكْتُوفٌوَهُوَ،يُصَلِّيالَّذِي

ستة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،المصريّمحمدأبوالواو،بتشديدالْعَامِرِيُّ(سَؤَادٍبْنُ)عَمْرُو-ا

34/923.""الإيمانفيتقدمق(سد)م24()ته111،

بابين.قبلتقدّم،يعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-2

وأ،اللّهعبدأبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبن)بُكَيْر(-3

فيتقدم)ع(بعدهاأو.12()ت51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبو

.4/455"لطهارة"ا

الهاشميّمسلمأبيبنكريبهو:عَبَّاسِ(ابْنِمَوْلَى)كُرَيْ!ث-4

2/688."الحيض"فيتقدم)ع(89()لت31(ثقةٌ،المدنيّرِشْدِينأبو،مولاهم

حديث.قبلذكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً-إلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّ

عبّاسوابنوهو،كريبإلىبالمصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.مدنيّان
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تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

أبيبنالْحَارِثِ(بْنَاللهِعَبْدَرَأَى)أنَهُر!يمبن(عَئاسٍبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

ونصّه:"مسنده"،فيأحمدالإمامنسبههكذا،ربيعة

عن،الحارثبنعمروحدّثنا،ليثأخبرنا،حجاجحدّثنا)1/316(

نأ،عباسابنمولىكريبأو،عباسابنمولىشعبةعن،اللّهعبدبنبكير

مضفورَيصليوهو،ربيعةأبيبنالحارثبناللّهبعبدمَرَّ،عباسبناللّهعبد

لهفأقرَّ،رأسهعَقْدَيَحُلّيَبْرَحفلم،عليهفوقف،ورائهمنمعقوداًالرأس

منالحارثابنفرغفلما،جلسثم،حَلهمنفَرَغحتىالحارثبناللّهعبد

سمعتإني:قالآنفاً؟صنعتمابرأسيصنعتعلام:فقال،أتاهالصلاة

الذيكمثل،ورائهمنمعقودورأسه،يصليالذي"مثل:يقولغ!ي!اللّهرسول

انتهى.مكتوفاً".يصلي

فيقالكماالواو،والرابط،المفعولمنحاليّةجملة)يُصَلِّي(

":"الخلاصة

بِهِمَاأَوْبِمُفْمَرٍاوْبِوَاوٍ!لِّمَطمَطسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

شعرهعَقَصَمنمفعولاسممَعْقُوصق()وَرَأسُهُمصلّياكونهحالأي

قاله،الضفيرة:والْعَقِيصةُ،والعِقصةُ،وفَتَله،ضَفَرَه:ضرببابمن،يَعْقِصه

يُلْوَى،الشعرُ:للمرأة:الْعَقِيصة"المصباح":فيوقال"القاموس")1(،في

مثلها.والْعِقْصَة،وعِقَاص،عقائصوالجمع،أصولهفيأطرافهويُخَل

؟5)2(
ونحو،رأسهحولذوائبهلفّأو،رأسهوسطالشعرجمع:والعَمصُ.نتهى

نإ،المتداخلةالأحوالمنوهي،حاليّةأيضاًوالجملةالنساء،كفعل،ذلك

وقوله:،المفعولمنكانتإن،المترادفةأو"يُصلّي"،فاعلمنحالاًكانت

أفعالمنهي)فَجَعَلَ(رقِالاعبّاسابنأي)فَقَامَ(ب"معقوص"متعلّقوَرَائِهِ()مِنْ

جملةيكونوخبرهاالخبر،وتنصبالمبتدأترفعوأخذ،،شرعبمعنى،الشروع

2.422/المنير""المصباح)2(2/803."المحيط"القاموس)1(
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وفيالآخر"،"وأقرّهداود:أبيروايةفيزاد)يَحُلُّهُ(:قولههناوهو،مضارعيّة

حَلِّه".منفرغحتىالحارثبناللّهعبدله"فأقرّ:السابقةأحمدرواية

نقضها.إذانصر:بابمن،الْعُقْدةحَلَّمن،المهملةالحاءبضمويَحُلّه"

بناللّهعبدشعرينقضشرعر!جمنهماعبّاسبناللّهعبدأن:والمعنى

المضفور.الحارث

ابْنِإِلَى)أقبَلَصلاتهمنالحارثبناللّهعبدسلّمأيانْصَرَفَ()فَلَمَّا

استفهاميّة"ما"وَرَأسِي؟(لَكَمَا:)فَقَالَشعرهنقضسببمستفسراًرقِالا(عَبَّاسٍ

و"رأسي"،المعيّةواوفيهالواوو"ورأسي"والمجرور،الجارّخبره،مبتدأ

؟.ضفيرتهتحُلّحتىرأسيمعثبتشيءأيّأي،معهمفعولأنهعلىمنصوب

لوقوعها؟الهمزةبكسر)اِنِّي(صَنَعَماعلىدليلهمبيّنأعبّاسابن)فَقَالَ(

"الخلاصة":فيقالكماالابتداء،في

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

1()هَذَصفةأي:بفتحتينمَثَلُ(!اِنَّمَا:يَقُولُ!ماللهِرَسُولَ)سَمِعْتُ

أحمد:روايةوفي،بعده"مثلُ"خبرهمبتدأف"مثل"،معقوصوهو،المصلّي

."...ورائهمنمعقوصورأسه،يُصلّيالذي"مثل

مشدودة،ونحوهبحبليداهمربوطةٌأيمَكْتُوف"(وَهُوَ،يُصَلِّيائَذِي)مَثَلُ

بالكسر:وكِتَافأ،ضرببابمن،يَكْتِفُهُكَتَفَهُمنمفعولاسموهو،خلفهإلى

)1(.مبالغةبالتشديدوكَتَّفَه،ونحوهبحبلمُوثَقاً،كتفيهخلفإلىيديهشدّإذا

إنماأي،المعقوصوالشعر،القائمالوضعإليهالمشار:بحضهموقال

تكتيفلأن؟مكتودتوهو،يُصليالذيكمثلالوضعبهذايُصليالذيمَثَلُ

)2(.انتهى.اليدينتكتيفيشبهالشعرفتكتيفآخر،جزءتكتيفيشبهجزء

منشوراًشعرهكانإذاأنهأراد:الحديثمعنىفيرَ-إللّهُالأثيرابنوقال

كانوإذا،بهالسجودثوابصاحبهفيُعطىالسجود،عندالأرضعلىسقط

اليدين؟المشدودوهو،بالمكتوفوشَبَّههيسجد،لممامعنىفيصارمعقوصاً

3/66."المنعم"فتح)2(2/525.المنير،"المصباخ:راجع)1(
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أعلمتعالىواللّه)1(.انتهىالسجود.فيالأرضعلىيقعانلالأنهما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذارجمماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود()وأبو)294(،1(451601/هنا)المصنّف(أخرجه

)885(،فيها(ماجهو)ابن216(،-)2/215فيهاو)النساليّ()646(،

-1032/)""سننهفيو)الدارميّ(،(614و1/403)""مسندهفيو)أحمد(

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)019(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن321(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو(،901)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(0228(،)

أعلم.تعالىواللّه)2901(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)9015(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الشعر.معقوصوهوالسجود،مشروعيّةعدمبيان)منها(:-ا

يؤخّر،لاذلكوأنالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمر)ومنها(:-2

حشعبّاسابنيؤخّرهلمولذا،الصلاةفيعنهالمنهيّأوالمأمور،كانولو

.الصلاةمنيفرغ

نظر.وفيه،قيلهكذا،الحراميُنكركمايُنكَرالمكروهأن)ومنها(:-3

سعيدأبيلحديث؟أمكنإذاباليدالمنكرإزالة)ومنها(:-4

مسلم.رواه."،..بيدهفليُغيّرهمنكراً،منكمرأى"من:مرفوعأل!!بهالخدري

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالواحد،خبرقبول)ومنها(:-5

والماَب.المرجع

الشعر:معقوصصلّىفيمنالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

شعرهعاقصوهو،الرجليصليأنكَرِه:ءإدلّهُالمنذرابنالإمامقال

عنالشعريكفّلاعطاء:وقال،وحُذيفةمسعود،وابن،طالبأبيبنُعلي

276.-3275/""النهاية(1)
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علىشعرهيقعسجدإذارةِ!نماعبّاسابنوكان،الشافعيّذلكوكَرِهَالأرفر،

.لأرضا

:يقولانوعطاء،الشافعيّفكان،ذلكفَعَلمنعلىيجبفيماواختَلفوا

الحسنغير،العلمأهلمنلقيتهمنكلّعنأحفظوكذلك،عليهإعادةلا

ابنكلامانتهى.الصلاةتلكإعادةعليه:وقال،ذلك!هفإق،البصريّ

ر-%للّهُ)1(.المنذر

مُشَمَّر،وثوبه،الصلاةعنالنهيعلىالعلماءاتَّفَقَ:ر-إدلّهُالنوويّوقال

نحوأو،عمامتهتحتشعرهمردودأو،معقوصٌرأسهأو،نحوهأو،كُمُّهأو

كذلكصلىفلو،تنزيهكراهةوهوالعلماء،باتّفاقعنهمنهيّهذافكل،ذلك

الطبريّجريربنمحمدجعفرأبوذلكفيواحتَجّ،صلاتهوصحتأساء،فقد

البصريّ.الحسنعنفيهالإعادةالمنذرابنوحكىالعلماء،بإجماع

تعمدهسواء،كذلكصَلَّىلمنمطلقاًالنهيأنالجمهورمذهبثم

يختص:الداوديّوقالآخر،لمعنىبللها،لاكذلكقبلهاكانأمللصلاة

المنقولظاهروهو،الأولهوالصحيحوالمختار،للصلاةذلكفَعَلبمنالنهي

هنا.المذكورعباسابنفعلعليهويدلّ،وغيرهمالصحابةعن

مثَّلهولهذا،معهيسجدالشعرأنعنهالنهيفيوالحكمةالعلماء:قال

)2(.انتهى.مكتوفوهو،يصليبالذي

فقد،يخفىلانظرفيه"تنزيه"كراهة:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

،البابهذافيوغيرهالمصنّفبيّنهاكما،النهيبصيغةالأحاديثوردت

دليلٌيصرفهلمماالحقّوهو،الأصوليينجمهورعندللتحريمالنهيأنومعلوم

أنهعرفتوقد،المزعومالإجماعإلا،لذلكدليلاًهنايذكرواولم،غيرهإلى

فتبصّر،للتحريمالنهيأنفالظاهر،البصريّالحسنلمخالفة؟صحيحغير

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

أنُيبُ!وَإِثهِتَوكتُعَلتهِياَلئَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطعْثمَااَلاضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

88،.اهود:

.481-3831/"وسطلأا"(1)
.4/902النوويّ""شرخ)2(
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السُّجُودِ(فِيالاعْتِدَالِ)بَابُ-)46(

الكتاباولَالمذكوررخً!للّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)394(11571،

وَلَاالسُّجُودِ،فِي))اعْتَدِلُوا:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أَنَسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةَ

الْكَلْبِ"(.انْبِسَاطَذِرَاعَيْهِأَحَدُكُمْيَبْسُطْ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبل

حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤاسيّمَلِيحبنالجرَّاحبن)وَكِيع(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو691)ت19(كبارمنعابد،

الماضي.البابفيتقدّم،الحجّاحبن)شُعْبَةُ(-3

بابين.قبلتقدّم،دعامةبن)قَتَادَةُ(-4

مات،ز!بهالشهيرالصحابيّحمزةأبوالنضر،بنمالكبن)أَنَس(-5

2/3."المقدمة"فيتقدم39(أو)2سنة

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهغير،الصحيحرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

كوفيّان.والأولان،شعبةمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

حديثاً.)2286(روى،السبعةالمكثرينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

الترمذيّ،عندالطيالسيّداودأبيروايةفيووقع،ل!!ئه(أَتسٍ)عَنْ
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الإسماعيليّ،عندمعاذورواية"مسنده")1(،فيعوانةأبيعندالنضرأبيورواية

قَالَ:)قَالَل!جبهأنسمنلهقتادةبسماعالتصريحشعبةعنثلاثتهم

بينالسجودحالةفيمتوسّطينكونواأيالسُّجُودِ(فِيا)اعْتَدِلُوا:غ!يماللّهِرَسُولُ

وعنعنها،المرفقينورفع،الأرضعلىالكفّينبوضع،والقبضالافتراش

تكنلمإذاآباطكمبواطنتظهربحيثبليغاًرفعاًالفخذينعنوالبطن،الجنبين

،الأرضمنوالأنفالجبهةتمكينفيوأبلغ،بالتواضعأشبههوإذ؟مستورةً

)2(.الكسالىهيئةمنوأبعد

،الركوعفيالمطلوبالاعتدالغيرهناالمطلوبالاعتدالأنوالحاصل

علىالبدنأسافلارتفاعهناوالمطلوب،والعنقالظهراستواءهناكفإنه

أعاليه.

أمرعلىمحمولهناهاالاعتداللعل:رَ-%للّهُالعيددقيقابنالإماموقال

فإنالأمر،وفقوعلى،الشرعموضعالسجودهيئةوضعوهو،معنويّ

استواءثمةفإنهالسجود،فييتأدىلاالركوعفيطلبناهالذيالْخَلْقِيّالاعتدال

تساويالوحتى،الأعاليعلىالأسافلارتفاعهناوالمطلوب،والعنقالظهر

الشافعيّ.لأصحابوجهانالصلاةبطلانففي

يبسط"ولا:ذلكعقبقولهمنيُفْهَمقدأنهالاحتمالهذايقويومما

فيكون،لهكالعلةالأولوإن،للأولكالتَّتِمَّةأنه"الكلبانبساطذراعيهأحدكم

كانبساطالانبساطلتركعلةًالشرعوفقعلىالشيءفعلهوالذيالاعتدال

مقروناًالحكمالحديثهذافيذُكِروقد،الشرعلوضعمنافٍفإنه،الكلب

هذاومثل،الصلاةفيتركهيناسبمماالخسيسةبالأشياءالتشبيهفإن،بعلّته

الراجع"مثل:قال،الهبةفيالرجوععنالتنفيرقَصَدلَمّا!يمالنبيّأنالتشبيه

تحقيقٌوهوالعيد)3(،دقيقابنكلامانتهى".قيئهفييعودكالكلب،هبتهفي

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيسٌ

بابمن،المهملةالسينبضمّ)يَبْسُطْ(:قولهبهاجزمولذا،ناهية)وَلَا(

.3/702"المرعاة":راجع)2(1.105/"عوانةأبي"مسند:راجع)1(

"."الحاشيةبنسخة356-2355/"الأحكام"إحكام)3(
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.والفراشكالبساطالأرضعلىذراعيهيجعللاأيذِرَاعَيْهِ()أَحَدُكُمْنصر

بمعنىالنفيويكون،مرفوعبعدهاوالفعل،نافية"لا"تكونأنويجوز

الروايةصحّتإنهذالكن،مرّةغيروجههأسلفناكما،أبلغهوبل،النهي

أعلم.تعالىواللّه،لذلكفتنبّه،المتعيّنهوبهالروايةصحّتفماوإلا،به

انبساطمثلأي،المصدريّةعلىبالنصبالْكَلْبِ"()انْبِسَاطَ:وقوله

فعلمصدر"و"الانبساط،الأرضعلىالمرفقينمعالكفّينوضعوهو،الكلب

الكلب.انبساطفينبسط،ذراعيهيبسطولا:تقديره،محذوف

لكن،ينبسطوفعله،الفعللفظغيرعلىمصدرهو:ءإدنةالقرطبيّقال

صمّنَأَئبضكَوُ)وَاَدلَّهُ:تعالىكقوله،عليهالمصدرجاءبَسَطَمنانبسطكانلَمّا

نَبَاتاوَأَنبَتَهَاحَسَؤبِقَبُولٍرَئهَا)فَئَقَئلَهَا:وقوله17(،:أنوح!!ونَجَاتًااَلأَزضِ

نباتاً،فنبتت،وأنبتهانباتاً،فنبتم،أنبتكم:قالكأنه37(،:عمرانآلأحَسَن!!ه!

)1(.شاهدانالثانيةالآيةوفي

افتراشذراعيهالرجليفترشأن!ي!نهيهالحديثهذاومثل:قال

وهونقيضها،استحبابفيولا،الهيئةهذهكراهيةفيشكّولا،السبع

والتخسوية،التفريجوهوع!ي!،فعلهمنهذابعدالأحاديثفيالمذكورالتجنيح

للّة)2(.+إٌالقرطبيّقاله

جملةعلى"الكلبانبساطأحدكميبسط"ولاجملةعطفهلأتنبيه(:

الأمرأنمعنىعلىوالبيانالتفسيرعطفقبيلمنالسجود"في"اعتدلوا

المرفقينرفعالسجودفيالاعتدالمنالمرادفيكون،ضدّهعننهيبالشيء

الأمرقبيلمنهوأو؟،الآتيةالرواياتفيالاَتيوالتجنيح،الأرضعن

الاعتدالمنالمرادفيكون،بهالعنايةلمزيدمنهاواحدضدّعنوالنهيبأشياء،

؟.المطلوبةمواضعهافيالسجودأعضاءجميعوضعالسجودفي

)3(.انتهى.الأولالظاهر:بعضهمقال

بقبولفقُبلت-:أعلمواللّه-التقديرإذحَسَؤ!و،بقَبُولمرَئهَا!وفئًقَئمًا:قولهفيأي)1(

حسن.

3/67."المنعم"فتحانظر:)3(2/69."المفهم")2(
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نأقدّمنالأننا؟والأولىالظاهرهوالثانيبل:عنهاللهعفاالجامعقال

مواضعهافيالسجودأعضاءجميعوضعهوهناللاعتدالالصحيحالمعنى

منواحدضدّعطفَعليهإلخ"يبسط"ولاعطففيكونشرعاً،المطلوبة

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بهالعنايةلمزيد؟كثيرةأضداد

"إذا:قاللمجؤالنبيّأنل!جنهجابرعن،صحيحبإسنادالترمذيّوروى

الترمذيّ:قال"،الكلبافتراشذراعيهيفترشولا،فليعتدلأحدكمسجد

فيالاعتداليختارونالعلمأهلعندعليهوالعمل:قال،صحيححسن

انتهى..السبعكافتراشالافتراشويكرهونالسجود،

باستواءعدلاًالسجودكونبهأراد))شرحه":فيرًء%ل!هُالعربيئابنقال

الاعتدالمنعضويأخذولا،والوجهواليدينوالركبتينالرجلينعلىالاعتماد

سبعةعلىأسجدأن))أُمرت!ي!:لقولهممتثلاًيكونوبهذاالآخر،منأكثر

الوجه،دونعليهماالاعتمادكانالكلبفرشذراعيهفرشوإذا"،أعظم

)1(.انتهى.الوجهفرضفيسقط

المنافيةالهيئةلقبحذلكفيكره:رًءإَلّهُالفقيهالهيتميّحجرابنوقال

ساعديهوضعفله،كفّيهاعتمادعليهشقّحتىالسجودأطاللمنإلاللخشوع

إلى!يِ!النبيّأصحاببعضاشتكى:قالل!نههريرةأبيلحديث؟ركبتيهعلى

رواهبالرُّكَب"،"استعينوا:فقالتَفَرّجُوا،إذا،عليهمالسجودمشقةَ!سَ!النبيّ

قالمرسلاً،ورُويموصولاً،ل!بههريرةأبيحديثمنوالترمذيّداود،أبو

وصله.منأصحّإرساله:والترمذيّالبخاريّ

صالح،أبيحديثمننعرفهلا،غريبحديثهذا:رًءإئ!هُالترمذيّقال

ابنعن،الليثحديثمن،الوجههذامنإلا!شَيِ!النبيّعن،هريرةأبيعن

عن،سُمَيّعنواحد،وغير،عيينةبنسفيانالحديثَهذارَوَىوقد،عجلان

منأصحهؤلاءروايةوكأنهذا،نحو!ي!النبيّعن،عياشأبيبنالنعمان

انتهى..الليثرواية

عجلانابنلأن؟يصحّلاموصولاًالحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

76.-275/الأحوذي""عارضة)1(
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بنالنعمانلأن؟مرسلأنهوالصحيح،ل!!بههريرةأبيأحاديثعليهاختلطت

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،تابعيّعيّاشأبي

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()394(،1158(و461/7011هنا)المصنّف(أخرجه

)276(،فيهاو)الترمذيّ()798(،""الصلاةفيداود(و)أبو)822(،""الأذان

و)أبو)298(،فيها(ماجهو)ابن214(،-213و)2/183فيهاو)النساليّ(

)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)7791(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داود

92(،وا274و202و917و177و)3/115"مسنده"فيو)أحمد(925(،

"سننه"فيو)الدارميّ()3/927(،المسند""زوائدفيأحمد(بناللّهو)عبد

فيو)البيهقيّ(2791(،و)2691"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/303(،

نعيم(و)أبو187(،وه)9186"مسنده"في(عوانةو)أبو)2/113(،"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه)3901(،"مستخرجه"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الاعتدالمعنىأنوتقدّمالسجود،فيبالاعتدالالأمربيان)منها(:-ا

رفعاً،جنبيهوعنعنها،مرفقيهويرفع،الأرضعلىكفيهيضعأنالسجودفي

مستوراً.يكنلمإذاإبطيهباطنيظهربحيثبليغأ،

مسيئأكانتركهفلو،استحبابهعلىمتفقأدبوهذا:رَ-إد!هُالنوويّقال

انتهى..صحيحةوصلاتهللتنزيهوهو،النهيمرتكبأ

أنهالظاهربل،يخفىلانظرفيه"للتنزيه":قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،للأمر،صارفلالأنه؟للتحريم

الاعتناءوقلّة،بالتهاونمشعرةعنهاالمنهيّالهيئةأن)ومنها(:-2

.بالصلاة

،الصلاةفيالهيئةهذهكراهيةفيالحكمة:قيلما)ومنها(:-3
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حينئذاعتمادهفيخفّ،يديهعلىاعتمادهكانجنّحإذاأنهضدّهاواستحباب

فلا،الأرضبملاقاةيتأذّىولا،جبهتهولا،أنفهيتأثّرولا،وجههعلى

فيهاعضوكلّواستعمال،الصلاةبهيئاتأشبهوكان،الصلاةفيهويتشوّش

اعتمادهيكونفإنه،لجنبيهعضديهوضمّ،ذراعيهبسطإذامابخلاف،بأدبه

صفاتهيهذهوأيضاً،التشويشعليهويُخاف،يتأذّىوحينئذ،وجههعلى

نهيكما،والكلاببالسباعالتشبّهمنفيهامامع،بحالهالمتهاونالكسلان

القاضيكلاممنبزيادة،ءإدنهُالقرطبيّكلامانتهىالإقعاء.فيبهاالتشبّهعن

لى.لى)1(صبر)

نميس.بحثوهو،رءَإللّهُ-ض

السجود:فيالاعتدالحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

عندهذاعلىالعملإن:الحديثإخرجبعدرَءإلئهُالترمذيّالإمامقال

انتهى.السجود.فيالاعتداليختارونالعلمأهل

وهو،عليهالإجماعبحكايةيُشعروهذا:رًءإدئهُرجبابنالحافظقال

وفيرفِو،عمروابن،عبّاسوابن،عليّعنذلكورويالعلماء،جمهورقول

:فقال،عبّاسابنإلىرجلجاء:قال،عبّاسابنمولىشعبةعن"المسند"

:عباسابنلهفقال،بالأرضوصدرهوذراعيهرأسهوضعسجدإذامولاكإن

رأيت،الكلبرَبْضَةُهكذا:قال،التواضع:قال؟تصنعماعلىيَحملكما

إبطيه.بياضرُؤيسجدإذا!لمجمالنبيّ

الإمامقال،ذراعيهيَفرشكانأنهل!لمحبهمسعودابنعنرويولكن:قال

إلىأشياء:ثلاثةإلىيذهبمسعودابنكان:اللّهعبدابنهروايةفيأحمد

رُويوقد،وسطهمفييقومثلاثةكانواوإذا،الذراعينافتراشوإلى،التطبيق

)2(.انتهى.الآثارهذهتبلغهولمالسجود،فييُجافيكانأنه!ي!النبيّعن

:قالأنهل!حبهمسعودابنعن،وجهغيرمنشيبةأبيابنوروى

رأىمنأخبرني:قال،الأعرجبنالحكمعنوبإسناده.بالمرفقحتىاسجدوا

مرفقه.إلىرسغهبينمامسوّداًذ!بهذرّأبا

2/69.و"المفهم"2/704،"المعلم"إكمال)1(

028.-7/927رجبلابن"الباري"فتح)2(
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الرجل-:سيرينابنيعني-لمحمدقلت:قالعونابنعنوأخرج

بأسأ.بهأعلمما:فقال؟ركبتيهعلىبمرفقيهيعتمديسجد

سجد.إذاجنبيهإلىيديهيَضُمّعمرابنكان:قال،نافععنوأخرج

ينضمّون،،يفعلونكانواقدذلككلَّ:قالسكنبنقيسعنوأخرج

يجافي.وبعضهم،ينضمّبعضهمكان،ويتجافَوْن

الادِّعاملمجيوّالنبيّإلىشَكَوا:قالعياشأبيبنالنعمانعنوأخرج

وأ،ركبتيهعلىبمرفقيهالرجليستعينأنلهمفرَخَّص،الصلاةفيوالاعتماد

فخذيه.

إذا،فخذيعلىمِرْفقيأضع:سألهرجلاًأنعمرابنعنوأخرج

)1(.انتهى.عليكتيسّركيفاسجد:فقال؟سجدت

وأدلتهم،العلمأهلأقوالمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فيبهالمأمورأنمنالجمهورعليهماهوالراجحالمذهبأنالمسألةهذهفي

عنها،مرفقيهويرفع،الأرضعلىكفيهيضعأنوهو،الاعتدالهوالسجود

مستوراً.يكنلمإذاإبطيهباطنيظهربحيثبليغأرفعأ،جنبيهوعن

ذكرهم،سبقممنوغيرهمسعود،كابن،السلفبعضعننقلماوأما

كما،ذلكفيلهفرخّصوا،بالتجافيضررللمصليحصلإذاماعلىفمحمول

عنهميُعتذَرأو،صحيحمرسلوهو،عيّاشأبيبنالنعمانحديثفيبُيّن

السابقالكلامفيأحمدالإماماعتذركما،بالاعتدالبالأمريعلموالمبأنهم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،ل!بهمسعودابنعن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسندقال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(81011،

ابْنَيَعْنِي-خَالِذحَدَّثَنَا،حَبِيبٍبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنِيهِ)ح(قَالَ،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

233.-1/232"شيبةأبيابن"مصنّف:راجع)1(
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يَتَبَسَّطْاوَلَا:جَعْفَرٍابْنِحَدِيثِوَيخيالاسْنَادِ،بِهَذَا،شُعْبَةُحَدَّثَنَاقَالَا:،الْحَارِثِ

الْكَلْبِ"(.انْبِسَاطَذِرَاعَيْهِأَحَدُكُمْ

ستة:الاسنادهذارجال

(4)م248()ت101(ثقةٌ،البصريّعربيئبنحَبِيب(بْنُ-)يَحْيَىا

14.165/""الإيمانفيتقدم

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميّسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنَ)خَالِدُ-2

35/243."الإيمان"فيتقدم)ع(186()ت81(ثبتٌثقةٌ

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

ز!نه.أنسعن،قتادةعن،شعبةبإسنادأيالإسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

بعدبمثنّاةالمصنّفروايةهكذاإلخ(ذِرَاعَيْهِأَحَدُكُمْيَتَبَسَّطْ)وَلَا:وقوله

ففي،البخاريّرواةاللفظةهذهفياختَلفوقد،موخدةثم،المضارعةحرف

"يبتسط":وللحموي،الموحّدةقبلساكنةبنون"،ينبسط"ولا:الأكثررواية

اقتصروعليها،فقطساكنةبموحّدةعساكرابنروايةوفي،موحّدةبعدبمثنّاة

"الفتح")1(.فيقاله"العمدة"،في

بساطاً.يتّخذهاأي:فوقُالمثنّاةبالتاء"يتبسّط"ومعنى:رً-إدلّهُالنوويّقال

.)2(

شهى.

الإصبعطرفإلىالمرفقطرفمنلإنسانامنالذراع)ذِرَاعَيْهِ(:وقوله

علىالعضوينهذينمَدّهوالسجودفيعنهالمنهيّالذراعينوبسط،الوسطى

.الأرضعلىذراعيهيَفْرِشحينالكلبكهيئة،بطولهمالهاوملاصقتهما،الأرض

فيرَ-إلنهُالبخاريّساقها،شعبةعنجعفر،بنمحمدروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،

حدّثنا:قالجعفر،بنمحمدحدّثنا:قالبشار،بنمحمدحدّثنا)822(

"اعتدلوا:قالع!ي!النبيّعن،مالكبنأنسعن،قتادةسمعت:قال،شعبة

انتهى.".الكلبانبساطذراعيهأحدكميبسطولاالسجود،في

.2/352)1(
.4021/النوويّ""شرخ)2(
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النسائيّأنإلاأفردها،منأجدفلم،الحارثبنخالدروايةوأما

لفظأنإلىوأشارأيضاً،عبدةطريقومن،طريقهمن"الكبرى"فيأخرجها

234(:)1/ونصّه،لعبدةالحديث

عنسعيد،حدّثنا:قال،عبدةأنبأ:قال،إبراهيمبنإسحاقأنبأ)896(

،قتادةعن،شعبةعنخالد،عنمسعود،بنإسماعيلوأنبأ،أنسعن،قتادة

يبسطولاالسجود،في"اعتدلوا:قال!لخي!اللهرسولعنأنساًسمعت:قال

".الكلببسطذراعيهأحدكم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.لإسحاقاللفظ:قالثم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُاللهِعُبَيْدُأَخْبَرَنَا:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)494(19115(

كَفَّيْكَ،فَضَعْسَجَدْتَ))اِذَا:كلي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَالْبَرَاءِ،عَنِ،اِيَادٍعَنْ،إِيَادٍ

مِرْفَقَيْكَ"(.وَارْفَعْ

أربعة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،الإمامالنيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.

السينبفتح-السَّلِيلأبوالسَّدُوسيلَقِيطبناِيَاد(بْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-2

71(.)1(ثقةٌ،الكوفيّ-أيضاًلامآخره،اللاموكسر،المهملة

بنالرحمنوعبد،وائلبنوكُليبسعيد،بناللّهوعبد،أبيهعنرَوَى

عنه.أبيهعنوالصحيح،الأعرجيّنُعيم

وعفان،،الطيالسيّداودوأبو،المباركوابن،مهديّابنعنهوروى

ترجمته،فيالأئمةأقوالمنيتبيّنكماثقةأنهوالحقّ،صدوق"التقريب":فيقال)1(

قوللمخالفته؟قويغيرفإنه،بالقويليس:وحدهالبزّارقولإلىالتفاتولا

فتبصّر.،الأئمة
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يحيىبنويحيىمنصور،بنوسعيدحميد،بنوجعفر،يونسبنوأحمد

.وآخرون،النيسابوريّ

بنيحيىوقال،قومهعَرِيفوكان،ثقةٌ:معينابنعنالدُّوريقال

فيوقال،ثقة:النساليّوقال،بهيَعْجَبالمباركبناللّهعبدكان:حَسّان

فيشاهينابنوقال،ثقةٌ:العجليّوقال،بأسٌبهليسآخر:موضع

فإذا،أحاديثهفيهاصحيفةلهوكان،ثقةًإيادابنكان:نعيمأبوقال"الثقات":

فيحبانابنوذكرهأراد،مامنهافكتب،الصحيفةتلكإليهرَمَىإنسانجاءه

"الثقات".

.بالقويليس":السنن"كتابفيالبزّاروقال

مجمل،جرحلأنهنظر؟محلّهذاالبزّارقول:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.واللّه،إليهالالتفاتينبغيفلا،الأئمةقالهمايُعارض

ومائة.وستينتسعسنةمات:مندهوابن،قانعابنوقال

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

)494(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ

."...عبدهبتوبةفرحاًأشذُ"للّهُ)2746(:وحديث

والد،السَّدوسيّلَقِيطابن-مخفّفةتحتانيّةثم،أوّلهبكسر-)اِيَاد(-3

41(.ثقة،اللّهعبيد

رِمْثَة،وأبى،العامريّحَسّانبنوالحارث،عازببنالبراءعنرَوَى

وغيرهم.،الْخَصَاصيّةابنبَشِيروامرأة

بنالملكوعبد،والثوريّعُمير،بنالملكوعبد،ابنهعنهورَوَى

وغيرهم.ومِسْعر،أبجر،بنسعيد

وقال،الحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنسائيّ،معينابنقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:سفيانبنيعقوب

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

.ولدهترجمةفيالمذكورانالحديثانالكتابهذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ

ابنالصحابيّالأوسيّالأنصاريّعديّبنالحارثبنعازببن-)الْبَرَاءُ(4

.35244/""الإيمانفيتقدم)ع(721(سنةومات،الكوفةنزلرقِالا،الصحابيّ
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ألاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،رَءإَلئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتابرباعيّاتمن)63(وهو

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أبيه.عن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

سَجَدْتَ("إِذَا:!سَي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهر!يمبنعازببنالْبَرَاءِ()عَنِ

وأ،المنكبينحيالوتكون،الأرضعلىأيكَفيْكَ()فَضَعْالسجودأردتأي

كفيهوضعأنه!ي!عنهصحّفقد،ذلكفيالرواياتاختلافعلى،الأذنين

حديثمنأيضاًوصّح،وصححه،والترمذيّداود،أبوأخرجه،منكبيهحذاء

والنسائيّداود،أبوأخرجه،أذنيهحياليديهوضع!شَي!أنهل!بهحجربنوائل

صحيح.بسند

عملاً؟أخرىأوقاتفيوهذا،أوقاتفيهذايفعلأنوالأولى

حذاءيديهوضعشاءإنبالخيار،الساجد:رًءإلنهُالمنذرابنقال،بالروايتين

)1(.انتهى.منكبيهحذوجعلهماشاءوإن،أذنيه

نأزحبهحجربنوائللحديث؟مضمومةالأصابعتكونأنوالسنة

وصححه،،والحاكم،خزيمةابنأخرجه،أصابعهضمّسجدإذاكانع!النبيّ

الذهبيّ.ووافقه

أخرجه!شَي!،عنهذلكلصحّة؟القبلةقبلالأصابعتكونأنأيضاًوالسنة

)2(.صحيحبسندالبيهقيّ

وبالعكس،الفاء،وفتحالراء،وسكون،الميمبكسرمِرْفَقَيْكَ"()وَارْفَعْ

بسطمنالمرادتبيّنالروايةهذه،جنبيكومن،الأرضمنارفعهماأي

عنه.المنهيئالذراعين

.3961/"وسطلأا"(1)

801(.)صالألبانيئ"للشيخلمجرالنبيئصلاة"صفة:راجع)2(
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علىالعلماءحملهولكن،الهيئةهذهوجوبعلىواضحٌدليلوالحديث

فيمعظمهاذُكروقد؟،الوجوبعنالصارفماأدريولا،الاستحباب

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،واجبةأنهافالحقّ،صلاتهالمسيءحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إَدلّهُ.المصنّفأفرادمنهذازلمحبهالبراءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيالطيالسيّ(داودو)أبو)494(،11(46190/هنا)المصنّف(أخرجه

في(خزيمةو)ابن492(،و)4/283"مسنده"فيو)أحمد()748(،"مسنده"

فيو)البيهقيّ()1691(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)656(،"صحيحه"

في(نعيمو)أبو)1868(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)2/113(،"الكبرى"

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)4901(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُضَرَ،ابْنُوَهُوَ،بَكْرٌحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا-)594(10111(

أَنَّ،بُحَيْنَةَابْنِمَالِكٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِ،رَبِيعَةَبْنِجَعْفَرِعَنْ

إِبْطَيْهِ"(.بَيَاضُيَبْدُوَحَتَّى،يَدَيْهِبَيْنَفَرَّجَصَفَىاِذَا))كَانَع!ع!ماللّهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

شُرَحْبيلأبو،الْكِنديّحَسَنَةبنشُرَحْبيلبنرَبِيعَةَ(بْنُ)جَعْفَرُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت51(ثقةٌ،المصريّ

داودأبو،الحارثبنربيعةمولىهُرْمُزبنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-2

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

الْقِشْببنمالكبناللّهعبدهو:بُحَيْنَةَ(ابْنُمَالِكٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

بننَضْلةبنجُندبواسمه-موحّدةبعدها،المعجمةوسكون،القافبكسر-

بنزهرانبننصربندهمانبنصعببنمبشربنمِحَصنبنرافعبناللهعبد
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بنيحليفمحمدأبوالأزد،بننصربناللّهعبدبنكعببنالحارثبنكعب

أمه،وهي-مصغّراً،ومهملة،بموحّدة-بُحينةبابنالمعروف،المطلبعبد

،منافعبدبنالمطلبحالَفَ،قِشْببنمالكأبوهسعد:بنمحمدقال

قديمأ،فأسلم،اللّهعبدلهفولدت،المطلببنالحارثبنتبُحينةفتزوج

منمِيلاًثلاثينعلى،رِيمببطنوماتالدهر،يصومفاضلاًناسكأوكهـان

علىمروانولايةوكانت،بهينزلوكان،الحكمبنمروانعَمَلفي،المدينة

وخمسين.ثمانسنةإلىوخمسينأربعسنةمنالمدينة

بنعمربنعاصمبنوحفص،عليّابنهوعنهع!يمّ،النبيّعنرَوَى

بنومحمد،الحسينبنعليّبنمحمدجعفروأبو،والأعرج،الخطاب

بُحينة.ابنَمالكَروايتهفيوسُمِّي،حَبّانبنيحيى

وأبي،شعبةروايةففي،حفصعلىفيهواختُلِف:رَء%دلّهُالحافظقال

عاصم:بنحفصعن،إبراهيمبنسعدعنكلُّهم،سلمةبنوحماد،عوانة

خطا،بحينةابنمالك:قالمنقول:النساليّوقال،بحينةابنمالك

بُحينة،ابنعنلمسلمروايةفيووقع،بُحينةابنمالكبناللّهعبدوالصواب

)1(.انتهى.ذلكفيالقعنبيّأخطأ:مسلمقال،أبيهعن

وخمسين.ستسنةوفاتهزَبْرابنُوأَرَّخ

برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

12(.و)30،بعدهوأعاده71(و)1،مرّاتثلاثوكرّره)057(وحديث)594(،

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رًء%لئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفمابكر،غير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

.الأعرجعنجعفر،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

.415-2414/"التهذيب"تهذيب)1(
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والباقيان،مصريّانوجعفراًوبكراً،بغلانيّشيخهأن)ومنها(:-4

.مدنيان

وقد،الكتابهذافيذكرهمحلّأولهذار!جبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

"الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنوهو،فيهمرويّاتهعددآنفاًعرفت

أعلم.تعالىواللّهفقط)1(،أحاديثأربعةنحوإلاالستّة

بُحَينة"ابنمالكبناللّهعبد"عن:قوله:رًءإلنهُالنوويّقالأتنبيه(:

صفةليسبُحينة""ابنلأن؟بالألف"ابن"ويُكْتَب،مالكٌيُنَوَّنأنفيهالصواب

مأواسم،مالكأبيهاسماللّه""عبدلأناللّه"؟د"عبدصفةبلد"مالك"،

)2(.انتهى.مالكبناللّهعبدوأم،مالكامرأةف"بحينةُ"،بُحينةُاللّهعبد

وبُحَينةبُحَينة"ابنمالكبناللّه))عبد:رًءإل!هُالعيددقيقابنالعلامةوقال

ونون،ساكنةياءوبعدها،المهملةالحاءوفتح،الموحدةالباءبضم-أمه

المعجمة،الشينوسكون،القافبكسر-الْقِشْببنمالكوأبوه-مفتوحة

وهو،معاويةخلافةآخرفيتُوُفّي،شَنُوءةأزدمنالنسبأزديُّ-باءوآخره

أمه.إلىنُسِبمَنأحد

،أبوه"مالك"يُنَوَّنأنوَجَبرفعموضعفياللّه""عبدوقعإذاهذافعلى

صفةهووإنماويجرَّ،تنوينهفيترَك،لمالكصفةليسلأنه"ابنُ"؟وُيرْفَع

وجُرَّ"مالكٌ"،نُوِّنجَرّموضعِفياللّه""عبدوقعوإذا،مالكبناللّهلعبد

لمالك.صفة"ابنُ"ليسلأنه"ابنُ"؟

)3(.التاريخمعرفةعلىالإعرابصحةفيهايَتَوَقَّفالتيالمواضعمنوهذا

فيالْمُحَبَّر""كتابصاحباللغويّحَبِيبابنمحمدمثلوذلك

هذافعلى،أبوهلاأمه"حبيب"فمان"،العربقبائلفيوالمختلف"المؤتلف

.أبوهإنه:وقيل،حبيببنمحمد:ويقال،صرفهيُمنَع

248.-6244/"الأشرافاتحفة:راجع)1(

.4021/النوويّ""شرخ)2(

أبأليسهذاأنليُعرف؟الأنسابفيهساقتاريخأي:فقال،الصنعانيّاعترضه)3(

2.341/"العدّة".انتهى.ذلكونحو،لهابنأولا،لهذا
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الأديبالْقَيْرَوانيّشَرَفبنمحمدهذافيعليهوقفتماغريبومن

منهالَجُمِعتُتُبّعتلونظائر،ولذلك،شَرَفأمهإلىمنسوبإنهالْمُجِيدالشاعر

كثير.قدر

بجمعهااعتنىوقد،أصحّوالأول،مالكأبيهأمبُحينةإن:قيلوقد

+إلنهُ)1(.العيددقيقابنكلامانتهى.الحفاظبعض

قاعدةوهي،مرّةغيرأسلفناهاقدالقاعدةهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

جدّاً.مهمّة

للأولأباًالثانيوكان،علمينبينصفةوقعإذا"ابندالفظأنوحاصلها

أيضاًوتُحذف"ابن"،منالوصلوهمزة،الأولالاسممنالتنوينحذفوجب

هنا،كما،للأولأبغيرالثانيكانفإن،الاستعماللكثرة؟للفظتبعاًخطّاً؟

هذاغيرشروطولهأيضاً،"ابن"همزةوكتابة،الأولالاسمتنوينوجب

النداء":"بابفيقولهاعندوحواشيها)2("الخلاصة"شروحفيمذكورة

تَهِنْ"لَاسَعِي!بْنَ))أَزَيْ!!حصِمِنْوَافْتَحَنَّضُمَّ"زَيْدٍ"وَنَحْوَ

حُتِمَاوَ!لْ-الابْنَ!لِأَوْعَلَمَاالابْنُيَلِلَمْإِنْوَالضَّمُّ

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

إِذَا))كَانَ!يماللّهِرَسُولَ)أَنَّزحبهبُحَيْنَةَ(ابْنِمَالِكٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

بنعمروروايةمنيأتيلماالسجود؟وأراد،الصلاةفيدخلأيصَلَّى(

يُرىحتى،سجودهفييُجَنّحسجدإذا!ي!اللّهرسول"كان:التاليةالحارث

أيضاً:التاليةالليثروايةوفي،البياض-:بفتحتين-و"الْوَضَحُ""،إبطيهوَضَحُ

بياضلأرىإنيحتى،إبطيهعنيديهفرّجسجدإذاكانع!يماللّهرسول"أن

".إبطيه

وهوثلاثيّاً،الْفَرْجمنالراء،مخفّفيكونأنيَحْتَمِليَدَيْهِ(بَيْنَ)فَرَّجَ

235.-1234/"الأحكام"إحكام)1(

118.-2/116"عقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)2(
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القوموفَرَج،فَتَحتُ:ضَرَبَبابمنفَرْجاً،الشيئينبينفرجتُ:يقال،الفتح

الفئوميّ)1(.قاله،والمجلسالموقففيلهأوسَعُوا:أيضاًفَرْجاًللرجل

والتشديد،الأولبمعنىوهو،التفريجمنالراء،مشدّديكونأنوَيحْتَمِل

للمبالغة.

معهيستقيمحتى،الْجَنْبمنيليهماماوبينبينهما،فتحأنهوالمراد

الثانيوالطرفالمتعدّد،طرفيأحدفهو"،إبطيهبياضيبدُوَ"حتى:قوله

الجنبعنيدكلَّنَحَّىأي"الفتح":فيالحافظقولمعنىوهذا،محذوف

رَءإلنهُ)2(.السنديّأفادهيليها،الذي

وجنبيه،يديهبينفرّج:معناه"،يديهبينفرّجقوله"العمدة":فيوقال

لفظوهو،يضربضرببابمنوهو،والتخفيفبالتشديدالغمّاللّهوفزج

)3(.انتهى.المخافةوموضعوالثغْرِ،،العورةِالْفَرْجبينمشترك

وجوباً،"حتى"بعدمضمرةًب"أن""يبدُوَ"بنصباِبْطَيْهِ(بَيَاضُيَبْدُوَ)حَتَى

"الخلاصة":فيقالكما

حَزَنْ"ذَاتَسُرَّحَتَّى)جُدْ!)حَتْمٌ"أَنْ"إِضْمَارُهَكَذَا"حَتَّى"وَبَعْدَ

إبطيه.فيالذيالبياضيظهرحتىأي،الفاعلئةعلىمرفوعو"بياضُ"

هو:فيقال،ويؤنّثُوُيذكّر،،الجناحتحتما:فسكونبكسر،و"الإبط"

والجمع،إبطهبَرَقَتحتىالسَّوْطَرَفَعَ:كلامهمومن،الإبطوهي،الإبط

الباءكسرأنالمتأخّرينبعضويزعُمُ:الفيّوميّقال،وأَحْمالحِمْلٍمثلُ،اَباط

(.)ْانتهىإبلِ)4(0فييأتيلما؟ثابتغيروهو،لغة

2/465.المنير""المصباح)1(

2/212.النساليّ"علىالسنديأشرح)2(

183.-4182/"القاريإعمدة)3(

فِعِلٍعلىيجىءلم:سيبويهقال،نادرٌبناءٌوالإبل"إبل":مادّةفيقولهبهأراد)4(

الصفاتومن،الْقَلَحوهو،وحِبِرٌإبلٌ:حرفانإلاالأسماءمنوالعينالفاءبكسر

لمذلكغيرألفاظاًيذكرالأئمةوبعض،الضخمةوهي،بِلِزٌامرأةوهي،حرفإلا

1/2."المصباح".انتهى.سيبويهعننقلهايثبُت

.12/المنير""المصباح:راجع)5(
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وُيؤنّث،الباء،وتُكسر،الْمَنْكبباطن"الإبط":"القاموس":فيوقال

)1(.انتهى.آباطٌجمعه

لا:وقولهم،بإِبِلٍفيُلْحق،لغةًالباءوتكسر:رًءإئدهُالمرتضىالشارحقال

وألفاظكهذا،،بالإتباعأمثالاًلهأنينافيفلا،الأصالةجهةعلىأي،لهثاني

)2(.انتهى.كثيرة

عنتقدّممايفسّرهذارَءإدنةالمرتضىكلام:عنهاللّهعفاالجامعقال

إتباعاً،كسرهاجوازينافيفلا،أصالةًمرادهثابتغيرالباءكسرأنالفيّوميّ

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فافهم

التكلانوعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

متَفقٌهذال!!نهبُحينةابنمالكبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

عليه.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()594(،111(وا4610111/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ()3564(،"و"المناقب)857("و"الأذان593()""الصلاة

في(خزيمةو)ابن345(،)5/"مسنده"فيو)أحمد(212(،)2/""الصلاة

فيو)البيهقيّ()9191(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)648(،"صحيحه"

نعيم(و)أبو1878(،و)1877"مسنده"في(عوانةو)أبو114(،)2/"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه6901(،و)5915"مستخرجه"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وذلك،الماضيالحديثفيبهالمأمورالاعتدالمعنىبيان)منها(:-ا

علىيكونحتى،جنبيهعنيديهيجافيأنالسجودفيالاعتدالجملةمنأن

هيئةمنأبعدالهيئةهذهلأن؟التواضعمعنىوتحقيقللسجود،الهيئةأكمل

الكسالى.

2/934."المحيط"القاموس)1(
.5/001"لعروساتا!"(2)
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عليهيكنلملمجي!أنهعلىدليلٌفيه:رً-إَلنهُالتينابنقالما)ومنها(:-2

إبطيه.لانكشاف؟قميصٌ

فيالترمذيرَوَىوقد،الأكمامواسمعالقميصيكونأنباحتمالوتُعُقِّب

لمج!النبيّإلىالثيابأحبّ"كان:قالتأنهار!نهاسلمةأمعن"الشمائل"

قاله،لَرُئِيَثوبعليهيكنلملوبياضهماموضعأنالراويأرادأو"،القميص

القرطبيّ.

عليهمايكنلملمجي!إبطيهأنعلىبهيُستدلّإنه:قيلما3-)منها(:

له""الأحكاممن"الاستسقاء"فيالطبريّالمحبحَكَىفقدنظر،وفيه

انتهى..غيرهاللونمُتَغَئرالناسجميعمنالإبطأنلمجي!خصائصهمنأنّ

وهذا،عليهوسكت"الفتح"،فينقلهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فتأمله.الخصوصيّة؟هذهدليلفأين،عجيمب

فيالتفريجاستحبابعلىبإطلاقهيُستدلّإنه:قيلما)ومنها(:-4

أيضاً.الركوع

التاليةسعدبنوالليث،الحارثبنعمروروايةفيلأننظر؟وفيه

عن،قتيبةعن"المناقب"فيالبخاريّروايةوهيسجد"،إذا"كان:بلفظ

صلّى"إذا"كان:قولهفيهنابالصلاةالمرادأنبهافتبيّن!ر،بنبكر

فلابعضاً،بعضهايفسّرالروايةإذالجزء؟وإرادة،الكلّإطلاقمنالسجود،

فتأمل.،الركوعفيالتفريجعلىيدلّ

فيالهيئةهذهاستحبابفيالحكمة:رً-إدنةالقرطبيّقالهما)ومنها(:-5

ولا،جبهتهولا،أنفهيتأثرولا،وجههعناعتمادهبهايَخِفّأنهالسجود،

تمكينفيوأبلغ،بالتواضعأشبههو:غيرهوقال،الأرضبملاقاةيتأذى

.الكسلانلهيئةمغايرتهمع،الأرضمنوالأنفالجبهة

يَظْهَرأنفيهالحكمة"الحاشية":فيزً-إلنةالْمُنَيّرابنالدينناصروقال

عدد،كأنهسجودهفيالواحدالإنسانيكونحتىويتميز،بنفسهعضوكلُّ

بعضعلىالأعضاءبعضيعتمدولا،بنفسهعضوكلُّيَسْتَقِلّأنهذاومقتضى

لأن؟ببعضبعضهمالتصاقمنالصفوففيوردماضدُّوهذا،سجودهفي
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واللّه،واحدٌجسدكأنهمحتى،المصلينبينالاتحادإظهارهناكالمقصود

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التجافي،الاعتدالمشروعيّةعلىتدلّأحاديثوردت(:الرابعة)المسألة

فأخرجمنها،جملةً،البابهذافيالمصنّفساقوقدالسجود،فيوالتفريج

بُحينة،ابنمالكبناللّهوعبد،عازببنوالبراء،مالكبنأنسحديث

رقِو.المؤمنينأموميمونة

يفترشأنع!ي!النبيّ))نَهَىر!تها:عائشةحديثالتاليالبابفيلهويأتي

".السبعافتراشذراعيهالرجل

:قالأنه،صحيحبإسنادر!جمفماعمرابنحديثمنوغيرهالطبرانيّورَوَى

ذلكفعلتفإذا،ضَبْعَيكوأبد،راحتيكعلىوادَّعِمْ،السبعافتراشتفترش"لا

منك".عضوكلُّسَجَدَ

مع"صليتُ:أرقمبناللّهعبدحديثمن،وحسَّنه،الترمذيّوأخرج

سجد".إذاإبطيهعُفْرَتيإلىأنظرفكنتع!ي!،النبيّ

يفترشفلاأحدكمسجد"إذا:رفعهز!تههريرةأبيعنخزيمةولابن

".فخذيهولْيَضُمّ،الكلبافترالشذراعيه

أرقم.بناللّهعبدحديثنحورضالاعباسابنحديثمنوللحاكم

منوله"،إبطيهوَضَحُيُرَىسجدإذاع!ي!النبيّ"كان:الحاكمعندوعنه

حديثوهومِرْفَقيك"،وارفع،كفيكفضعسجدت"إذا:رفعه،حديثه

المصنّف.عندالماضي!لمحبهالبراء

مسلم:عندر!نهاميمونةحديثمعالأحاديثوهذه:رً"إَللّهُالحافظقال

حديثمعلمرّت"،تَمُرّأنأرادتبُهَيمةأنفلو،يديهيجافيع!م!النبيّ"كان

التفريجوجوبظاهرهاهنامسلموأخرجه،البخاريّعندالمعلّقبحينةابن

المذكور.

أبيحديثوهو،للاستحبابأنهعلىيدلّماداودأبوأخرجلكن

انفرَجُوا،إذا،عليهمالسجودمشقةله!ي!النبيّأصحابشكا،!لمحبههريرة

التفريج،تركفيأيذلك"في"الرخصة:لهوترجمبالرُّكَب"،"استعينوا:فقال
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طالإذا،ركبتيهعلىمرفقيهيَضَعَأنوذلك:رواتهأحدعجلانابنقال

وأعيا.السجود

علىالحديثبهذاالحافظاستدلال:عنهاللهعفاالجامعقال

لانظرفيه،البابأحاديثمنالمستفادالوجوبيصرفوأنه،الاستحباب

البخاريّ،قالكما،إرسالهوالصحيح،فيهمتكلّمالحديثلأن؟يخفى

مقيّدفهو،صحّتهتقديروعلى)1(،وغيرهم،والدارقطنيّ،حاتموأبو،والترمذيّ

تركفيلهيُرخّصلا،عليهيشقّلافمنبقدرها،تقدّروالمشقّة،بالمشقّة

،البابأحاديثعليهدلّتكما،واجبالمذكورالتفريجأنفالحقّ،التفريج

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر

:قالحيثهذا،الحافظلكلامجيّداًتعقّباًر-إل!هُللصنعانيّرأيتثم

فإن،الوجوبعلىمنهأدلّالاستحبابعلىبهاستَدَلّمابأنعنهيُجابوقد

مسلكمنبُدّفلا،المشقّةبحالةمخصوصوهو،العزيمةفرعالترخيص

"استعينوا!شَيِ!:قولهأنعلى،الأحوالجميعبهالحكميعمّ،صحيح

كلامانتهى.فيهالترخيصوعدم،الواجبتكميلفيأظهربالرُّكَبِ"

رممِةَ%للّهُ)2(.الصنعانيّ

هذهفدلالة،وجيهٌهذار-إللّهُالصنعانيّتعقّب:عنهاللهعفاالجامعقال

بلبالرُّكَب"،"استعينوا:حديثيعارضهالا،ظاهرةالوجوبعلىالأحاديث

ولو،الاستحبابعلىدلالتهمنأظهرالوجوبعلىدلالتهإذ؟لهامؤيِّدهو

فقط.تضرّرلمنفهوسُلّم،

هذهلمعارضةيصلحلافالحديثوإلا،التنزّلسبيلعلىكلّههذا

صحيحغيروالمرسل،مرسلأنهالصحيحلأن؟الكثيرةالصحيحةالأحاديث

يعارضهلاأنيُشْتَرطاعتضدإذابهيحتجّمنوعند،للانقطاع؟المحدّثينعند

الترمذيّ"و"جامع،91-2/18و"الصغير"4/302،الكبير"التاريخ1:راجع)1(

والبيهقي01/85ّ،الدارقطنيّ"و"علل،1091/"حاتمأبيابنواعلل)286(،

.2/117"الكبرىالسنن1في

2/343."العمدةحاشية"العدّة)2(
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إلىالهاديتعالىواللّه،الدقائقلهذهفتنبّه،كذلكهناوما،منهأصحّهوما

السبيل.سواء

كلامأالترمذيّعلىتعليقهفيشاكرمحمدأحمدللشيخرأيتأتنبيه(:

:قالرًءإدلّهُالترمذيّأنوذلك،منهيُتعجّبغريباً،

أبيعن،سُمَيّعن،عجلانابنعن،الليثحدّثنا،قتيبةحدّثنا)263(

النبيّ!إلىع!س!النبيّأصحاببعضاشتكى:قال،هريرةأبيعن،صالح

عيسى:أبوقال".بالركب"استعينوا:فقالتفرّجوا،إذا،عليهمالسجودمشقّةَ

عن،هريرةأبيعن،صالحأبيحديثمننعرفهلا،غريبحديثهذا

رَوَىوقد،عجلانابنعن،الليثحديثمن،الوجههذامنإلا!النبيّ

أبيبنالنعمانعن،سُمَيّعنواحد،وغير،عيينةبنسفيانُالحديثَهذا

الليث.روايةمنأصحّهؤلاءروايةوكأنّهذا،نحو!النبيّعن،عياش

روايةمنأصحّهؤلاءرواية"وكأن:قولهعلىشاكرأحمدفعلّق.انتهى

النعمانعن،سُميّعنالحديثروواهؤلاءلماذا؟،:نصّهما"،الليث

هريرةأبيعن،صالحأبيعن،سُميّعنرواهسعدبنوالليثمرسلاً،

بنوالليث،ويَعضِدهالآخر،أحدهمايؤيّد،مختلفانطريقانفهماموصولاً،

فالحديث،بهانفردوما،زيادتهقبولفيتردّدلا،حجةحافظٌثقةٌسعد

الليث،فيتكلّمأنهمنهوالغريبرًءإدلّهُ)1(.شاكرابنكلامانتهى.صحيحٌ

ابنخالفالذيفإنه،عجلانابنمنجاءإنماالخلاففإن،فيهالكلاموليس

مرسلاً،،عيّاشأبيبنالنعمانعن،سُميّعنروايتهمفيواحدوغيرعيينة

ابنهوفالمخالفموصولاً،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،سُميّعنفرواه

فيالمقصودهوليسالذيالليثعنفدافعشاكر،ابنفأخطأ،عجلان

فضعف،زحبههريرةأبيحديثفيمضطربعجلانابنأنومعلوم،الإعلال

إلىالهاديتعالىواللّهفتبصر،،الليثقبلمنلا،قبلهمنجاءالحديثوصل

السبيل.سواء

ولمالمذكور،الحديثأخرجالترمذيّأن"الفتح":فيذكراَخر(:أتنبيه

2/78.الترمذيّ""جامععلىشاكرأحمدتعليق:راجع)1(
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منقامإذاالاعتمادفيجاء"ما:لهفترجَمَانفرجوا"،"إذا:روايتهفييقع

،للقيامطالباًالسجود،منيرفعلمنبالرُّكَبالاستعانةمحلّفجَعَلالسجود"،

انتهىالمراد.تُعَيّنداودأبوأخرجهاالتيالزيادةلكن،قالمامُحْتَمِلٌواللفظ

"الفتح")1(.فيما

فيفأجاد"الفتح"،فيقالهالذيهذاشاكرمحمدأحمدالشيخوتعقّب

"القاري"عمدةفيالعينيّفيهوقلّده،الحافظقالهالذيوهذا:ونصّه،ذلك

موجودةالمرادتعينالتيالزيادةفإن،الترمذيّنسخمنأيدينابينمايخالف

التيالنسخةفلعلّهنا)3(،ذُكرماغيرللترمذيّنسبهالذيوالعنوانهنا)2(،

كلامانتهى.الموضعهذافيصحيحةغيركانتحجرابنالحافظبيدكانت

أعلم.تعالىواللّه،مفيدٌحسنٌوهو،+إدنهُشاكرابن

بالرجالالتفريجمشروعيّةمنذُكرماالفقهاءخصّ(:الخامسة)المسألة

منهاالمقصودلأن؟بعضإلىبعضهاتضمّالمرأة:وقالواالنساء،دون

قالهكذاالمقصود،هذاإلىأقربالحالةوتلكوالتستّر،والتجمّع،التصوّن

هـ:إلنهُ.العيددقيقابن

لمجي!أنه،حبيبأبيبنيزيدعن"المراسيل"فيداودأبوروىقدولأنه

إلىاللحمبعضفضُمّاسجدتما،"إذا:فقال،تصلّيانوهما،امرأتينعلىمرّ

طريقينمنالبيهقيئرواهذلك"،فيكالرجلليستالمرأةفإن،الأرض

ذكرهالحبير"،"التلخيصفيقالكما،متروكمنهاكلّفيلكن،موصولتين

")4(.العمدة"حاشيةفيالصنعانيّ

محلّوالنساءالرجالبينالفرقأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

البابأحاديثمنسبقمايعارضصريحصحيحدليلإلىيحتاجلأنه؟توقّف

)1(.2/244

انفرجوا"."إذا:قولهداودأبيزيادةيعني)2(

نصّوهوالسجود"،فيالاعتمادفيجاءماإباب:للترمذيّالموجودالعنوانإذ)3(

فتنبّه.،المسألةفي

.2/343ث!5ّلعدّا"(4)
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عنالمرفقينورفع،الفخذينعنوالبطن،الجنبينعناليدينمجافاةأدلّةمن

والحديث،صحيحةكثيرةأحاديثوهيوالنساء،الرجالتعمّفإنها،الأرض

الجنسين،بينالفرقلإثباتيصلحفلا،مرسللأنه؟ضعيفبهاستدلّواالذي

فيوالنساءالرجالأنفالظاهر،الصحيحةالأحاديثتلكلمعارضةيَقْوَىولا

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،سواء،ذلك

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،سَوَّادٍبْنُعَمْرُو)حَدَّثَنَا-)...(11111(

بِهَذَا،رَبِيعَةَبْنِجَعْفَرِعَنْكِلَاهُمَا،سَعْدٍبْنُوَاللَّيْثُ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنَا

فِييُجَنِّحُسَجَدَاِذَا!لًخي!اللهِرَسُولُ"كَانَ:الْحَارِثِبْنِعَمْرِورِوَايَةِوَييالاسْنَادِ،

إِذَاكَانَ!ي!اللهِرَسُولَ،أَنَّ:اللَّيْثِرِوَايَةِوَنرإِبْطَيْهِ"،وَضَحُيُرَىحَتَّى،سُجُودِهِ

إِبْطَيْهِ"(.بَيَاضَلَأَرَىإِنِّيحَتَّى،إِبْطَيْهِعَنْيَدَيْهِفَرَّجَسَجَدَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الحجةالإمامالمصريّالحارثأبو،مولاهمالفهميّ(سَعْدٍبْنُ)اللَّيْثُ-ا

.412ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(المشهورالفقيهالحافظ

الماضي.السندفيو"جعفر"،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

والليث.الحارثبنلعمروالضميررَبِيعَةَ(بْنِجَعْفَرِعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

،الأعرجعن:وهو،الماضيجعفرإسناديعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.بُحينةابنمالكٍبناللّهعبدعن

وكسر،الجيموفتح،المضارعةحرفبضمّسُجُودِهِ(فِي)يُجَنِّحُ:وقوله

الطائركجناحيويجعلهمايديد،بينيفرّجأي،التجنيحمن،المشدّدةالنون

"،يديهبين"فرّج:الماضيةمضربنبكرروايةفيقولهبمعنىوهو،المبسوطين

عنعضديهيجافيأنهفالمراد"،إبطيهعنيديه"فرّج:التاليةالليثورواية

جنبيه.

"نَرَى"،فيبالنونهو:3إَدلّهُالنوويّقالاِبْطَيْهِ(وَضَحُيُرَى)حَتَّى:وقوله
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الروايةُالياءَويؤيِّد،صحيحوكلاهما،المضمومةِتحتُمنالمثناةبالياءورُوِي

"،إبطيهوَضَحُيُرَىحتى،بيديهخَؤَىسجد))إذار!تها:ميمونةعنالأخرى

الطريق:هذافيالليثروايةُالنونويؤيِّدالياء،بضمهناوضَبَطوه،ضَبَطناه

)1(.انتهى".إبطيهبياضَلأَرَىإني"حتى

أيضاً،والدرنوالضوء،،البياض:بفتحتينالوَضَحُاِبْطَيْهِ()وَضَحُ:وقوله

"المصباح")2(.فيقاله،تَعِبَبابمنمصدر،وهو

والبرصُ،والقمرُ،،الصبحبياضُ:محرَّكةًالْوَضَحُ":"القاموسفيوقال

)3(.انتهى.القوائمفيوالتحجيلُوالْغُرَّةُ

تحتهما،الذيالبياضأي":إبطيهوَضَحُ:معنى:رًءإدلّهُالأثيرابنوقال

كلّمنالبياضُ:والوضَحُ،الجنبينعنوتجافيهمارفعهما،فيللمبالغةوذلك

)4(ا.

التهى.سيء.

سعدبنوالليث،الحارثبنعمروروايتيتخريجإلىحاجةلاأتنبيه(:

أعلمتعالىواللّه،فتنبّهبتمامهما،ساقهماالمصنّفلأنهنا؟المذكورتين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْجَمِيعاًعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)694(11121،

الْأَصَئَم،بْنِاللهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،سُفْيَانَ

لَوْسَجَدَ،إِذَا!لجي!النَّبِيئُ"كَانَ:قَالَتْ،مَيْمُونَةَعَنْ،الْأَصَمِّبْنِيَزِيدَعَمِّهِعَنْ

لَمَرَّتْ"(.يَدَيْهِبَيْنَتَمُرَّأَنْبَهْمَةشَاءَتْ

ستة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلتقدّميَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت1151ثقة،مكة

4.211/النوويّ""شرخ)1(

1.255/"المحيط"القاموس)3(

2.662/المنير""المصباح)2(

5/591."النهاية")4(
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الماضي.البابفيتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

61(.مقبول،العامريّالْأَصَمِّ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-4

زياد،بنالواحدعبدعنهوروى،الأصمبنيزيدعمهعنرَوَى

"الثقات".فيحبانابنوذكره،عيينةوابن،معاويةبنومروان

هذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

و)053(و)511(و)794()694(برقمهذا،فقطأحاديثخمسةالكتاب

و)653(.

أبو،البكّائيّمعاويةبنعُبيدبنعمروواسمهالْأَصَمِّ(،بْنُ)يَزِيدُ-5

31(ثقةٌ،رؤيةله:ويقالر!تها،ميمونةأختابن،الرَّقّةنزيل،الكوفيّعوف

63/357.""الإيمانفيتقدم4(م)بخ153()ت

ر!تها،المؤمنينأم!،النبيّزوج،الهلاليّةالحارثبنت)مَيْمُونَةُ(-6

1/687."الحيض"فيتقدمت)ع(الصحيحعلى)51(سنةماتت

الاسناد:هذالطائف

قَرَنشيخانفيهوله،رًءإل!ةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

اختلافبيانفيهإلخ"...أخبرنا:يحيى"قال:قولهأن)ومنها(:-2

فصرّح"عيينةبنسفيان"أخبرنا:قاليحيىبنفيحيىالأداء،صيغفيشيخيه

عمر،أبيابنبخلاف،أبيهإلىسفيانونسب،قراءةًمنهأخذهوأنهبالإخبار،

بذلك.يصرّحلم!ان

خالته.عن،عمّهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-3

ع!يمالنبيّتزوّجها،جمّةمناقبّذاتر!نهاميمونةأن)ومنها(:-4

فيودُفنتبها،وماتت،الهجرةمنسبعسنة،مكةمنقريمبموضع،بسَرِف

واللّهاتّفق،ماأغربمنوهذا،خمسينسنةع!ي!،النبيّبهابنىالتيالظلّة

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

سَجَدَ(اِذَاع!م!النَّبِيئُ"كَانَ:)قَالَتْأنهار!بها،المؤمنينأممَيْمُونَةَ()عَنْ
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بناللّهعبدبناللّهعبيدعن،معاويةبنمروانروايةوفيالسجود،فيشرعأي

حتىجَنَّحيعني،بيديهخَوَّى)1(سجدإذا!ي!اللّهرسول"كان:التاليةالأصمّ

الثالثة:اللّهعبيدعن،بُرْقانبنجعفرروايةوفي"،ورائهمنإبطيهوَضَحُيُرَى

"،إبطيهوَضَحَخلفهمَنيَرَىحتى،جافىسجدإذا!اللّهرسول"كان

"الخلاصة":فيقالكما،شرطيّةالَوْ(:قولههنا"إذا"وجواب

قُبِلْلَكِنْمُسْتَقْبَلاًإِيلَاؤُهُوًيقِلْمُضِيفِيشَرْطٍحَرْفُ"لَوْ"

تَقْتَرِنْقَدْ"أَنَّ"بِهَا"لَوْ"لَكِنَّ!))إِنْ"بِالْفِعْلِالاخْتِصَاصِفِيوَهْيَ

مرّت".يديهتحتتمرّأنأرادتبَهْمةًأنّلو"حتى:النساليّروايةوفي

علىيُطلق،الضأنولدالهاء:وسكون،الموحّدةبفتح(بَهْمَةٌ)شَاءَتْ

مثلُ،بِهَامٌالْبَهْموجمعوتَمْر،تَمْرةمثلُهاء،بلابَهْمٌوالجمع،والأنثىالذكر

فإذاتغليباً،اجتمعتإذاوالمعزالضأنأولادعلىالبهاموتُطلق،وسِهَامسَهْم

:فارسابنوقال،سِخَالالمعزولأولاد،بِهَام:الضأنلأولادقيلانفردت

وأ،الضأنُتَضَعُهاساعةَالغنملأولاديقالزيد:أبووقال،الغنمصغار:الْبَهْمُ

رَ-إدلّهُ)2(.الفيّوميّقاله،سَخْلَةٌ:أنثىأوالولد،كانذكراًالمعزُ،

واحدة:الْبَهْمَةُ:اللغةأهلمنوغيرهعبيدأبوقال:رً-إلنهُالنوويّوقال

الباء،بكسربِهَامالْبَهْمِوجمع،والإناثالذكورمنالغنمأولادوهي،الْبَهْم

والأنثى،الذكرعلىويُطلق،خاصّةًالضأنأولادمنالْبَهْمة:الجوهريّوقال

)3(.انتهى.الْمِعْزَىأولاد:والسّخَالُ:قال

لوأي"شاءت"،مفعولالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة"أن"تَمُرَّ()أَنْ

يديهتحتتمرّأنأرادت"لوداود:أبيروايةوفييَدَيْهِ()بَيْنَالمرورشاءت

"،يديه"تحتداودأبيروايةبمعنىهنا"يديه"بين:معنىفيكونمرّت"،

،باللاميقترنأنمثبتاًكانإذاجوابهافيوالغالب،جوابالَمَرَّتْ"(.فافهم

عمرو.قامزيدقاملونحو:حذفها،ويجوز،الحديثكهذا

السجود.فيوالتجافي،التفريجفيع!ي!مبالغتهبيانالتمثيلهذامنوالمراد

جافى.أي:الواوبتشديد)1(

4.211/النوويّ""شرخ)3(

1.64/المنير""المصباح)2(
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،الأرضعنبطنهرفعشدّةعلىيدلّالحديثهذا:ءإلئهُالقرطبيّقال

حكممالكعندفحكمهنّالنساء،فأما،الرجالحكمكلّهوهذا،وتجنيحه

فيالكوفيّوخيّرهنّ،والاجتماعالانضماملهنّيُستحبّأنهإلا،الرجال

وحكمُ،التربّعسنّتهنّأنإلىالسلفبعضوذهب،والانضمامالانفراج

)1(.انتهىسواء.هذافيوالنوافلالفرائض

دليللاوأنه،المسألةهذهتحقيقلكتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر.،للجنسينشاملةالأدلةأنفالحقّ،فيهاوالنساءالرجالبينيفرّقصحيحٌ

مذهبهفليس،ء%ل!هُحنيفةأباالإمامبهأرادإنالكوفيّعننقلهماإنثم

هو؟،منأدريفلاغيرهأرادهـانللنساء،بالانضماميقولممنهوبلهكذا،

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإل!هُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(1114و46/1113وأ)694(1112(461/هنا)المصنّف(أخرجه

232(و132)2/فيهاو)النساليّ()898(،""الصلاةفيداود(و)أبو)794(،

"مسنده"فيو)أحمد()088(،فيها(ماجهو)ابن234(،)1/""الكبرىوفي

و)أبو،352(-1/135)""سننهفيو)الدارميّ(،33(وه333و332)6/

و)أبو1876(،و187وه1874و1873و1872و)1871"مسنده"في(عوانة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه9901(،و8901و)7901"مستخرجه"في(نعيم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُمَرْوَانُاَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثنَا-)794(11131،

بْنِيَزِيدَعَنْ،الْأَصَمِّبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا:قَالَ،الْفَزَارِيُّمُعَاوِيَةَ

89.-279/"المفهم"(1)
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اِذَالمجي!%اللهِرَسُولُاكَانَ:قَالَتْكل!النَّبِيئَزَوْجِمَيْمُونَةَعَنْ،اَخْبَرَهُأصَنهُ،الْأَصَمِّ

اطْمَأَنَّقَعَدَوَإِذَا،وَرَائِهِمِنْإِبْطَيْهِوَضَحُيُرَىحَتَى،جَئحَيَعْني،بِيَدَيْهِخَؤَىسَجَدَ

الْيُسْرَى"(.فَخِذِهِعَلَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

محمدأبو،راهويهبابنالمعروفالْحَنْظَلِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

"المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت151(مجتهدحافظثقةٌ،المروزفي

.5/28

ثم،مكةنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبوالْفَزَارِيُّ(مُعَاوِيَةَبْنُ)مَرْوَانُ-2

فيتقدم)ع(391()ت81(الشيوخأسماءيدلّسكان،حافظٌثقةٌ،دمشق

.8138/""الإيمان

الماضي.السندفيذُكِرواوالباقون

القاضيقالإلخ"،اللّهعبدبناللّهعبيد"حدّثنا:قولهأتنبيه(:

عن،عيينةبنسفيانأنا:الحديثهذاسندفيمسلمذكر:رَ-إلمحهُعياض

وعند،الأصولفيكذايزيد،عمهعن،الأصمّبناللّهعبدبناللّهعبيد

زياد،بنالواحدعبدوعن،الفزاريّعن:مسلمقالثم،خلافبغيرشيوخنا

الْعُذْريّ،روايةفيكذايزيد،عمّهعن،الأصمّبناللّهعبدبناللّهعبيدثنا

وكلاهما،الموضعينفياللّهعبدبناللّهعبدثنا:الفارسيّرواهوالذي

ذلكذكرعمّهما،عنرويا،اللّهوعبيد،اللّهعبد:أخوانهما،صحيح

)2(.انتهى.عنهماالحديثهذافيالخلافوذكر"تاريخه")1(،فيالبخاريّ

اللّه"عبدبناللّه"عبيدالأصولبعضفيوقعهكذا:رً-إفهُالنوويّوقال

وفي،الموضعينفيمكبراًاللّه""عبدبعضهاوفي،الروايتينفيالأولبتصغير

ف"عبد،صحيحٌوكله،الثانيةفيوالتصغير،الأولىالروايةفيبالتكبيرأكثرها

بالتكبيراللّه"و"عبد،الأصمبناللّهعبدابناوهما،أخواناللّه"و"عبيداللّه"،

فيمشهوروهذا،الأصمبنيزيدعمهعنرَوًياوكلاهمااللّه"،"عبيدمنأكبر

.904-2/804"المعلم"إكمال)2(387.،31/128/الكبير""التاريخ)1(
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الصحيحين""أطرافكتابهفيالواسطيّخَلَفٌذكرهوالذي،الرجالأسماءكتب

وابنداود،أبوذكرهوكذا،الروايتينفيبالتكبيراللّه""عبد:الحديثهذافي

الْفَزَاريّ،روايةيذكرواولمبالتكبير،عيينةابنروايةمن"سننيهما"فيماجه

رواهبعضهم،النساليّعنالروايةفياختلاف"النسائي"سننفيووقع

ابنروايةمنالكبير""السننفيالبيهقيّورواهبالتصغير،وبعضهمبالتكبير،

كلامانتهى.أعلمواللّهبالتكبير،الْفَزَاريّروايةومنبالتصغير،عيينة

رًءإللّهُ)1(.النوويّ

هذافيالواقعالاختلافأنتقدّمماخلاصة:عنهاللّهعفاالجامعقال

لأنهمايضرّ؟لاوالتكبير،بالتصغيرالأصمّ"بناللّهعبدبنالثه"عبدالاسم

عنالحديثفصحّ،الأصمبنيزيدعمّهماعن،الحديثهذاروياأخوان

كليهما.

اللّهعبدوأماالسند،فيترجمتهتقدّمتفقدالمصغّر،اللّهعبيدأما

فهو:المكبّر،

أبو:ويقال،سليمانأبو،العامريّالأصمّبناللّهعبدبناللّهعبد

41(.صدوقٌ،والحسين،الحسنرأى،اللّهعبيدأخيهمنأكبروكان،الْعَنْبس

،سليمانبنوعبدة،السفيانانوعنه،الأصمّبنيزيدعمّهعنروى

الفَزَاريّ.ومروانزياد،بنالواحدوعبد

ابنوذكره،الجعليّووثّقه،شيخٌ:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابنقال

"الثقات".فيحبّان

"اقهذيب")2(.فيقاله،الصلاةيقطعفَيماواحداَّحديثاًمسلملهأخرج

زجبههريرةأبيحديث"التهذيب"فيجعلهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

النسخلكنالمكبّر،أدلّهعبدبناللّهعبدروايةمنمسلمعندالصلاةيقطعفيما

،والنووي،عياضالقاضي:الشرّاحإنحتىالمصغّر،اللّهعبيدأنهعندنا

وكذا،نسخهمفييقعلمإذ؟البابهذافينبّهواكماعليهينبّهوالموغيرهما

2/366."التهذيب"تهذيب:راجع)2(212.-4211/النوويّ""شرخ)1(
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المكبّراللّهعبدروايةنسبةأنفالظاهر")1(،"الأطراففيالمزّيّالحافظينبّهلم

غير-"التهذيب"فيذكرهكما-المصنّفإلىالمذكورل!بههريرةأبيلحديث

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،صحيحة

الواووتشديد،المعجمةالخاءبفتحبِيَدَيْهِ(خَوَّىسَجَدَ)إِذَا:وقوله

وباعد.،فرّجأي:المفتوحة

المعجمة،بالخاء-"بيديهو"خَوَّى"،يديهبين"فَرّج:رَ-إَلئهُالنووفيقال

مِرْفقيه،باعد:كلهومعناه،واحدٍبمعنىو"جَنَّحَ"و"فَرّج"،-الواووتشديد

)2(.انتهى.جنبيهعنوعَضُديه

هو؟.منلييتعيّنولم،الرواةبعضمنالعنايةجَنَّحَ()يَعْني:وقوله

مبنيّاً،أولهبضمّ"يُرى"وَرَائِهِ(مِنْاِبْطَيْهِوَضَحُيُرَى)حَتَّى:وقوله

.البياض:بفتحتين"و"الوَضَحُ،للمفعول

أنهيعني:+إلنهُالنوويّقالالْيُسْرَى(فَخِذعَلَىاطْمَأَنَّقَعَدَ)وَإِذَا:وقوله

الأخيرالتشهدفيالقعودوأما،الأولالتشهدفيأو،السجدتينبينقعدإذا

حُميدأبيروايةمن"صحيحه"،فيالبخاريّرواهكما،التورُّكفيهفالسنة

انتهى..وغيرهما،والترمذيّداود،أبورواهوكذلك،!بهالساعديّ

إن-موضعهافيالمسألةهذهتحقيقسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)...(11141،

وَقَالَاَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَو،لِعَمْرٍوَاللَّفْظُ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍ

مَيْمُونَةَعَنْ،الْأَصَمِّبْنِيَزِيدَعَنْ،بُرْقَانَبْنُجَعْفَرُحَذَثنَا،وَكِيغحَدَّثنَا:الْآخَرُونَ

خَلْفَهُمَنْيَرَىحَتَّى،جَافَىسَجَدَإِذَا!لَخ!اللهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْ،الْحَارِثِبِنْتِ

بَيَاضَهُمَا(.يَعْني:وَكِيغقَالَإِبْطَيْهِ"،وَضَحَ

4.211/النوويّ""شرخ)2(15/392."الأشراف"تحفة:راجع)1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

أبو،الكلابيّ-الراءوسكون،الموحّدةبضمّ-برْقًانَ(بْنُ)جَعْفَرُ-2

(4م)بخبعدهاأوا(هه)ت71(الزهريّحديثفييَهِمُثقةٌ،الرّقّيّاللّهعبد

/63.362

الماضي.البابفيتقدّم،البغداديّمحمدعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-3

.البابهذافيذُكرواوالباقون

جنبيه.عنوعضديه،مِرْفقيهباعدأيجَافَى(سَجَدَ)اِذَا:وقوله

و"مَنْ"،للفاعلمبنيّاً،أولهبفتح"يَرَى"خَلْفَهُ(مَنْيرَى)حَتَّى:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الفاعليّةعلىرفعمحلّفيموصولة

.والمآب

أنُيبُ!وَإِيهِتَوكَلَّتعلهِلاَللةِإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَقِيضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

88،.أهود:

الصَّلَاةِ(صِفَةَيَجْمَعُمَا)بَابُ-)47(

الكتابأولَالمذكوررحصرفةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

-خَالِدٍأَبُوحَدَّثنا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)894(11151،

وَاللَّفْظُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثنا)ح(قَالَ،الْمُعَلِّمِحُسَيْنٍعَنْالْأَحْمَرَ،يَعْنِي

مَيْسَرَةَ)1(،بْنِبُدَيْلِعَنْ،الْمُعَلِّمُحُسَيْنٌحَدَّثنا،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا:قَالَ،لَهُ

الصَّلَاةَيَسْتَفْتِحُ!راِاللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْالْجَوْزَاءِ،أَبِيعَنْ

لَمْرَكَعَاِذَاوَكَان75َ،،الزمر:1اَنعَفَينَ!هورَثلِلَّهِ)اَلْحَضدُبِوَالْقِرَاءَةَبِالتَّكْبِيرِ،

لَمْ،الرُّكُوعِمِنَرَأْسَهُرَفَعَإِذَاوَكَانَ،ذَلِكَبَيْنَوَلَكِنْ،يُصَوِّبْهُوَلَمْ،رَأْسَهُيُشْخِصْ

حَتَّىيَسْجُدْلَمْ،السَّجْدَةِمِنَرَأْسَهُرَفَعَإِذَاوَكَانَقَائِماً،يَسْتَوِيَحَتَّىيَسْجُدْ

بُديل".عن:قالالمعلّم"حسين:نسخةوفي)1(
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الْيُسْرَى،رِجْلَهُيَفْرِشُوَكَانَ،التَّحِيَّةَرَكْعَتَيْنِكُلِّفِييَقُولُوَكَانَجَالِساً،يَسْتَوِيَ

الرَّجُلُيَفْتَرِشَأَنْوَيَنْهَى،الشَّيْطَانِعُقْبَةِعَنْيَنْهَىوَكَانَ،الْيُمْنَىرِجْلَهُوَيَنْصِبُ

عَنْ،نُمَيْرٍابْنِرِوَايَةِوَييبِالتَّسْلِيمِ"،الصَّلَاةَيَخْتِمُوَكَانَ،السَّبُعِافْتِرَاشَذِرَاعَيْهِ

الشَّيْطَانِ"(.عَقِبِعَنْيَنْهَى"وَكَانَ:خَالِدٍأَبِي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5.)ع("المقدمة"فيتقدم234()ت151(،فاضلٌحافظٌثقةٌ

يُخطئصدوقٌ،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمانالْأَحْمَرُ(خَالِدٍ)أَبُو-2

5.125/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو)091(81(

ثقةٌ،البصريّالْعَوذيّالمكتبذكوانبنحسين:هوالْمُعَلَمُ()حُسَيْنٌ-3

91/917.""الإيمانفيتقدم)ع(14()ته61(وَهِمَربّما

الماضي.السندفيالمذكورراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-4

الشامنزل،الكوفيّالسَّبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-5

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت81(مأمونثقةٌمرابطاً،

51(.ثقةٌ،البصريّ-المهملةالعينبضم-الْعُقَيليّمَيْسَرَةَ(بْنُ)بُدَيْلُ-6

بناللّهوعبدوعطاء،،شَقِيقبناللّهوعبدالجوزاء،وأبي،أنسعنرَوَى

وغيرهم.والبراء،،العاليةوأبيعمير،بنعُبيدبناللّهوعبد،الصامت

،طهمانبنوإبراهيمزيد،بنوحماد،وشعبة،قبلهومات،قتادةعنهورَوَى

وغيرهم.،بُدَيلابناالرحمنوعبداللّهعبد:وابناهالعطار،وأبان،المعلّموحسين

،صدوق:حاتمأبووقال،ثقة:والنسائيّ،معينوابنسعد،ابنقال

الصامت،بناللّهعبدمنيسمعلمالبزار:وقال،ثقةبصريّ:العجليّوقال

وحَكَى،الثالثةالطبقةفي"الثقات"فيحبانابنوذكرهقديماً،كانوإن

ميسرةهو،هذابُديلوالدميسرة:قالأنهسعد،بنمحمدعن،البغويّ

)1(.انتهى.وَهَمٌعنديوهو:البغويّقال!شَي!،اللّهرسولصاحبالفجر،

1.371/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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)013(.سنةمات:المدينيّابنعليّعن،البخاريّقال

فقط،أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

و)2872(.و)1674(و)974(و)073(و)648(و)588()894(برقم

الرَّبَعيّ-اللّهعبدبنأوس:هو-والزاي،بالجيم-الْجَوْزَاءِ()أَبُو-7

31(.كثيراًيُرسلثقةالأزد،رَبَعَة)1(من،البصريّ-الموحّدةبفتح

عمرو،بناللّهوعبد،عباسوابن،وعائشة،هريرةأبيعنرَوَى

عَسّال.بنوصفوان

وقتادة،،مالكبنوعمرو،أشهبوأبو؟ميسرةبنبُديلعنهورَوَى

وغيرهم.

عابداًكان"الثقات":فيحبانابنوقال،ثقةٌتابعيّبصريّ:العجليّقال

غيرأحاديثعشرةقدرمالكبنعمروعنهحَدَّث:عديّابنوقالفاضلاً،

يصحولا،بهبأسلاأنهوأرجو،الصحابةعنرَوَىالجوزاءوأبو،محفوظة

ويريد.انتهى.نظرٌإسنادهفي:البخاريّقال،منهمسمعأنهعنهمروايته

أنهلاوغيرهما،،وعائشةمسعود،ابنمثلمنيسمعلمأنهبهذاالبخاريّ

مستقيمة.وأحاديثه،عندهضعيف

ابنوذكر،مسلمعندبالتكبيرالافتتاحفيعائشةعنحديثه:الحافظقال

"كتابفيالفريابيّجعفروقالمنها،يسمعلمأنهأيضاً"التمهيد"فيالبرعبد

ثنا،طَهْمانبنإبراهيمثنا،المباركابنثناسعيد،بنمُزاحمثنا":الصلاة

...يسألهاعائشةإلىرسولاًأرسلت:قالالجوزاء،أبيعن،الْعُقيليّبُدَيل

توجهكونهجوازمنمانعلالكنيشافهها،لمأنهظاهرهفهذا،الحديثفذكر

أعلم.واللّهاللقاء،إمكانفيمسلممذهبعلىفشافههاذلك،بعدإليها

عَقِبقالهإنما،فيهويختلفوننظر،إسنادهفي:البخاريّوقول:قال

والبكري،البَكْريّمالكبنعَمروروايةمن"التاريخ"فيلهرواهحديث

.عندهضعيف

مرسل.وعليّعمر،عنالجوزاءأبو"المراسيل":فيحاتمأبيابنوقال

)1(بفتحتين.
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)83(.سنة،الجماجمفيقُتِلأنهسعيدبنيحىعن،البخاريّوحَكَى

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

قريباً.تقدّمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-8

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،رًءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.

أخرجفما،إسحاقشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،ميسرةبنوبُديل،ماجهابنله

الجوزاء.أبيعن،بديل:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

يَسْتَفْتِحُع!يماللّهِرَسُولُ"كَانَ:)قَالَتْأنهار!تهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ

أكبر""اللّهلفظوالمراد،فاتحتهاالتكبيرويجعل،يبدؤهاأيبِالتَّكْبِيرِ(الصَّلَاةَ

يأ"الصلاةَ"،علىعطفاًبالنصب)وَالْقِرَاءَةَ(الأخرىالرواياتفيبُيّنكما

ألفوإظهار،الحكايةعلىبالرفعاَلفَاَلِينَ!(رَبِّلِئَهِ)اَلحقدُ)بِالقراءةيبتدأ

قاله،الإعرابعلىالدالجرّوكذا،الوصلهمزةحذفويجوز،الوصل

.()1القاري

الفاتحة،بسورةالقراءةيبتدئأي"والقراءَة"::قوله:رًءإللّهُالطيبيّوقال

يسمّىلافإنه،الاستفتاحدعاءتقديميمنعلاوذلك،السورةيقرأثمفيقرؤها،

المرادليسإذ؟الفاتحةمنليستالبسملةأنعلىيدلّولا،قراءةًالعرففي

يبدأأنمنهالمرادبل2،،:الفاتحة1لِلَّهِ!)أتحَتدُبلفظالقراءةيبتدئكانأنه

اَدئَهُهُوَ)قُلقرأت:يقالكمالِئَهِ!هو،)اَلحمْدُمُفْتَتَحُهاالتيالسورةبقراءة

.)2(انتهى10.:الإخلاص1أَحَذ!

وبهذا:حاصلهماالمذكورالطيبيّكلامنقلبعدما"المرعاة"فيوقال

.2/994"ةلمرقاا"(1)

979.-3/789"السننحقائقعن"الكاشف:راجع)2(
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فيبالبسملةالجهرتركمشروعيّةعلىبالحديثتمسّكمنعلىالردّظهر

كانلوبأنهذلكنوقشلكن،السورةاسمقلناكمابذلكالمرادفإن،الصلاة

الاسم.هووحدهلأنه))بالحمدُ"؟ر!نها:عائشةلقالتالسورةاسمالمراد

البخاريّأخرجفقدأيضاً،للسورةاسم"العالمينربدلّه"الحمدبأنورُدّ

أصليوأناع!يمّ،النبيّبيمرّقالزء!نههالمعلىبنسعيدأبيعن"صحيحه"،في

منأخرجأنقبلالقرآنفيسورةأعظمأعلمك"ألا:قالثم:.وفيه..

")اثحَضدُ:فقال،فذَكَّرتهالمسجد،منليخرجع!يمّالنبيّفذهبالمسجد؟"،

أوتيته"،الذيالعظيموالقراَن،المثانيالسبعهي!!وألعبمِينَرَبِّلِلَّهِ

قال:قالل!بههريرةأبيعن،صحيحبإسناد"سننه"فيداودأبووأخر!

والسبع،الكتابوأم،القرآنأمُّالعبمِينَ!ورَثلِئَهِ)))اَلْحَئدُ!ر:اللّهرسول

".المثاني

العبمِينَ!هو.رَبِّلِلَّهِب)أثحَضدُتُسفىالفاتحةأنفيواضحٌنصّفهذا

الآياتمنآيةأولذَكَرتبأنهاأيضاًالتمسّكذلكعنالجوابويمكن

السور.منغيرهاوبينبينهامشركةلأنها؟البسملةوتركت،السورةتخصّالتي

.)1(

شهى.

مستوفًى،الكتابهذامنموضعهافيالمسألةهذهتحقيقتقدّموقد

التوفيق.تعالىوباللّهجمّاً،علماًتستفدفراجعه

من،المضارعةحرفبضمّرَأْسَهُ(يُشْخِصْلَمْرَكَحَ)إِذَاع!يم)وَكَانَ(

وشَخَصَ،رفعته:كذاأشخصتُمن،يرفعهلمأي:الطيبيّقال،الإشخاص

ارتفع.إذا:شُخُوصاً

فيوالذيرباعيّاً،الإشخاصمنضبطوههكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ارتفع،:شُخُوصاًكمنعوشَخَصَ:وعبارتهأيضاً،يتعدّىثلاثيّهأن"القاموس"

انتهى..رفعه:وبصرَهُ،يُطرِفلاوجعل،عينيهفتح:وبصرَه

يحتملهذافعلى،يتعدّىثلاثيّهأنعلى"رفعه:بصره"شخص:قولهفدلّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهأيضاً،الياءبفتحيُشخص""لم:هناقولهيُضبطأن

3/8."المشكاةشرحفي"المرعاة:راجع)1(



()1115رقمحديث-الضَلَا6صِفَةَيَجْمَعُمَابَابُ-)47(

592

إلىأعلىمنالإنزالوهو،التصويبمن،يُنكِّسهلمأييُصَوِّبْهُ()وَلَمْ

يخفضهلمأي،نزلإذا:يصوبصاب:يقالللمطر،الصيِّبومنه،أسفل

أشاركما،التسويةوهو،والتصويبالخفضبينفيهيعتدلبلبليغاً،خفضاً

بحيث،والتصويبالإشخاصمنالمذكوربينأيذَلِكَ(بَيْنَ)وَلَكِنْ:بقولهإليه

.الواحدةكالصفحةوعنقهظهرهيستوي

فصاعدأ،شيئينإلىيضافأنحقّهمنكانهـان"بين":رًءإللّهُالطيبيّقال

مصدرإلىبهمشاراًوقعإنهحيثمنشيئينبمعنىكانلَمّا"ذلك"أنإلا

)1(.انتهى.إليهإضافتهحَسُنَ،المذكورينالفعلين

"ولكن:قولهيعني-بهاالاستدراكوجهكأن:قيل:رًءإلئهُالقاريوقال

نأفبيّنخلافها،اقتضىربّمابل،الاَتيةالبينيّةيقتضيلاذينكنفيأن-إلخ"

)2(.انتهى.ذلكبينركوعهيكونركعإذاكانأنهالمراد

إلىينزللمأييَسْجُدْ(لَمْ،الرُّكُوعِمِنَرَاسَهُرَفَعَ)إِذَامج!يم)وَكَانَ(

مِنَرَأْسَهُرَفَعَاِذَا)وَكَانَقيامهفييعتدلحتىأيقَائِماَ(يَسْتَوِيَ)حَتَّىالسجود

دليلفيه:رَءإدلّهُالطيبيّقالجَالِساً(يَسْتَوِيَحَتَىيَسْجُدْالَمْالأولىأيالسَّجْدَةِ(

وجهعلىالحملَيَحتمل:فقال،القاريوتعقّبه،الاعتدالوجوبعلى

رأيتمونيكما"صلُّوا:البخاريّوحديث،الاستدلالبهيتمّفلا،الكمال

سنةوأقوالهأفعالهبعضلأنّ؟!ي!أفعالهجميعفرضيّةعلىيدلّلا"أصلي

)3(.انتهى.إجماعاً

وجوبفالحقّسديد،غيرالقاريتعقّب:عنهاللّهعفاالجامعقال

الاستدلالوليس،الركوعمنالقيامفيكالاعتدال،الجلوسفيالاعتدال

قوله!ومنه،الوجوبيُثبتمماإليهينضمّمامعبل،فقطالبخاريّبحديث

حديثوهوجالساً"،تطمئنّحتىاجلس"ثم:صلاتهالمسيءحديثفي

لهذهفتنبّه،للوجوبوالأمر،اللفظبهذابإسنادهداودأبوأخرجهصحيح

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الدقائق

3/979."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.2/994"ةلمرقاا")3(.2994/""المرقاة)2(
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)التَحِيَّةَ(بعدهماأيرَكْعَتَيْنِ(كُلِّ)فِييقرأأي)يَقُولُ(لمجيِد)وَكَانَ(

:قالإلخ"،"التحيّاتأي،بالرفع:وقيل:القاريقال،المفعوليّةعلىبالنصب

انتهى.".ركعةكلّ"فيخبرهمبتدأ"التحيّة"يكونأنيبعدولا

واللّه،فتأمله،يخفىلامماالوجههذابُعد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

إلخ".للّه"التحيّات:بقولهركعتينكلّفييتشهّدكان!ي!أنه:والمعنى

الحسن،الثناءوهو،التحيّةعلىلاشتماله؟تحيّةًالذكرهذاوسُمّي

الشهادتين.علىلاشتمالهوتشهّداً؟

:يقال،يبسطهاأيأشهر،والضمّ،وكسرهاالراء،بضمّيَفْرِشُ()وَكَانَ

بسطته،:ضرببابمنلغةوفينصر،بابمنفَرْشاً،وغيرهالبساطَفرشتُ

ثالثه،وكسر،أولهبفتحوَيَنْصِبُ(،الْيُسْرَى)رِجْلَهُهو)1(.فافترش،وافترشته

)رِجْلَهُأقمتها)2(.:ضرببابمننصباً،الخشبةَنصبتُ:يقاليُقيمها،أي

عقبها.ويرفع،الأرضعلىأصابعهايضعأنهيعنيالْيُمْنَى(

جميعاً،التشهّدينفيوالفرشالنصببمشروعيّةقالمنبهواستدلّ

سيّمالا!،صلاتهلوصفالتصدّيمقامفيالتقييدوعدم،الإطلاقووجهه

ركعتين.كلّفيالمشروعللذكروصفهابعد

أصحابمنعشرةفيز!بهالساعديّحميدأبيحديثبأنذلكوتُعُقّب

التشهّدفيالافتراشفجعل،الجلوسينبينفزقفإنه،تفصيلزيادةكلي!،النبيّ

به.العملفيلزم،الثانيالتشهّدفيوالتورّك،الأول

فيهل!لمحبهحميدأبيوحديث،إجمالفيهر!تهاعائشةحديثأنوحاصله

الجواز،لبيانفيهمافعله!ك!ي!أنهعلىرمحأعائشةحديثيُحملأو،تفصيل

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيمستوفًىذلكفيالبحثوسيأتي

العينبضمالشَّيْطَانِ(عُقْبَةِ)عَنْيمنعأي:وثالثهأولهبفتحيَنْهَى()وَكَانَ

المنهيّبالإقعاءوغيرهعبيدأبوفسّرها،فموحّدة،القافوسكون،المهملة

،الأرضعلىيديهويضع،ساقيهوينصب،بالأرضأليتيهيُلصقأنوهو،عنه

2/706.المنير""المصباح)2(2/468.المنير""المصباح:راجع)1(
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والجلوس،القدمينبافتراشتفسيرهاوأما،السباعمنوغيرهالكلبيفرشكما

مسلمرواهكما،!يمالنبيّعنثابتةسنةلأنه؟فغلطٌالعقبينعلىبالأليتين

.وغيره

الإقعاءهو"الشيطانعقبةعنينهى"وكان:قولها:رً-إَدئهُالنوويّوقال

وأما،ذكرناهالذيالتفسيربهذاالعلماءباتفاقمكروهوهو،فَسَّرناهالذي

غيرفهو،سنةأنهر!لمحهماعباسابنحديثفيهذا،بعدمسلمذكرهالذيالإقعاء

)1(.انتهى-تعالىاللهشاءإن-موضعهفيسنفسرهكماهذا،

قالالسجود،حالفييبسطهماأيذِرَاعَيْهِ(الزَجُلُيَفْتَرِشَأَنْ)وَيَنْهَى

)افْتِرَاشَ.انتهى.تفترشالمرأةأنعلىيدلّبالرجلالتقييد:رَ-إَللّهُالطيبيّ

تعمّالصفةهذهلأن؟بالكلبالسبعلتفسيرحاجةولا،كافتراشهأيالسَّبُعِ(

للتقييد،ليسالكلببلفظالروايةبعضفيووروده،السباعمنوغيره،الكلب

.الأنواعبعضبذكروالتنبيهللتمثيلبل

ويُفضيالسجود،فيالأرضعلىذراعيهيضعأنهوالسبعوافتراش

علىالموضوعويكون،ذراعيهيرفعأنوالسنّة،الأرضإلىوكفّيهبمرفقيه

الاعتمادفله،بهفتضرّرالسجود،عليهطالإننعم،فقطالكفّهوالأرض

مشقّةإليهشكوالمجماللّهرسولأصحابأنمنتقدّملما؟فخذيهعلىبمرفقيه

لكن،إرسالهالأرجحأنسبقوقدبالرُّكب"،"استعينوا:فقالالسجود،

العلماءبعضعندحجةالمرسللأن؟للمشقّة؟بهيُعملهذامثلفيالمرسل

فيذلكبيانأوضحتكما،الصحيحوهو،بشروطبعضهموعندمطلقاً،

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعهالمقدّمة"،"شرح

تعيّنعلىبهواستُدلّ،الخروجتسليمأيبِالتَّسْلِيمِ"(الضَلَاةَيَخْتِمُ)وَكَانَ

))وتحليلها:مج!ي!ولقوله،عليهع!م!ملمواظبتهاتّباعاً؟الصلاةمنللخروجالتسليم

النساليّ،غير،السننوأصحابأحمد،أخرجه،صحيححديثوهو"،التسليم

انحصرتأي،التسليمتحليلهاجميع:قالفكأنهالحصر،تقتضيالإضافةفإن

.غيرهلهاتحليللا،التسليمفيتحليلهاصحّة

.4215/النوويّ""شرخ)1(
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حصريقتضي"التسليم"تحليلها:قوله:معناهمارً-إدلّهُالعربيّابنوقال

المناقضةوالأقوالالأفعالسائرمنغيرهدونالتسليمعلىالصلاةعنالخروج

كالإضافة،التعريفشأنهبابهوالذيواللامبالألفذكرهلأنه؟للصلاة

منه،وسلبهيُذكر،لمعماونفيهذُكر،لماالحكمإيجابواللامالألفوحقيقة

الخروجيرىإنهحيث،فيهيخالفحنيفةوأبوالحصر،بأنهبعضهمعنهوعبَّر

،السلامعلىحملأ؟ونحوهكالحدث،الصلاةيضادّوقولفعلبكلّمنها

)1(.انتهى.بيّنّاهالذيالحصرإبطاليقتضيوهذا،عليهوقياساً

عَقِبِعَنْيَنْهَىأوَكَانَالأحمر(خَالِدٍأَبِيعَنْنُمَيْرِ،ابْنِرِوَايَةِ)وَيي

ضمّوحُكِيالمشهور،هوهذا،القافوكسر،المهمَلةالعينبفتحالثمئَيْطَانِ(

بنإسحاقروايةفيالمذكور"الشيطان"عُقْبةبمعنىوهو،ضعيفوهو،العين

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إبراهيم

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(؟الأولى)المسألة

الجوزاءأبالأن؟بالانقطاعالحديثهذاأعلّوابعضهمأنتقدّمأتنبيه،:

بنمُزاحمثنا":الصلاة"كتابفيالفريابيئجعفرقالر!نها،عائشةمنيسمعهلم

أبيعن،الْعُقيليّبُديلثنا،طهمانبنإبراهيمثنا،المباركابنثناسعيد،

قالوا:،الحديثفذكر...يسألهاعائشةإلىرسولأأرسلت:قالالجوزاء،

يشافهها.لمأنههذاظاهر

ذلك،بعدإليهاتوجّهكونهجوازمنمانعلابأنه:المصنّفعنيُجابلكن

هنا.متحقّقوهذا،اللقيّإمكانمعبالمعاصرةالاكتفاءومذهبه،بهفشافهها

منسمعالجوزاءأبو:قالأنه"الأصول"جامععن"المرعاة"فيونقل

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،المذكورةالعلّةزالتفقدهذاصحّفإن)2(،عائشة

1/38.الأحوذي""عارضة:راجع)1(

.301/"المشكاةشرح"المرعاة:راجع)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو،)894(47115111/هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو986(،و)812فيها(ماجهو)ابن)783(،

)6/"مسنده"فيو)أحمد(415(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1547(،

و)البيهقيّ()1768(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن28(،وا491و17وا31

،(915وه)1585"مسنده"في(عوانةو)أبو(،172و85)2/""الكبرىفي

أعلم.تعالىواللّه115(،وا115)0"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

التكبير.وهو،بهالصلاةيفتتح!يمالنبيّكانمابيان)منها(:-ا

لأنهالتكبير؟لفظيتعينوأنه،الصلاةأولفيالتكبيرإثبات)ومنها(:-2

ثبتبل"،أصليرأيتمونيكما"صَلُّوا:قالوأنه،يفعلهكان!يخمالنبيّأنثبت

،الصلاةإلىقُمت))إذا:!ي!لهقالفقدبالتكبير،صلاتهللمسيء!شًيمأمره

.للوجوبوأمره،عليهمتّفقٌفكبّرلا،

مالك،قولهوالتكبير،تَعَيُّنمنذكرناهالذيوهذا:-إدئهُالنوويّقال

والخلف،السلفمنالعلماءوجمهور-تعالىاللّهرحمهم-وأحمد،والشافعيّ

)1(.انتهى.مقامهالتعظيمألفاظمنغيرهيقوم:ر%د!هُحنيفةأبووقال

وتفنيدالجمهور،قالهماتصويبتقدّمقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،محلّهفيقالهما

!!((الفَدَفيَرَبِّلِلَّهِب)اثحَتذ"والقراءة:قولهاأن)ومنها(:-3

منليستالبسملةإن:يقولممن،وغيرهمالكبهاستَدَل2ّ،،:الفاتحة1

معنىأن،الفاتحةمنبأنهاالقائلينوالأكثرينالشافعيّوجواب،الفاتحة

،أخرىبسورةلاالنَلَمِينَ!و،رَثلِئَهِ)ألحتدُبسورةالقرآنيبتدئأنهالحديث

منها،البسملةأنعلىالأدلةقامتوقدبها،يبتدأالتيالسورةبيانفالمراد

+إل!هُ)2(.النوويّقاله

.4214/النووقي"!شرخ)2(.4214/النوويّ""شرخ)1(
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مستوفًىالمسألةهذهتحقيقأيضاًتقدّمقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

التوفيق.تعالىوباللّه،هناكفراجعه،محلّهفي

رأسهيستويبحيثظهرهيُسَوِّيأنللراكعالسنةأن)ومنها(:-4

.ومؤخره

نأيجبوأنه،الركوعمنرفعإذاالاعتدالوجوبفيهأن)ومنها(:-5

وأمرهقائمأ"،تعتدلحتىارفع"ثم:صلاتهللمسيءء!ي!لقولهقائماً؟يستوي

كما"صلُّوا:وقال،السجدتينبينالجلوسعلىيواظبلمجيموكان،للوجوب

".أصليرأيتموني

صلاته:للمسيء!لقوله،السجدتينبينالجلوسوجوب)منها(:-6

عليه.ولمواظبته،للوجوبوأمرهجالساً"،تطمئنّحتىارفع"ثم

حجةفيه"التحيةركعتينكلفييقول"وكان:قولهاأن)ومنها(:-7

الأولالتشهدأن،الحديثأصحابفقهاءمنوافقهومن،حنبلبنلأحمد

سنّتان،هما:والأكثروناللّهرحمهماحنيفةوأبو،مالكوقال،واجبانوالأخير

واجب.والثاني،سنّةالأول:رًء%دلّهُالشافعيوقال،واجبتينليسا

منوافقهومن،رَءإللّهُأحمدالإمامقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

،الصلاةفيأحدكمقعد))ف!ذا!:لقوله؟الحقّهوجميعأالتشهّدينوجوب

مع،البابولحديث،للوجوبوالأمر،عليهمتّفقٌللّه"،التحياتفليقل

ابنحديثمنمسلمأخرجهولما"،أصليرأيتمونيكما))صلُّوا!م:قوله

".القرآنمنالسورةيعلّمناكماالتشهديعلّمناءلمج!اللّهرسول"كانرقِالا:عبّاس

بسجودوجبرهالأولالتشهدترك!ي!النبيّبأنالأكثريناحتجاجوأما

.الأركانمنوغيرهكالركوعجبرهيصحّلموجبولوالسهو،

لامماأنهغايتهوإنما،الوجوبعلميستلزملابالسجودجبرهأنفجوابه

فتبصّر.،تركهالصلاةيُبطل

.الصلاةفروضعلّمهحينالأعرابييعلّمهلم!لجتَإنه:قولهموأما

صلاته،المسيءحديثفيمنحصرةليستالواجباتأنفجوابه

عكس،ولا،واجب،التعليمذلكفيذُكرماكلّأنالعلمأهلعندفالمعروف

التعليم،ذلكعلىيزادنحوهأوالأمرصيغةمنالوجوبدليلعليهدلّمافكلّ
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صلاتهالمسيءحديثشرحفيتحقيقهسبققدالبيانوهذا،لذلكفتنبّه

جمّاً.علماًتستفدإليهفارجع،مستوفًى

رجلهوَينْصِب،اليسرىرجلهيَفْرُش"وكان:قولهاأن)ومنها(:-8

نأوافقهومن،ر:إد!هُحنيفةلأبيحجةوفيهمفترشاً،يجلس:معناه"اليمنى

مالك:وعند،الجلساتجميعفيهسواءمفترشاً،يكونالصلاةفيالجلوس

،الأرضإلىبوَرِكِهويُفضِي،تحتهمناليسرىرجلهيُخْرِجبأنمتوركاً،يُسَنّ

يَعْقُبهاالتيإلامفترشاً،الجلساتكليجلسأنالسنة:رءإدئهُالشافعيّوقال

وجِلْسة،السجدتينبينالجلوس:أربع:الشافعيعندوالجلسات،السلام

للتشهدوالجلسة،الأولللتشهدوالجلسة،قياميعقبهاركعةكلعقبالاستراحة

فيإمامهوجلسمسبوقاً،كانفلو،الأخيرةإلامفترشاً،يُسَنُّفالجميعالأخير،

ولو،سلاميعقبهلاجلوسهلأنمفترشاً؟المسبوقجلسمتوركاًصلاتهآخر

سجدفإذاالتشهد،فيمفترشاًيجلسأنهفالأصحّسهوسجودالمصليعلىكان

رءإللّهُ.الشافعيمذهبتفصيلهذا.سلَّمثم،تَوَرَّكالسهوسجدتي

الشافعي:واحتجهذا،ر!نهاعائشةحديثبإطلاقرءإلنهُحنيفةأبوواحتج

بالافتراشالتصريحوفيه،البخاريّ"صحيح"فيالساعديّحميدأبيبحديث

هذارقِظعائشةحديثوحَمَلَ،الصلاةآخرفيوالتورك،الأولالجلوسفي

رءإلئهُ.النوويّقاله،الأحاديثبينللجمعالأخير؟التشهدغيرفيالجلوسعلى

،حسنٌهذافيرءإدنهُالشافعيّالإمامجمع:عنهاللهعفاالجامعقال

،بالافتراشكلّهاالصلاةجلساتأنوهو،رء%للّهُأحمدالإمامجمعمنهوأحسن

بالتورّك،والثانية،بالافتراشتكونفالأولى،جلستانفيهاالتيالصلاةإلا

فقدهكذا،جاءإنمازلمحبهالساعديّحميدأبيحديثلأن؟هذارجّحتوإنما

أنهعطاء،بنعمروبنمحمدعن"صحيحه"فيحديثهرءإئ!هُالبخاريّأخرج

أبوفقال!شي!،النبيصلاةفذكرنالمج!ي!،النبيّأصحابمننفرمعجالساًكان

جعلكبّرإذارأيته!لخؤ،اللّهرسوللصلاةأحفظكمكنتأنا:الساعديّحميد

رفعفإذا)1(،ظهرههَصَرثم،ركبتيهمنيديهأمكنركعهـاذا،منكبيهحذاءيديه

له.ماوأ،هثنَا(1)
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،مفترشغير،يديهوضعسجدفإذا،مكانهفَقَاركليعودحتىاستوىرأسه

الركعتين،فيجلسفإذا،القبلةرجليهأصابعبأطرافواستقبلقابضِهما،ولا

قَدَّم،الاَخرةالركعةفيجلسوإذا،اليمنىونصب،اليسرىرجلهعلىجلس

يُخرجهلمالحديثوهذامَقْعَدته"،علىوقعد،الأخرىونصب،اليسرىرجله

مسلم.

،بالافتراشللأولفالجلوس،تشهّدانفيهاالتيالصلاةأنفيهنصّفقد

حديثعلىفتبقىتشهّدانفيهاليسالتيالصلاةوأما،بالتورّكوللثافي

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأملهر!تها،عائشة

كصلاةالنفلوصلاة،الرجلكجلوسالمرأةوجلوس:رً-إللّهُالنوويّقالا

تعالى-اللّهرحمهما-ومالكالشافعيّمذهبهذا،الجلوسفيالفرض

التربُّع،المرأةسنةأنالسلفبعضعنعياضالقاضيوحَكَىوالجمهور،

فلو،متساويةالهيئةهذهثم،الأولوالصواب،النافلةفيالتربعبعضهموعن

رجليهمادّاًأومُقْعِياً،أومتربعاً،أومتوركاً،أومفترشاً،الجميعفيجلس

)1(.زً-إَدلْهُالنوويّكلامانتهىمخالفاً.كانوإن،صلاتهصحَّت

والنساءالرجالبينبالتفرقةالقولأنسبققد:عنهاللهعفاالجامعقال

صحّماكلّبل،السنّةأوالكتابمندليلٌعليهيصحّلممماالصلاةهيئةفي

!سَي!:فقولهوالنساء،الرجاليشملفإن!فعلاًأوقولاً!يم،النبيّصلاةصفةمن

جميعاً.يشملهماأصلّي"رأيتمونيكما"صلُّوا

النخعيّإبراهيمعنصحيحبإسنادإمصنّفه"فيشيبةأبيابنأخرجوقد

الرجل.يفعلكماالصلاةفيالمرأةتفعل:قالأنه

فيوعلّقه،صحيحبسندالصغير")2("التاريخفيالبخاريّوروى

جِلْسةصلاتهافيتجلسكانتأنهاالدرداء،أمعن،الجزمبصيغة"الصحيح"

فقيهة.وكانت،الرجل

كالرجل،ذلكفيليستوأنهاالسجود،فيالمرأةانضمامحديثوأما

حبيب.أبيبنيزيدعن"المراسيل"فيداودأبورواه،يصحّلامرسلفهو

.9(ه)صالصغير"التاريخ9:راجع)2(.4214/النوويّ""شرخ)1(
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ابنعن7(ا)صعنهاللهعبدابنهمسائلفيأحمدالإمامرواهماوأما

بناللّهعبدفيهلأن؟يصحّفلا،الصلاةفييتربّعننساءهيأمركانأنهرض!عمر

)1(.ضعيفوهو،العمريعمر

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،كالرجلالصلاةهيئةفيالمرأةأنوالحاصل

علىفىليلٌفيه"بالتسليمالصلاةيختم"وكان:قولهاأن)ومنها(:-9

يفيدأنهقدّمناوقد"،التسليم))وتحليلها:ع!ي!قولهصحّفإنه،التسليموجوب

منهاالخروجعلىع!ي!مواظبتهمعهذا،بالتسليمإلامنهاخروجفلاالحصر،

".أصليرأيتمونيئكما))صَلُّوا:!موقوله،به

وأحمدوالشافعيّ،مالكفقال،فيهالعلماءواختَلَف:رًءإئلّهُالنوويّقال

ولا،فرضٌالسلام:والخلفالسلفمنالعلماءوجمهور-تعالىاللّهرحمهم-

اللّهرحمهم-والأوزاعيئ،والثوريّ،حنيفةأبووقال،بهإلاالصلاةتصح

منافياًفَعَلَلو:حنيفةأبوقال،صلاتهصحّتتركهلو،سنةهو-:تعالى

لم!م!مالنبيّبأنواحتج،صلاتهصختآخرهافيغيرهأو،حدَثمنللصلاة

واحتَجّ،الصلاةواجباتعلّمهحينالصلاةواجباتفيالأعرابيّيعلّمه

"مفتاحُ:والترمذيّداودأبيسننفيالآخروبالحديث،ذكرناهبماالجمهور

".التسليموتحليلُهاالطهور،الصلاة

فيأحدكمشَكّ"وإذا:بحديثحزمابنواحتّج:عنهاللهعفاالجامعقال

السهو".سجدتييسجدْثم،لْيُسَلِّمثم،عليهفليتمّ،الصوابفليتحرَّ،صلاته

انتهى.فرضع!ي!وأمره،صلاةكلّمنبالتسليمع!ي!أمرهفقد:قال،عليهمتّفق

قويّ.احتجاجوهوباختصار)2(،كلامه

اللهرحمهم-والجمهوروأحمد،،حنيفةوأبي،الشافعيئومذهب:قال

المشروع:طائفةفيهـءإَدلّهُمالكومذهب،تسليمتانالمشروعأن-تعالى

فهي،الثانيةبالتسليمةقالومن،رًءإدئهُالشافعيّعنضعيفٌقولٌوهو،تسليمةٌ

مخالف،ضعيفٌوهوفأوجبها،،والمالكية،الظاهريةبعضوشذّ،سنةٌعنده

1(.اه)صرَخَرَدئهُالألبانيئللشيخ!برواالنبيئصلاة"صفة:راجع)1(

3.275/""المحفى:راجع2()
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)1(.النوويكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،قبلهمنلإجماع

عنحزمابننقلفقدنظر،فيهالإجماعدعواه:عنهاللّهعفاالجامعقال

.فرضٌمعاًالتسليمتان:قالأنهحيّبنالحسن

،النصوصلظواهرالظاهر؟هوالتسليمتينبفرضيّةالقولأنوالحاصل

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!و.وَإِيهِلَؤكَلَّتعَليهِلهألئَةِإِلَألَؤفِيقىوَمَاأشتَطغثمَاألإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

الْمُصَلِّي(سُتْرَةِفِيجَاءَمَا)بَابُ-)48(

الكتابأولَالمذكوررَكَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُيَحْيَى،بْنُيَحْىَ-)حَدَّثنَا)994(11161،

،سِمَاكٍعَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَذَثنا:الْآخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،شَيْبَةَأَبِي

بَيْنَأَحَدُكُمْوَضَعَ))إِذَا:كليماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،طَلْحَةَبْنِمُوسَىعَنْ

ذَلِكَ"(.وَرَاءَمَرَّمَنْيُبَايى)2(وَلَا،فَلْيُصَلِّ،الزَحْلِمُؤْخِرَةِمِثْلَيَدَيْهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

متقنٌثقةٌ،الكوفيئمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-ا

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71،حديثصاحب

الكوفيّ،المغيرةأبو،الباهليّخالدبنأوسبنحرببن)سِمَاك(-2

(4م)خت)123(41،بآخرهوتغيّر،اضطرابعكرمةعنروايتهفيصدوقٌ

64.365/""الإيمانفيتقدم

محمدأبوأو،عيسىأبو،التيميّاللّهعبيدبنطَلْحَةَ(بْنُ)مُوسَى-3

على301()تكليمّعهدهفيوُلد:ويقال21(فاضلٌثقةٌ،الكوفةنزيل،المدنيّ

.4/113""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيح

.216-4215/النوويّ""شرخ)1(

الياء.بحذفبال""ولا:نسخةوفي)2(
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بنسعدبنكعببنعمروبنعثمانبناللّهعبيدبنطلحة)أَبُوهُ(-4

)36(الجملأيّاماستُشهد،العشرةأحد،المدنيّمحمدأبو،التيميّمُرّةبنتيم

.2/901""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً""الإيمانفيتقدم)63(ابنوهو

.بابقبلتقدّمواالثلاثةوشيوخه

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

أخرجفما،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لهعلّقوسماك،الترمذيّلهأخرجفمابكر،وأبي،ماجهوابنداودأبوله

البخاريّ.

فنيسابوريّ،،يحيى:شيخيهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مدنيّ.والصحابيّ،فبغلانيّ،وقتيبة

حدّثنا:الآخرانوقال،أخبرنا:يحيى"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-4

تحمّلهم،كيفيّةلاختلاف؟شيوخهأداءصيغاختلافإلىإشارة"الأحوصأبو

مرّة.غيرمفصّلاًذلكبيانتقدّموقد

و"حدّثنا"،"أخبرنا"،تنازعه"الأحوص"أبو:قولهأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرتقدّمكما،لسبقه؟الأولوالكوفيّون،لقربه؟الثانيالبصريونفأعمل

موسى،عن،سماك:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

أبيه.عن،الابنورواية

إلىالسابقينأحدفهو،جمّةمناقبذول!!بهصحابيّهأن)ومنها(:-7

لهفضرببدر،عنوغاب،هوبالجنّةالمبشّرينالعشرةوأحد،الإسلام

ذُكرإذا!بهبكرأبوفكان،فيهوأبلىأُحُداً،وشهد،وأجرهبسهمه!لًخي!النبيّ

غ!ي!النبيّبهاوقىشلاء؟يدهوكانت،لطلحةكفهيومٌذاك:يقولأحديوم

أعلم.تعالىواللّه،ل!!بهفيه

الحديث:شرح

قَالَ:)قَالَأنهل!!بهاللّهعبيدبنطلحةأَبِيهِ(عَنْ،طَلْحَةَبْنِمُوسَى)عَنْ
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وفي،أمامهأييَدَيْهِ(بَيْنَ)أَحَدُكُمْللفاعلبالبناءوَضَعَ())إِذَا:!ي!اللهِرَسُولُ

بينأحدكم"ليجعل:سماكعن،زائدةطريقمن"مسنده"فيعوانةأبيرواية

لْيُصلّ".ثم،الرحلمؤخرةمثليديه

نأ!عبهبلالحديثفيوردوقد،مطلقوهذا"المرعاة":فيقال

نأللمصلّيفينبغي،أذرعثلاثةالجداروبينوبينه،الكعبةفيصلّى!النبيّ

استَحَبّ:البغويّوقال،أذرعثلاثةعلىبينهمامايزيدولا،السترةمنيدنو

وكذلكالسجود،إمكانقدروبينهابينهيكونبحيثالسترةمنالدنوّالعلمأهل

)1(.انتهى.منهابالدنوّالأمروردوقد،الصفوفبين

بنسهلعن،صحيحبإسناد،والنساليّداودوأبوأحمد،الإمامأخرج

فَلْيَدْنُسُتْرَةإلىأحدكمصلى))إذا:ع!ي!اللّهرسولقال:قالز!نهحَثْمَةأبي

".صلاتهعليهالشيطانُيقطعِلامنها،

يضعأيد"وَضَعَ"،المفعوليّةعلى"مثل"بنصبالرَّحْلِ(مُؤْخِرَةِ)مِثْلَ

مثلَها.سُترةً

ساكنةوهمزةالخاء،وكسر،الميمبضم-))الْمُؤْخِرة":رًءإَد!هُالنوويّقال

،الهمزةإسكانومعالخاء،وتشديد،الهمزةفتحمعالخاء،بفتح:ويقال-

أربعفهذهالخاء،وكسر،ممدودةبهمزة،الرحلاَخرة:ويقالالخاء،وتخفيف

)2(.انتهى.الرحلآخرفيالذيالعودوهي،لغات

قَادِمَتِهِ،خلاف:الرَّحْلِمنوالآخِرَةُو"شرحه":"القاموس"وعبارة

وهذهالأواخرُ،:والجمع،الراكبإليهايَستَنِدُالتيوهي،السرجمنوكذا

ومُؤَخَّره،،تاءٍغيرمن،كآخِرِهِ"المصباح"،فيكما،اللغاتأفصح

أمّا،ومُشَدَّدَةً،مخففَةًخاؤهما،وتُكسرالتاء،بزيادة،ومُؤَخَّرته،كمُعَظَّم

منعوقد،الحديثرواياتبعضفيجاءوقد،قليلةفلغة،كمُؤمِنٍالْمُؤْخِرُّ،

"المصباح"فيوجعلهالسِّكِّيتِ،ابنأنكرهالكسرمعوالتشديدُ،بعضهممنها

)3(.انتهى.اللحنمن

.4216/النوويّ""شرح)2(2/948."المرعاة!)1(

3/9."العروس"تاجشرحهمع"القاموس")3(
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الرحللآخرةأنسبقمامجموعمنتحصّلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

اسمبصيغة،ومُؤَخَّرَةٌومُؤَخَّر،،كقائمٍوآخرٌ،كقائمةٍآخري!:لغاتثماني

الفاعلاسمبصيغة،ومؤَخِّرَةٌ،وَمُؤَخِّرٌ،ومُعَظَمَةٍكمُعَظَّم،المضعَّفالمفعول

المخفّف،الفاعلاسمبصيغة،ومُؤْخِرَةٌ،ومُؤْخِرٌ،ومُعَلِّمَةٍ،كمُعَلِّمٍ،المضعّف

.آخرةٌوأفصحها،ومُؤْمِنَةٍكمُؤْمِنٍ

رً"إَدئهُ:الحافظقالالبعير،كُورمنالراكبإليهيستندالذيالعُودُ:ومعناه

فقيل:تقديرها،فيواختَلَفُوا،السترةأقلّمقدارفيالرحلمُؤْخِرالفقهاءاعتبَرَ

نأنافععنالرزّاقعبدمصنّففيلكنأشهر،وهو،ذراعثلثا:وقيل،ذراع

نأبيانالحديثهذافي:النوويّوقال،ذراعقدركانتعمرابنرحلمؤخرة

،ذراعثلثينحووهو،الذراععظمقدروهي،الرحلمؤخرةالسترةأقلّ

علىدليلٌالحديثهذافيوليس:قال،يديهبينأقامهشيءبأيويحصُل

انتهى..الخطّبطلان

الخطّبطلانعلىيدلّلموإن،الحديثهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فتنبّه،المصلّييفعلهأنينبغيفلا،حديثهيصحّلاالخطّأنإلا

أعلم.

بعدها،الفعلرفعولذا،نافيةف"لا"الياء،ب!ثباتيُبَالِي(وَلَا،)فَلْيُصَل

والفاعل،الفعلبهاجُزم،ناهيةف"لا"وعليهالياء،بحذفالنسخبعضوفي

."أحدكم"ضمير

به،أهتمّلاأي:بهأباليولا،أباليهلا:وقولهم:"إدئهُالفيّوميّقال

المصدر،منالياءحذفواكما،للتخفيفأُبَلْولم،أبالولم،لهأكْتَرِثُولا

ولا:قالوا،وعافيةًمُعافاةًعافاهمثلُ،باليَةًوالأصلُ،بَالَةًأباليهلا:فقالوا

الماءإلىتبادرواإذا:القومُتبَالَى:قولهمفيهوالأصلالْجَحْد،معإلايُستعمل

كلامانتهى.لهإهمالاًأُبادرلا":أبالي"لافمعنىفاستَقَوا،،القليل

رً"إللّهُ)1(.الفيّوميّ

المفعوليّة،علىنصبمحلّفيموصولة"من"ذَلِكَ"(وَرَاءَمَزَ)مَنْ

1/62.المنيرلاالمصباح1)1(
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نحوها،أو،المرأةمن،السترةوراءأحدبمرورالمصلّييباليلا:والمعنى

صلاته.بقطعيضرّهلالأنهغيرها؟أو،لإشارة،دفعهيلزمهولا

نأ:والمعنىد"يبالي"،الفاعليّةعلىمرفوعاًمَرّ""مَنْيكونأنويحتمل

إثم.بهيلحقهفلا،لهذلكلجواز؟بذلكيباليلا،السترةتلكوراءمرّمَن

مَنيضُرّفلا،الرَّحْلمؤخرةمثلَيديكبينجعلت"إذاداود:أبيولفظ

".يديكبينمرّ

ينقصلايعني"،يديكبينمرّمنيضرّ"فلا:قوله"المنهل":فيقال

بينكمرّمنبخلافصلاتكحال،السترةخلف!رّمنصلاتكثوابمن

وضعُوهو،يصلّيبأنهيُوذِنُمافَعَلَقدلأنهالضرر؟بنفيع!ي!وأخبروبينها،

بينالسترةوضعمنبأنإشعارٌوفيه،الصلاةنقصبالضررفالمراد،السترة

ويحصُل،والقبلةالسترةبينمرّمنبمرورشيءصلاتهثوابمنينقصلايديه

واللّه)1(،انتهى.السترةوبينبينهالمارّمَرّإذاوكذا،سُترةًيتّخذلمإذاالنقص

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!لمحبهاللّهعبيدبنطلحةحديث(:الأولى)المسألة

رًءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)994(،1117(و4811116/هنا)المصنّف(أخرجه

)049(،فيها(ماجهو)ابن)335(،فيهاو)الترمذيّ()685(،""الصلاة

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)2922(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

)1/"مسنده"فيو)أحمد()1/276(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)231(،

""الكبرىفيو)البيهقيّ(و.238(،)9237"صحيحه"فيحبّان(و)ابن162(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،)6913"مسنده"في(عوانةو)أبو926(،)2/

أعلم.تعالىواللّه)2/914(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(3011(،و)2022

5/77.داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"المنهلراجع)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

للمصلّي.السترةاتخاذمشروعيّةبيان)منها(:-ا

قال،الرحلمُؤخرةقدروهو،الستّرةمقدارأقلّبيان)ومنها(:-2

نأوبيان،المصلييديبينالسترةإلىالندبالحديثهذاوفي:رً:إل!هُالنوويّ

ويحصل،ذراعثلثينحووهو،الذراععظمقدروهي،الرَّحْلمؤخِرَةالسترةأقل

الرمح.غلظفييكونأن:مالكوشرط،هكذايديهبينأقامهشيءبأيّ

علىبينهمامايزيدولا،السترةمنيدنوأنلهينبغي:أصحابناقال:قال

متاعه،أوتراباً،أوأحجاراًجمع،ونحوهاعصاًيجدلمفإن،أذرعثلاث

منغيرهمنعسترةإلىصلىهـاذا،الخطّفليخطّهـالا،مصلىفليبسطهـالا

بينهالمرورويحرُم،الخطوبينبينهالمرورمنيمنعوكذا،وبينهابينهالمرور

ليسأنهوالأصح،منعهله:فقيلعنها،تباعدأو،سترةٌلهتكنلمفلووبينها،

الداخلُوجدولو،يُكْرهلكن،يديهبينالمرورحينئذيحرمولا،لتقصيره؟له

فيها؟ويَقِف،الثانيالصفيديبينيَمُرّأنفله،الأولالصففيفُرْجةً

وأيمينهعنالسترةيَجعلأنوالمستحببتركها،الثانيالصفأهللتقصير

عن،ضعيفبسندداودوأبوأحمد،أخرجهلمالها؟يصمُدولا،شماله

!راللّهرسولرأيتما:قالأنه،أبيهاعنالأسود،بنالمقدادبنتضُباعة

والأيسر،الأيمنحاجبهعلىجعلهإلاشجرةولاعُود،ولاعَمُود،إلىصَفى

)2(.بزيادةالنوويّكلامانتهىصَمْداً)1(0لهيَصْمُدولا

مرّمنمرورصلاتهيضرّلاسترةإلىصلّىمنأنبيان)ومنها(:-3

القبلة.وبينبينها

المارّ،بمرورصلاتهتتضرّرسترةيتّخذلممنأنبيان)ومنها(:-4

ذلك.فيالعلماءاختلافوسيأتي

منعالستةاتّخاذمشروعيّةفيالحكمةالعلماء:قالما)ومنها(:-5

.السترةوراءعماالنظركفّ:وقيل،المصلّييديبينالمرور

.يسرةأو،يمنةإمايميلبل،بالاستقباليقصدهالاأي)1(

.4/217"النووي"شرخ)2(
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،النصوصبظواهروأشبهأظهر،والأول:رً-إدئهُرجبابنالحافظقال

)1(.انتهىالنظر.تكفّلاونحوهاوالْعَنَزَة

بينالخطأنعلىالحديثبهذاعياضالقاضياستَدَلّأنه)ومنها(:-6

بنأحمدبهوأخذ،حديثبهجاءقدكانهـان:قال،يكفيلاالمصلييدي

ضعيف.فهو،+إلمحهُحنبل

بينقائماً:وقيل،المحرابكهيئةمُقَؤَساً،يكون:فقيل،فيهواختُلِف

يَرَولم:قال،شمالهإلىيمينهجهةمن:وقيل،القبلةإلىالمصلييدي

رً-إئمهُ.القاضيكلامانتهى.الخطّالفقهاءعامةولا،رً-إدنهُمالك

ضعْف،وفيهداود،أبورواهالخطوحديث:اغدلّهُالنوويّقال

وفي"،حرملة"سننفيفاستحبَّهُ،فيه-إلمحهُالشافعيّقولواختَلَف،واضطراب

حديثفيوليس،باستحبابهأصحابهجمهوروقال،البويطيّفيونفاه،القديم

اغدلّهُ)2(.النوويّكلامانتهى.الخطبطلانعلىدليلالرحلمؤخرة

رَ-%لنة،عياضالقاضيإليهذهبماعنديالراجح:عنهاللهعفاالجامعقال

المشروعةالسترةمقداربَيَّنَ!لَخي!النبيّلأن؟السترةفييكفيلاالخطّأنمن

ماأنبذلكفاتّضح،لبتنهكالخطّ،ذلكمنأقلّيكفيكانفلوعنها،سُئللَمّا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،شرعيّةًسُترةيُعتَبرُلاالرحلمؤخرةمنأقلّكان

:فقال"سننه"،فيداودأبوأخرجهماهوالخطّحديثأتنبيه(:

أمية،بنإسماعيلحدَّثنا،المفضَّلبنبشرحدّثنامسدد،حدّثنا)968(

أبيعنيحدثحُريثاًجدَّهسمعأنه،حُريثبنمحمدبنعمروأبوحدَّثني

شيئأ،وجههتلقاءفليجعلأحدكمصَلَّى"إذا:قالع!يماللّهرصولأن،هريرة

يضرّهلاثمخطّاً،فليخططعصاًمعهيكنلمف!نعصأ،فلينصبيجدلمفإن

".أمامهمرَما

وذكر،والبيهقيّ"صحيحه"،فيحبّانوابن،ماجهوابنأحمد،وأخرجه

إلايجئولم،الحديثهذابهنشدّشيئاًنجدلم:قالعيينةابنعنداودأبو

الوجه.هذامن

217.-4/216"النووي"شرخ)2(4.22/رجبلابن"الباريفتح9)1(
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وأنه،الحديثهذاضعفإلىعيينةابنأشار:عنهاللهعفاالجامعقمالى

وغيرهم.،والبغويّ،الشافعيّضعّفهوكذا،يقؤيهلهشاهدولا،متابعلا

بنعمروبنمحمدأبيولجهالة،لاضطرابه؟ضعيفحديثأنهوالحاصل

به.للاحتجاجيصلحفلا،وجدّه،حُريث

الحديثهذابهنشُدّشيئأنجد"لم:عيينةابنقولالحافظبهردّماوأما

حديثمنرواه!الطبرانيّبأن)2/773("الصلاحابنعلى"نكتهفيإلخ"،

ضعيف.وهو،العبديّهارونأبوإسنادهوفي،زينهالأشعريّموسىأبي

انتهى.

"التقريب":ففي،بهيُعتبرلاهذاهارونأبالأن؟إليهيُلتَفَتلافمما

ومنهم،متروكٌ،بكنيتهمشهورالعبديّهارونأبو-مصغَّراً-جُوَينبنعُمَارة

انتهى..الرابعةمنشيعيّ،كذّبهمن

عيينةابنقولالمكذّببل،المتروكهذابروايةيردّأنلهساغفكيف

هذاتحسينهأيضاًهذاومثلُ،الحافظمنغريبعجيبلشيءهذاإنالمذكور؟

ينبغي.مماليس"المرام"بلوغفيالحديث

ولا،بالإنصاففتبصّر،يثبتولا،يصحّلاالخطّحديثأنوالحاصل

التقليد.أسيرتكن

علمأتجدفراجعهالنسائيّ"،"شرحفيهذافيالبحثاستوفيتوقد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً)1(،

:السترةاتّخاذحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فضاء.فيكانوإن،للمصلّياتّخاذهااستحبابإلىالأكثرونذهب

،سترةغيرإلىيُصلّيأنفضاءفيصلّىلمنالعلماءمنطائفةورخّصت

،سترةغيرإلىالسفرفييصلّيانوسالم،القاسموكان،وعروة،الحسنمنهم

مالك.مذهبأيضاًوهو،وغيرهالأثرمعنهنقله،نحوهأحمدالإمامعنوروي

الشعبيّ،عنرُويمطلقأ،سترةغيرإلىالصلاةفيطائفةورخّصت

يسترما:لعبيدةقلتُ:سيرينابنوقال،سترةغيرإلىيصلّيأنبأسلا:قال

177.-9172/!العقبى"ذخيرة)1(
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:قالالفجور،ويقطعها،التقوىيسترها:قال؟الصلاةيَقطعوما،المصلّي

أخرجهماشيئاً،يديكبينتجعلأنلنفسكأطيب:فقال،لشُرَيحفذكرته

الرجليصلّيأنالجفاءمن:قالزجهمسعودابنعنبإسنادهورَوَى،وكيع

.سترةغيرإلى

علىذلكفليس،السترةإلىالصلاةتُستحبّوحيث:رَ-إدلّهُرجبابنقال

أحمد.الإمامأصحابعندالمشهوروهو،الأكثرينعندالوجوب

يوجدحتىبتركهاالصلاةتبطللالكن،واجبةهي:قالمنو!م

)1(.انتهى.السترةشُرِعتلأجلهالذيللصلاةالمبطلالمرور

اتّخاذبوجوب:قالمنقولالحقّأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

لصحّة؟الحقّهوالفضاءفيأو،البيتفيصلّىسواءمطلقاً،السترة

وَفعلاً.قولاَّ،بذلكالأحاديث

هوكما،لمجيمالنبيّفعلأحاديثوغيرهماالشيخانأخرجفَقدفعلاَّأما

.البابهذاأحاديثفيمذكور

ابنعن"صحيحيهما"فيحبّانوابن،خزيمةابنأخرجفقدقولاً،وأما

يمرّأحداًتَدَعولا،سُترةإلىإلاتُصلِّ)الا:ع!ي!اللّهرسولقال:قالرفالاعمر

")2(.شيطانهوفانما،فقاتلهأبىفإن،يديكبين

أحدكم"ليستترمرفوعاً:زلمحنهالْجُهنيّمعبدبنسبرةعنالحاكموأخرج

مسلم.شرطعلىصحيح:الحاكمقال"،بسهمولو،صلاتهفي

قال:قالزلمحبهالخدريّسعيدأبيعن،ماجهوابنداود،أبووأخر!

يَدَعْولا،ولْيَدْنُْ،سترةإلىفليصلأحدكمصلى))إذا:لمجيماللّهرسول

")3(.شيطانفانه،فليقاتلهيمرّأحدجاءفإن،يديهبينيمرأحداً

أيضاًوصحّ،الأصوليينجمهورعندللوجوبوهو!،أمرهصحّفقد

مطلقاً.واجبالسترةاتّخاذأنفالحقّوالسفر،الحضرفَيفعلاَّ

4/22.نح!دئ!رجبلابن"الباري"فتح)1(

)2362(.حبّان"ابنو"صحيح)008(،"خزيمةابن"صحيح)2(

)549(.ماجهوابن)796(،داودأبوأخرجه،صحيححديث)3(
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هذهفتردّهمالفضاء،فيأومطلقأ،سترةبلاالصلاةأجازواالذينوأما

هذهتبلغهملمبأنهملهميُعتذرأنويُمكنوفعلاً،قولأالصحيحةالأحاديث

تكنولافتبصّر،،غيرهمفيهيوافقهملابماتأوّلوهاأو،الصحيحةالأحاديث

التقليد.أسير

تستفدفراجعه)1(،النسائيّ"،"شرحفيهذافيالبحثاستوفيتوقد

حسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهجمّاً،علماً

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررءًإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَإِسْحَاقُ،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا-)...(11171(

الطنَافِسِئيُ،عُبَيْدٍبْنُعُمَرُحَذَثَنَا:نُمَيْرٍابْنُوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،إِبْرَاهِيمَ

وَالذَوَاث،نُصَفَيكُئا:قَالَ،اَبِيهِعَنْ،طَلْحَةَبْنِمُوسَىعَنْ،حَرْبٍبْنِسِمَاكِعَنْ

تَكُونُ،الزَحْلِمُؤْخِرَةِ"مِثْلُ:فَقَالَ،مج!ي!اللهِلِرَسُولِذَلِكَفَذَكَرْنَاأَيْدِينَا،بَيْنَتَمُزُ

يَضُزُهُ"فَلَا:نُمَيْرٍابْنُوقَالَيَدَيْهِ"،بَيْنَمَزَ)2(مَايَضُزُهُلَاثُئَم،أَحَدِكُمْيَدَيْبَيْنَ

يَدَيْهِ"(.بَيْنَمَزَمَنْ

صتة:الاسناد:هذارجالى

الظَنافسيّ-أُميةأبيبنعُبيدبنعمرهو:الطنَافِسِيئُ(عُبَيْدٍبْنُ)عُمَرُ-ا

مهملة-سينثم،مكسورةفاءالألفوبعد،والنون،المهملةالطاءبفتح

81(.صدوقٌ،الكوفيّحفصأبو،مولاهمالإيادفيالحنفيئ

بنوسماك،مسروقبنوسعيد،ال!بِيعيئإسحاقوأبي،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،سُليمبنوأشعثومنصور،،والأعمش،حرب

بنوإسحاق،حنبلبنوأحمد،هـابراهيم،يعلى:أخواهعنهوروى

بنومحمد،البِيكَندفيسَلَامبنومحمدالناقد،وعمرو،شيبةأبيوابنا،راهويه

177.-9172/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(

مرّ"."من:نسخةوفي)2(
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الشهيد،بنحبيببنإبراهيمبنوإسحاق،كريبوأبونُمير،بناللّهعبد

وغيرهم.

بنالمطلبومن،منهأكبرأحداًبالكوفةنُدركلم:حنبلبنأحمدقال

ابنوقال،الصدقمحله:حاتمأبووقال،صالحٌ:معينابنوقالزياد،

أولادومحمد،،ويعلىعمر،:الدارقطنيّوقال،ثقةًقديماًشيخاًكانسعد:

عثمانوقال،قبلهأحمدالإمامقالوكذا،ثقةٌوأبوهم،ثقاتٌكلهمعُبيد

قلت:،ثقتان:فقالومحمد؟،يعلىعن-معينابنيعني-سألته:الدارميّ

أخوعمر:العجليّوقال،نعم:قالدونهما؟كأنه:قلت،ثقةٌ:قالفعمر؟

صدوقاً،وكان،الحديثفيدونهماوهومنهما،أسنوهوومحمد،يعلى

"الثقات".فيحبانابنوذكره

سنةمات:حبّانابنوقال)185(،سنةمات:وغيرهسعدابنقال

سنةمات:وقيلواحد،وغير،حاتمبنوهارون،خليفةأَرَّخهوكذا)87(

)401(.سنة!لدأنهزَبْرٍابنوذكر)8(،

)994(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...المنّمن"الكمأة)9254(:وحديث

الماضي.السندفيوالباقون،الماضيالبابفيتقدّماوشيخاه

منالحالعلىنصبمحلّفيجملةأَيْدِينَا(بَيْنَتَمُرُّ)وَالدَّوَاث:وقوله

كجاءبالضمير،تربطتارةحالاًالواقعةالجملةلأنالواو؟والرابط،الفاعل

وهوزيدكجاء،بهماوتارةً،الحديثكهذابالواو،وتارةً،رأسهعلىيدهزيد

هذاوإلى،فقطبالضميرتربطفإنها،المثبتبالمضارعالمبدوءةإلا،يضحك

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشار

رِحْلَهْ"نَاوٍوَهْوَزَيْدٌ!))جَاءَجُمْلَهْتَجِيءُالْحَالِوَمَوْضِعَ

خَلَتْالْوَاوِوَمِنَضَمِيراًحَوَتْثَبَتْبِمُضَارعبَدْءٍوَذَاتُ

مُسْنَدَااجْعَلَنَّالْمُضَارعَلَهُمبْتَدَاانْوِبَعْدَاوَاوٍوَذَاتُ

بِهِمَاأَوْبِمُضْمَرٍاوْبِوَاوٍقُدّمَامَاسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

الصلاةهل،حكمهعنسألناهأي!سَيِوّ(اللهِلِرَسُولِذَلِكَ)فَذَكَرْنَا:وقوله

لا؟.أم،جائزة
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خبرهمبتدأ"مثلُ"أَحَدِكُمْ(يَدَيْبَيْنَتَكُونُ،الرَّحْلِمُؤْخِرَةِ)مِثْلُ:وقوله

ظرفو"بين"توجد،بمعنى،تامّةتكونأنيَحْتَمِلو"تكون"إلخ"،"تكونجملة

،الظرفوخبرها،ناقصةًتكونأنوَيحْتَمِل،أمامكمتُركَزأنهايعنيبها،متعلّقٌ

أحدكم.يديبينقائمةًتكونأي

يضرّهلاأي،وغيرهللعقلعامّة،موصولة"ما"يَدَيْهِ(بَيْنَمَرَّ)مَا:وقوله

وفيهمرّ"،"مَنْ:النسخبعضوفي،دابّةأو،إنسانمن،أمامهمرّالذيالشيء

تعالىواللّه،قبلهفيماتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام،العاقلتغليب

الوكيلونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَزِيدَ،بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-55()111815(

قَالَتْ:أنَهَا،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْالْأَسْوَدِ،أَبِيعَنْ،ألّوبَأَبِيبْنُسَعِيدُأَخْبَرَنَا

الرَّحْلِ"(.مُؤْخِرَةِ"مِثْلُ:فَقَالَالْمُصَلِّي؟مشرَةِعَنْلمجي!اللهِرَسُولُسُئِلَ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الأصل،بصريّ،المكيّالرحمنعبدأبو)1(،المقرئيَزِيدَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

.415/""المقدمةفيتقدم)ع(بمكة232()ت19(فاضلٌثقةٌ،الأهوازأو

مولاهمالخُزاعيّيحيىأبو،مِقْلاص؟دوبَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

4.15/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71(ثبتثقة،المصريّ

مولىيزيدبناللّهلعبدهناترجمحيث،غلطهناالحديثبرنامجفيوقعأتنبيه(:)1(

مولىلأنوذلك،هناماوالصواب،مالكشيخ،المدنيّالمقرىسفيانبنالأسود

لأنهنمير،ابنولا،حرببنزهيرأدركهما،السادسةالطبقةمنمتقدّمالأسود

وقد،سنةعشرةاثنتيبنحوموثهبعدأي).16(سنةولدوزهير)148(سنةمات

)4/15(رقم"المقدمة"فيالمتقدّمالحديثفيالغلطنفسهذاقبللهموقع

0001(،)31/رقم"الصلاة"فيالمتقدمالحديثفيوكذلك،هناكعليهونبّهت

)18(الغلطفيهوقعماوجملة،الغلطنفسفيهاوقعأخرىأسانيدكذلكوسيأتي

التوفيق.تعالىوباللّهالكثير،الغلطلهذافتنبّهحديثأ،
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يتيم،المدنيّالأسديّنوفلبنالرحمنعبدبنمحمدالْأَسْوَدِ()اَبُو-4

9/573."الطهارة"فيتقدم)ع(ومائةوثلاثينبضعسنةمات61(ثقةٌ،عُروة

المدنيّ،اللّهعبدأبو،الأسديّخُويلدبنالعوّامبنالزبيربن)عُرْوَةُ(-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31(مشهورٌفقيهثبتٌثقةٌ

.457ص2بر

الماضي.البابفيذُكرتر!!تها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إَل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

ثم،نسائيّوشيخه،بالمدنيينمسلسلٌالثانينصفهأن)ومنها(:-3

مصريّ.وسعيد،مكيّيزيدبناللّهوعبد،بغداديّ

يتيم:لهيقال،الرحمنعبدبنمحمدالأسودأبافيهأن)ومنها(:-4

الحبشة.مهاجريمنالأسودجدّهوكان،عروةإلىبهأوصىكانأباهلأن؟عروة

بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدعروةفيهأن)ومنها(؟-5

بعضهم:قولفيالمجموعين

خَارِجَهْالْحَقِّعَنِلَيْسَتْمَقَالَتُهُمْأَبْحُرٍسَبْعَةُالْعِلْمِفِيمَنْقِيلَإِذَا

خَارِجَهْسُلَيْمَانُبَكْبرأَبُولسَعِيدٌقَاسِمٌعُرْوَةُاللّهِعُبَيْدُهُمْفَقُلْ

قولي:فيالمجموعينالسبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةأن)ومنها(:-6

الْغُرَرْالأَكَارِمِالصَّحَابَةِمِنَالْخَبَرْرِوَايَةِفِيالْمُكْثِرُونَ

الأَبَرْالْهَادِيفَزَوْجَةُفَأَنَسٌعُمَرْابْنُيَلِيهِهُرَيْرَةَأَبُو

الآخِرُفَهْوَالْخُدْرِيُّوَبَعْدَهُجَابِرُيَلِيهِعَبَّاسٍابْنُثُمَّ

به.العهدلطولتذكيراً؟أعدتهوإنما،مرّةغيرهذاتقدّموقد

الحديث:شرح

الروايةفيزادء!م(اللهِرَسُولُسُئِلَ:قَالَتْ)اصنَهَار!!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

يكونأنيكفيمامقدارعنأيالْمُصَلِّي؟(سُتْرَةِ)عَنْ"تبوكغزوة"في:التالية
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"مثلُ"برفعالزَحْلِ"(مُؤْخِرَةِ)))مِثْلُ!يم)فَقَالَ(صلاتهيقطععماللمصليئساترأ

مؤخرةمثلُأي،خبرهحُذفمبتدأأو،الرحلمؤخِرةمثلُهيأيمبتدأ،بتقدير

ومعناها:،الماضيالحديثفي"مؤخرة"ضبطوتقدّم،السترةفييكفيالرحل

وقُدّرالبعير،كورمن،الراكبإليهيستندالذيالرحلآخرفيالذيالعود

.الذراعبعظم

،أَرْحُلٌجمعه،كالرَّاحُولللبعير،مَرْكبٌ:فسكون،بفتحو"الرَّحْلُ"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"القاموس")1(،فيأفاده،ورِحَالٌ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإلئة.المصنّفأفرادمنهذاز!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ(05(،)91110(و481/1118هنا)المصنّف(أخرجه

في(عوانةو)أبو82(،1)رقم""الكبرىوفي746(رقم62)2/""الصلاة

و)البيهقيّ(11(،هوه)1154"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)7913(،"مسنده"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه381(،-038)2/"الكبرى"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(19111،

عَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِمُحَمَّدِالْأَسْوَدِ،أَبِيعَنْ،حَيْوَةُأَخْبَرَنَايَزِيدَ،

فَقَالَ:الْمُصَلِّي؟سُتْرَةِعَنْ،تَبُوكَكَزْوفِيسُئِلَ!يواللهِرَسُولَأَنَّ،عَائِشَةَ

الزَحْلِ"(."كَمُؤْخِرَةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

المصريّ،زُرْعةأبو،التُجيبيّمالكبنصفوانبنشُريحبن)حَيْوَةُ(-ا

57/328.""الإيمانفيتقدم)ع(915(أو8)ت71(زاهدٌفقيهٌثبتٌثقةٌ

3/383."المحيط"القاموس:راجع)1(
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.البابهذافيتقذمواوالباقون

رًءإل!هُ:الفيّوميّقال،الموخدةوضمّالتاء،بفتحتَبُوكَ(كَزْو)فِي:وقوله

سُمّيتالمضارعوبهذاهاء،بغيربائكٌفهي،سَمِنَتْبَوْكاً:تَبُوكالناقةباكت

علىأهلهافصالح،تسعسنةرجبشهرفيغزاهاءشَي!النبيّلأن؟تبوكغزوة

بهاليسالتيالناقةفأشبهت،البؤسعنخاليةًفكانت،قتالغيرمنالجزية

منقريمب،الشامباديةمنموضعوهو،بذلك"تَبُوكَ"البقعةسُمّيتثم،هُزَالٌ

أفرادمنوالحديث)1(.انتهى!.شُعيباًإليهمتعالىاللّهبعثالذينمدين

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتخريجهسبقوقد،رًءإلنةالمصنّف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

)ح(نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُالْمُثَنَّى،حَدَّثنَابْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا-)551(10112(

ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،اَبِيحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا

يَدَيْهِ،بَيْنَفَتُوضَعُ،بِالْحَرْبَةِأَمَرَالْعِيدِ،يَوْمَخَرَجَإِذَاكَانَع!يماللهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ،

اتَّخَذَهَاثَمَّفَمِنْالسَّفَرِ،فِيذَلِكَيَفْعَلُوَكَانَ،وَرَاءَهُوَالنَّاسُإِلَيْهَا،فَيُصَلِّي

الْأُمَرَاءُ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

من،سُنيّثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبار

السندفيالمذكورنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-3

الماضي.

الخظاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ(-)عُبَيْد4ُ

)ع(14(وه)بضعسنةمات51(فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،العمريّ

28.222/""الإيمانفيتقدم

1/66.المنير""المصباح)1(
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مشهورٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِع(-5

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو117()ت31(

ابنالصحابيّالخطّاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-6

""الإيمانفيتقدم)ع()74(أولأو)73(سنةأولفيمات،رقِيئالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،رًءإد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لتحويل.با

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

عنهمروواالذينالستةالأئمةمشايخأحدالأولشيخهأن)ومنها(:-2

بقولي:نظمتهم،تسعةوهم،واسطةبلا

الْوُعَاةُالسِّتَّةِالأُصُولِذَوُوالْهُدَاةُالأَئِمَّةُاشْتَرَكَ

الْبَرَرَهْالْبَارِعِينَالْحَافِظِينَالْمَهَرَهْالشُّيُوخِمِنَتِسْعَةٍفِي

السَّرِيووَعَمْرٌوَيَعْقُوبُنَصرمَعْمَرِوَابْنُالأَشَبئُأُولَئِكَ

يُحْتَذَىوَزِيَادالْمُثَنَّىابْنُكَذَابَشَّارٍوَابْنُالْعَلَاءِوَابْنُ

به.العهدلطولتذكيراً؟أعدتهوإنما،مرّةغيرهذاتقدَّموقد

بصريّ،المثنّىوابن،اللّهعُبيدمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

كوفيّان.والباقيان

نافع.عن،اللّهعبيد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة،المكثرينأحد،جمّةمناقبذوز!هماعمرابنأن)ومنها(:-5

العبادلةومنللأثر،اتّباعاًالناسأشدّومن،الماضيالحديثفيتقدّمكما

":الحديث))ألفيّةفيرًءإل!هُالسيوطيّقولفيالمجموعينالأربعة

يَجْرِياشْتِهَارٍفِيالزبَيْرِوَابْنُوَعَمْرِوعُمَرٍوَابْنَاوَالْبَحْرُ

لَهْمَالَهَذَاغَيْرَمَنْوَغَلَّطُواعَبَادِلَهْلَهُمْمَسْعُودٍابْنِدُونَ

تعالىواللّه،بهالعهدلطولتذكيراً؟أعدتهوإنما،مرّةغيرهذاتقدّموقد

أعلم.
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الحديث:شرح

لأجلأيالْعِيدِ(يَوْمَخَرَجَإِذَاكَانَلمجيماللهِرَسُولَ)اَنَّر!الهماعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

)أَمَرَالمسجدخارجالعيديصلّي!يملأنهالصحراء؟فيالعيدصلاةأداء

وسكون،المهملةالحاءبفتح-وهي،الحربةبحملخادمهأمرأيبِالْحَرْبَةِ(

النَصْل.عَريضة،الرّمحدون-:الراء

"كان:نافععن،الأوزاعيّطريقمن"العيدين"فيللبخاريّروايةوفي

ابنزادإليها"،فيصلي،يديهبينوتُنْصَب،تُحْمَلوالْعَنَزَة،المصفَىإلىيغدو

فيهليسفَضَاءً،كانالمصلَّىأن"وذلك:والإسماعيليّ،خزيمةوابن،ماجه

".يسترهشيء

يأاِلَيْهَا()فَيُصَلِّي!ي!النبيّأمامأييَدَيْهِ()بَيْنَالحَرْبةتلكأي)فَتُوضَعُ(

وفي،للمصلّيالسترةاتّخاذمشروعيّةوفيه،المارّةعنلتستره؟الحربةتلكإلى

ذلك.يلازمكانأنهعلىدلالةٌب"كان"تعبيره

الفاعل،منالحالعلىنصبمحلّفياسميّةجملةوَرَاءَهُ()وَالنَّاسُ

الفاعلعلىمعطوفاً"الناس"يكونأنويَحْتَملوالضمير،الواووالرابط

"الخلاصة":فيقالكماوالمجرور،بالجارّللفصلالضمير؟

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَامَافَاصِلٍأَوْ

والصلاة،يديهبينونصبها،بالحربةالأمرأيذَلِكَ()يَفْعَلُ!ي!)وَكَانَ(

بيتهمنخروجهحالفيأيالسَّفَرِ()فِيهناجداريكونلاحيثوذلكإليها،

مختصّاًليسالصلاةعندونصبها،الحربةحملأنيعني،للنسكأوللغزو،

ذلكأجلمنأي-الميموتشديد،المثقثةالثاءبفتح-ثَمَّ()فَمِنْالعيدبيوم

أيديهمبينبهايُخرج،الحربةباتّخاذخَدَمهمالأمراءأمرأيالْأُمَرَاءُ()اتَّخَذَهَا

اتّخذهاالتيالحربةإلىعودهيَحْتَمِل"اتَّخذها"فيوالضمير،ونحوهالعيدفي

يعودأنويَحْتَمِلُواحد،بعدواحداًيداولونهاكانواالأمراءأنيعني،ع!ي!النبيّ

)1(.استخدامفيهفيكون،الحربةجنسإلى

5/78.المورود"العذب"المنهل:راجع)1(
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،للصلاةأمامه!شَي!النبيّيضعهاكانالتيالحربةفياختُلفاتنبيه(:

المدينة"))أخبارفيشَئةبنعُمَررَوَىفقد،النجاشيّلهأهداهاالتيهي:فقيل

فأمسكها،حربةًلمخي!النبيّإلىأهدىالنجاشيّأن:القَرَظسعدحديثمن

العيد.يومالإماممعبهايُمْشَىالتيفهي،لنفسه

بلغهأنهالليثطريقمنرُويماعليهيدلّ،المشركينمنلرجلكانت:وقيل

بنالزبيرفقتله،المشركينمنلرجلكانت!روالنبيّيديبينكانتالتيالعنزةأن

صلى.إذايديهبينيَنصِبهافكان،!ي!النبيّمنهفأخذهاأُحُد،يومز!بهالعوّام

فيأفاده،النجاشيّحربةقبلأوّلاًكانتالزبيرعَنَزَةبأنالجمعوَيحَتَمِل

"الفتح")1(.

ثَمّ"فمن:قولهفجعل،البابحديثماجهابنالإمامأخرجاَخر،:أتنبيه

ونصّه:،نافعقولمنالأمراء"اتّخذها

عناللّه،عبيدعنمُسهِر،بنعليّحدّثناسعيد،بنسُوَيدحدّثنا)5013(

نُصِبت،غيرهأوعيد،يومصلىإذا!يوالنبيّكان:قالعمر،ابنعن،نافع

اتّخذهاثَمّفمن:نافعقال،خلفهمنوالناسإليها،فيصلي،يديهبينالْحَرْبة

انتهى..الأمراء

اتّخذهاثَمّ"فمن:قولهيعني-الأخيرةالجملةهذه"الفتح":فيقال

كلاممنفجعلهارضالا،عمرابنحديثمنمُسْهِربنعليّفَصَلَها-الأمراء"

واللّه)2(،انتهى".المدرج"كتابفيوأوضحته،ماجهابنأخرجهكما،نافع

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!يمماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()105(،112،وا4810112/هنا)المصنّف(أخرجه

و)النساليّ()687(،""الصلاةفيداود(و)أبو729(،و894و)494""الصلاة

1(،وأه14وه601و89و18و)2/13"مسنده"فيو)أحمد(62(،)2/فيها

.1/683""الفتح(1)
.1/683""الفتح(2)
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و)ابن)897(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/328(،"سننه"فيو)الدارميّ(

،(7014و14)60"مسنده"في(عوانةو)أبو)2377(،"صحيحه"فيلاحبّان(

أعلم.تعالىواللّه7011(،و)6011"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.للصلاةالسترةاتّخاذمشروعيّةبيان)منها(:-ا

فيسِيَّماولاالأعداء،دفعاَلةوأخذ،الاحتياطمشروعيّة)ومنها(:-2

السفر.

ذلك.ونحو،السترةبنصبالخادموأمر،الاستخدامجواز)ومنها(:-3

وادّعى"العمدة":فيقال،خلفهلمنسترةالإمامسترةأن)ومنها(:-4

فيالبخاريّالإمامعليهترجموقدبطّال)1(،ابننقله،الإجماعفيهبعضهم

ابنأحاديثفأورد"،خلفهمنسترةالإمامسترة"بابُ:فقال"صحيحه"،

تماموسيأتي،البابهذافيالمذكورةرفِ!جحيفةوأبيعمر،وابن،عبّاس

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحث

كماع!يم،بالنبيّاقتداءالسفر؟فيالْحَربةاتّخاذاستحباب)ومنها(:-5

ذُكروما:نصّهمارً-إَلّهُرجبابنالحافظقاللكن،بعدهمنالأمراءاتّخذها

زمنهفيعناهمالذينفالأمراءلها،الأمراءاتّخاذمنر!يمبنعمرابنحديثفي

!يوالنبيّكانكما،الصلاةلأجليتّخذوهاولموكبراً،تعاظماًاتّخذوهاإنما

)2(.انتهى.للصلاةيتّخذها

إطلاقهعلىوهو،رَ-إد!هُرجبابنقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

السنّة،واتّباعالخيريريدومن،وصلاحخيرأهلفيهمالأمراءف!ننظر،محلّ

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمّله

ابنقالالفضاء،فييُصلّيلمنالسترةاتّخاذ)ومنها(:"مشروعيّة-6

بيتأومسجد،فيكانفإن،سترةإلىيصليأنللمصلييُسْتَحبّ:رَ-إل!هُقُدامة

بينشاخصشيءإلىصلىفضاءفيكانوإن،ساريةأو،الحائطإلىصلى

4.404/"القاري"عمدة)1(

4.21/ضرل!هُرجبلابن"الباري"فتح)2(
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وأ،إليهفصلىالبعير،عَرَضأو،عصىأو،حَرْبةًيديهبيننَصَبأو،يديه

الحضرفيسترةإلىالراحليصليأحمد:وسئل،يديهبينرَحْلهجعل

خلافاً.ذلكاستحبابفينعلمولا،الرحلمؤخرةمثل،نعم:قالوالسفر؟

.)1(

شهى.

لقوّة،السترةاتّخاذبوجوبالقولترجيحالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

ز!به،اللّهعبيدبنطلحةحديثشرحفيمستوفًىفيهالبحثتقدّموقد،أدلّته

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه

لمنسترةالإمامسترةهلالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لا؟:أمخلفه

علىنَصّ،خلفهلمنسترةالإمامسترة:حاصلهمارًءإَللّهُقُدامةابنقال

الترمذيّ:وقالالمنذر،ابنقالكذلك،العلمأهلأكثرقولوهوأحمد،هذا

أدركتمنكلُّالزناد:أبوقال،خلفهلمنسترةالإمامسترة:العلمأهلقال

الزبير،بنوعروة،المسيّببنسعيد:قولهمإلىيُنْتَهَىالذينالمدينةفقهاءمن

بناللّهوعبيدزيد،بنوخارجة،الرحمنعبدبنبكروأبومحمد،بنوالقاسم

لمنسترةالإمامسترة:يقولونوغيرهميسار،بنوسليمان،عتبةبناللّهعبد

خلفه.

ومالك،،والأوزاعيّ،النخعيّقالوبهعمر،ابنعنذلكورُوي

وغيرهم.،والشافعيّ

سترةبنصبأصحابهيأمرولم"،سترةإلى))صَلَّى!لمجؤالنبيّلأنوذلك

،أَتَانٍحمارٍعلىراكباً"أقبلت:قالرقِ!ناعباسابنحديثوفي،أخرى

الصف،بعضيديبينفمررت،جدارٍغيرإلىبمنىبالناسيصليلمج!والنبيّ

متّفقٌأحدٌ"،عليّيُنْكِرفلم،الصفّفيفدخلت،تَرْتَعالأتانفأرسلت،فنزلت

عليه.

الإمامبينيَحُلْلممتىأنه،خلفهلمنسترةالإمامسترةُ:قولهمومعنى

شيءمروريضرُّهالا،صحيحةالمأمومينفصلاةالصلاةيقطعشيء،وسترته

67.-2/66+إلنهُقُدامةلابن"المغني")1(
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يَقطَعمامَرّوإن،الإماموبينبينهمفيماولا،الصفّبعضفيأيديهمبين

رَوَىماهذاعلىدلّوقد،وصلاتهمصلاتهقَطَع،وسترتهالإمامبينالصلاة

ثَنِيّةمن!يَئّالنبيّمعهَبَطنا:قالجدّه،عن،أبيهعن،شعيببنعمرو

خلفه،ونحن،قبلةفاتخذهجدار،إلىفصلَّىيعني،الصلاةفحضرتأَذَاخِر،

ومرّتبالجدار،بطنهلَصِقَحتىيُدارؤهازالفما،يديهبينتمرّبَهْمَةٌفجاءت

)1(ا
."ورائهمن

انتهى.فرقوخلفهيديهبينمرورهابينيكنلملهمستر!سترتهأنفلولا

+إئنهُ.قُدمةابنكلام

سترةأنالعلماءجمهورقول:ملخّصهما-%د!هُرجبابنالإماموقال

قالوبهعمر،ابنعنذلكرُويالمنذر:ابنقال،خلفهلمنسترةالإمام

انتهى..وأحمد،والأوزاعيّ،ومالكٌ،النخعيّ

أصحابمنطائفةقولوهو،خلفهلمنسترةالإمام:قالمنومنهم

مالك.

لهميُشرعلاالمأمومينأنخلفهلمنسترةالإمامسترةكونومعنى:قال

بينمرّمنيضرّهملاوأنه،إمامهمسترةغيرسترةأيديهمبينينصبواأن

بنهشامروىماأيضاًذلكعلىويدلّ،إمامهميديبينيمرّلمإذاأيديهم

...!ي!النبيّمعهبطنا:قال،جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعنالغاز،

وسترتهالإمامبينالمرورأنعلىيدلّوهذا:قال،الماضيالحديثفذكر

وأما،محفوظةًالإمامسترةكانتإذاخلفهمنيديبينالمروربخلافمحذور

:قولانففيه،محفوظةًالإمامسترةكانتإذاالمأمومينيديبينالمرورجواز

.الأثرمروايةفيأحمدعليهنصّأيضاً،عنهمنهيّأنه:أحدهما

:قال،النهيفيداخلغيروأنه،كراهةغيرمنجوازه:الثانيوالقول

لا:وقال،يديهبينمرّمنيدفعلاالمأمومأن"التمهيد"فيالبرّعبدابنوذكر

فييرخّصمالكاًأن"الاستذكار"فيوذكرخلافاً،فيهالعلمأهلبينأعلم

سواء،حالبكلّيعنيبأساً،بهيرىلاغيرهوأنبُدّاً،منهيجدلملمنذلك

)807(.برقمداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(
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سترةالإمامأنقدّمناوقد:قال،ر!كيبنعبّاسابنلحديثلا؟أوإليهاضطرّ

صفّ.دونخلفهكالماشيالصفّأمامَخلفهفالماشي،خلفهلمن

يمشيأنلهيكرهفلافرجةيديهبينكانمنأنأحمدعنوحكي:قال

ذلكفيبالرخصةثاكقولوهذا:قالفيها،يقومحتىالصفوفبينعَرْضاً

ضرورةً.يكنلموإن،إليهلحاجة

منخلفهلمنسترةليستالإمامسترةأنإلىالعلماءمنطائفةوذهبت

الحكمأنبلغهأنهسيرينابنطريقمنوغيرهالْجُوزَجانيّفروى،المأمومين

فأعاد،الصلاةيقطعمابهفمرّ،رُمحيديهبينكانوأنهجيشاً،أمّالغفاريّ

بينمرّماإلىتروالمأوَ:فقال،لهذلكذُكرانصرففلما،الصلاةبالقوم

العامّة،أجلمنالصلاةأعدتفإنما،الرمحسترناقديلينيومنفأناأيدينا؟

.نحوهعطاءعنورُويالكبير:كتابهفيالمنذرابنقال

يونس،عنبسنده"البصرةقضاة"أخباركتابفيشَبّةبنعُمروروى

يمرّكلبٌفكانالمسجد،صحنفيبالناسيصلّيأنسبنموسىكان:قال

كانومن،ساريةإلىكانومن،الإمامأما:فقال؟الحسنفسألوا،أيديهمبين

ابنكلاممختصرانتهىفليُعد.السواريبينكانومنيُعيد،فلا،الصفّخلف

)1(ص3-)
رعِاإللّهُ.رجب

العلماء،أقوالعرضمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الجمهور،مذهبهوكما،خلفهلمنسترةالإمامسترةأنالأرجحأنوأدلتهم

"باب:فقال"صحيحه"،فيعليهترجمفقدأيضاً،البخاريّالإمامومذهب

رفالاعبّاسابنمروركحديث،حجتهلقوّةوذلك"؟خلفهلمنسترةالإمامسترة

بنعمرووحديث،عليهذلكيُنكرولمأتاناً،راكباًالصفّبعضيديبين

المتقدّم.ز!بهجدّهعن،أبيهعن،شعيب

مَنيضرّهمفلا،الصفوفمنخلفهلمنسترةالإمامسترةأنوالحاصل

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،محفوظةًالإمامسترةكانتإذاأيديهمبينمرّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

18.-412/رجبلابن"الباري"فتح)1(
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:قالالكتاباولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(11211،

مج!محالنَّبِئيَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِنَافِعِ،عَنْاللّهِ،عُبَيْدُحَدَّثَنَا،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا

قَالَ:شَيْبَةَاَبِيابْنُزَادَوَبُصَلِّيَإِلَيْهَا،،الْعَنَزَةَيَغْرِزُ:بَكْرٍأَبُووَقَالَيَرْكُزُ،كَانَ

الْحَرْبَةُ(.وَهِيَ:اللّهِعُبَيْدُ

ستة:الاسناد:هذارجال

19(حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعَبديّبِشْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1/701"الإيَمان"فيتقدم)ع(302()ت

نمير.بناللّهعبدبنمحمدهو:نُمير"و"ابن،البابفيتقدّمواوالباقون

يَرْكُزُهُالرمحَرَكَز:يقال،وكسرها،الكافبضمّيَرْكُزُ()كَانَ:وقوله

وزانُوالْمَرْكِز،الأرضفيوأثبتهغَرزه:وضربنصربابيمنرَكْزاً،وًيرْكِزُهُ

)1(.الثبوتموضعأيضاً:الكافوتفتحمَسْجِد،

قالشيبةأبيبنبكرأباشيخهأنيعنييَغْرِزُ(:بَكْرٍأَبُو)وَقَالَ:وقوله

غَرْزاً،غَرَزَه:يقالغَرَزَ،مضارع"يغرز""يركز":نُمير:ابنقولبدلروايتهفي

الفيّوميّ)2(.قاله،لغةبالألفوأغرزته،بالأرضأثبته:ضرببابمن

وهيو"يغرِز"،"يركز"،تنازعه،المفعوليّةعلىبالنصب)الْعَنَزَةَ(:وقوله

،وعَنَزَاتٌ،عَنَزٌوالجمعأسفلها،منزُجّولها،الرمحمنأقصرعصاً:بفتحتين

)3(ي-َ"-
.ولمحصباتو!صبٍقصَبهمثلُ

"القاموس":فيقال،الحربةهيالْعَنَزةأنيعنيالْحَرْبَةُ()وَهِيَ:وقوله

الأَلّةُ::حاصلهما"أَلّ"مادّةفيوقال)4(،حِرَابٌجمعها،الأَلَّةُ:الْحَرْبَةُ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه(.)ْانتهى.أَلّجمعها،النّصْلِالْعَرِيضةالْحَرْبَةُ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

"ركز".مادّةفيو"اللسان"،"و"القاموس"،"المصباح:راجع)1(

2.432/"المصبا!")3(.2454/المنير""المصبا!)2(

3.033/""القاموس:راجع)5(1/53."المحيط"القاموس)4(



)1122(رقمحدبث-الْمُصَفيسُتْرَةِفِيجَاءَمَابَابُ-)48(

327

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

عَنْ،سُلَيْمَانَبْنُمُعْتَمِرُحَذَثنَا،حَنْبَلٍبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثنَا-)205(11221،

وَهُوَ،رَاحِلَتَهُيَعْرِضُ)1(كَانَع!يمالنَّبِئيَ"أَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِععَنْ،اللهِعُبَيْدِ

اِلَيْهَا)2(،(.ًيُصَفَي

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمدالإمامهو:(حَنْبَلٍبْنُ-)أَحْمَدُا

ثقة،الأعلامالأئمةأحدبغداد،نزيل،المروزيّاللّهعبدأبو،الشيبانيّأسد

08/427.""الإيمانفيتقدم)ع(24(ا)ت1(51رأس،مجتهدٌحجةفقيهحافظ

بالطفيل،يُلقّب،البصريّمحمدأبو،التيميّطرخانبنسُلَيْمَانَ(بْنُ-)مُعْتَمِر2ُ

.1/501"لإيمان"افيتقدم)ع(85()جاوزوقد(187)ت9(اكبارمن،ثقة

قبله.تقدّمواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

رًءإل!ة.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

المحدثينورأس،السنةوإمام،الأربعةالأئمةأحدفيهأن)ومنها(:-3

عشرتسعةنحوالكتابهذافيالمصنّفعنهوروى،رًءإل!هُحنبلبنأحمد

و)215(.)166(برقم،حديثانهذاقبللهتقدّموقدحديثاً،

الأربعة،العبادلةأحدوفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،قبلهتقدّموقد،السبعةوالمكثرين

الحديث:شرح

الراء،وكسرالياء،بفتحيَعْرِضُ(كَانَمج!حِّالنَّبِيئَ)"أَنَّر!نحك!بنعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

قاله،القبلةوبينبينهمعترضةيجعلها:ومعناهالراء،وتشديدالياء،بضمورُوي

.+إل!هُ)3(النوويّ

الراء.وتشديد،أولهبضم"يُعَرّض":نسخةوفي)1(

4/218.النوويّ""شرح)3(إليها"."ويصلّي:نسخةوفي)2(
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:-الراءبكسر-"راحلته"يعرض:قوله:رًءإدلْهُرجبابنالحافظوقال

الراء،بضمّ"يَعْرُضُ"أخرىلغةوفيه،القبلةجهةوبينبينهمعترضةًيُنيخهاأي

رَءإَدلّهُ)1(.رجبابنكلامانتهى".المشكل"كشفصاحبذكرها

رائهوكسر،أولهبضمّبالقلممضبوطاً"يُعَرِّض":النسخبعضوفي

فيذكرهالذيهووهذاعَرْضاً،يجعلهاأي،التعريضمن،المشدّدة

.")3(و"العمدة")2(،"الفتح

الراحلة::رًءإَدئهُالفيّوميّقال،المفعوليّةعلىبالنصب)رَاحِلَتَهُ(:وقوله

التيالناقة:الراحلةُ:يقولوبعضهم،أُنثىأوكانذكراًالإبلمنالْمَرْكَبُ

نَفَعَ:بابمنرَحْلاً،البعيرَورَحَلْتُ،رَوَاحلُوجمعها،تُرْحَلَأنتصلح

بتصرّف)4(.انتهى.راحلةًأعطيته:بالألففلاناًوأرحلتُ،رَحْلَهُعليهشددتُ

جملةعلىمعطوفةجملةأنهايحتملاِلَيْهَا"(يُصَلّي)وَهُوَ:وقوله

الحالمنوهي،الحالعلىنصبمحلّفيتكونأنوَيحْتَمِل"يعرض"،

لاالخلودلأنالخلود؟مقدّرينأيفِيهَا!)خلِدِلى:تعالىكقوله،المقدّرة

إليها.مُقَدّراًالصلاة،راحلتهيعرضأنههناوالمعنى،الدخولبعدإلايكون

علىمعطوفاًفيكونداهو"،بحذفإليها"،"ويصلي:النسخبعضوفي

بالفاء.إليها""فيُصلّي:البخاريّروايةوفي"يعرض"،

:فقالمطوّلاً،البخاريّساقهوقد،المصنّفاختصرهالحديثهذاأتنبيه(:

بناللّهعبيدعنمعتمر،حدّثناالمقذَميّ،بكرأبيبنمحمدحدّثنا)705(

فيصلي،راحلتهيعرضكانأنهلمج!ي!النبيّعنعمر،ابنعن،نافععنعمر،

فَيُعَدِّله،،الرحلهذايأخذكان:قال؟الركابهَبَّتإذاأفرأيت:قلت،إليها

انتهى..يفعلهعمرابنوكان،مُؤَخَّره:قالأو،آخرتهإلىفيصلي

،وغيرهالهرويّقالهللسير،الإبلقامت:معناه"الركابداهبّت:وقوله

منامه.منهبّ:النوممنقامإذاللنائمويقال

4/68.رجبلابن"الباري"فتح)1(

.4/941"القاري"عمدة)3(

223.-1222/المنير""المصباح:راجع)4(

)2(.1/196
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بها.يستترباركةإبلعندهيكنلمإذاوالمراد

،هاجإذاهَبِيباً:الفحلهبّ:يقال،هاجتأي:هَبّت:الخطّابيّوقال

إليهاالمصلّيعلىفتفسدتقرّ،ولنتهدأ،لمهاجتإذاالإبلأنيريد:قال

صلاته.

فيمحتملاًكانهـانالبعد،غايةفيقالهالذيوهذا:رجبابنقال

الحديث.فيالمرادهوفليس،اللفظ

الذيوهو،الخطّابيئقالهفيمابُعدلاأنهعندي:عنهاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّله"العمدة"،فيوالعينيّ"الفتح"،فيالحافظاعتمده

عليه،يُركبمماظهرهعلىماهوالبعيررحلُ":الرحل"يأخذ:وقوله

ناقةً،أو،كانبعيراً،ارتحالهفييركبهأي،الرجليرتحلهماهيوالراحلة

يجدلا،مائةٍكإبلٍالناستجدون)):مج!ي!قولهومنه،وغيرهالأزهريّقاله

عليه.متّفقٌراحلةً"،فيهاالرجل

تلقاءيقيمهأي:الخطّابيّقال،الدالوكسرالياء،بفتح"فيعدله":وقوله

وجهه.

علىالراكبإليهايستندالتيالخشبةهيالخاء:بكسر"الرحلو"اَخرة

يُذرعالذيبالذراعتامّذراعٌهيهلتقديرها،فيالخلافسبقوقد،الرحل

ابنذكرهبه؟يُذرعمماذراعثلثينحووهو،الإنسانبعظمذراعأو،به

+إللْهُ.رجب

،السترةأقلمقدارِفيالرحلمُؤَخَّرةالفقهاءاعتَبَر:ء%دئهُالحافظوقال

أشهر،وهو،ذراغثلثا:وقيل،ذراع:فقيل،ذلكبفعلتقديرهافيواختلفوا

قدركانتعمرابنرحلمؤخرةأننافععن"،الرزاقعبد"مصنففيلكن

.)1(انتهى.ذراع

نافع،كلامأنهظاهره"أفرأيت:"قلتُ:قوله"الفتح":فيوقال

عنحُميد،بنعَبِيدةطريقمنالإسماعيليّبَيّنلكنعمر،ابنوالمسؤول

1.296/ايَخئالهُحجرلابن"الباريو"فتح07،-4/68اغئالهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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مرسل؟هوهذافعلى،نافعوالمسئول،اللّهعبيدكلامأنهعمر،بناللّهعبيد

نافع.يدركهولمع!ي!،النبيّهو"يأخذ"فاعللأن

،هاجإذا:الفحلهَبّ:يقال،الإبلهاجتأي"الركاب"هَبّت:وقوله

ولاعليها،يُسارالتيالإبلو"الرِّكَاب":،نَشِطَإذاالسير:فيالبعيروهَبّ

المصلي؟علىشَوَّشتهاجتإذاالإبلأن:والمعنىلفظها،منلهاواحد

سُترةً.فيجعله،الرحلإلىعنهافَيَعْدِلاستقرارها،لعدم

يقيمهأي-الدالوكسر،العينوسكون،أولهبفتح-"فيعدله":وقوله

التشديد.ويجوز،وجههتلقاء

بضمو"مؤخرته"المدّ،ويجوزمدّ،بلا،بفتحاتأَخَرَته""إلى:وقوله

الفتح،وجوَّزبكسرها،عبيدأبوفجزمالخاءوأما،ساكنةهمزةثم،أوله

ومُؤْخِرٌ،مُقْدِمٌ:يقاللا:فقال،مكيّابنذلكوعَكَس،الفتحَقتيبةابنوأنكر

بعضهمورواه،فقطبالفتحفيقالغيرهافيوأما،خاصّةًالعينفيإلابالكسر

يستندالذيالرحلآخرفيالذيالعودبهاوالمرادالخاء،وتشديدالهمزةبفتح

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.الراكبإليه

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارصِ!اعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()205(،1123،و4811122/هنا)المصنّف(أخرجه

352(،)فيهاو)الترمذيّ(،)296(فيهاداود(و)أبو،5()57""الصلاة

،32(1/8)""سننهفيو)الدارميّ(،(601و62و23/)""مسندهفيو)أحمد(

)2378(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)108(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

و)أبو(،5134)4"الكبير"فيو)الطبرانيّ(926(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

11)80"مستخرجه"في(نعيمو)أبو141(،وه)1414"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه9011(،و

296.-1196/""الفتح)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إليها.للصلاةالسترةاتّخاذمشروعيةبيان)منها(:-ا

البعير،بقربالصلاةوجواز،الحيوانإلىالصلاةجواز)ومنها(:-2

النهيفيالصحيحةللأحاديث؟مكروهةفإنها،الإبلأعطانفيالصلاةبخلاف

قالههذا،بخلاف،الخشوعفيذهبنُفورها،هناكيُخافلأنه؟ذلكعن

رً-%للّهُ)1(.النوويّ

ابنالحافظقال،الراحلةبرَحْلِالاستتارمشروعية)ومنها(:-3

سواءوبالبعير،،بالراحلةالاستتارجوازالحديثبهذاتبيّنقد:رً-إَلئهُرجب

فيُخشىهائجاً،المرتحلغيرُيكونأنإلااللهمّ،مرتحلغيرأومرتحلاً،كان

)2(.انتهى.الخطّابيّذكرهكما،إليهيُصلّيمنعلىالصلاةإفسادهَيَجانهمن

يستقربماالتسترجوازعلىدليلالحديثهذافي:رً-إَللّهُالقرطبيئوقال

المعاطنلأن؟الإبلمعاطنفيالصلاةعنالنهييعارضهولا،الحيوانمن

وإمانتنها،لشدةإماعندهاحينئذالصلاةوكراهةالماء،عندإقامتهامواضع

انتهى..بهامستترينبينها،يَتَخَفَونكانوالأنهم

فقد،الشياطينمنخُلِقتالإبلكونذلكعنالنهيعلة:غيرهوقال

:قالل!!بهمُغَفَّلبناللهعبدعن،صحيحبسندماجهوابنأحمد،الإمامأخرج

الإبل،أعطانفيتصلواولا،الغنممَرَابضفي))صَفُوالمجؤ:اللّهرسولقال

".الشياطينمنخُلِقتفإنها

حالةعلىإليهاالصلاةمنالسفرفيمنهوقعمافيُحْمَل"الفتح":فيقال

ضَيّقاً،كانالبيتلكون؟المرأةعليهالذيالسريرإلىصلاتهونظيره،الضرورة

حالفيأي،دابةولابامرأةيستترلا:البويطيّفيالشافعيّفقولهذاوعلى

الاختيار.

ابنأندينار،بناللّهعبدعن،عيينةابنعن،الرزاقعبدورَوَى

ذلكفيالحكمةوكأن،رَحْلوعليهإلابعيرإلىيصليأنيَكْرهكانهالاعمر

4.07/"الباري"فتح)2(.4/218النوويّ""شرخ)1(



الصلا6كتاب-ا!جاححبقمسل!الىمامعصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحد

332

)1(.انتهى.تجريدهاحالمنالسكونإلىأقربعليهاالرحلشَدّحالفيأنها

بحالةيتقيّدلاالراحلةإلىالصلاةأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

ذلكتكرّرعلىيدلّإليها"فيصلّيراحلتهيعرض!شَيم"كان:قولهلأن؟الضرورة

إلىيَعْدِللمع!ي!أنهذلكيؤيّدومماالاستمرار،علىتدلّ"كان"لأن؟منه

،للضرورةبالراحلةالاستتاركانفلو،الركابهاجتإذاإلا،بالرحلالاستتار

تكنلمإذاجائزبالراحلةالاستتارأنعلىفدلّبرحلها،واستتر،لتركها

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبرحلها،يستترذلكفعند،هائجة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماب

الكتابأولَالمذكوررء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)2(-)...(11231،

لمج!ي!النَّبِئَ"أَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعِعَنْ،اللهِعُبَيْدِعَنْالْأَحْمَرُ،خَالِدٍأَبُوحَذَثَنَا

"(.بَعِيرٍاِلَىصَلَّىع!ي!النَّمِئً"إِن:نُمَيْرٍابْنُوقَالَرَاحِلَتِهِإ،إِلَىيُصَلِّيكَانَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنسليمانوهو:الْأَحْمَرِ"،خَالِد"أَبيغير،البابهذافيتقدّمواكلهم

الماضي.البابفيفتقدّم،حيّان

راحلته؟بمعنىوهو"،بعيره"إلى:نسخةوفي(بَعِيرٍاِلَى)صَفَى:وقوله

وتمامقريباً،تقدّمكما،أُنثىأوكانذكراً،الإبلمنالمركوبهيالراحللأن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائله،الحديثشرح

الوكيلءونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَرْب،بْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)3(-)305(11241،

أَبًيبْنُعَوْنُحَدَّثَنَا،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا:زُهَيْرٌقَالَ،وَكِيعٍعَنْجَمِيعاً

1.296/""الفتح)1(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(



)1124(رقمحديث-الْمُصَفيسُتْرَةِفِيجَاءَمَابَابُ-)48(

333

حَمْرَاءَ،لَهُقُبَّةٍفِي،بِالْأَبْطَحِوَهُوَ،بِمَكَّةَ!طيمالنَّبِيأنبْتُ:قَالَ،أَبِبهِعَنْ،جُحَيْفَةَ

!لَخي!النَّبِئُفَخَرَجَ:قَالَ،وَنَاضِحٍ،نَائِلٍفَمِنْبِوَضُؤبهِ)1(،بِلَاذفَخَرَجَ:قَالَ،أَدَمِمِنْ

،بِلَالٌوَأَذَّنَفَتَوَضَّأَ،:قَالَ،سَاقَيْهِبَيَاضِإِلَىأنظُرُكَهّنيحَمْرَاءُ)2(،حُلَّةٌعَلَبْهِ

عَلَىحَبئَ:بَقُولُوَشِمَالاً،يَمِبناًيَقُولُهُنَا،وَهَاهُنَاهَافَاهُأنتَئعُفَجَعَلْتُ:قَالَ

رَكْعَتَيْنِ،الظُّهْرَفَصَلَّى،فَتَقَدَّمَ،عَنَزَةلَهُرُكِزَتْثُمَّ:قَالَ،الْفَلَاحِعَلَىحَبئَ،الصَّلَاةِ

بَزَلْلَمْثُمَّ،رَكْعَتَيْنِالْعَصْرَصَلَّىثُمَّ،بُمْنَعُلَا،وَالْكَلْبُالْحِمَارُيَدَيْهِبَبْنَبَمُرُّ

الْمَدِينَةِ(.اِلَىرَجَعَحَنى،رَكْعَتَيْنِيُصَلِّي

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالجرَاحبن)وَكِيع(-أ

اللّهعبدأبو،الثوريّحبيببنمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-2

فيتقدم)ع(16(أ)ت71(رؤوسمن،حجةٌإمامٌفقيهحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

.11/""المقدمة

41(.ثقةٌ،الكوفيّ-المهملةالسينبضمّ-السُّوائيّجُحَيْفَةَ(أَبِيبْنُ)عَوْنُ-3

جريربنوالمنذر،صحبةوله،الثقفيرِيَاحبنومسلم،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،سُلَيمبنومِخْنَفسُمَير،بنالرحمنوعبد،البجلي

مِغْوَل،بنومالك،الربيعبنوقيس،والثوري،شعبةعنهورَوَى

وغيرهم.،العُمَيسوأبو،عِمْرانأبيبنوصدقة،أرطاةبنوحجاج

فيحبانابنوذكره.ثقة:والنسائي،حاتموأبو،معينابنقال

"الثقات".

مات:قانعابنوقال.العراقعلىخالدولايةآخرفيمات:خليفةقال

ومائة.عشرةستسنة

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)9286(.،مرّتينوكرّره1(0)17وحديث،مرّاتثلاثوكرّره)305(

سُواءةبنحبيببنجُنَادةبنمسلمبناللّهعبدبنوَهْبهو:)أَبُوهُ(-4

حمراء".حلّة"وعليه:نسخةوفي)2("بوَضُوءإ.:نسخةوفي)1(
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:ويقال،صَعْصَعةبنعامرابن-والمدّالواو،وتخفيف،المهملةالسينبضم-

الخير.وهب:لهيقال،السُّوَاليّجُحَيفةأبو،وهبأبيهاسم

،بعدهعليّاًصَحِبثم،عنهوحفظ،عمرهأواخرفي!لَخيمالنبيّعلىقَدِم

الخلافة.وليلَمّاالكوفةشُرْطةوولّاه

يُشبهه،عليّبنالحسنوكان!ي!،النبيّرأيت:عنه"الصحيح"وفي

وهبيُسمّيهعليّوكاننقبضها،أنقبلفماتقَلُوصاً،عشربثلاثةلناوأمر

الخير.

.عازببنوالبراء،عليّوعن!شَي!،النبيعنرَوَى

والسَّبِيعي،،والشعبي،كُهيلبنويسَلَمة،عونابنهعنهورَوَى

الأقمر،بنوعلي،الْمُنَبِّهِيئعمروأبو،الأعسموزيادخالد،أبيبنوإسماعيل

عتيبة.بنوالحكم

أربعسنة:غيرهوقال،مروانبنبشرولايةفيمات:الواقديّقال

الرحمنعبدأبيقبلجحيفةأبومات:شيبةأبيبنبكرأبووقال،وسبعين

واستعمله،عليّشُرْطةعلىكان:نعيمأبووقال،حبانابنقولوهو،السُّلَمِيّ

.المتاعخمسعلى

)553(برقم،فقطأحاديثستّةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)9286(.و)2343(و)2342(و)6191(،مراتثلاثوكرره

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهماأخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

بغداديّ.ثم،فنساليّزهير،سوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بالتحديث.مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

أبيه.عن،الابنروايةفيهأن)ومن!ا(:-5
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الحديث:شرح

اللهعبدبنوهب،جُحَيفةأبي(أَبِيهٍ)عَنْجحيفةأبيبنعونعن

+إللّهُ:النوويّقالبِا!بْطَح(وَهُوَ،بِمَكَةَء!ي!الئبِئيَأتيْتُ:)قَالَأنهلؤعبهالسُّوَائيّ

)1(.انتهىأَيضاً.البطحاء:لهويقال،مكةبابعلىالمعروفالموضعهو

بطحاءيعني"الفتح":فيقال"بالبطحاء"،بلفظللبخاريّروايةفيووقع

)2(.انتهى.الأبطحلهيقالالذيوهو،مكةخارجموضعوهو،مكة

،الواديوبطحاءالصغار،الحصىهيالبَطْحاء::ءإدئهُالأثيرابنوقال

أبطحيعني"بالأبطح"صلَّىحديثومنه،المسيلبطنفياللَّيِّنحصاهوأبطحه

)3(.انتهى.والأباطيح،البِطَاحعلىوُيجمع،واديهامَسِيلوهو،مكة

بمكةوالأبطح،مُتَّسِعمكانكل:والأبطحُالبَطِيحةُ:ءإلنهُالفيّوميّوقال

)4(.انتهى.المحصَّبُهو

البطحاء،:لهويقال،المعروفالمكانهو:الأبطح"العمدة":فيوقال

وزعم،كنانةبنيخيفوهو،المحصّبوهو،أقربمنىإلىإنه:ويقال

النسائيّ:وعند،قرقولابنعليهنبّهكما،كذلكوليس،طُوَىذوأنهبعضهم

(.رجلأ")ْأربعينمننحوفيحمراء،قبّةفي"وهو

البنيانمنالْقُبّة:الفيّوميّقال،الموحّدةوتشديد،القافبضم(قُثةٍ)فِي

والأَكْراد،التُّرْكُمَانعندمعروفوهوالمدوّر،البيتعلىوتُطلق،معروفةٌ

انتهى..وبِرَامبُرْمَةمثلُ،قِبَابوالجمع

وقِبَابُقُبَبٌوالجمعالبناء،منالقُبّة:الجوهريّقال"العمدة":فيوقال

"من"بكلمةذلكفَسَّروقدالجلد،منتُعْمَلالتيهيهناالقبةمنالمراد:قال

انتهى..البيانية

بعدصفة)حَمْرَاءَ(ع!يملهكائنةأيد"قُبّة"،بصفةمتعلّقالَهُ(:وقوله

فيقال(أَدَمٍ)مِنْالممدودةالتأنيثلألف؟الصرفمنممنوع،صفة

4/218."النوويشرخ9)1(

125.-1124/"النهاية")3(

.4/148"القارياعمدة)5(

683./1!"الفتح2()

1.51/"المصباخ")4(
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كرغيف،اَدِمةعلىيُجمعوقد،أَدِيمجمع-:بفتحتين-الأدَمُ"المختار":

")1(ًَ..ءَه
أدموالجمع،المدبوغالجلد:الأدِيم:""المصباحفيوقال،وارعِمه

وبُرُد)2(.بَرِيدٍمثلُ،القياسوهوأيضاً،وبضمّتين،بفتحتين

هو:وقيلالأحمر،:وقيل،كانماالجلدُالأَدِيم"اللسان":وفي

الذيالجلدهووالأَفِيقواحْمَرَّ،تَمَّإذاوذلك،الأَفِيقبعدهو:وقيل،المدبوغ

بفتح-والأَدَمُالأثير،ابنقاله،القرظبغيردُبئماهو:وقيل،دِباغهيَتِمَّلم

كيتيم،أَدِيمجمعوالاَدام،وأَفَقٍأَفِتيمثلُ،سيبويهعندللجمعاسم-الدال

)3(.انتهى.أَدَمٍجمعيكونأنيجوزوقدأكثر،الصفةفيهذاكانوإن،وأَيتَام

مولى،حمامةُوأمّه،رَبَاحابنهوبِلَاذ()فَخَرَجَز!بهجحيفةأبو)قَالَ(

بدراً،شهد،الأولينالسابقينمن،المعروفالموذّن،رفبئالصدّيقبكرأبي

ترجمتهتقدّمت)02(،:وقيل)18(أو)17(سنةبالشامومات،بعدهاوما

هناوهو،إضافةبلا"بوضو؟":نسخةوفي)بِوَضُؤبهِ()23/648(.فيمستوفاة

هما:قيلوقد،فالفعلبالضموأما،بهيتوضّأالذيالماءوهوالواو،بفتح

+%دنهُ)4(.القرطبيّقالهفيهما،لغتان

أصابهبمامتمسّحأي)وَنَاضِح(الوضوءذلكمنآخذأي(نَائِلٍ)فَمِنْ:وقوله

منفمنهم:معناه:هـ-إل!هُالنوويّوقال،الاَتيةالروايةفيفُسّركما،صاحبهيدمن

حَصَلَممابَلَلاًعليهوَيرُشُّ،نالهمماشيئأغيرهعليهيَنْضَحمنومنهمشيئاً،منهينال

".صاحبهيدمنأخذيُصبلم"فمن:الآخرالحديثفيجاءمامعنىوهو،له

نسخة:وفيحَمْرَاءُ(حُفَةعَلَيْهِج!الئبِئُ)فَخَرَجَز!بهجُحيفةأبو)قَالَ(

الفاعل.منالحالعلىنصبمحلّفيوالجملةحمراء"،حلّة"وعليه

كغُرْفة،حُلَلٌ:جمعه-اللاموتشديد،المهملةالحاءبضمّ-و"الْحُلّة"

جنسمنثوبينإلاتكونلا-بالضمّ-"الْحُلّة"::إئنهُالفيّوميّقال،وغُرَف

.()ْانتهى.واحد

.28()ص"الصحاح"مختار(1)

.1201/!العرب"لسان)3(

1/148.المنير""المصباخ)5(

.1/9"لمصباخا"(2)

.2201/"لمفهما"(4)
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ولا،اليمنبرودوهي،الْحُلَلواحدة"الحُلّة":"النهاية":فيوقال

)1(.انتهىواحد.جنسمنثوبينتكونأنإلاحُلّةًتُسمّى

ولاورداء،إزار:ثوبانالحلّة:الخطّابيّقالالنثير":"الدرّفيوقال

انتهى..فتُلبسطَيِّها،منتُحَلُّجديدةوهيإلاحلّةتكون

تلبسه،جديدجيّدثوبكلُّ:الحلّة:اليماميّوقال"اللسان":فيوقال

القميص:الحلّة:شُمَيلابنوقال،ثوبينإلايكونولا،دقيقٍأو،غليظٍ

عندالحلّةشَمِر:وقال،الثلاثهذهمنأقلّتكونلاوالرداء،والإزار

ولكلّ،حُلّةوالرداءللإزاريقال:الأعرابيّابنوقال،أثوابثلاثة:الأعراب

ثوبين،الحلّةجعلفإنهعبيد،أبووأما:الأزهريّقال،حُلّةانفرادهعلىمنهما

الرجز(:أمنالأعرابيابنوأنشد،وحِلالُ،حُلُلوالجمع

الْحِلَالِفِييَرْفُلُالَّذِيوَلَاالْمُخْتَالِبِالْمُسْمِنِالْفَتَىلَيْسَ

باختصار)2(."اللسان"منانتهى

ولا،غيرهأوبُرْدٌ،ورداءٌإزار:بالضمّ"الْحُلّةُ""القاموس":فيوقال

)3(.انتهى.بِطَانةلهثوبأو،ثوبينمنإلاحُقةًتكون

ثوبين،علىإلاتُطلقلاالحلّةأنالمشهور:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،كالمبطّنحكمهما،فيكانماأوورداء،كإزار

قِطْريّ".يمانيةٌ،برودٌحمراء،حُلّة"وعليهداود:أبىروايةوفي

صفة"يمانية":وقولهد"حلّة"،صفةلأنه؟مرفوعٌبُرْدجمع"برود":قوله

الطاء،وسكون،القافبكسر"قِطْريّ":وقوله،اليمنإلىمنسوبةأيد"برود"،

وسِيفعُمانبينبلدقَطَرإلىنسبةلأنهوالطاء؟القافبفتحقَطَريّوالأصل

القِطْريّ::ويقالالطاء،وسكنوا،القافوكسرواخَففوها،النسبةففيالبحر،

بعضفيها،أعلاملهاحُمْرٌثياب:ويقال،حمرةفيهاالبرود،منضرب

"قِطْرية":يقللموإنما،البحرينقِبَلمنتُحْمل،جِيادٌحُلَلٌ:وقيل،الخشونة

صارالاستعمالبكثرةلأنه؟شرطوالموصوفالصفةبينالتطابقأنمع

432./1"النهاية"(1)

3/935.االمحيط"القاموس)3(

11/172.االعرب"لسان)2(
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صفةالأولى:صفاتبثلاثالحلةووَصَف،الحللمنالنوعلذلككالاسم

بَيَّن"برود"،:قولهوهي،الجنسصفةوالثانيةأحمراء"،:قولهوهي،الذات

وهي،النوعصفةوالثالثة،اليمانيةالبرودمنالحمراءالحلةهذهجنسأنبه

قَطْري.:بقولهبيّنه،قَطْريّمنهانوعٌ،أنواعاليمانيةالبرودلأن"قِطْريّ"؟:قوله

للعدوّ،ليتأهبالسفر؟فيالحمراءالحلة!يرّالنبيّلبسإنما:وقيل

.غيرهفييلبسلاماالغزوفييلبسأنويجوز

،الوداعحجةعقبكانلأنهللغزو؟السفرهذافييكنلمبأنهوتُعُقّب

"العمدة")1(.فيقاله،ذاكإذغزولهيَبْقَولم

لكن،خالصةًحمراءكانتأنهاعلىيدلّ"حمراء":قولهظاهرأتنبيه،:

كلّهيكنولمحمر،خُطَطٌفيهمخطّطاًبُردكانتإنمابأنهابعضهمفسرها

البخاريّ")2(."شرحفيءإدئهُرجبابنالحافظميلهذاوإلىأحمر،

لموأنه،لكلامهتأكيداًذكره،!يمسَاقَيْهِ(بَيَاضِإِلَىأَنْظُرُ)كَةني:وقوله

جحيفةأبو)قَالَ(ع!م!مّساقهبياضإلىنظرهليستحضرالآنإنهحتىالواقعةينس

نائلفمن"فتوضّا،:تقديرهوتأخير،تقديمفيه:ورإلئهُالنوويّقال،!يم)فَتَوَضَّأَ(

الآخر:الحديثفيمبيّناًجاءوقد!ير،بآثارهتبرّكاًوناضح"؟،ذلكبعد

انتهى.وَضُوئه".فضلمنيأخذونالناس"فرأيت

يأ)فَجَعَلْتُ(جحيفةأبو)قَالَ(الأذانفيشرعأي،ز!بهبِلَاذ()وَأَذَّنَ

بيانوَشِمَالاً(يَمِيناً)يَقُولُ:وقولههُنَا(وَهَاهُنَاهَافَاهُ)أتتَبَّعُوأخذتشرعتُ

"يميناً":فقولهوالنشر،اللفّعلىهنا"وهاهنا"ها:بقولهإليهالمشارللمعنى

ثم،الثانيهنا""هاإلىيعود"وشمالاً":وقوله،الأولهنا""هاإلىيعود

عَلَىحَيئَ،الصَّلَاةِعَلَىحَيئَ:)يَقُولُ:بقولهوشمالاًيميناًالتفاتهوقتأوضح

قوله:عندشمالاًوالتفاته"،الصلاةعلى"حيّ:قولهعنديميناًفالتفاتهالْفَلَاحِ(

.-تعالىاللهشاءإن-الفوائدهذافيالبحثتماموسيأتي"،الفلاحعلى"حيّ

هوركزهاوالذي،للمفعولبالبناءرُكِزَتْ()ثُمَّجحيفةأبو)قَالَ(

914.-4/148"القاري"عمدة)1(

441.-2/436سلئهُرجبلابن"الباري"فتح:راجع)2(
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"ثم:عونعن،زائدةأبيبنعمرطريقمنالتاليةالروايةففي،ل!بهبلال

فيعصاً:هي-بفتحات-)عَنَزَة(لمجي!الَهُ(فركزها"،عَنَزَةًأخرجبلالاًرأيت

مسافراًلكونهأيرَكْعَتَيْنِ(الطهْرَ)فَصَفَىالناسأمامع!ي!)فَتَقذَمَ(حديدةأسفلها

وبينها،بينهلا،العنزةتلكوراءوالمراد،ع!ي!يَدَيْهِ()بَيْنَللفاعلبالبناء)يَمُرُّ(

الفاعليّة،علىمرفوعوَالْكَلْبُ()الْحِمَارُ:وقوله،الآتيةالرواياتفيبيّنكما

"يديه".فيالضميروالرابط،الفاعلمنحالإلخ""يمرّوجملة

يديبينيمرّونوالدوابّ،الناس"ورأيت:زائدةأبيبنعمرروايةوفي

،المرأةورائهامنيمرّ"وكان:جحيفةأبيعنالحكمروايةوفيالْعَنَزة"،

ذلك"،وراءمرّمنيبالي"ولا:المتقدّم!بهطلحةحديثوفيوالحمار"،

".يديهبينمَرّمنيضرّهلا"ثم:لفظوفي

إلىوقُدّامها،ال!ترةوراءوالكلبالحماريمرّ:معناه:زَءإدنهُالنوويّقال

الآخرى.الرواياتفيبُيّنكما،القبلة

يأالمذكور،إلىيعودضميرالفاعلونائب،للمفعولبالبناءيُمْنَعُ()لَا

حالوالجملة،العنزةتلكيديبينالمرورعنوالكلبالحمارمنكلّيُمنعلا

الفاعل.من

"ثُمّ"لأن؟وقتهفيالعصرصلّىأنهالظاهررَكْعَتَيْنِ(الْعَصْرَ!لَّى)شُئَم

رَكْعَتَيْنِ،يُصَفييَزَلْلَمْ)ثُمَّوالعصرالظهربينجمعأنهوَيحْتَمِل،المهلةتقتضي

أبيقصّةمابأنيشعرإلخ"يزللم"ثم:قولهظاهرالْمَدِينَةِ(اِلَىرَجَعَحَتَّى

أعلمتعالىواللّهمكّة)1(،من!شَي!خروجهبعدكانتهذه!بهجحيفة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!نهجُحيفةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

11128و1127و1126و112وه4811124/هنا)المصنّف(أخرجه

.1/468"لفتحا9:جعرا(1)
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994و94وه376)"لصلاةاو"(1)87"لوضوءا"في(ريّلبخاو)ا،(05)3

"للباسو"ا3566(و35)53"قبلمناو"ا(634و)633"لأذانو"ا(05وا

"القبلة"فيو)النسائيّ()688(،"الصلاة"فيداود(و)أبو9585(،و)5786

-66)1/"مسنده"فيو)الشافعيّ((،)791""الصلاةفيو)الترمذيّ(73(،)2/

"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،88(/1)""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو،67(

)4/"مسنده"فيو)أحمد()1/277(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2314(،

خزيمة(و)ابن328(،-)1/327"سننه"فيو)الدارميّ(935(،و803و703

4923(،و)1268"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)841(،"صحيحه"في

فيو)البيهقيّ(252(،و25واو.25)22/924"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

في(عوانةو)أبو)535(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(275(،)2/"الكبرى"

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو14(،اوا141و.9014و)8014"مسنده"

202(،)1/"المستدرك"فيو)الحاكم(1113(،و1112واااوا)0111

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بمثلفيهاوالاكتفاء،يديهبينللمصلّيالسترةوضعمشروعيّة)منها(:-ا

.العنزةغلظ

.ونحوه،الغرضلهذاالسفر؟فيالعنزةحملاستحباب)ومنها(:-2

العلماء،بيناختلافوفيهالحمراء،الحلّةلبسجواز)ومنها(:-3

برقم"والزينةاللباس"كتابفيمستوفًىفيهالبحثوسيأتي،جوازهوالراجح

.-تعالىاللّهشاءإن-)7702(

الجمهور،قولوهوالأحمر،الثوبفيالصلاةجواز)ومنها(:-4

كانتبأثهاالبابحديثوتأوّلوا،يكره:قالوافإنهم،الحنفيةذلكفيوخالف

حديثمنداود،أبوأخرجهماأدلتهمومنحُمْز،خطوطفيهابُرُودمنحُلّة

فسلّم،أحمرانثوبانوعليه،رجل!يمّبالنبيمَرّ:قالرقِالاعمروبناللّهعبد

نسخبعضفيوقعوإنالإسناد،ضعيفُحديثٌوهو،عليهيرُدّفلم،عليه

ضعيف،وهو،القتّاتيحيىأباسندهفيلأنحسنحديث:قالأنهالترمذيّ

كحديث،منهأقوىهوماعارضهفقدبهيُحتجّممايكونأنتقديروعلى
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آخر.بسببعليهالردتركيكونأنفَيَحْتَمِل،عينواقعةوهو،الباب

فلانُسِجثم،غزلهصبغماوأما،النسجبعدصُبغماعلىالبيهقيوحمله

فيه.كراهية

أجلمنكانالحلّةلتلك!النبيّلبسأنبعضهمزعم:التينابنوقال

قالهغزو،ذاكإذلهيكنولم،الوداعحجةعقبكانلأنه؟نظرٌوفيهالغزو،

"الفتح")1(.في

ذلك.ونحو،عنزةلهيركزبمنالاستعانةجواز)ومنها(:-5

كانواأنهمالمرادكانإذاالمستعملالماءطهارةبيان)ومنها(:-6

ما!أخذواأنهمالمرادكانإنوكذلكلمجد،أعضائهمنسالمايأخذون

ذلكعلىفدلّ،أعضائهغسالةفيهوتقاطر،بيدهتناولهلأنه؟!شَي!وضوئهمن

الماءبنجاسةفقالوا،الحنفيّةبعضذلكفيوخالفالجمهور،قولوهذا،كلّه

تردّه،الأحاديثمنونحوهالحديثفهذا،الصوابخلافوهو،المستعمل

أعلم.تعالىواللّه

بهيُشعرلما؟الإتماممنأفضلالسفرفيالصلاةقصرأن)ومنها(:-7

بلدبقربكانوإنالقصر،يشرعوأنه،عليه!شَيمالنبيّمواظبةمنالحديثهذا

موضعه-فيفيهالبحثتماموسيأتيفصاعداً،أيامأربعةفيهالإَقامةينولمما

.-تعالىاللّهشاءإن

وهذاإليها،النظريجوزوأنه،بعورةليستالساقأنبيان)ومنها(:-8

.الرجالفيعليهمجمع

ومحبّته.!يَئِ،النبيّتعظيممنالصحابةعليهكانما)ومنها(:-9

قال:النوويّقالالسفر،فيالأذانمشروعيّة)ومنها(:-01

لأنالحضر؟فيتركهمنأكرهماالسفرفيتركهمنأكرهولا:رَءإدئهُالشافعيّ

انتهى..التخفيفعلىمبنيّالمسافرأمر

يتركلم!يَئفإنه،نصّإلىيحتاجالفرقهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

لَمّاوصاحبهالحويرثبنلمالكقالحيثالمسافر،بهوأمرالسفر،فيالأذان

2.957/""الفتح)1(
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أكبركما"،ليؤمكماثموأقيما،فأذّناالصلاةحضرتإذا":السفرأرادا

أكبركما"،وليؤمكماوأقيما،فأذّناسافرتما"إذا:السننوأصحابولأحمد،

تعالىواللّهفتبصّر،السفر،بسببفيهيُرخَّصلاالأذانأنعلىفدلّ

وشمالاًيميناًالحيعلتينفيالالتفاتللمؤذنيُسَنّأنه)ومنها(:-11

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،وعنقهبرأسه

واستعمال،الصالحينبآثارالتبرّكففيه:النوويّقالهما)ومنها(:-12

)1(.انتهى.ولباسهم،وشرابهم،وطعامهم،طَهورهمفضل

لمهذالأننظر؟محلّ"الصالحين"بآثار:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

والخلفاءبكر،أبيفضليعرفونوالتابعينالصحابةفإنءلًجي!،غيرهمعيُنقل

منهمأحداًأنيُنقلولم،كلّهمرف!اللّهرسولأصحابوفضلبل،الراشدين

نأبعدهمجاءلمنيسعلاعنهميثبتلمفما،ذلكبغيرولا،بوضوئهمتبرّك

فيماعنهاالتحذيركلي!عنهصحّوقدالأمور،محدثاتفيداخللأنه؟يفعله

فيمرفوعاًل!ئهساريةبنالعرباضحديثمنالسننوأصحابأحمد،أخرجه

كثيراً،اختلافاًفسيرى،بعديمنكميعشمن"فإنه:فيهقال،طويلحديث

عليهاوعَضُّوابها،تمسكوا،الراشدينالمهديينالخلفاءوسنة،بسنتيفعليكم

بدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإنالأمور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،

وارزقناباطلاً،الباطلوأرنا،اتّباعهوأرزقناحقّاً،الحقّأرنااللهم"،ضلالة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمين،اجتنابه

:الأذانفيالالتفاتحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

طائفةفرخّصت،المؤذّناستدارةفياختلفوا:رًءإئ!هُالمنذرابنالإمامقال

،والنعمان،والثوريّ،والنخعيّ،البصريّالحسن:فيهرخّصفممن،فيه

ثور.وأبو،والشافعيّ،لأوزاعيّوا،وصاحباه

وقال،ومالك،سيرينابنمنهم،الأذانفيالاستدارةطائفةوكرهت

قالوكذلك،الناسيُسمعأنيريدمنارةفييكونأنإلايدورلاأحمد:

4/921."النووي"شرخ)1(
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رًءإدلّهُ)1(.المنذرابنكلامملخّصانتهى.إسحاق

وشمالاًيميناًالحيعلتينفيالالتفاتللمؤذنيُسَنّأنه:النوويّوقال

يَلْويوإنما،القبلةعنوصدرهقدميهيحوّلولا:أصحابناقال،وعنقهبرأسه

أوجهثلاثةوهي،مذاهبعلىالتفاتهكيفيةفيواختلفوا،وعنقهرأسه

لأصحابنا:

عنمرتين"الصلاةعلى)حي:يقولأنهالجمهورقولوهوأصحُّها،

".الفلاحعلى"حي:مرتينيسارهعنيقولثم،يمينه

ثم،يسارهعنمرةًثم،مرةً"الصلاةعلى"حي:يمينهعنيقول:والثاني

.يسارهعنمرةًثم،يمينهعنمرةً"الفلاحعلى"حيّ:يقول

ثم،القبلةإلىيعودثم"الصلاةعلى"حي:يمينهعنيقول:والثالث

يسارهعنيلتفتثم"،الصلاةعلى"حي:فيقول،يمينهعنالالتفاتإلىيعود

:فيقوليسارهعنويلتفت،القبلةإلىيعودثم"،الفلاحعلى"حي:فيقول

)2(.انتهى".الفلاحعلى"حي

نصّه:ماهنا"وهاهناهافاه"أتتبّع:قولهشرحعند"الفتح"فيوقال

ابنعليهوبَوّب،الحيعلتينعندمحلّهوأن،الأذانفيللالتفاتتقييدفيهوهذا

بفمه،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحي:قولهعندالمؤذن"انحرافُ:خزيمة

ساقثم،الوجهبانحرافبالفمالانحرافيمكنوإنما:قالكلّه"،ببدنهلا

ويُحَزفهكذا،أذانهفييقول"فجعل:بلفظأيضاً،وكيعطريقمنالحديث

وشمالاً".يميناًرأسه

إحداهما::زيادتانالحديثهذافيالثوريّعن،الرزاقعبدروايةوفي

رأيت:الترمذيّعندولفظه،الأذنفيالإصبعوضع:والأخرى،الاستدارة

قوله:فأما،أذنيهفيهـاصبعاههنا،وهاهناهافاهويتبعويدور،،يؤذنبلالاً

عن،آدمبنيحيىذلكبَيَّن،عونعن،سفيانروايةفيمدرجفهو"ويدور"

هنا،وهاهناهافاهفأتبع،أذّنبلالاًرأيت:قال،أبيهعن،عونعن،سفيان

عنلنايذكر-أرطاةابنيعني-حجاجكان:سفيانقالوشمالاً،يميناًوالتفت

.72-362/"وسطلأا"(1)
.4/921"النووي"شرخ)2(
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،الاستدارةفيهيذكرلمعوناًلَقِينافلما"،أذانهفي"فاستدار:قالأنهعون

البيهقيّأخرجهوكذا،اَدمبنيحيىطريقمن،الشيخوأبو،الطبرانيّأخرجه

وهوحجاجاً،يُسَمِّلملكن،سفيانعن،العَدَنيّالوليدبناللّهعبدطريقمن

شيبة،أبيوابنمنصور،بنوسعيد،ماجهابنأخرجه،حجاجعنمشهور

طريقه.منوغيرهم

،عونعن،الْعَرْزميّومحمد،الأوديإدريسوافقهبل،بهينفردولم

ضعفاء.الثلاثةلكن

عنفرواه،الربيعبنقيسوهو،أمثلأو،مثلهمهومنخالفهموقد

داود.أبوأخرجهيستدر"،"ولم:حديثهفيفقال،عون

نفاهاومن،الرأساستدارةعَنَىالاستدارةأثبتمنبأنالجمعويمكن

كلّه.الجسداستدارةعَنَى

الاستدارةجوازعلىبهفاستدلّ،ظاهرهعلىتبعهومنبطالابنومشى

كلّه.بالبدن

التلفظعندللإسماعالمؤذنيناستدارةعلىدليلفيهالعيد:دقيقابنوقال

قارّتانوقدماه،فقطبوجههأو،كلّهببدنهيستديرهلواختُلِف،بالحيعلتين

؟.القبلةمستقبل

،مرةالثانيتينوفي،مرةالأوليينالحيعلتينفييستديرهلأيضاًواختُلِف

وكذا،شمالهعنالصلاةعلىحيثم،يمينهعنالصلاةعلىحَيّ:يقولأو

:قالمنهما،نصيبجهةلكليكونلأنه؟الثانيورُجّح:قال؟،الأخرىفي

)1(.انتهى.الحديثلفظإلىأقربوالأول

إسماعيقصد،منارةعلىكانإنإلايدورلاأحمد:عن"المغني"وفي

الجهتين.أهل

عنأيضاًمُؤَمَّلرواهفقد،الأذنينفيالإصبعينوضعوأماأتنبيه(:

"تغليقفيذكرتهاشواهد،وله:رَ-إل!هُالحافظقال،عوانةأبوأخرجه،سفيان

سلّامأبيطريقمن،حبانوابنداود،أبورواهماأصحهامن"،التعليق

177.-2/176"الأحكام"إحكام)1(
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نفقةكانتكيف:لبلالقلت:قال،حدّثهالْهَوْزنيّاللّهعبدأن،الدمشقيّ

فأذّنت.،أذنيفيإصبعيفجعلت:بلالقالوفيه،الحديثفذكر!؟النبيّ

بلالاًأمر!شَيِ!النبيّأن،القرظسَعْدحديثمن،والحاكم،ماجهولابن

ضعف.إسنادهوفي،أذنيهفيإصبعيهيجعلأن

:فائدتانذلكفيالعلماء:قال

أبوأخرجه،ضعيفٌحديثٌوفيه،لصوتهأرفعيكونقدأنهإحداهما:

.بلالعنالقرظسعدطريقمنالشيخ

أنهصَمَمٌبهكانأوبُعْد،علىراَهمَنليعرف؟للمؤذنعلامةأنهثانيهما:

حسبُ.أذنهفوقيدهيجعل:بعضهمقالثَمّومن،يؤذن

أذنيهفيإصبعيهالمؤذنيدخلأنالعلمأهلاستَحَبّ:رَ"إدنهُالترمذيّقال

أيضاً.الإقامةفيالأوزاعيّواستحبه:قال،الأذانفي

النوويّوجزموضعها،يُسْتَحبالتيالإصبعتعيينيَرِدلمآخر،:أتنبيه

الأنملة.عنمجازالإصبعوإطلاق،المسبحةأنها

ل!بهجحيفةأبيحديثنسبةللموفق"المغني"فيوقعآخر،:أتنبيه

ومسلم،البخاريّتخريجإلى"أذنيهفيإصبعيهووَضَع،أذّنبلالاً"أن:بلفظ

طريقمنالبابحديث"المستخرج"فينعيمأبووساق،وَهَموهو

غيرمنالرزاقعبدبلفظ،سفيانعن،الرزاقوعبد،مهديّبنالرحمنعبد

الرزاقعبدروايةفيماعرفتوقد،روايتانأنهمالإيهامهأجاد؟فما،بيان

ماانتهى.المستعانوالله،ذلكمنالرحمنعبدروايةوسلامة،الإدراجمن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو"الفتح"،في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررً"إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُعُمَرُحَدَّثَنَا،بَهْزٌحَذَثَنَا،حَاتِمِبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنِي)1(-)...(11251(

قُبَّةٍفِي!لَخي!اللّهِرَسُولَرَأَىأَباَهُأَن،جُحَيْفَةَأَبِيبْنُعَوْنُحَدَّثَنَا)2(،زَائِدَةَأَبِي

"حدّثني".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(



الصلاةكناب-ا!جاححب!مدلللمعاكماكلصحيح!شلح!الثجاححالمحيطالبحد

346

ذَلِكَيَبْتَدِرُونَالنَّاسَفَرَأَيْتُوَضُوءاً،أَخْرَجَبِلَالاًوَرَأَيْتُ،أَدَممِنْحَمْرَاءَ،

يَدِبَلَلِمِنْأَخَذَمِنْهُيُصِبْلَمْوَمَنْبِهِ،تَمَسَّحَشَيْئاًمِنْهُآَصَابَفَمَنْالْوَضُوءَ،

حُلَّةٍفِيع!ميماللّهِرَسُولُوَخَرَجَفَرَكَزَهَا،عَنَزَةًأَخْرَجَبِلَالاًرَأَيْتُثُمَّ،صَاحِبِهِ

وَالدَّوَابَّالئاسَوَرَأَيْتُ،رَكْعَتَيْنِبِالنَّاسِالْعَنَزَةِإِلَىفَصَلَّىمُشَمِّراً،حَمْرَاءَ

الْعَنَزَةِ(.يَدَيِبَيْنَيَمُرُّونَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الأصل،مروزيّ،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِمَربمافاضلصدوق

بابين.قبلتقدّم،العميّأسدبن)بَهْز(-2

صدوقزكريّا،أخو،الكوفيّالوادعيّالْهَمْدانيّزَائِدَةَ(أَبِيبْنُ)عُمَرُ-3

22/638."الطهارة"فيتقدمس(م)خ015(بعد)ت61(بالقدررُمي

الماضي.السندفيذُكراوالباقيان

بادره:يقال،أخذهفييتسابقونأيالْوَضُوءَ(ذَلِكَ)يَبْتَدِرُونَ:وقوله

عَجلَ:وإليهالأمرُوبدره،عاجله:إليهغيرهوبَدَرَ،وابتدرهوبِداراً،،مُبادرةً

"القاموس")1(.فيقاله،واستبق،إليه

منفاعلاسموهو،الحالعلىمنصوبمُشَمَراً(حَمْرَاءَحُلَّةٍ)فِي:وقوله

ساقيه،أنصافإلىرافعهاأي،رفعهإذا:تشميراًإزارهشَمّر:يقالالتشمير،

وفيه"،ساقيهبياضإلىأنظر"كأني:السابقةالروايةفيقالكما،ذلكونحو

)2(.الكعبينعنالثوبرفع

كانلأنهالظهر؟ركعتاهمارَكْعَتَيْنِ(بالنَّاسِالْعَنَزَةِإِلَى)فَصَلَّى:وقوله

".ركعتينالظهرفصلّى،"فتقدَّم:السابقةالروايةففيمسافراً،

تغليبفيهالْعَنَزَةِ(يَدَيِبَيْنَيَمُرُّونَوَالدَّوَابَّالثاسَ)وَرَأَيْتُ:وقوله

"تمرّ".:يقولأن"الدوابّ"حقّإذ؟العاقل

عن،شعبةطريقمنالحديثلهذاالبخاريّروايةفيوقعأتنبيه(:

1/936."المحيط"القاموس)1(
.122-4/022"لنوويّاشر!"(2)
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كذا"الفتح":فيقاليمرّون"،والحمار"والمرأة:بلفظجحيفةأبيبنعون

والدواب"والناسُ:روايةويؤيده،الجنسأرادفكأنه،الجمعبصيغةورد

الحمارالمرادأووغيرهما،:تقديره،حذ!تفيهأو،تقدّمكما"،يمرون

وقعالذيأنفالظاهروالحمار"،المرأةيديهبين"يمر:بلفظتقدموقد،براكبه

.الرواةتصرفمنهنا

الجمعصيغةإطلاق"يمرون"فيإذ"يمرّان"؟الصواب:التينابنوقال

الاثنين.على

غيرومذكرمؤنثعلىالعقلاءالذكورضميرأعاد:مالكابنوقال

فحذف،وراكبهوالحمارالمرأةأرادأنهفيهوالوجه،مشكلوهو،عاقل

تأنيثعلىالمفهومالراكبتذكيرغَلَّبثم،عليهالحمارلدلالة؟الراكب

فيومحذوفمذكورعنالإخباروقعوقدالحمار،علىالعقلوذا،المرأة

)2(.انتهى.وراكبهالبعيرأي")1(،طليحانالبعير"راكبُ:قولهم

بابمنإنه:يقالأنالتوجيهاتأقربعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالى:كقوله،الكلامفصيحفيواقعوهو،الاثنينعلىالجمعضميرإطلاق

فقيل:،الجمعأقلّفياختُلفوقد،الاَية4(:التحريم1قُلُوبُكُمَا!هو!غَت)فَقَذ

فيالمرضيّة""التحفةفيرجحتهالذيوهو،-إقُمالكعنمرويّوهو،اثنان

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ثلاثةأنهوالجمهور،الأصول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمثّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنِي)3(-)...(11261،

زَكَرِيَّاءَ،بْنُالْقَاسِمُوَحَدَّثَني)ح(:قَالَ،عُمَيْسٍأَبُوأَخْبَرَنَا،عَوْنٍبْنُجَعْفَرُأَخْبَرَنَا

عَنْكِلَاهُمَا،مِغْوَلٍبْنُمَالِكُحَدَّثَنَا:قَالَ،زَائِدَةَعَنْ،عَلِيٍّبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَا

مهزولان،ومعناه،باللاموالصواببالراء،"طريحان"""الفتحنسخةفيوقع)1(

مهزول.أي:طَلِيحبعير:يقال

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(1/686."الفتح")2(



الصلاةكتاب-ا!جاححبقمسل!الىماكلصلتحشلح!الثجاححالمحيطالبحل

348

اَبِيبْنِوَعُمَرَ،سُفْيَانَحَدِيثِبِنَحْوِع!يمالنَّبِيِّعَنِ،اَبِيهِعَنْ،جُحَيْفَةَأَبِيبْنِعَوْنِ

كَانَ"فَلَمَّا:مِغْوَلٍبْنِمَالِكِحَدِيثِوَيخي،بَعْضٍعَلَىبَعْضُهُمْيَزِيدُ،زَائِدَةَ

بِالصَّلَاةِ"(.فَنَادَىبِلَاذ،خَرَجَ،بِالْهَاجِرَةِ

:عشرةالاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّالتميميّيعقوبأبو،الْكَوْسَجُ(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111،ثبتٌ

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الْكِسّيّنصربنحُمَيْد(بْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت1111حافظٌثقةٌ

عونأبو،المخزومىّحُريثبنعمروبنجعفربنعَوْن(بْنُ)جَعْفَرُ-3

46.592/""الإيمانفيتقدم)ع(702()ت191صدوقٌ،الكوفيّ

الْهُذليّمسعودبناللّهعبدبنعتبةبناللّهعبدبنعتبة(عُمَيْسٍ)اَبُو-4

46/592.""الإيمانفيتقدم)ع(171ثقة،الكوفيّالمسعوديّ

وربما،الطّحّانالكوفيّمحمدأبو،القرسيّديناربنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-5

.4/181""الإيمانفيتقدم25(0حدودفي)ت1111ثقة،جدّهإلىنُسب

191عابدثقةٌ،المقر!ئىالكوفىّالْجُعفيّالوليدبنعَلِيئ(بْنُ)حُسَيْنُ-6

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(402(أو3)ت

171سنّيّثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتأبو،المقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-7

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.16()ت

71،كبارمن،ثبتٌثقةٌالكوفيّ،اللّهعبدأبومِغْوَلي(بْنُ)مَالِكُ-8

.01/146""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى915()ت

الماضي.السندفيذكراوالباقيان

رَ-إللّة.المصنّفضمير"قال"فاعل)ح((:)قَالَ:وقوله

مِغْوَل.بنومالك،عميسلأبيالضمير)كِلَاهُمَا(:وقوله

،سفيان:الأربعةهؤلاءبعضأنيعنيبَعْضِ(عَلَىبَعْضُهُمْ)يَزِيدُ:وقوله

الآخرين.روايةعلىروايتهمفيزيادةمِغْوَلَبنومالك،عُميسوأبيوعمر،

الشأنعلىيعودضمير"كان"اسمأنالظاهربِالْهَاجِرَةِ(كَانَ)فَلَمَّا:وقوله
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،الناسشأنكانفلمّاأي"في"،بمعنىفيهوالباء،السياقمنالمفهوموالأمر

النهار.نصففيأي،الهاجرةفيواقعاًوأمرهم

النهار،نصفالحرّاشتداد:والهاجرةالْهَجِير،:رَءإَللّهُالأثيرابنقال

)1(.انتهى.الهاجرةفيالسيروالإهجار:والتهَجُّر،،والتهجير

نصف:والهاجرةُوالْهَجْرُ،،والهَجِيرةُوالْهَجِير،:""القاموسفيوقال

الناسلأنالعصر؟إلىزوالهاعندمنأوالظهر،معالشمسزوالعندالنهار

)2(.انتهىالحرّ.وشدّةُتهاجروا،قدكأنهمبيوتهمفييستكنّون

"حيّ:بقولهالناسنادىأو،للصلاةأذّنأيبِالضَلَاةِ()فَنَادَى:وقوله

".الصلاةعلى

أبوالحافظساقهاهناالمصنّفأحالهاالتيالعُمَيسأبيروايةأتنبيه(:

:فقال)1/388("مسنده"فيعوانة

حدّثني:قال،حفصبنعمرثنا:قال،الذراعكعبحدّثنا)1413(

بلال"أَذّن:قال،أبيهعن،عونحدّثني:قال،عُمَيسأبيعن،أبي

بينوالعنزةفصلى،فخرجشعر،منقبةفي،بالأبطحوهو،!يمّاللّهلرسول

انتهى.".ركعتينفصلى،يديهبينتمروالحميروالناس،يديه

"صحيحه"في،رَء%دلّهُالبخاريّالإمامفساقها،مغولبنمالكروايةوأما

:فقال

حدثنا،سابقبنمحمدحدّثنا،الصباحبنالحسنحذثنا)3566(

:قال،أبيهعنذَكَر،جُحيفةأبيبنعونسمعت:قال،مِغْوَلبنمالك

فنادى،بلالخَرَ!،بالهاجرةكانقبةفي،بالأبطحوهو،ع!ي!النبيّإلى"دُفِعتُ

عليه،الناسفوقع،لمجيماللّهرسولوَضوءفضلفأخرج،دخلثم،بالصلاة

إلىأنظركأنيمج!ي!اللّهرسولوخرج،العَنَزةفأخرج،دخلثم،منهيأخذون

بينيمرركعتينوالعصر،ركعتينالظهرصلىثم،العنزةفرَكَز،ساقيهوَبِيص

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".والمرأةالحماريديه

الوكيلونعمحسبناوهو،والماَب

.5462/""النهاية(1)
2/158."المحيطالقاموس")2(
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الكتابأولَىالمذكوررَخَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

ابْنُقَالَى،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(11271(

7باسَمِعْتُ:قَالَى،الْحَكَمِعَنِ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:الْمُثَنَّى

الظُّهْرَفَصَلَّىفَتَوَضَّأَ،الْبَطْحَاءِ،إِلَىبِالْهَاجِرَةِع!يماللهِرَسُولُىخَرَجَ:قَالَى،جُحَيْفَةَ

أَبِيهِ،عَنْ،عَوْنٌفِيهِوَزَادَ:شُعْبَةُقَالَى،عَنَزَةيَدَيْهِوَبَيْنَ،رَكْعَتَيْنِوَالْعَصْرَ،رَكْعَتَيْنِ

وَالْحِمَارُ"(.الْمَرْأوَرَائِهَامِنْيَمُرُّ"وَكَانَ:جُحَيْفَةَأَبِي

ستة:الاسناد:هذارجال

لكنّه،فقيهٌثبتٌثقةٌالكوفيّ،محمدأبو،الْكِنْديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو113(أت51(دلّسربّما

الماضي.السندفيوالصحابيّ،بابقبلتقدّمواوالباقون

فيه:رَ-إللّهُالنوويّقالرَكْعَتَيْنِ(وَالْعَصْرَ،رَكْعَتَيْنِالظُّهْرَ)فَصَلَّى:وقوله

وهو،الجمعأرادلمنالأفضلأنوفيهالسفر،فيوالجمعالقصرعلىدليلٌ

وقتفيكانمنوأما،الأولىإلىالثانيةيقدِّمأن،الأولىوقتفينازل

الأحاديث،جاءتكذا،الثانيةوقتإلىالأولىتأخيرفالأفضلسائراً،الأولى

)2(.انتهى.بهأرفقولأنه

بينجمع!يدّأنهمنالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقالى

فيصلاهاأنهيقتضيالعصر"صلى"ثمّ:قولهأنسبقوقد،احتمالالصلاتين

تلك.علىالروايةهذهتحملأنفيمكن،للمهلة"ثُمّ"لأن؟وقتها

أعلم.تعالىواللّه،محتملٌالأمرأنوالحاصل

مسائلهوتقدّمت،عليهمتّفقٌوهو،سبقممايُعلمالحديثشرحوتمام

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حديثينقبل

الوكيل.ونعم

.4/122"لنوويّاشر!"(2)"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكوررَخَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،حَاتِمِبْنُوَمُحَفَدُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي)1(-)...(11281،

اَلْحَكَمِ:حَدِيثِفِيوَزَادَ،مِثلَهُجَمِيعاًبِالاسْنَادَيْنِ،شُعْبَةُحَذَثنَا،مَهْدِفًيابْنُحَذَثنَا

وَضُوئِهِ"(.فَضْلِمِنْيَأْخُذُونَالنَّاسُ"فَجَعَلَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

مولاهم،الْعَنْبريّحسّانبنمهديّبنالرحمنعبد:هومَهْديّ()ابْنُ-ا

عن891()ت191والحديثبالرجالعارفحافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو

388.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةً)73(

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

ومن،مهديّابنَحدّثشعبةأنيعنيمِثْلَهُ(جَمِيعاً)بِالإسْنَادَيْنِ:وقوله

أبيعن،الحكموإسناد،أبيهعن،جحيفةأبيبنعونبإسنادمعه

ز!به.جحيفة

فساقها،المذكورةالزيادةفيهاالتيالحكمعن،شعبةروايةأماأتنبيه،:

:فقال"صحيح!"،فيالبخاريّالإمام

سمعت:قال،الحكمحدّثنا:قال،شعبةحدّثنا:قال،آدمحدّثنا)188(

فتوضأ،بوَضوء،فأُتي،بالهاجرة!يماللّهرسولعلينا"خرج:يقولجحيفةأبا

الظهر!ي!النبيّفصلى،بهفيتمسحون،وَضُوئهفضلمنيأخذونالناسفجعل

انتهى.عَنَزَة".يديهوبين،ركعتينوالعصر،ركعتين

:فقالأيضاً،البخاريّفأخرجها،عونعن،شعبةروايةوأما

جُحيفة،أبيبنعونعن،شعبةحدّثنا:قالالوليد،أبوحدّثنا)594(

الظهرَعَنَزَةيديهوبينبالبطحاء،بهمصلىع!ييهالنبيّأنأبي"سمعمت:قال

تعالىواللّه.انتهىوالحمار".المرأةيديهبينتمر،ركعتينوالعصرَ،ركعتين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
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:قالالكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا)1(-)405(19112،

رَاكِباًأقبَلْتُ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،اللهِعَبْدِبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْ،شِهَابابْنِعَنِ

بِمِنًى،بِالنَّاسِيُصَلِّيكليماللهِوَرَسُولُ،الِاحْتِلَامَنَاهَزْتُقَدْيَوْمَئِذٍوَأناً،أتانٍعَلَى

الضَفِّ،فِيوَدَخَلْتُ،تَرْتَعُالْا!لَانَفَأَرْسَلْتُ،فَنَزَلْتُالصَّفِّ)2(،يَدَيِبَيْنَفَمَرَرْتُ

(.أَحَدٌعَلَئيَذَلِكَيُنْكِرْفَلَمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

إمائمثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى)226(101،

اللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-2

"شرحفيتقدّم)ع()917(71،المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،المدنيّ

378.صاجى"المقدّمة

شهاببناللّهعبدبناللّهعُبيدبنمسلمبنمحمدهو:شِهَاب(3-)ابْنُ

وإتقانه،جلالتهعلىالمتفقهالمتقنالحافظالفقيه،المًدنيّبكرأبو،الزهريّ

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(قبلهاأو12()ته41(رأس

اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعتبةبناللهِ(عَبْدِبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-4

3/14."المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31(فقيهثبتٌثقةٌالمدنيّ،

)ع()68(سنةماترفالا،الحبرالبحراللّهعبدهو:عَبَّاسِ()ابْنُ-5

6.124/""الإيمانفيتقدم

الاسناد:هذالطائف

زًءإئدهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ماجه.ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

فنيسابوريّ.أيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

"حدّثني".:نسخةوفي)1(

الصفّ".بعضيدي"بين:نسخةوفي)2(
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بالفقهاء.مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

الإمامعننُقلكماالأسانيد،أصحّمنالإسنادهذاأن)ومنها(:-6

+إَل!هُ)1(.النساليّ

تقدّمواوقد،السبعةالفقهاءمناللّهعبدبناللّهعبيدفيهأن)ومنها(:-7

قريباً.

والمكثرين،الأربعةالعبادلةمنر.جمماعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-8

أعلم.تعالىواللّهأيضاً،قريبأتقدّمواوقد،السبعة

الحديث:شرح

)عَلَىالحالعلىمنصوبرَاكِباً(أقبَلْتُ:)قَالَأنهرصِ!(عَئاسٍابْنِ)عَنِ

حمار"على:البخاريّروايةوفيحمار"،"على:التاليةيونسروايةوفي(أتانٍ

الأنثىهي:الصغانيّحكاهكماكسرها،وشذَّ،الهمزةبفتحو"الأتان":"،أتان

فيفجاء،غيرهوأنكره،يونسحكاه،أتانةٌ:للأنثىقالواوربماالحمير،من

الفصحى.اللغةعلىالرواية

شذّوقد،بعيرٌ:كقولك،والأنثىالذكريشملجنساسمو"الحمار"

"الصحاح".فيحكاه،الأنثىفيبالهاءحمارة

بالإضافة.ورُوي،البدلأو،النعتعلىفيهمابالتنوينأتانٍ"و"حمارٍ

بطريقللاستدلال؟أنثىكونهاعلىالتنصيصفائدةأنالأثيرابنوذكر

.أشرفلأنهن؟الصلاةتقطعلااَدمبنيمنالأنثىأنعلىالأَولى

نأإلاالنظر،حيثُمنصحيحقياسهو:فقال،ءإئئهُالحافظوتعقّبه

انتهى..بمثلهيُدفعلاالصحيحالخبر

وسيأتي،التعقّبهذافيالحافظأجادلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-قريبأمستوفىهذافيالبحث،

عن،عبّاسابنبروايةهناكوتقييده1،34/السيوطيةالألفيّةعلىشرحيراجع)1(

فتنبّه.يضرّ،لا!عمر



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللمعاكماكلصحيل!شدح!الثجاحعالم!تطالبحد

354

قال،الشرعيّالبلوغقاربتأيالِاحْتِلَامَ(نَاهَزْتُقَدْيَوْمَئِذٍ)وَأنا

قَرُبَوإذاءَ،الشيليتناولنَهَضَ:نَفَعَبابمننَهْزاً،نَهَزَ:رَ"إئنهُالفيّوميّ

،ناهزةٌوالبنت،ناهزٌفالابن،لهيَنْهَزُلِلْفَطَامنَهَزَ:قيلالْفِطَاممنالمولود

وانتهز،الدفعالنَّهْزوأصل:الأزهريّقال،مناهَزَةًللفطامناهز:أيضاًويقال

)1(.انتهى.مبادراًإليهاانتهض:الْفُرْصة

بعدالفاعلمنالحالعلىنصبٌإلخ"..يومئذ."وأناالجملةومحلّ

وأ،متدخلةأحوالفهيبِالنَّاسِ(يُصَلِّيع!ي!اللّهِ)وَرَسُولُ:قولهوكذا،الحال

مرّة.غيرتقدّمكماهذا،فيخلافعلى،مترادفة

فقيل:!ر،اللّهرسولوفاةعندعباسابنسِنّفيالعلماءاختَلَفأتنبيه(:

جبيربنسعيدروايةوهو،عشرةخمس:وقيل،عشرةثلاث:وقيل،سنينعشر

رً"%للّهُ)2(.النوويّقاله،الصوابوهورصِ!ا:حنبلبنأحمدقال،عنه

ابنقولشرحعند-"القرآنفضائل"كتابفي"الفتح"فيوقال

قرأتوقد،سنينعشرابنوأنا،!يماللهرسول"تُوُفّي!فِالا:عباس

!و،اللّهرسولتوفي:عباسابنقولعياضٌاستَشْكَلوقد-:)3("المحكم

كانأنهعباسابنعناَخروجهمن"الصلاة"فيتقدمبماسنينعشرابنوأنا

نأآخروجهمن""الاستئذانفيوسيأتي،الاحتلامناهزالوداعحجةفي

أيضاًوعنه،يُدرِكحتىالرجليختنونلاوكانوا،ختينوأنا،ماتء!يمالنبيّ

ذلكاستشكالإلىوسَبَق،سنةعشرةخمسابنع!يمالنبيّموتعندكانأنه

يعني-عباسابنعن،اللّهعبيدعن،الزهريّحديث:فقال،الإسماعيليّ

يعني-بشرأبيحديث:فقال،الداوديّوبالغ،هذايخالف-البابحديث

.وَهَمٌ-سنينعشرابنوأنا:فيهالذي

راجع"سنينعشرابن"وأنا:قولهيكونأنيَحْتَمِلبأنهعياضوأجاب

ء!يم،النبيّتُوُفي:الكلامتقديرويكون!يمّ،النبيّوفاةإلىلا،القراَنحفظإلى

وتأخير.تقديمففيه،سنينعشرابنوأنا،الْمُحْكَمجمعتوقد

2/628.المنير""المصباح)1(

.منسوخفيهليسالذيأي)3(

.4/12"لنوويّاشر!"(2)
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لهكانعباسابنأنعندناالصحيح:الفلاسعليّبنعمروقالوقد

وأسندعبيد،لأبيونحوهاستكملها،قد،سنةعشرةثلاثع!ي!النبيّوفاةعند

فيالشافعيّجزموبه،عشرةأربعابنكانأنهالزبيريّمصعبعنالبيهقيّ

وهو،عشرةثلاثقولُوحُكِي،عشرةست:قيلأنهحَكَىثم"الأم"،

علىالمحكم"قرأت:عباسابنعن،العاليةأبيعنالبيهقيّوأوردالمشهور،

إحدىوَرَدولو،أقوالستةفهذه"،عشرةثنتيابنوأنا!ي!اللهرسولعهد

.عشرةستإلىعشرمنلأنها؟سبعةلكانتعشرة

نأ،النسبأهلمنوغيرهبكاربنالزبيرقولفيهوالأصل:الحافظقال

الشِّعْب،فيهاشموبنو،سنينبثلاثالهجرقبلكانتر!لهماعباسابنولادة

عبيد.لأبيونحوُهُ،طالبأبيوفاةقبلوذلك

فإن،عشرةوثنتي،عشرةستإلاالرواياتمختلفبينالجمعويمكن

ثلاثقاربلَمّا،الاحتلامناهزيكونبأنوالأشهر،سندهيثبتلممنهماكلًّا

عشرةخمسفإطلاقبعدها،التيفيودخلاستكملها،لمابلغثم،عشرة

إلغاءإلىبالنظرعشرةوالثلاثالعشر،وإطلاق،الكسرينجبرإلىبالنظر

أحدهما.بجبرعشرةأربعوإطلاقالكسر،

:قالحيث،الإسماعيليّعلىردّاً-"الاستئذان"كتابفيوقال

مع،مردودةالاضطرابدعوى-:"مضطربةهذافيعبّاسابنعن"الأحاديث

وذلك،بالشعبوُلدأنهالصحيحالمحفوظفإن،الترجيحأو،الجمعإمكان

وبذلك،سنةعشرةثلاثالنبويةالوفاةعندلهفيكون،سنينبثلاثالهجرةقبل

أنهعباسابنعنصحيحبسندوأوردالبر،عبدابنوصححهالسير،أهلقطع

"،الاحتلام"ناهزت:قولهينافيلاوهذا،الشِّعْبفيهاشموبنووُلدت:قال

يكونأنلاحتماليُدْرك"حتىالرجليَختنونلا"وكانوا:قولهولا،قاربتهأي

ابن"وأنا:قولهوأما،الوداعحجةوبعد،النبويةالوفاةقبلفخُتِن،أدرك

الكسر.إلغاءعلىفمحمولعشر"،

خمسابنحينئذكانأنه،عباسابنعن،أخرىطريقمنأحمدورَوَى

عشرة.

وشيء،عشرةثلاثابنيكونبأن،عشرةثلاثروايةإلىرَدّهويمكن
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منفله،شوالفيمثلأوُلديكونبأنالكسرينفجَبَر،السنةأثناءفيووُلد

منفله،ربيعفي!ي!النبيّوقُبِض،سنةعليهافأطلَقأشهر،ثلاثةالأولىالسنة

عشرةثلاثقالفمن،عشرةثلاثبينهماوأكمل،أخرىثلاثةالأخيرةالسنة

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّهجبرهما،عشرةخمسقالومن،الكسرينألغَى

التكلّف،منالمذكورالجمعفيمايخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ابنصححهكما؟عشرةثلاثابنكونهفيُرجّح،الترجيحطريقعنديفالأولى

فيهاشموبنووُلدتكونهعباسابنعنصحيحبسندونَقَلَ،رً-إئ!هُالبرّعبد

أقربفهذا"،الاحتلامناهزت"قد:قولهلمعنىموافقوهو،الشِّعْب

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمله،التوجيهات

وهو،بمكةالمعروفالموضعبالقصروهؤب"يصلّي"،متعلّق)بِمِنًى(

الهدايا.وذبح،الجمَرَاترميمحلّ

يكتبولهذا،وعدمهالصرف:لغتانفيها))منى":رَ-إئدهُالنوويّقال

منبهايُمْنَىلما؟منىسُمِّيت،بالألفوكتابتهاصرفهاوالأجودوالياء،بالألف

)2(.انتهى37.0:القيامة1يُتنَئ!ثَؤ)ئِن:تعالىاللّهقولومنه،يراقأيالدماء،

لماسُمّيت،وتُصرف،بمكةقرية!"إلى""ومنى"":"القاموسفيوقال

لَمّا!رجبريللأنرصِ!ا:عبّاسابنوقالالدماء،منفيها-يُرَاقأي-يُمنى

لأمنيّة؟منىفسُمّيت،الجنّةأتمنّى:قال،تمنّ:لهقالاَدميفارقأنأراد

)3(.انتهى.ءإلنهُآدم

التذكير،عليهوالغالب،بمكةموضعاسم:ومنى"المصباح":فيوقال

وسمّي،أميالثلاثةمكةوبينبينه:ويقال،الصرفمنمُنِعأُنّثوإذا،فيُصرف

)4(.انتهى.يُراقأيالدماء،منبهيُمنىلما؟منًى

فيقالحيث،المصروفةالأسماءجملةفي"منًى":الحريريّعدّوقد

"مُلحته":

)9962(.الحديثرقم11/39"الاستئذان"كتاب"الفتح")1(

4.293/"المحيط"القاموس)3(4.222/"النووي"شرح)2(

2.582/المنير""المصباح:راجع)4(
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السَّمَاعِفِيجِئْنَبِقَاعإِلَّاالْبِقَاعِمِنَمَصْرُوفاًوَلَيْسَ

وَحِجْرِوَوَالسِووَدَابِقٍوَبَدْرِوِمِنًىحُنَيْنٍمِثْلُ

علىالصرفوالكَلِم،والأرضين،القائل:أسماءفييجوزأفائدة(:

الكلمة،إرادةعلىوعدَمُهُ،الأبأو،والحيّ،والمكان،باللفظتأويلها

سُمعكمايُتجاوز،فلا،فقطأحدهمافيهسُمعإذاإلا،والقبيلة،والبقعة

،المكانعلى،وحُنينوبدر،،الحيّباعتبار،ومَعَذٍ،وثَقِفٍ،كَلْبٍفيالصرف

وإلا،البقعةعلى،وَّدَمَشْقَ،القبيلةباعتبارعَلَمين،ومجوسَيهودَ،فيوكمنعه

وباهلةَ،،كتغلبَ،حالٍبكلّفيُمنع،المعنويّالتأنيثغيرمانعتحقّقإذا

"حاشيتهفيالخضريّونقلهو"شرحه"،"التسهيل"،فيأفادهوبغداد،،وخولانَ

،مهمةٌحسنةفائدةوهي)1(،بزيادة"الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلى

التوفيق.تعالىوباللّهفاغتنمها،

أصحابوأكثر،مالكقالكذابِمِنًى(بِالنَّاسِ)يُصَلِّي:أيضاًوقوله

قال"بعرفة"،:بلفظالاَتيةالزهريّعنعيينةابنروايةمنووقع،الزهريّ

.قضيتانأنهماعلىذلكيُحْمَلُ:رَءإد!هُالنوويّ

الحديث،مخرجاتّحادمعسيّماولاالتعدّد،عدمالأصلبأنوتُعُقُّب

شاذّ."بعرفة":عيينةابنقولأنفالحقّ

،الوداعحجةفي"وذلك:بلفظالزهريّعنمعمر،روايةمنأيضاًويأتي

ذلكأنوالحقّ،عليهيُعَوَّللامعمرمنالشكوهذا،بالشكّ"الفتحيومأو

"الفتح")2(.فيأفاده،الوداعحجةفيكان

وهوالصفّ"،بعضيدي"بين:النسخبعضوفيالضَف(يَدَيِبَيْنَ)فَمَرَرْتُ

نأيَحْتَمِلالصفّ"و"بعض،يدٌلهليسالصفّلأن-الهمزةبفتح-الأَمَامعنمجاز

لكن،الكرمانيّقالهكذا،الصفوفأحدمنبعض!أو،الصفوفمنصفّبهيراد

"حتى:قولهعمّهعن،شهابابنأخيابنروايةمن"الحج"فيالبخاريّزاد

فتنبّه)3(.،الثانيالاحتماليُعَيِّنوهو"،الأولالصفبعضيديبينسِرْتُ

".الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضريّ"حاشية)1(

1681/""الفتح)3(1.681/"الفتح")2(
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رَتَعَت:يقال،ترعىأيتَرْتَعُ(الأتانَ)فَأَرْسَلْتُالأتانعنأي)فَنَزَلْتُ(

فيوالجملة،شاءتكيفرَعَتإذا:ورُتُوعاً،نَفَعَبابمنرَتْعاً،الماشية

مقَدَّراًأي،الإرسالحالةيحصللاالرتعلأنالمقدَّر؟الحالعلىنصبمحلّ

رُتُوعها.

يأ-العينوضم،مفتوحتينبمثناتين-"تَرْتَعُ":قوله"الفتح":فيوقال

بوزن،العينبكسرأيضاًوجاء،المشيفيتُسْرع:وقيلتشاء،ماتأكل

،أصوبوالأولتخفيفاً،الياءحذفتلكن،تَرْتَعِيوأصله،الرَّعْيمن"يَفتَعِلُ"،

)1(.انتهىفَرَتَعَتْ".،عنها"نَزَلتُ"الحج":فيالبَخاريّروايةعليهويدل

الصفّ"في"فدَخَلتُ:البخاريّعندروايةوفيالصَّفِّ(فِي)وَدَخَلْتُ

بينمرّالذينالصحابةولاء!يمّ،النبيّلاأي(أَحَدٌعَلَيئَذَلِكَيُنْكِرْ)فَلَمْبالفاء،

أيديهم.

علىالإنكاربتركعباسابناستَدَلَّ:+إَل!هُالعيددقيقابنالعلامةقال

فائدةً.أكثرالإنكارتركلأن؟للصلاةإعادتهمبتركيَسْتَدِلّولمالجواز،

لا،فقطصحتهاعلىيدلّالإعادةتركأنوتوجيهه:-إَل!هُالحافظقال

معاً،الصلاةوصحةِالمرور،جوازعلىيدلّالإنكاروتركالمرور،جوازعلى

منالموانعانتفاءوهو،بشرطهالجوازعلىحجةٌالإنكارتركأنمنهويُستفاد

الفعل.علىبالاطلاعالعلموثبوتالإنكار،

نألاحتمال؟ذلكعلى!مالنبيّاطّلاعذُكِرممايلزملا:يقالولا

كان!يمّأنهتقدمقد:نقوللأنا؟لهمج!ي!النبيّرؤيةدونحائلاًالصفّيكون

روايةفيأنأيضاًوتقدم،أمامهمنيرىكماورائهمنالصلاةفييرى

حائلٌهناكيكنفلم،الأولالصفّبعضيديبينمَرّأنه"الحج"فيالبخاريّ

سؤاله!علىدواعيهمتوفُّرلكان،ذلكمنشيءيَرِدلمولو،الرؤيةدون

كلامانتهى.ذلكعلىاطّلاعهعلىالدلالةفيكافياًلهميَحْدُثعما

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌتحقيقٌوهو،رَ-إَدئهُالحافظ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

"1/602.)1("الفتح
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!يمماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)554(،1132(و113وا113وه481/9112هنا)المصنّف(أخرجه

و"جزاء)861("و"الأذان()394"و"الصلاة)76(""العلمفيو)البخاريّ(

"و"الاستئذان)3605(القراَن"و"فضائل)4412(و"المغازي")1857(الصيد"

)337(،فيهاو)الترمذيّ(71(،)5""الصلاةفيداود(و)أبو،)9962(

)1/"الموطّأ"فيو)مالك()479(،(ماجهو)ابن64(،)2/فيهاو)النسائيّ(

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد،68(1/)"المسند"فيو)الشافعيّ(،(551-561

فيو)الحميديّ(285(،-)1/278"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)9235(،

و)ابن،342(و264و1/912)""مسندهفيو)أحمد(،()475""مسنده

)2151(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن349(،و)833"صحيحه"في(خزيمة

في(نعيمو)أبو1433(،و1432و143وا)0143"مسنده"في(عوانةو)أبو

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن1117(،و1116و11اوه)1114"مستخرجه"

"شرحفي(و)البغويّ،277(-276)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،()168

أعلم.تعالىواللّه)548(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الإمامترجموقد،خلفهلمنسترةٌالإمامسترةأنبيان)منها(:-ا

".خلفهمنسترةالإمامسترة"باب:فقالبهذا،"صحيحه"فيالبخاريّ

رواه،مرفوعحديثفيوردالبابترجمةولفظ"الفتح":فيقال

عن،عاصمعنالعزيز،عبدبنسُويدطريقمن"الأوسط"فيالطبرانيّ

عنسُويدبهتَفَرّد:وقال"،خلفهلمنسترةالإمام"سُترة:مرفوعاً،ز!بهأنس

علىموقوفحديثفيأيضاًووردت،عندهمضعيفوسُويد.انتهى.عاصم

انتهى..الرزاقعبدأخرجهر!ي!ما،عمرابن

لمنسترةبنفسهاالإمامسترةُهلواختلفواةرًءإَدنةعياضالقاضيقال

أنهمعلىالاتّفاقمع؟خلفهلمنسترةوهو،خاصّةلهسترةهيأم،خلفه

.سترةإلىمُصَلّون
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بينمَرّلوفيماعياضنقلهالذيالخلافأثرويظهر:رءإدنهُالحافظقال

يَضُرّخلفهمَنسترةُالإمامسترةإن:يقولمنقولفعلىأحدٌالإماميدي

يضرخلفهمنسترةنفسهالإمامإن:يقولمنقولوعلىمعاً،وصلاتهمصلاته

)1(.صلاتهميضرولا،صلاته

هوخلفهلمنسترةالإمامسترةبأنالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّههذا،هالاعبّاسابنحديثلظاهر؟الأرجح

لاموضعفيكانإذامشروعةالسترةأنخلافولاأيضاً:القاضيقال

يديه،بينالمروريأمنموضعفيكانإذاواختلفوا،يديهبينالمروريَأمَن

مطلقأ؟مشروعةأنهاومذهبنا:النوويقال،مالكمذهبفيقولانوهما

والتعرضالمرور،الشيطانوتمنع،بصرهتصونولأنها،الأحاديثلعموم

انتهى..الأحاديثجاءتكما،صلاتهلإفساد

مطلقأ؟واجبةبل،مشروعةالسترةأنالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

الغافلين،منتكنفلا،تحقيقهأسلفتوقد،للوجوبوأمره،بها!ي!لأمره

التوفيق.وليّتعالىواللّه

صحيحة.الصبيّصلاةأنبيان)ومنها(:-2

علىالراجحةالمصلحةتقديمجوازفيهإن:قيلما)ومنها(:-3

مصلحةالصلاةفيوالدخول،خفيفةمَفْسَدةالمرورلأن؟الخفيفةالمفسدة

لانتفاءالإنكار؟بعدمالمرورجوازعلى!ماعباسابنواستدَلَّ،راجحة

نَفَىلأنه؟بالصلاةاشتغالهمالإنكارمنمنع:يقالولا،ذاكإذالموانع

.بالإشارةيمكنالإنكارفكانوأيضاً،الصلاةبعدمافتناولمطلقأ،الإنكار

الصبيّتحمّلصحّةعلىبهاحتجّالبخاريّالإمامأن)ومنها(:-4

قال،أوردهثمالصغير"،سماعيصحّمتى"باب:فقال،لهفترجم،الحديث

وإنما،الأهليةكمالفيهيشترطلاالتحملأن،لهترجمماوفيه"الفتح":في

والكافر،،والفاسقالعبد،ذلكفيبالصبيّويُلْحَق:قالالأداء،عنديشترط

فرقلاإذ؟قولهحكايةمقاموتقريره!ي!،النبيلفعلعباسابنحكايةوقامت

1.682/""الفتح)1(
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الأداء)1(.شرائطفيالثلاثةالأموربين

خلافولاجاز،كبيراًوأداهصغيراًالشيءعَلِمَمَنأن)ومنها(:-5

حالأدّياإذاوالكافر،الفاسقوكذاخلافاً،فيهحَكَىمنوأخطأ،فيه

)2(.الكمال

الجماعة.صلاةإلىالركوبجوازفيه)ومنها(:-6

الخطبة،لسماعالقعودإلىالتقدّمأنفيه:الْمُهَلَّبقالما)ومنها(:-7

رقابهم.تخطىإذامابخلاف،جائزٌيَخطُبوالخطيبُأحداً،يضرّلمإذا

حجة.فهوينكرهولم،شيءٌع!ي!النبيّيديبينفُعِلإذاأنه)ومنها(:-8

مكلَّف.غيرحافظمعأو،حافظغيرمنالدّابّةإرسالجوازُ)ومنها(؟-9

،الصلاةيقطعلاالحمارمرورأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-01

مروركونفي:للمصنّفسيأتيالذي!لمحبهذرّأبيلحديثناسخاًفيكون

الأسود.والكلب،المرأةمروروكذا،الصلاةيقطعالحمار

راكبه،وهو،عباسابنمرورحالفيمُتَحَقّقالحمارمروربأنوتُعُقّب

نأبعدمرورهوأما،خلفهلمنسترةًالإماملكونيَضُرُّ؟لاذلكأنتقدّموقد

نقل.إلىفيحتاج،عنهنزل

ر!بمبنعباسابنحديث:ءإَلئهُالبرّعبدابنالإمامقالما)ومنها(:-11

يمرّأحداًيَدَعْفلايصليأحدكمكان"إذا:!لمحبهسعيدأبيحديثيَخُصّهذا

مَرّمَنيضرُّهفلاالمأمومفأماوالمنفرد،بالإماممخصوصذلكف!ن"،يديهبين

بينفيهخلافلاكلُّهوهذا:قالهذا،كاالبنعباسابنلحديث؟يديهبين

لكن،سترةإلىيصلونالمأمومينأنعلىالاتفاق:عياضنقلوكذاالعلماء،

.ْانتهى؟نفسهالإمامسترتهمأم،الإمامسترةسترتهمهلاختلفوا

عمروبنالحكمعن،الرزاقعبدرواهلمانظر؟وفيه:الحافظقال

حَمِيرفمرّت،سترةيديهوبينسفر،فيبأصحابهصلىأنهالصحابيّالغفاريّ

تقطعلمإنها:لهمقالأنهلهروايةوفي،الصلاةبهمفأعاد،أصحابهيديبين

صلاتكم.قطعتولكن،صلاتي

.2/501"القاري"عمدة)2("1/602-702.)1("الفتح
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.الاتفاقمننُقِلماعلىيَعْكُرفهذا

لمنسترةالإمامسترةكونأنالقولخلاصة:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر،،الحقّوهوالجمهور،مذهبأنهإلا،عليهمجمعاًيكنلموإن،خلفه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

اَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(11351،

بْنَالفَهِعَبْدَأَن،عُتْبَةَبْنِاللَّهِعَبْدِبْنُالفَهِعُبَيْدُأَخْبَرَنِن،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسُ

فِي،بِمِئىيُصَفَي،قَائِئملجم!ماللَّهِوَرَيعمُولُ،حِمَارٍعَلَىيَسِيرُأَقْبَلًأصَنهُ،اَخْبَرَهُعَبَّاسٍ

ثُمَّ،الصَّفِّبَعْضِيَدَيْبَيْنَالْحِمَارُ)2(فَسَارَ:قَالَ،بِالنَّاسِيُصَلِّي،الْوَدَاعِحَجَّةِ

النَّاسِ(.مَعَفَصَفَّ،عَنْهُنَزَلَ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المصريّالتجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

.بابقبلتقدّم،الحافظالمصريّاللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

قريباً.تقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

بمنى""يصلّي:قولهفإن،إجمالبعدتفصيلبِالنَّاسِ()يُصَلِّي:وقوله

الجملة.بهذهفبيّنه،الناسمعيكونأنوَيحتَمِلمنفرداً،يكونأنيَحْتَمِل

بالحمار"."فسار:نسخةوفيالْحِمَارُ()فَسَارَ:قَالَ

نزلتُ.ثم:يقولأنالظاهرإذ؟التفاتفيهنَزَلَ()ثُمَّ:وقوله

الحمير،أنثىوهي،أتانأنهاسبقوقدالحمار،عنأي)عَنْهُ(:وقوله

الأنثىعلىيُطلقكانوإنمذكّر،فإنه"الحمار"للفظنظراًهناذكّرهوإنما

أعلم.تعالىواللّهأيضاً،

بالحمار"."فسار:نسخةوفي)2("حدّثني".:نسخةوفي)1(
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الناسصفّفيرقِالاعبّاسابندخلأيالنَّاسِ(مَعَ)دصَف:وقوله

فيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام،ءشي!النبيّوراءيصلونالذين

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَإِسْحَاقُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(11311(

يُصَفَي!لَخي!وَالنَّبِيئُ:قَالَالاسْنَادِ،بِهَذَاالزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِ،اِبْرَاهِيمَ

بِعَرَفَةَ(.

وابنالناقد،عمروأماقريباً،تقدّمواكلهم،خمسةالاسناد:هذارجال

.البابهذاففيالباقونوأما،بابقبلفتقدّما،عيينة

بناللّهعبيدعن:وهو،السابقالزهريّبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!ثما.عبّاسبناللّهعبدعن،عتبةبناللّهعبد

عيينةابنفيهخالفمماهذاأنتقدّمبِعَرَفَةَ(يُصَلِّي!)وَالنَبِيئُ:وقوله

هذادفعفيالنوويّحالوقد،وَهَمأنهفالظاهر،شهابابنعنالرواة

لاتّحاد؟غلطٌأنهالظاهرلكن،قضيّتانأنهماعلىمحمولهو:فقال،الوَهَم

لكن،رَءإللّهُالنوويقولإلىالنسائيّشرحفيملتكنتوقد،الحديثمخرج

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،ذكرتلما؟خلافهلييترجّحالاَن

:فقال"مسنده"،فيأحمدالإمامساقهاهذهعيينةابنروايةأتنبيه(:

:عباسابنعن،اللّهعبيدعن،الزهريّعن،سفيانحدّثنا)4918(

بعرفة،بالناسيصليءشَي!اللّهورسول،أتانعلىونحن،والفضلأناجئت

فلم،الصففيودخلنا،تَرْتَعُوتركناهاعنها،فنزلنا،الصفبعضعلىفمررنا

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.شيئاً!شَي!اللّهرسوللييقل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال
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قَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،اِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(11321،

فِيهِيَذْكُرْوَلَمْالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا

الْفَتْحِ"(.يَوْمَأَوْ،الْوَدَاعِحَخةِ"في:وَقَالَ"عَرَفَةَ"،وَلَا"مِنًى"،

خمسة:الاسناد:هذارجال

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّنافعبنهمّامبنالرزّاق()عبد-ا

19(يتشيّعوكانفتغيّر،،اَخرهفيعَمِيشهير،مصنّفحافظثقةالصنعانيّ،

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت

اليمنيّ،ثم،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)معمر(-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت171كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

.البابفيذُكرواوالباقون

معمر،روايةفيبالشكّهكذاالْفَتْحِ"(يَوْمَأَوْ،الْوَدَاعِحَجَّةِ)"فِي:وقوله

فتنبّه.،شكّبدون"الوداعحجة"فيالصوابأنتقدّموقد

"مسنده"،فيأحمدالإمامساقهاهذهالزهريّعنمعمر،روايةأتنبيه(:

:فقال

عنمعمر،عن،الأعلىوعبدُمعمر،أنبأنا،الرزاقعبدحدّثنا)3444(

إلىجئت:قال،عباسابنعن،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدعن،الزهريّ

والفضلأنا،يصليوهو،الفتحيوم:قالأو،الوداعحجةفي!ك!يمّالنبيّ

تمروالأتان،الصفّدخلناثمعنها،ونزلنا،الصفّفقطعنا،أتانعلىمرتدفان

علىالفضلرَدِيفكنت:الأعلىعبدوقال،صلاتهمتقطعلم،أيديهمبين

أعلمتعالىواللّه.انتهى.بمنىبالناسيصلي!لَخي!اللّهونبيّفجئنا،،أتان

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

أنُيبُ!وَإيهِتَو"!تُعلوباِلئَةِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

188.أهود:

"حدّثناه".:نسخةوفي)1(
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الْمُصَفَي(يَدَيِبَيْنَالْمَارِّبِمَنْعِالأَمْرِ)بَابُ-)94(
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الكتابأولَالمذكورركً!لمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)505(11331،

أَن،الْخُدْرِفيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،سَعِيدٍأَبِيبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،أَسْلَمَبْنِزيدِ

يَدَيْهِ،بَيْنَيَمُرُّ)1(أَحَداًيَاَعفَلَا،يُصَفيأَحَدُكُئمكَانَ"إِذَا:قَالَ!روالفَهِرَسُولَ

شَيْطَان"(.هُوَفَ!ئمَا،فَلْيُقَاتِلْهُ؟لىفَ!نْ،اسْتَطَاعَمَاوَلْيَدْرَاْ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

أُسامةأبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالْعَدَويّأَسْلَمَ(بْنُ)زيدُ-ا

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت31(يرسل،فقيهثقةٌ،المدنيّ

31(ثقةٌ،المدنيّالْخَزْرجيّالأنصاريّ(سَعِيدٍأَبِيبْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-2

16/774."الحيض"فيتقدم4(م)ختسنةً)77(عن)112(

الأنصاريّعُبيدبنسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-3

)ع()74(:وقيل65(أو4أو)3سنةمات،الصحابيّابنالصحابيّالمدنيّ

48.صه2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم

الماضي.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً:إلمحة.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّقالرحمنوعبد،ماجه

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.

يمرّ"."أن:نسخةوفي)1(
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عن،أسلمبنزيد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الثالثة،الطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنوهوسعيد،أبيبنالرحمنعبد

أبيه.عن،الابنروايةوفيه

المكثرينأحدوهو،صحابيّابنصحابيّسعيدأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0117(روى،السبعة

الحديث:شرح

اَحَدُكُمْكَانَ"إِذَا:قَالَ!لًخع!ماللَّهِرَسُولَ)أَنزث!،الْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

أحدكلمصلّى"إذا:التاليةالروايةفيلماالمارّ؟عنيسترهشيءإلىأيجمصَفَي(

فيفليدفع،يديهبينيجتازأنأحدفأراد،الناسمنيسترهشيءإلى

لاأييَدَعْ()فَلَاالروايةهذهفيبمامقيّدالروايةهذهفإطلاق."،..نحره

وأصل،تركتهإذا:وَدْعاًأَدَعُهُوَدَعته:يقال،وَدَعَمضارع:وهو،يترك

وقد،الحلقحرفلمكانفُتِحثُمّالواو،حُذفتثَمَّومنالكسر،المضارع

قليلأنهالصوابلكن،فاعلهواسم،ومصدره،ماضيهأماتتالعربأناشتهر

عنقوم"لينتهينّ:كحديث،الصحيحةالأحاديثفيجاءوقد،الاستعمال

ماالحبشة"دَعُوا:وحديث)1(،مسلمأخرجه،الحديث"...الجمعاتوَدْعهم

الشاذّ:فيوقُرئوالنساليّ)2(،داود،أبوأخرجه،حسنٌحديث"...ودعوكم

.الدالبتخفيف3(:الضحى1رَبُّكَ!وَدَعَكَ)مَا

نعتٌنصبمحلّفي)يَمُرُّ(:وقول،المفعوليّةعلىمنصوب)أَحَداً(

سياقفيلوقوعه؟نكرةًكانوإن،منهالحالعلىنصبهويَحْتَمِلُل"أحداً"،

"الخلاصة":فيقالكما،النفي

يَبِنْأَوْيُخَصَّصْأَوْيَتَأَخَّرْلَمْإِنْالْحَالِذُوغَالِباًيُنَكَّرْوَلَمْ

مُسْتَسْهِلَا"امْرِىٍعَلَىامْرُؤيَبْغِي!))لَامُضَاهِيهِأَوْنَفْيٍبَعْدِمِنْ

فالمصدروعليه،المصدريّة"أن"بزيادةيمرّ""أن:النسخبعضوفي

)865(.برقم"الجمعة"كتابفيسيأتي)1(

)3176(.برقموالنسائيّ)2043(،برقمداودأبوأخرجه،حسنٌحديث)2(
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علمهزيدٌأعجبني:تقولكما،مُرُورَهأي،اشتمالبدل"أحداً"منبدلالمؤوّل

وراءماوأما،السترةوبينبينهوالمراد،أمامهأيب"يمرّ"،متعلّقيَدَيْهِ()بَيْنَ

حديثفيسبقكما،جائزٌفيهالمرورلأن؟دفعهمحلّفليسالسترة

مضارعوهو،ليدفعأي)وَلْيَدْرَأهُ(ذلك"وراءمرّمَنيبالي"ولا:ز!بهطلحة

دافعته،:ودارأته،دَفَعتُهُ:نفعبابمندَرْءاً،بالهمزءَالشيدرأت:يقال،درأ

وبينبينهالمرورأرادمنيدفعالمصلّيأن:والمعنىتدافعوا)1(،:وتدارءوا

استطاعته.مدّةأي،ظرفيّةٌمصدريّة"ما"اسْتَطَاعَ()مَاسترته

وقالالظاهر،أهلقالوبه،الدفعوجوبالأمرهذاظاهرإنثم

أوجبه،العلماءمنأحداًأعلمولامتأكّد،ندبأمربالدفعالأمر:-إللّهُالنوويّ

)2(.انتهى.واجبغيرمندوببأنهوغيرهمأصحابناصرّحبل

يعتدّلمأوالظاهر،أهلكلاميُراجعلمفكأنه"الفتحأ:فيقال

)3(.انتهى.بخلافهم

النصّظاهركانبمنيعتدّلاكيف،عجيبهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.هيهاتهو؟فأين؟الوجوبعنالأمريصرفاَخرنصّهناكوهل،معه

منإليهالمشيلهيجوزلاأنهعلىاتّفقوا:-إل!هُعياضالقاضيقال

صلاتهفيالمشيمفسدةلأن؟موقفهمنويردّه،يدفعهوإنما،ليرفىّهموضعه

موقفه،منيدهتنالهماقدرلهأبيحوإنما،يديهبينبعيدمنمرورهمنأعظم

وأ،بالإشارةمنهبعيداًكانإذايردّهوإنما،سُترتهمنبالقربأُمرولهذا

انتهى..التسبيح

الدليلفأيننظر،محلّفقطبموقفهالدفعتقييده:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،ذلك؟،على

إباءًيأبىالرجلأبى:يقال،الرجوععنالمارّامتنعأيأَبى()فَماِنْ

وتأبَّى،وفَعِيلٍ،فاعلعلى،وأَبِيئ،اَبفهو،امتنع:وإباءة-والمدّبالكسر-

،اللامأو،العينحلميَّيكون-بفتحتين-يَفْعَلُفَعَلَلأنشاذّ؟وبناؤه،مثله

1.491/المنير""المصباح:راجع)1(

1.596/"الفتح")3(

4.223/"النووي"شرخ)2(
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وصاحب،جنيابنوحَكَى،يَنْسَىكنَسِيَ،يَا!بَىأَبِيَ:قومٍعنسِيدَهْابنوحَكَى

يَضْرِبُ.كضَرَبَ،يَا!بِيأَبَى"القاموس":

أبىفإن،نحرهفي"فليدفع:الآتيةصالحأبيروايةوفي)فَلْيُقَاتِلْهُ(

أَدَّىبماولو،فليدفعه،بذلكيندفعلمفإن،نحرهفيبيدهيدفعأيفليقاتله"،

قتله.إلى

بينيمرّأحداًتَدَعْ"لا:قالر!يمبنعمرابنعن،الرزّاقعبدوأخرج

".فقاتلهتقاتلهأنإلاأبىفإن،تصلّيوأنت،يديك

وقوله:،المنعولطيف،بالإشارةأي"فليدفعه":قوله:ءإَللّهُالقرطبيّقال

لاأنهعلىوأجمعوا:قال،الأولمنأشدّالثانيدفعهفييزيدأي"فليقاتله"

والاشتغال،الصلاةعلىالإقباللقاعدةذلكلمخالفة؟بالسلاحيقاتلهأنيلزمه

انتهى..فيهاوالخشوعبها،

فإن،للحديثمخالف:القرطبيئقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

باليد،الدفعفيكالصريحأو،صريحة"نحرهفي"فليدفع:بلفظالمصنّفرواية

يدهفليجعل،أبى"فمان:ولفظه،الإسماعيليّروايةمنهاوأصرح،بالإشارةلا

،والخشوعالصلاةعلىالإقبالمخالفةدعواهوأما"،ويدفعه،صدرهفي

فيها،المقاتلةشرعالذيهوالصلاةفيبالخشوعأمرمنلأن؟مسلّمةًفليست

الهاديتعالىواللّهفتبصّر،،تعالىاللّهعندمنكلّإذ؟تعارضولا،تنافيفلا

السبيل.سواءإلى

حقيقةً،يقاتلهأنلهأنالشافعيةمنجماعةوأطلق"الفتح":فيوقال

المدافعة.بالمقاتلةالمراد:وقال"القبس"،فيذلكالعربيّابنواستَبْعَد

وأ،اللعنبالمقاتلةالمراديكونأنيَحْتَمِل:فقال،الباجيّوأغرب

التعنيف.

الفعلبخلاف،مبطلوهو،الصلاةفيالتكلميستلزمبأنهوتُعُقّب

اليسير.

الصحابيّفعللكنمخاطباً،لاداعياًيلعنهأنهأراديكونأنويمكن

بالمراد.أدرىوهو،يخالفه
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"،ويدفعهصدرهفييدهفليجعلأبَى"فإن:بلفظالإسماعيليرواهوقد

باليد.الدفعفيصريحوهو

.الأولالدفعمنأشدُّدفعٌبالمقاتلةالمرادأنالشافعيّعنالبيهقيّونَقَلَ

أبىفإن،الوجوهبأسهليردُّه-:الشافعيّةبعني-أصحابناوقال:قال

لهأباحالشارعلأن؟عليهشيءفلاقتلفلو،قتلهإلىأذَىولوفبأشدَّ،

فيها.ضمانلاالمباحةوالمقاتلة،مقاتلته

الحالة.هذهفيالديةوجوبفيخلافاًعندهمأنوغيرهعياضونَقَل

مكانهمنالمشيلهيجوزلاأنهعلىالاتفاقوغيرهبطالابنونَقَل

المرور.منالصلاةفيأشدّذلكلأن؟مدافعتهفيالكثيرالعملولا،ليدفعه

القرطبيّ،كلامتعقّبعندهذافيماعلمتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الغافلين.منتكنفلا

يردّه؟أنلهينبغيفلايدفعهولممَرّ،إذاأنهإلىالجمهوروذهب:قال

للمرور.إعادةًفيهلأن

علىحملهويمكن،ذلكلهأنوغيرهمسعودابنعنشيبةأبيابنورَوَى

)1(.انتهىالردّ.فيالمصلييُقَصِّرحيثلا،وتمادىفامتنع،ردَّهإذاما

بينمرّمنالمصلّيردّفيالعلمأهلاختلفوقد:ءإلنهُالمنذرابنوقال

بناللّهعبدعنالقولهذارويمرّ،إذاردّهفيقومفرخّصجاء،حيثمنيديه

البصريّ.الحسنعنورُوي،سالمٌفعلهوكذلكمسعود،

وإسحاقوالثوريّالشعبيّقالكذلكجاز،أنبعديردهلا:اَخرونوقال

بينثانياًمروراًيكونجاءحيثمنرجوعهلأن؟نقولوكذلك،راهويهابن

رًءإللّهُ)2(.المنذرابنكلامانتهى.وجهٌلذلكوليس،المصقييدي

رجحهكما،الأرجحهوالثانيالقولأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتأمله،حجتهوذكر،ءإدلّهُالمنذرابن

،شيطانالرجوععنالاَبيالمارّذلكلأن؟تعليليّةالفاءشَيْطَانإ(هُوَ)فَإِئمَا

.الشيطانأي"،القرينمعه"فإن:الاَتيرضالاعمربناللّهعبدحديثوفي

.69-5/59"وسطلأا"(2)1/596.""الفتح)1(
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وامتناعه،مرورهعلىحملهفإنما:معناه:قيل:رَء%دلْهُعياضالقاضيقال

الشيطانمعنىلأن؟الشيطانفِعْلَيَفْعَلمعناه:وقيل،الشيطانالرجوعمن

عنلبعده؟الشيطانسُمّيومنه:قولهممن،السنةوقبولِالخير،منالبعيد

يأالأسد،فلان:يقالكما،بوصفهلاتّصافهشيطاناً؟فسمّاه،تعالىاللهرحمة

الإنسانقرينهنابالشيطانالمراد:وقيل،وقوّتهالأسدكبطشةويَقْوَىيبطش

منهذاويكون"،القرينمعه"فإن:الأخرىالروايةفيقالكما،لهاللازم

علىفيكونوبينها"،بينكميحولالشيطان"فإن:الآخرالحديثفيقولهمعنى

لكونه؟لهاللازمالشيطانأجلمنالمصلّييديبينالجوازالإنسانيمنعهذا

المصلّي،أمامالمشيعلىالتسلّطمنيمنعهتعالىاللهويكوننجساً،خبيثاً

يجعلولم،بهأُمرماوامتثل،قبلتهمنالدنُوّفيالعبداجتهدإذاصلاتهوقطع

واللّهرًءإئلّهُ)1(.القاضيكلامانتهى.السترةمنيدْنُلمإذابخلافه،إليهسبيلاًله

أعلم.

لأنه؟الشيطانفعلُفعلهأي"شيطانهو"فإنما:قوله"الفتح":فيوقال

سائغالإنسمنالماردعلىالشيطانوإطلاق،المصليعلىالتشويشإلاأبى

112،،:الأنعام1وَاَلجِنِ!اَلإلنسِ!شَيطِينَ:تعالىقولهالقرآنفيجاءوقد،شائع

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذازءلمحبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()555(،1134(و1941133/هنا)المصنّف(أخرجه

)796""الصلاةفيداود(و)أبو)3274(،"الخلقو"بدء5(0)9""الصلاة

و)مالك()549(،فيها(ماجهو)ابن)2/66(،فيهاو)النساليّ(75(،وه896و

283(،و)1/927"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن154(،)1/"الموطّا"في

421.-2042/"المعلم"إكمال)1(
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/1)"سننه"في(رميّلدااو)،(63و44و34و43)3/"مسنده"فيحمد(أو)

"مسنده"فيالجعد(بنو)علي)0124(،"مسنده"في(يعلىو)أبو328(،

فيحبّان(و)ابن981(،و818و)816"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)6931(،

046)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(2372(،و)2367"صحيحه"

)167(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن025(،)3/الاَثار"و"مشكل46(وا

)1388"مسنده"في(عوانةو)أبو268(،و267)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

تعالىواللّه9111(،و)1118"مستخرجه"في(نعيمو)أبوو.913(،9138و

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فالأسهل،،بالأسهلذلكويكونالمارّ،دفعمشروعيّةبيان)منها(:-ا

مقاتلته.إلىأدّىولوفبالأشدّ،يرتدعلمفإن

نإحيث،سترتهوبينالمصلّييديبينالمرورفيالتشديد)ومنها(:-2

شيطاناً.سمّاهوكذلك،قتلهإلىأدّىولو،دفعهشُرعالمارّ

بينالمرورتحريمعلىبالحديثيُستدلّ:-إللّهُرجبابنالحافظقال

منوذلك،عليهبالعقوبةوأمر،الشيطانعملمنجعلهلأنه؟وسترتهالمصلّي

)1(.انتهى.التحريمأدلّة

إلىأحدكمصلّى"إذا:التاليةصالحأبيروايةفيقولهأن)ومنها(:-3

المصليئكانإذاالمارّدفعحقّأنعلىيدلّإلخ"...الناسمنيسترهشيء

الدفع.لهيحقّفلاوإلا،سترةمتّخذاً

سُترة،إلىيصلّيمنيديبينيمرّأنلأحدليس:رً:إلنهُالمنذرابنقال

نإ،قاتلهيندفعلمف!ن،دفعهلهكانسترةإلىيصلّيوهو،يديهبينمرّوإن

غيرإلىيصلّيمنيديبينالمرورفيرخّصوقد،يديهبينيمرّأنإلاأبى

)2(.انتهى.وداعةأبيبنالمطّلببحديثواحتجّ،العلمأهلبعضسترة

أخرجهماإلىوَداعةأبيابنبحديثأشار:عنهاللهعفاالجامعقال

:قال،وَدَاعةأبيبنالمطَّلِبعن،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبوأحمد،

5.59/""الأوسط)2(4/88.!هُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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ركعتين،فصلى،الطَّوَافحاشيةأتى،أسبوعهمنفرغحينلمج!النبيّرأيت

أحد.الطُّوّافوبينبينهوليس

والأولىالنساليّ")1(،"شرحفيبيّنتهوقد؟ضعيفالحديثلكن

علىيدلّفإنه"،يسترهشيء"إلى:قالحيث،رَ-إللّهُالمصنّفبروايةالاحتجاج

أعلم.تعالىواللهفلا،غيرهوأما،سُترةلهلمنالدفعأن

وأن،الدينفييَفْتِنمَنْعلىالشيطانلفظإطلاقجواز)ومنها(:-4

،مرورهبمجرّدشيطاناًالمارّيصيرأنلاستحالةالأسماء؟دونللمعانيالحكم

رً-إَدنهُ.بطّالابنقاله

علىحقيقةيُطْلَق"الشيطان"لفظأنعلىمبنيّوهو"الفتح":فيقال

بحث.وفيه،الإنسيّعلىومجازاً،الجنيّ

علىحقيقةيُطلقالشيطانلفظأنالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

اَلالنسِ)شَئطِينَ:تعالىاللّهقالكماالمتمرّد،الحيوانمنوغيره،الإنسيّ

عَاتٍوكلُّ،معروفٌالشيطان"القاموس":فيقال112(،:الأنعام1الاَيةوَألجِنِ!

)2(.انتهى.دابّةأو،جنّأو،إنسمنمتمرِّدٍ

:قولانالشيطانوفي"المصباح":فيوقال

فتكون،اللّهرحمةعنأو،الحقّعنبَعُدإذا:شَطَنَمنأنه:أحدهما

والدوابّ،،والإنسالجنّمنمتمرّدعاتٍوكلّ،فَيْعَالووزنه،أصليّةالنون

أشطان)3(.فيشيطانكأنه:فقال،فرسهأعرابيّووصف،شيطانفهو

شاطوهو،الأولعكس،زائدةوالنون،أصليّةالياءأن:الثانيوالقول

)4(.انتهى.فعلانفوزنه،احترقأو،بطلإذايشيط

علىحقيقةًيُطلقالشيطانفإنالمجاز،لدعوىداعيلاأنهوالحاصل

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،،غيرهماأو،جنّيّأو،إنسيّمتمرّدكلّ

233.-9/228"العقبى"ذخيرة:راجع)1(

4.024/"المحيط"القاموس)2(

1/313.المنير""المصباخ)4(

الحبل.وهو:بفتحتينشَطَنجمع)3(
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ينتقمولا،الحاكمإلىالحكمرفعينبغيالمنازعاتفيأنه)ومنها(:-5

قيل)1(.هكذا،بنفسهالخصم

بها،منتفعاًلهاالراويكانوإن،مقبولةالعدلروايةأن)ومنها(:-6

بالشابّ.فعلهماعلىاحتجاجأ؟بالحديثحدّثز!نهسعيدأبافإن

نأ"شيطانهو"فإنما:قولهمناستنبط:جمرةأبيابنأن)ومنها(:-7

مقاتلةلأن:قال،القتالحقيقةلا،اللطيفةالمدافعة"فليقاتله":بقولهالمراد

الفعلجازهـانما،ونحوهابالتسميةعنهوالتستر،بالاستعاذةهيإنماالشيطان

منصلاتهعلىأشدّلكانالمقاتلةحقيقةقاتلهفلو،للضرورةالصلاةفياليسير

المارّ.

حملالأولىبل،نظرٌفيه:جمرةابنقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

الراويالصحابيّوفهمه،الحديثصريحهوكماحقيقتها،علىالمقاتلة

أعلم.تعالىواللّه،ز!بهله

لدفعأوالمرور،منالمصليصلاةفييقعلخللالمقاتلةوهل:قال

انتهى..الثانيالظاهرالمارّ؟عنالإثم

منلهأولىصلاتهعلىالمصليإقباللأنأظهر؟الأولبل:غيرهوقال

.غيرهعنالإثمبدفعاشتغاله

يديبينالمرور"إن:ل!نهمسعودابنعن،شيبةأبيابنرَوَىوقد

".صلاتهنصفيقطعالمصلي

صلاتهمنينقصماالمصلييعلم"لو:ز!بهعمرعن،نعيمأبوورَوَى

".الناسمنيسترهشيءإلىإلاصلىما،يديهبينبالمرور

بصلاةيتعلقلخللالدفعأنمقتضاهماالأثرانفهذان:ر-إلئهُالحافظقال

حكمفحكمهمالفظاً،موقوفينكاناوإنوهمابالمارّ،يختصولا،المصلي

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.بالرأييقاللامثلهمالأن؟الرفع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

696.-1/596""الفتح)2(4/428."القاريدعمدة)1(
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الكتابأولَالمذكوررًخ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْمُغِيرَةِ،بْنُسُلَيْمَانُحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)...(11341،

قَالَإِذْحَدِيثاً،نَتَذَاكَرُلِيوَصَاحِبٌأنابَيْنَمَا:قَالَحُمَيْداً،يَعْنى،هِلَالٍابْنُحَدَّثنَا

بَيْنَمَا:قَالَ،مِنْهُوَرَأَيْتُسَعِيد،أَبِيمِنْسَمِعْتُمَاأُحَدِّثُكَأنا:ال!مَّانُصَالِحأَبُو

رَجُلٌجَاءَإِذْ،النَّاسِمِنَيَسْتُرُهُشَئيءٍإِلَىالْجُمُعَةِيَوْمَيُصَلِّي،سَعِيدٍأَبِيمَعَأصنا

فَلَمْفَنَظَرَ،،نَحْرِهِفِيفَدَفَعَ،يَدَيْهِبَيْنَيَجْتَازَأَنْأَرَادَ،مُعَيْطٍأَبِيبَنِيمِنْ،شَاث

الدَّفْعَةِمِنَأَشَذَنَحْرِهِفِيفَدَفَعَفَعَادَ،،سَعِيدٍأَبِييَدَيْبَيْنَإِلَّامَسَاكاًيَجِدْ

عَلَىفَدَخَلَ،فَخَرَجَ،النَّاسَزَاحَمَثُمَّ،سَعِيدٍأَبِيمِنْفَنَالَقَائِماً،فَمَثَلَ،الْأُولَى

مَا:مَرْوَانُلَهُفَقَالَ،مَرْوَانَعَلَىسَعِيدٍأَبُووَدَخَلَ:قَالَ،لَقِيَمَاإِلَيْهِفَشَكَا،مَرْوَانَ

!لَخم!واللهِرَسُولَسَمِعْتُ:سَعِيدٍأَبُوفَقَالَيَشْكُوكَ؟)1(جَاءَ،أَخِيكَوَلابْنِْلَكَ

بَيْنَيَجْتَازَأَنْأَحَدٌفَأَرَادَ،الئاسِمِنَيَسْتُرُهُشَئيءٍإِلَيأَحَدُكُمْصَفَى"إِذَا:يَقُولُ

إ(.شَيْطَانٌهُوَفَ!نَّمَا،فَلْيُقَاتِلْهُأَبَىفَ!نْ،نَحْرِهِفيفَلْيَدْفَعْ،يَدَيْهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بالقدر،ورُمي،يَهِمُصدوقٌمحمد،أبو،الأُبُليّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

12/157.")الإيمانفيتقدمس(د)م236(أو)ته191صغارمن

ثقةٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو،مولاهمالْقَيسيئالْمُغِيرَةِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-2

.3111/""الإيمانفيتقدم)ع(16()ته171معينابنقاله

فيهتوقّف،فقيهٌثقةٌ،البصريّنصرأبو،الْعَدويّ(هِلَالٍبْنُ)حُمَيْدُ-3

21.197/"الحيض"فيتقدم)ع(131السلطانعملفيلدخوله؟سيرينابن

(15ا)ت31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّذكوان،الزيّاتالسَّمَّانُ(صَالِحٍ)أَبُو-4

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(

قبله.ذُكِرل!حبهسعيدوأبو

"يشتكيك".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

رَءإَللّهُ.المصنفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

وأبوهوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.،داود

والصحابيّوهو،صالحأبيإلىبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.مدنيان

بالتحديث.مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

حديثاًهذاالمغيرةبنلسليمانيُخرجلمالبخاريّأن)ومنها(:-5

أحاديثأربعةلهوأوردعُبيد،بنبيونسمقرونأالحديثهذاإلاموصولأ

تعالىوبالئه،نفيسفإنه،فاحفظهحديثأ،)93(لهفأخرجالمصنّفوأماتعليقأ،

التوفيق.

أعلم.تعالىوالله،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

بنلسليمانالبخاريّيُخرجلم:رًءإل!هُرجبابنالحافظقالأتنبيه،:

إسنادبعدخزجهوإنماعُبيد،بنيونسلحديثمتابعةًالحديثهذاإلاالمغيرة

ومتنه.إسنادهفيالزيادةمنفيهلما؟يونسحديث

أبيوسماع،صالحأبيمنلهحميدبسماعالتصريحففيه،إسنادهفيأما

سعيد.أبيمنلهصالح

حديثفيهووليسالستر،إلىالصلاةذكرفيهفإن،المتنفيوأما

يوس!.

صلّى"إذاأيضاً:يقلولمحميد،عن،حيّانبنسَلِيمرواهوكذلك

ساقهالذيالحديثفلفظوحينئذ،"،الناسمنيسترهشيءإلىأحدكم

فيماعلىيُنبّهولم،عليهيونسحديثوحَمَلَ،المغيرةبنلسليمانالبخارفي

الإسماعيليّ.ذلكعلىنَبّهوقد،الزيادةمنسليمانحديث

سعيدأبيبنالرحمنعبدعن،أسلمبنزيدعن،مالكروىوكذلك

يدعفلايصليأحدكمكان"إذا:قالع!يداللهرسولأن،أبيهعن،الخدريّ

"،شيطانهوفإنما،فليقاتلهأبىفإن،استطاعماولْيَدْرَأه،يديهبينيمرّأحداً

مسلم.خرّجه
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وأبييسار،بنعطاءروايةمنسعيد،أبيعنالحديثهذارويوقد

منهمأحدحديثفيوليس،عنهيساربنعطاءروايةمنأيضاًورُوي،الودّاك

عنحديثهفيالمغيرةبنسليمانبهاتفرّدوإنما،السترةإلىالصلاةذكر

أعلم.واللّه،هلالبنحميد

بنالرحمنعبدعن،أسلمبنزيدعن،عجلانابنذكرهاعلىوتابعه

ابنوليس،ماجهوابنداود،أبوحديثهخرّجوقد،أبيهعنسعيد،أبي

الحافظ.بذاكعجلان

الرزاقعبدحديثهخرّج،أسلمبنزيدعن،قيسبنداودأيضاًوتابعه

02(:)2/"مصنّفه"فيقال،مطوّلبسياقعنه

بنالرحمنعبدعن،أسلمبنزيدعن،قيسبنداودعن،الرزاقعبد

نأيريدشابّجاءهإذ،يصليالخدريّسعيدأبوبينا:قال،الخدريّسعيدأبي

حتىسعيدأبوفدفعه:قال،مروانيومئذالمدينةوأمير،سترتهمنقريباًيمرّ

مجنونشيخهناها:فقال،مروانعلىدخلحتىالفتىفذهب:قال،صَرَعَهُ

تدخلالأنصاروكانت:قال،نعم:قال؟تعرفههل:قال،صرعنيحتىدفعني

تعرفه؟هل:للفتىمروانفقالسعيد،أبوعليهفدخل:قال،الجمعةيومعليه

لا،:قالهذا؟مَنأتعرف:للفتىمروانقال،الشيخهذاهو،نعم:قال

قعدحتىوأدشاه،مروانبهفرَحّب:قال،ع!ي!اللّهرسولصاحبهذا:قال

:قال،صرعتهحتىدفعتهأنكيذكرالفتىهذاإن:لهفقال،مجلسهمنقريباً

سمعت:قالثم:قالشيطاناً،دفعتإنما:يقولوهو،عليهفردّهافعلتما

فإن،فَرُدَّه،سترتكوبينيديكبينيمرأنأحدأراد"إذا:يقولع!ي!اللّهرسول

رجبابنكلامانتهى".شيطانهوفإنما،فقاتلهأبىفإن،فادفعهأبى

)1(
.بزيادة

منيسترهشيء"إلىزيادةأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

ثقةوهو،قيسبنداودتابعهبل،المغيرةبنسليمانبهاينفردلم"الناس

فالحقّ،الحافظبذاكليس:رجبابنقالوإن-وهو،عجلانوابن،فاضلٌ

08.-4/78اغئانهُرجبلابنلماالباري"فتح)1(
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وأبو،زرعةوأبو،معينوابنأحمد،:الأئمةوثّقهفقد،المتابعةفيصالحأنه

المقبريّ،سعيدأحاديثعليهاختلطتقالواوإنما،وغيرهم،والنسائيّ،حاتم

منها.ليستوهذه،!بههريرةأبيعن

صحيحة"،يسترهشيء"إلى:قولهأعنى،هذهسليمانزيادةأنوالحاصل

رواهاوقد"صحيحيهما"،فيأخرجاهاحيث،الشيخينرأيهوكما،ريببلا

صالح،أبيعن،هلالبنحُميدعن،المغيرةبنسليمان:الثقاتمنثلاثة

عن،أسلمبنزيدعنكلاهما،عجلانوابن،قيسبنوداودسعيد،أبيعن

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،أبيهعنسعيد،أبيبنالرحمنعبد

الحديث:شرح

"بينما"،علىالكلامتقدّمأئا(بَيْنَمَا:)قَالَأنه:هلالبنحُميدعن

"ما"،عليهازيدت،الظرفيّة"بين"أصلهماأنوخلاصته،مرّةغيرو"بينا"

بمعنىزمانظرفاوهما"بينا"،فصارت،الفتحةأُشبعتأو"بينما"،فصارت

إلىويحتاجانوخبر،ومبتدأ،وفاعلفعلمنجملةإلىويُضافان،المفاجأة

زيدبينما:نحو"إذا"،أوب"إذ"،جوابهمايُقرنماوكثيراً،المعنىبهيتمّجواب

(:الطويلأمنقولومنهعمرو،عليهدخلإذاأوعمرو،عليهدخلإذجالسٌ

نَتَنَصَّفُسُوقَةٌفِيهِمْنَحْنُإِذَاأَمْرُناوَالأَمْرُالنَّاسَنَسُوسُفَبَيْنَا

فيالمسموعلكنبهما،تُقرنلاأنجوابهافيالأفصح:يقولوبعضهم

)1(.أعلمتعالىواللّهكثير،العربوكلام،الصحيحةالأحاديث

أَبُوقَالَ)إِذْبعضاًبعضناويذكّر،نتدارسهأيحَدِيثاً(نَتَذَاكَرُلِي)وَصَاحِبٌ

،ذكوانواسمه)السَّمَّانُ(صالحأبيقولفاجأنيأي،الفجائيّةهي"إذ"(صَالِحٍ

موصول)مَا(التحديثمن،المشدّدةالدالبكسرأُحَذَثُكَ()أنَاآنفاًسبقكما

بحذف)سَمِعْتُ(المفعوليّةعلىمنصوبشيئاً،بمعنىموصوفأو،الذيبمعنى

"الخلاصة":فيقالكما،فضلةًلكونهالعائد؟

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ................ََْ

67.-13/63(العرب"لسان:راجع)1(
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يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍاوْبِفِعْلٍانْتَصَسبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

))إذا:ع!ي!قولهوهو،المرفوعبهأراد،ز!بهالخدريّ(سَعِيدٍاَبِي)مِنْ

الذيالفعليعنيأيمِنْهُ()وَرَأَيْتُالحديث."..يسترهشيءإلىأحدكمصلى

وقوله:،يصلّيوهو،يديهبينالمرورأرادالذيالشابّذلكمعمنهصدر

أَبِيمَعَأنا)بَيْنَمَاإلخ"..سعيد.أبيمنسمعت"ما:لقولهوتفسيربيان)قَالَ(

حالأي،الحالعلىنصبمحلّفيجملةالْجُمُعَةِ(يَوْمَ)يُصَلِّيز!به(سَعِيدٍ

جملةالنَّاسِ(مِنَ)يَسْتُرُهُب"يصلي"متعلّقٌ(شَثيءٍ)إِلَىالجمعةيوممصلّياًكونه

يأ،فجائيّة"إذ"أناَنفاًسبقشَابّ(رَجُلجَاءَ)إِذْد"شيء"صفةجرّمحلّفي

شَبَاباً،ضرببابمن،يَشِبّالصبيّشَبّ:يقال،شابّمجيءفاجأني

فارسمثلُ،شُبّانوقوم،الْكُهُولةقبلسنوذلك،شابّوهو،وشَبِيبةً

أَبِيبَنِي)مِنْودَوَابّ)1(.دابّةمثلُ،شَوابّوالجمع،شابّةوالأنثى،وفُرْسَان

مهملة،طاءاَخرهالياء،وسكون،المهملةالعينوفتح،الميمبضم(مُعَيْطٍ

سواء،والأمر،والأمعط،عليهشعرلاالذيوهو،أمعطتصغيروهومصغّراً،

وهوالأكبر،أُميّةبنذكوانعمروأبيبنأبان:واسمه،قريشفيمعيطوأبو

"العمدة")2(.فيقالهصبراً،كليماللّهرسولقتلهالذيمُعيطأبيبنعقبةوالد

بنعُقبةبنالوليدأنهنعيملأبي"الصلاة"كتابفيوقع"الفتح":فيقال

:قالأسلمبنزيدعن،الأسلميّعامربناللّهعبدعنأخرجه،مُعَيطأبي

مُعيط،أبيبنعقبةبنالوليدفأقبلالمسجد،فييصليقائمسعيدأبوبينما

مااَخرهذا،فدفعه،يديهبينيمرأنإلافأبى،فدفعه،يديهبيقيمرأنفأراد

القصة.هذهمنأورده

"الفتح"،فيقالهكذا،القصّةاَخرهذا:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

"كتابفينعيمأبووروى:ونصّه"شرحه"،فيرجبابنذكرهمايُخالفهلكن

قائمسعيدأبوبينما:قال،أسلمبنزيدعنعامر،بناللّهعبدثنا":الصلاة

بينيمرأنفأراد،مُعيطأبيبنعقبةبنالوليدفأقبلالمسجد،فييصلي

ع!اللّهرسولسمعت:وقال،ولطمه،فدفعهيمر،أنإلافأبى،فدرأه،يديه

4.425/"القاري"عمدة)2(1.203/المنير""المصباح)1(
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تدفعفإنما،فادفعهيمرّأنإلاأبىفإن،فارددهيمرّأنإلاأبى"إن:يقول

".الشيطان

عنرواهإنماأسلمبنوزيد،ضعففيهالأسلميّعامربناللّهعبد:قال

غريبٌعقبةبنالوليدوتسمية،تقدّمكما،أبيهعنسعيد،أبيبنالرحمنعبد

رً"إلنهُ)1(.رجبابنكلامانتهى.محفوظغير

هذاالوليدبأنه"الصحيح"فيوقعالذيتفسيروفي:رً"إَللّهُالحافظقال

علىيومئذومروان:الإسماعيليّزاد،مروانعلىدخلأنهفيهلأن؟نظرٌ

ولم،معاويةخلافةفيالمدينةعلىأميراًكانإنماومروان.انتهى.المدينة

فسكنها،الجزيرةإلىتَحَوَّلعثمانقُتللمالأنه؟بالمدينةحينئذالوليديكن

عليّبينكانتالتيالحروبمنشيئاًيَحضُرولم،معاويةخلافةفيماتحتى

الخمسين،عشرفيكانبلشابّاً،يومئذالوليديكنفلموأيضاً،خالفهومن

فيتجه.عقبةبنللوليدابنفأقبلفيه،كانفلعله

لاعقبةبنالوليدالمارّكونأنهتقدّمماحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهأيضاً،التاريخيوافقهولاسنداً،يصحّ

أسلم،بنزيدعن،قيسبنداودعن،البابحديثالرزاقعبدورَوَى

يسمهولمشابٌّ"،جاء"إذ:فيهفقال،أبيهعنسعيد،أبيبنالرحمنعبدعن

أيضاً.

".لمروانقرابةذو"فذهب:فيهوقال،أسلمبنزيدعنمعمر،وعن

بينرجل"مَرّ:فيهفقالسعيد،أبيعنفيهالعلاء،أبيطريقومن

".مروانبنيمن،يديه

طريقمنالرزاقعبدُوسماه"،لمروانابن"فمَرّ:آخروجهمنوللنسائي

بينيمرّأنمروانبنداود"أراد:ولفظه"،مروانبن"داود:موسىبنسليمان

ابنجزموبذلك،الحديثفذكر"،المدينةأميريومئذومروانسعيد،أبييدي

.مروانبنداودبأنه"الصحيح"فيالذيالمبهمتسميةفيتبعهومن،الجوزيّ

أبوبل،بنيهمنمروانوليس،مُعَيطأبيبنيمنأنهفيهلأننظر؟وفيه

87.-4/86سلتهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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مروانووالد،أميةبنعمروأبيبنمعيطأبولأنه؟مروانوالدعمّابنمعيط

مأولا،مروانأمّولاداود،أمّوليست،أميةبنالعاصأبيبنالحكمهو

جهةمنمُعيطأبيإلىنُسِبداوديكونأنفيَحْتَمِل،مُعيطأبيولدمنالحكم

أبيبنعقبةبنللوليدأخأكانعفانبنعثمانلأمهجدّهلكونأو،الرضاعة

مجازأ.إليهداودفنُسِب،لأمهمعيط

لأبيتعددتالواقعةتكونأنوالأقرب،بُعْدٌوفيه:-إلنهُالحافظقال

أبيعناَخر،وجهمن"شيبةأبيابن"مصنفففيواحد،غيرمعسعيد

بينيمرّأنهشامبنالحارثبنالرحمنعبد"فأراد:القصةهذهفيسعيد،

كلامانتهى.نسبةمُعيطأبيمنلهمامخزوميّالرحمنوعبد،الحديث"،يديه

-إلثهُ)1(.الحافظ

عقبةبنالوليدأنإلاحسن،قالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّهأصلاً،يصحّلاهناذكرهأنمنتقدّملماالتعدّد؟فييدخللا

أعلم.

الموضعجاز:يقالالمرور،وهوالجواز،منبالجيميَجْتَازَ(اَنْ)اَرَادَ

)بَيْنَ)2(.وقطعهخلّفه:وأجازه،فيهوسار،سلكه:واجتازه،جوازاًيجوزه

دفعه،لمايستترلملوإذ،سترتهوبينبينهكانأنهوالظاهر،قدّامهأييَدَيْهِ(

...الناسمنيسترهشيءإلىأحدكمصلى"إذا:احتجاجهفيقولهبدليل

"النحر"::-إلئهُالفيّوميّقال،الشابّذلكصدرأينَحْرِهِ(فِي)فَدَفَعَإلخ"

النحوروتُطلَق،وفُلُوسفَلْسمثلُ،نُحُورٌوالجمعالصدر،منالقلادةموضع

الميم،بفتحمَسَاغاً(يَجِدْ)فَلَمْالشابّذلكأي)فَنَظَرَ()3(.انتهىالصدور.على

فيالشرابساغ:يقالمنها،المروريمكنهطريقاًأي:المعجمةوبالغَين

أَبِييَدَيْبَيْنَ)اِلَّاطاب)4(.ءُ:الشيوساغضرر،غيرمننزلإذا:الحلق

أبو)فَدَفَعَ(المساغفقدحيث،يديهبينيمرّأنإلىالشابّ)فَعَادَ(د!يبه(سَعِيدٍ

قال،الأولىالمرّةمنأيالْأُولَى(الدَّفْعَةِمِنَاَشَدَّنَحْرِهِ)فِيسعيد

1/496.""الفتح)1(
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:يقال،بمرّةيُدفعلمااسمٌ:وبالضمّ،المرّة:بالفتح"الدَّفْعَة":رً-إئلّهُالفيّوميّ

سَجْدةمثلُ،دَفَعَاتٌوجمعُهاالمصدر،بمعنىبالفتحدَفْعَةًالإناءمندَفَعتُ

قَائِماً()فَمَثَلَ)1(.انتهى.يُدفعمقدارٌأي:بالضمّدُفْعَةٌالإناءفيوبَقِيَ،وسَجَدَات

انتصبإذاقَعَد:بابمنمُثُولاً:يديهبينمَثَلَ:يقالقائمأ،الشابّانتصبأي

ككرُم.،المثلّثةبضمّ"مَثُل":""القاموسفيوزاد")2(،"المصباحفيقالهقائماً،

!ووَلَا:تعالىقولهحدّعلى"مَثَلَ"،وهو،لعاملهمؤكّدحالف"قائماً"

"خلاصته":فيمالكابنقالمُفْسِدِجمتَمهو،اَلارضَفِىئعثَوْأ

مُفْسِدَا"الأَرْضِفِيتَعْثَ"لَانَحْوِفِيأُكِّدَاقَدْبِهَاالْحَالِوَعَامِلُ

وأ،بالشتمعِرْضهمنأصابأيز!به(سَعِيدٍأَبِي)مِنْالشابّ)فَنَالَ(

المسجد.منأيفَخَرَجَ(،النَّاسَزاحَمَ)ثُمَّالإصابةوهو،النيلمنوهو،نحوه

دفععلىدليلٌز!نهسعيدأبوفعلهوفيما:رً-%للّهُرجبابنالحافظقال

سبيلاًالمارّيجدولم،الناسازدحمهـان،سترتهوبين،المصلّيبينالمارّ

المصلّييديبينالمارّيعلم)الو:ع!يمالنبيّقولأيضاًعليهويدلّ،ذلكسوى

وقوفهأنعلىيدلّفإنهيمرّ"،أنمنلهخيرٌأربعينيقِفَأنلكان،عليهماذا

المصلّي،يديبينالمرورمنلهخيرٌفيهالمرورلهيُباحمسلكأينتظرأربعين

.غيرهطريقاًيجدلمهـان

حينئذ،المروريكرهلا:والحنابلة،والمالكيّةالشافعيّةبعضقالوقد

خطّاًيخطّأو،ورائهمنيمرّشيئاًالمارّيضعلكن:الحنابلةقال،منهيمنعولا

يجد.لمإذا

بهوعمل،رواهالذيالحديثمنالصحابيّفَهِمهماإلىوالرجوع:قال

أولى.بهمستدلّاً

بينيمُرّأحداًيدعفلا،يصلّيأحدكمكان))إذا:ع!ي!النبيّوقول:قال

وظاهرهالمرور،منتمكينهعنونهيالمارّ،بدفعأمرٌ"استطاعماوليدرأ،يديه

خلافاً،فيهيعلملاوأنه،يقتضيهماالبرّعبدابنكلامفيوقعوقد،الوجوب

.1691/"المصبا!")1(
.2/465"لمصبا!ا":جعرا(2)



الصلااكتاب-الحجاححب!مسل!الىمامعصحيحداثد-الثجاححالملتطالبحد

382

ابنكلامانتهى.الوجوبدونالندبعلىأنهيقتضيماأيضاًكلامهفيووقع

)1(
رجب.

هذا.تحقيقهفيرجبابنالحافظأجادقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

سواء،إطلاقهعلىالدفعأنمنل!لمحبهسعيدأبوفهمهمافإنأوّلأأما

إلاغيرهإلىيُتجاوزلاأنينبغيالذيالحقهولا؟أممندوحةللمارّكان

يفهماللسانأهلمنالصحابيلأن؟إجماعأونصّمن،منهأوضحبدليل

وفهم،!ي!صاحبهاجالسحيث،الشريعةحقائقويفهم،العربيّةاللغةدقائق

أعلم.تعالىواللّه،غيرهفهمعلىيُقدّمأنفينبغي،مقاصده

وإن،ترجيحهلناسبقالذيهو"،الوجوب"وظاهره:فقولهثانيأوأما

لمما،والتحريمللوجوبوالنهيالأمرلأن؟خلافهعلىالأكثرونكان

واللّهفتبصّر،معتبراً،صارفاًهنابالندبيّةالقائلونيذكرولم،صارفيصرفهما

أعلم.تعالى

أُميّةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانهومَرْوَانَ(عَلَى)فَدَخَلَ

ولم،الواقديّقاله،لمجي!النبيّرأىإنه:يقال،المدنيّالملكعبدأبو،الأمويّ

اَخرفيالخلافةولي،سنينثمانابنوهو!شًيم،النبيّتوُفّيشيئاً،منهيَحفَظ

)61ابنوهوهـ()65سنةرمضانمنخلونلثلاثبدمشقومات)64(،سنة

والأربعة.،البخاريّلهوأخرج،المصنّفعندذكروله،سنة63(أو

أوله،بفتحالَقِيَ(الذيأي،موصولة)مَا(مروانإلىأيإِلَيْهِ()فَشَكَا

)قَالَ(نحرهعلىالدفعمنسعيدأبيمنأصابهأي،تعببابمن،ثانيهوكسر

"ما"لَكَ(مَا:مَرْوَانُلَهُفَقَالَ،مَرْوَانَ)عَلَىل!ء!به(سَعِيدٍأَبُو)وَدَخَلَصالحأبو

بإعادة"لك"علىعطفأَخِيكَ()وَلابْنِ:وقولهخبرهو"لك"،مبتدأاستفهاميّة

فيإليهأشاركما،مالكلابنخلافاً،النحاةجمهورعندلازموهو،الخافض

بقوله:""الخلاصة

جُعِلَاقَدْلَازِماًخَفْفيىضَمِيرِعَلَىعَطْفٍلَدَىخَافِضٍوَعَوْدُ

مُثْبَتَاالصَّحِيحِوَالنَّثْرِالنَّظْمِفِيأَتَىقَدْإِذْلَازِماًعِنْدِيوَلَيْسَ

81.-3/408إَلنهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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أباهلأنالوليد؟غيرالمارّأنيؤيّدوهذا،الإيمانباعتبارالأُخُوّةوأطلق

يكنلمولو،الدفعمشروعيةعلىالقضةبهذهالرافعيّواستَدَلَّكافراً،قُتلعُقبة

الحرمين.لإمامخلافاً،غيرهمَسْلَكٌهناك

بعضوفي،بهفعلكبسوءعنكيُخبرأييَشْكُوكَ؟()جَاءَ:وقوله

عَدَابابمن،شكاه"المختار":فيقال،بمعناهوهو"يشتكيك"،:النسخ

فهو،بهفعلهبسوءعنهأخبرأي:بالفتحوشكاةً،وشَكِيّةًبالكسر،وشِكَايَةً

نأإلىأحوجهفعلاًبهفَعَلَ:وأشكاه،الشَكْوَى:والاسم،ومَشْكيّمَشْكُوّ،

عمّاوأزاله،شِكايتهعنهونزع،شكواهمنأعتبه:أيضاًوأشكاه،يشكوه

فيوأفاد)1(.انتهى.شكاهمثلُواشتكاهالأضداد،منوهو،يشكوه

بالواو)2(.شَكَوتفيلغةبالياءشَكَيتأن"القاموس"

".أخيك"ابنمنالحالعلىنصبمحلّوالجملة

أَحَدُكُمْصَلَّى"إِذَا:يَقُولُع!ي!اللهِرَسُولَ)سَمِعْتُرجبه(سَعِيدٍأَبُو)فَقَالَ

جوازهذامنأخذولو:رً-إل!هُالعيددقيقابنقالالنَّاسِ(مِنَيَسْتُرُهُشَئيءٍاِلَى

المقاتلةجوازالعموممقتضىلأن؟ضعففيهلكانعموماً،بالأشياءالتستّر

علىالستريُحملأنإلاشيء،بكلّالسترجوازلاساتر،شيءكلوجودعند

حيوانأو،بآدميّالتستّركَرِهالفقهاءوبعض،الشرعيّالأمرلا،الحسيّالأمر

)3(.انتهى.المرأةفيمالكوكرهه،إليهالمصلّيصورةفييصيرلأنه؟غيره

الذيالساتروبينبينهأييَدَيْهِ()بَيْنَيمزأييَجْتَازَ(أَنْأَحَدٌ)فَأَرَادَ

كماجائز،وراءهاالمرورلأن؟السترةوراءمايعمماالمرادوليس،أمامه

)فَلْيَدْفَعْذلك".وراءمرّمَنيبالي"ولا:قالحيثل!بهطلحةحديثفيتقدّم

)فَلْيُقَاتِلْهُ(الرجوععنامتنعأيأَبى()فَإِنْالمرورمريدصدرأينَحْرِهِ(فِي

الاستجابةعنمتمرّداًلكونهأيشَيْطَان"(هُوَ)فَمِانَّمَاوسكونهاالأمر،لامبكسر

الذيأنالمرادأو،شيطانفهو،الحقّعنوتَمَزد،عَتَىمنفكلّالمنكر،لترك

ابنحديثهذاويؤيّد،عليهتسلّطالذيشيطانهالعصيانهذاعلىحمله

4.035/"المحيط"القاموس)2(916(.)ص"الصحاح"مختار)1(

الحاشية.بنسخة2454/"الأحكام"إحكام)3(
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فيمسائلهسبقتوقد،عليهمتّفقٌوالحديث"،القرينمعه"فإن:بلفظرصِ!اعمر

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،رَافِعٍبْنُوَمُحَمَّدُ،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي-)605(11351،

بْنِصَدَقَةَعَنْ،عُثْمَانَبْنِالضَّحَّاكِعَنِ،فُدَيْكٍاَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُحَذَثنَا

فَلَا،يُصَلِّياَحَدُكُمْكَانَ"إِذَا:قَالَ!ي!ماللّهِرَسُولَاَنَّعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،يَسَارٍ

الْقَرِينَ"(.مَعَهُفَإِن،فَلْيُقَاتِلْهُأَبىفَ!نْ،يَدَيْهِبَيْنَيَمُرُّاَحَداًيَاَع

ستة:الاسناد:هذارجال

البزّاز،البغداديّموسىأبو،الْحَمّالُمروانبناللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت101(ثقةٌ

عابدٌثقةٌالزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(

إسماعيلأبو،مولاهمالدِّيليّ(فُدَيْكٍاَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَبْنُ)مُحَمَّدُ-3

فيتقدم)ع(الصحيحعلى02(.)ت81(صغارمن،صدوقٌ،المدنيّ

16/775."الحيض"

الأسديّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنعُثْمَان(بْنُ)الضَّحَّاكُ-4

1.774/آ"الحيض"فيتقدم71(يَهِمصدوقٌ،المدنيّعثمانأبو،الْحِزَاميّ

141.ثقة،مكةنزيل،الْجَزَريّ(يَسَارٍبْنُ)صَدَقَةُ-5

،ْكيسانبنوطاووسجبير،بنوسعيد،الْحَدَثانبنأوسبنمالكرَوَى

وغيرهم.،أقرانهمنوهو،والزهريّمحمد،بنوالقاسم

ومعمر،،إسحاقوابن،ومالك،جريجوابن،شعبةعنهوروى

وجماعة.الحميد،عبدبنوجرير،عثمانبنوالضحاك،والسفيانان

،ثقةٌ:معينابنوقال،الثقاتمنثقة:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

له:قلت:قال،ثقةٌداود:أبيعن،الآجريّوقال،صالحٌ:حاتمأبووقال

أنكبلغني:سفيانلهوقال،مكةسكن،الجزيرةأهلمن:فقالمكة؟أهلمن
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مُتَوَحِّشاًكانداود:أبوقال،منهاللّهفعافاني،منهمكنت:قال،الخوارجمن

بنيخلافةأولفيتُوُفّيسعد:ابنوقال،جمعةًوبالمدينة،جمعةًبمكةيصلي

بعضهموذكر"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحديثقليلثقةًوكان،العباس

النسائيّ،وقال،قالهممنوَهَمٌوهويسار،بنإسحاقبنمحمدعَمّأنه

.ثقةٌ:سفيانبنويعقوب

هذافيلهوليس،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديثهذاإلاالكتاب

الماضي.البابفيذُكر،رضيئالخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللهِ)عَيْدُ-6

رَءإد!هُ:الأثيرابنقال،الشياطينمنمصاحبهأيالْقَرِينَ(مَعَهُ)فَإِن:وقوله

بهوُكلإلاأحدمن"ما:الحديثومنه:قالوالشرّ،الخيرفييكونالقرين

منهما،قريناًمعهفإنإنسانوكلّ،والشياطينالملائكةمنمصاحبهأي"،قرينه

بالشرّ،يأمرهالشياطينمنوقرينه،عليهويحُثّهبالخير،يأمرهالملائكةمنفقرينه

)1(.انتهى.عليهويَحثّه

أخرجهماإلىبهذاالأثيرابنأشار:عنهاللهعفاالجامعقال

منكم))ما:لمجماللّهرسولقال:قالل!!بهمسعودبناللّهعبدعنرًء%للّهُالمصنّف

:قالاللّه؟رسولياوإياك:قالواالجنّ"،منقَرينهبهوُكِلوقدإلاأحدمن

بخير")2(.إلايأمرنيفلا،فأسلمُعليهأعاننياللّهأنإلا،"وإياي

قال:قالرضِيئعباسابنعن"مسنده"،فيأحمدالإماموأخرج

"،الشياطينمنقرينهبهوُكِلوقدإلاأحد،منمنكم)اليس:ءلمجي!اللّهرسول

")3(.فأسلم،عليهأعاننياللّهولكن،"نعم:قالاللّه؟رسولياوأنت:قالوا

:قال-!بهمسعودابنيعني-اللّهعبدعن"سننه"فيالدارميّوأخرج

منوقرينه،الجنمنقرينهومعهإلاأحدمنمنكم))ما:!شَي!اللّهرسولقال

".فأسلم،عليهأعاننياللّهولكن،وإياي"نعم:قال؟وإياك:قالوا"،الملائكة

.454/""النهاية(1)

)2814(.برقم"القيامة"صفةفيللمصنفسيأتي)2(

)9231(.برقم"المسند")3(
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ذَلَّ.:يقول،استسلمأسلمَ:يقولمنالناسمنمحمد:أبوقال

.)1(

شهى.

الماضية.الأحاديثشرحفيتقدّمت،وفوائده،الحديثشرحوتمام

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارةلمحيأعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()605(،1136(و1941135/هنا)المصنّف(أخرجه

فيحبّان(و)ابن)008(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)2/86(،"مسنده"

و)الطحاويّ((،)13573"الكبير"فيو)الطبرانيّ(237(،و.)2362""صحيحه

نعيم(و)أبو)1387(،"مسنده"في(عوانةو)أبو461(،)1/الآثار""معانيفي

تعالىواللّه)2/268(،""الكبرىفيو)البيهقيّ()0112(،"مستخرجه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكورزً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْحَنَفِيئُ،بَكْرٍاَبُوأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَا)2(-)...(11361(

يَقُولُ:عُمَرَابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،يَسَارٍبْنُصَدَقَةُحَدَّثنَا،عُثْمَانَبْنُالضَّخَاكُحَذَثنَا

بِمِثْلِهِ(.،قَالَ!ي!اللّهِرَسُولَاِنَّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

بناللّهعبيدبنالمجيدعبدبنالكبيرعبدالْحَنَفِيئُ(بَكْرٍ)أَبُو-2

19(.ثقةٌ،البصريّيحيىأبوساريةبنزهيربنشريك

عِراك،بنوخُثَيم،الليثيّزيدبنوأسامةحميد،بنأفلحعنرَوَى

)2618(.برقمالدارميّ""سنن)1(

"حدّثني".:أخرىوفي"،إسحاق"حدّثنيه:نسخةوفي)2(
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رافع،بنوالهيثمزيد،بنوكثير،ومالك،والثوريّ،عروبةأبيبنوسعيد

وغيرهم.

وبُندار،،موسىوأبو،المدينيّابنوعليّ،وإسحاقأحمد،عنهوروى

وهارون،العظيمعبدبنوعباسمنصور،بنوإسحاق،عليّبنوعمرو

يحيىبنومحمد،خَيثمةوأبو،خلفبنوبكر،رافعبنومحمد،الحمّال

وغيرهم.،الذهْليّ

أنا:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدوقال،ثقةٌأحمد:عن،الأثرمقال

العجليّ:وقال،ثقاتوهم،إخوةثلاثةهم:زرعةأبووقال،عنهأحدث

الثالثوالأخ،ثقةٌعليّأبووأخوه،ثقةٌالكبيرعبد:العُقَيليّوقال،ثقةٌبصريّ

أربعة:إخوةهم:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهعُميراً،يعني،ضعيف

الدارقطنيّ:وقال،وشَرِيكٌعُمير،واسمه،المغيرةوأبو،عليّوأبوبكر،أبو

عليّ.وأبيبكر،أبيعلىإلامنهميُعْتَمَدلا،إخوةأربعةهم

وفيها،ومائتينأربعسنةبالبصرةوتُوُفي،ثقةًكانسعد:بنمحمدوقال

داود.أبوأرَخه

فقط.أحاديثعشرةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الماضي.السندفيتقذمواوالباقون

عنبكر،أبوقالأي،الحنفيّبكرلأبيالضميربِمِثْلِهِ(،)قَالَ:وقوله

عنه.،فُديكأبيبنإسماعيلبنمحمدروايةبمثلعثمانبنالضخاك

فيخزيمةابنالإمامساقهاهذهالحنفيّبكرأبيروايةأتنبيها:

:فقال)2/9("صحيحه"

يعني-بكرأبوثنابُندار،ثنابكر)2(،أبوناطاهر)1(،أبوأنا08()0

ابنسمعت:قاليسار،بنصدقةحدثني،عثمانبنالضحاكثنا-الحنفيّ

بينيَمُرُّأحداًتَدَعْولا،سُتْرةإلىإلاتُصَلّ"لا:!ي!اللّهرسولقال:يقولعمر

عنالراويخزيمةبنإسحاقبنمحمدبنالفضلبنمحمد:خزيمةابنحفيدهو)1(

)387!(.سنةالمتوفّى،جدّه

الصحيح.صاحب،خزيمةبنإسحاقبنمحمدهو)2(
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،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى".القرينمعهفإن،فلتقاتلهأبىفإن،يديك

.والمآبالمرجعهـاليه

أنُيبُ!هو.وَإيهِتَوتهتُعَيطبِاَلئَهإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطغتمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُإِنْ!يو

الْمُصَلِّي(يَدَيِبَيْنَالْمُرُورِفِيالتَّغْلِيظِ)بَابُ-)05(

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَيَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)705(11371،

إِلَىأَرْسَلَهُالْجُهَنِثيَ،خَالِدٍبْنَزيدَأَنَّ،سَعِيدٍبْنِبُسْرِعَنْالنَّضْرِ،أَبِيعَنْ

الْمُصَلِّي؟يَدَيِبَيْنَالْمَارِّفِيع!يماللّهِرَسُولِمِنْسَمِعَمَاذَايَسْآلهُ،جُهَيْمأَبِي

مَاذَاالْمُصَلِّي،يَدَيِبَيْنَالْمَارُّيَعْلَمُ)الَوْ!يم:اللهِرَسُولُقَالَ:جهَيْمٍأَبُوقَالَ

اَبُوقَالَيَدَيْهِ"،بَيْنَيَمُرَّأَنْمِنْلَهُ)1(خَيْراًأَرْبَعِينَيَقِفَأَنْلَكَانَعَلَيْهِ؟

سَنَةً(.أَوْشَهْراً،أَوْيَوْماً،أَرْبَعِينَ:قَالَ،أَدْرِيلَاالنَّضْرِ:

خمسة:الاسناد:هذارجالى

التيميّاللّهعبيدبنعمرمولى،أُميّةأبيبنسالمالنَّضْرِ()أَبُو-ا

4.551/"الطهارة"فيتقدم)ع(912()ت51(يُرسلكان،ثبتٌثقةٌ،المدنيّ

21(فاضلٌثقةٌ،المدنيّالحضرميّابنمولىالعابد(سَعِيدٍبْنُ)بُسْرُ-2

.311001/"الصلاة"فيتقدم)ع(01(.)ت

عَمروابنالصّمّةبنالحارثابن-بالتصغير-جُهَيْمِ()أَبُو-3

بناللّهعبدهو:وقيل،لجدّهيُنسبوقد،اللّهعبداسَمه:قيل،الأنصاريّ

آخرهو:وقيل،الصّمّةبنالحارثاسمه:وقيل،الصِّمّةبنالحارثبنجُهيم

خلافةإلىبقي،كعببنأُبَيّأختابنوهو،معرودثصحابيّ،غيره

27/828."الحيض"فيتقدّمرف!،معاوية

له".)خيز:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.

بسر.عنالنضر،أبي:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

فيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمند!يبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

!مالنبيّ"أقبل:التيقموحديث،جميعهمعندهذا،حديثينسوىالستّةالكتب

الترمذيّ،إلاعندهمالحديث."..عليهفسلّم،رجلٌفلقيه،جملبئرنحومن

أعلم.تعالىواللّه")1(،الأشراف"تحفة:راجع،ماجهوابن

الحديث:شرح

الصحابيّالْجُهَنِيئَ(خَالِدٍبْنَزيدَ)أَنالعابدالمدنيّ(سَعِيدٍبْنِبُسْرِ)عَنْ

تقدّمت،سنةً)85(وله)07(،:وقيل)65(سنةبالكوفةماتالمشهور،

أَبِي)إِلَىسعيدبنبسرأرسلأي)أَرْسَلَهُ()34/238(.""الإيمانفيترجمته

فيالحديثهذامالكرَوَىهكذا"الفتح":فيقال،ل!لمحبهجُهَيْم(

أبوهوإليهالمرسَلوأنزيد،هوالمرسِلَأن،فيهعليهيُخْتَلفلمطأ""الموً

ماجه،وابن،مسلمعندالنضر،أبيعن،الثوريّسفيانوتابعه،جهيم

سعيد،بنبسر"عن:فقالالنضر،أبيعن،عيينةابنوخالفهماوغيرهما،

الحديث.هذافذكر."،..أسألهخالدبنزيدإلىجهيمأبوأرسلني:قال

خيثمة،أبيابنأخرجهمقلوبأ،عيينةابنرواههكذاالبز:عبدابنقال

معين؟بنيحيىعنهسئل:خيثمةأبيابنقالثم،عيينةابنعن،أبيهعن

مالك.قالكما"،جهيمأبيإلىزيد"أرسلني:هوإنماخطأ،هو:فقال

893.-8/793!الأطرافبمعرفةالأشرافإتحفة)1(
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بمتعين؟فيهعيينةابنخطاليس:فقال،القطانابنذلكوتَعَقَّب

جهيم،أبيإلىزيدوبعثهزيد،إلىبُسرأبَعَثَجهيمأبويكونأنلاحتمال

الآخر.عندمامنهماواحدكلُّيَستثبِت

قالوا:فإذا،الظنّغلبةعلىمبنيّللأحاديثالأئمةتعليل:الحافظقال

،الاحتمالراجحهوبلالأمر،نفسفيخطؤهيتعينلمكذا،فيفلانأخطأ

مَنفيهالثقةيخالفماوهوالشذوذ،انتفاءاشتَرَطوالماذلكولولافَيُعْتَمَدُ،

)1(.انتهى.الصحيححدّفيمنهأرجحهو

انتفاءاشتراطأنالمقدّمةشرحفيتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

قبولينافيلأنهنظر؟فيهالمذكورةالمخالفةبمعنىالصحيححدّفيالشذوذ

تحقيقأتجد،هناككتبتهمافراجع،العلّةانتفاءالصحيحوإنما،الثقةزيادة

التوفيق.تعالىوباللّه،نفيسأ

عيينةابنأنمن:معينابنقالهمايرجّحأنهناالاختلافوحاصل

التكلّف،منفيهمايخفىفلا،القطّانابنبهجمعماوأماهذا،فيأخطأ

أعلم.تعالىواللّه

"شرحفيقالحيثهذا،يؤيّدرجبابنللحافظكلاماًرأيتثم

:قالسعيد،بنبسرعنالنضر،أبيسالمعن،عيينةابنورواهالبخاريّ":

؟يقول!يوّالنبيّمنسمعتَما:الجهنيّخالدبنزيدأسألالجهيمأبوأرسلني

الحميديّ""مسندفيرويناهكذا،ع!ي!النبيّعنخالد،بنزيدروايةمنفذكره

أنهإلا،عيينةابنعنعمّار،بنهشامعنماجهابنخرّجهوكذا،سفيانعن

الشكّأنوذكر،أرسلهمنيذكرولم،أسألهخالدبنزيدإلىأرسلوني:قال

.وَهَمٌكلُّهوهذا،عيينةابنمنالأربعينتمييزفي

النبيّ!عنخالد،بنزيدمسندمنالحديثجعلأنعلىنصّوممن

الإمامإليهوأشار،خيثمةأبيابنروايةفيمعينابنُوخطا؟عُيينةابنمنوَهَمٌ

حنبل.روايةفيأحمد

جيّداً.يحفظهولم،وإسنادهلفظهفيعيينةابناضطربوقد

1/696.""الفتح)1(
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خزيمةابنخرّجه،الصوابعلى)1(وسفيانمالككقولعنهرويوقد

عنه.خَشْرَمبنعليّعن

ولمبشيء،ليسفقوله،المتأخرينمنالقولينبينالجمعتكلّفومن

منه.يُقْبلبأمريأت

سعيد،بنبسرعنالنضر،أبيسالمعن،عثمانبنالضحّاكرواهوقد

المصليّ،يديبينالمارّيعلم)الو:ع!ي!اللّهرسولقال:قالخالد،بنزيدعن

فيالسّرّاجالعبّاسأبوخرّجه،الحديثوذكر."،..عليهماماوالمصلّي

"والمصلّي"وزيادته،وَهَمٌأيضاًوهو،عيينةابنروايةيوافقوهذا"مسنده"،

.نفيسٌبحثٌوهورجب)2(،ابنكلامانتهىأيضاً.محفوظةغير

حالأي،المقدّرةالأحوالمنوهي،المفعولمنحاليّةجملة)يَسْآلهُ(

استفهاميّة))ما"مج!ي!(اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعَ)مَاذَاجُهيمأباسؤالهمقدّراًبسركون

"الخلاصة":فيقالكما،الذيبمعنىموصولاسموهو،خبرهو"ذا"مبتدأ،

الْكَلَامِفِيتُلْغَلَمْإِذا"مَنْ"أَوْاسْتِفْهَامِ"ما"بَعْدَ"ذَا""مَا"وَمِثْلُ

وهود"يسأل"،الثانيالمفعولموضعفيوالجملة،محذوفوالعائد

ع!يم،اللّهرسولمنسمعهالذيالشيأيّيسألهوالتقدير:،للاستفهامعنهامعلّق

معنىوهو،للاستفهامواحداسمبمنزلةمركّباًاسماً"ماذا"يكونأنويَحتَمِل

د"سَمِعَ")3(.مقدّماًمفعولاًفيكونتُلْغَ"،لم"إذا:مالكابنقول

باليدين؟وعَبَّر،منهبالقربأمامهأيالْمُصَفَي؟(يَدَيِبَيْنَالْمَارِّ)فِي

وبينبينهمَرّإذا:فقيل،ذلكتحديدفيواختُلِفبهما،يقعالشغلأكثرلكون

رَمْيَةٍقدروبينبينه:وقيل،أذرعثلاثةقدروبينبينه:وقيل،سجودهمقدار

"الفتح")4(.فيقالهبحجر،

الثوريّ.أي)1(

19.-4/98غمالّهُرجبلابن"الباري"فتح)2(

قولهعند2384/الحلبيّللسمين"المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ:راجع)3(

يُننِقُونَ!.مَاذَا)يَئثَلُونَفَ:تعالى

)4(.1/696
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يَدَيِبَيْنَالْمَارُّيَعْلَمُ)الَوْ:!لخي!اللهِرَسُولُ)قَالَل!نهجُهَيْم(أَبُو)قَالَ

"ما"كلمة":"العمدةفيوقالآنفاً،عليهالكلامتقدمعَلَيْهِ؟(مَاذَا،الْمُصَفَي

تكونأنوالأولى،إشارة"ذا"وكلمةالابتداء،علىالرفعومحلّه،استفهام

ثم،الإثممنعليهماذا:تقديرهلأن؟بعدهشيءإلىافتقارهبدليلموصولة"ذا"

"يعلم"،:لقولهالمفعولينمسدّسدّأنهعلىالنصبمحلّفي"عليه"ماذاإن

)1(.انتهى.بالاستفهامعملهعُلّقوقد

يُقَدَّرُلامماوأنه،فخامتهعلىليدلّالأمر؟أبهم:رً-%لّهُالكرمانيئوقال

)2(.انتهى.العبارةتحتيدخلولا،قدرُهُ

"من:الكشميهنيّزاد"عليه"ماذا:قوله"الفتح":فيقالأتنبيه،:

فيوالحديث،غيرهعندالرواياتمنشيءفيالزيادةهذهوليست"،الإثم

منه،شيءفيمالكعلىيُخْتَلَفلمالبرّ:عبدابنوقالبدونها،"الموطأ"

أرهاولم،بدونهاوالمستخرجاتالمسانيد،وأصحاب،الستةباقيرواهوكذا

من"يعني":شيبةأبيابن"مصنففيلكنمطلقاً،الرواياتمنشيءفي

الكشميهنيّفظنها،حاشيةًالبخاريّأصلفيذُكِرتتكونأنفَيَحْتَمِل"،الإثم

وقد،راويةًكانبل،الحفّاظمنولا،العلمأهلمنيكنلملأنهأصلاً؟

عليه،ذلكفعيب،وأطلق،للبخاري""الأحكامفيالطبريّالمحبّعزاها

فيالصلاحابنوأنكر"الصحيحين"،فيأنهاإيهامهفي"العمدة"صاحبوعلى

فيليس"الإثم"لفظ:فقالالخبر،فيأثبتهامنعلى"الوسيط"مشكل

وفي:قال،دونها"المهذب"شرحفيالنوويذَكَرهولماصريحاً،الحديث

انتهى".الإثممنعليه"ماذا:الرُّهاويّالقادرلعبد""الأربعينفيرَوَيناهارواية

"الفتح")3(.فيما

البخاريّكتابنسخبعضفيوقعوقد:رً-إلّهُرجبابنالحافظوعبارة

البرّعبدابنوذكر،محفوظةغيروهي"،الإثمدامن"عليه"ماذابعدأيضاًومسلم

4.043/"القاري"عمدة)1(

4/163.هـخَضدئهُللكرمانيّداالبخاري"شرح)2(

)3(1/696-.796
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ابنكتابفيوقعتوقد،النضرأبيسالمعن،الثوريّروايةفياللفظةهذهأن

منمدرجةأنهاعلىفدلّ"،الإثممن"يعنيبلفظمدرجةًالثوريّروايةمنشيبةأبي

ابنفإن"،عليه"ماذا:قولهمنيُفهَمهذافإن؟للمعنىوتفسير،الرواةبعضقول

فَلِنَفسِهضَلِحاعَلَ)مَّن:تعالىقالكما،السيئعملهوعليه،الصالحعملهلهآدم

!كتسًبَت!مَاوَعَلَيْهَاكَسَبَثمَا)لَهَا:وقال46(،:أفصلتالاَيةفَعَلَئهَا!أَسَآوَمَن

)1(.انتهى.سيّئاتهمنفهو،عليههذاكانوإذا286(،:البقرة1

مصدريّة،"أن"وكلمة"لو"،جوابأَرْبَعِينَ(يَقِفَأَنْالَكَانَ:وقوله

المصلّييديبينمرورهمنيلحقهالذيالإثممقدارالمارُّيعلملووالتقدير:

الإثم.ذلكيلحقهلاحتىالمذكورةالمدةيقفأنلاختار

يعلملوالتقدير:بلالمذكور،هوليس"لو،جواب:رً-%للّهُالكرمانيّوقال

)2(.انتهى.لهخيراًلكانأربعينوقفولو،أربعينلوقفعليهما

فيهتصرّفوهوالتقدير،هذاإلىضرورةلا:فقال،العينيّوتعقّبه

)3(.انتهى.تقدّمماالتركيبوحقّ،تعسّفٌ

انتهى.وتعظيماً.للأمر،تفخيماًالعددوأبهم:رً-إَلئهُالكرمانيّقال

شكّولكنالمعدود،عيّنأنهالسياقظاهر:قلت:رً-إَلنهُالحافظقال

انتهى..فيهالراوي

؟.معلومةٌحكمةبالأربعينللتخصيصهل:قلتفإن:الكرمانيّوقال

.الشارعإلَّايعلمهالاأمثالهاأسرار:قلت

كلكمالأنالإنسانأطوارفيالغالبلأن؟ذلكيكونأنوَيحْتَمِل

الإنسانعدلوكمال،بأربعينمنهاطوركلفإن،النطفةكأطواربأربعينطَور

ومن،عشرةوهيأجزاءهلأنالأعداد؟جميعأصلالأربعةثم،سنةًأربعينفي

عشرةإلىكلضوعفالتكثيرأُريدفلما،الألوفومنها،المئاتالعشرات

.)4(انتهى.أمثاله

4.19/يرلخَالهُرجبلابن"الباري"فتح)1(

4/163.الكرمانيئ!لاشرح)2(

4/163.الكرمانيّ""شرح)4(

4.043/"القاري"عمدة)3(
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المعتمد،هوأوّلاًالكرمانيّذكرهالذيالوجه:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأما،الحكيمالشارعإلىحكمتهوجهيوكلأنينبغيلامماونحوهالعددفهذا

وابن،ماجهابنروايةففي،المائةروايةتردّهظاهر،تكلّففإنه،الثانيالوجه

خيراًعاممائةيقفأن"لكان:ز!بههريرةأبيحديثمن"صحيحه"فيحبّان

خطاها".التيالخطوةمنله

الظاهر،التكلّففمنأيضاًللمائةالحكمةوجهفيالعينيّذكرهماوأما

أعلم.تعالىواللّه،فيهالخوضعدمفينبغي،الكلامفضولمنهذاومثل

إطلاقبأنيشعروهذا:نصّهماالمائةروايةذكربعدالحافظوقال

معيَّن.عددلخصوصلاالأمر،تعظيمفيللمبالغةالأربعين

زيادةً؟بالأربعينالتقييدبعدوقعبالمائةالتقييدأنإلىالطحاويّوَجَنح

الأربعين،منأكثرالمائةإذمعاً؟يقعالملأنهماالمار؟علىالأمرتعظيمفي

بل،الأربعينعلىالمائةذكريتقدمأنيناسبفلا،وتخويفزجرمقاموالمقام

دونهاوأما،الْمُدَّعَىثَبَتَالسنةهوكانإنالأربعينومميزيتأخر،أنالمناسب

أولى.بابفمن

:القطانابنذكرهاالتيعيينةابنطريقمنالبزار""مسندفيوقعوقد

ابنعن،الضبيّعَبْدةبنأحمدعنأخرجهخريفاً"،أربعينيقفأن"لكان

عيينة.

غيرهطريقفيوالشك،عيينةابنطريقفيالجزمالقطانابنجعلوقد

التعدد.علىدالّا

منوغيرهممنصور،بنوسعيد،شيبةأبيوابنأحمد،رواهلكن

"أو:فيهوزادأيضاً،الشكعلىالنضرأبيعن،عيينةابنعن،الحفاظ

،واحدةحالةفيواحدراومنمعاًوقعَاوالشكالجزميكونأنفيبعدساعةً"،

)1(.انتهى.فيهماوفيه،فجزم،الحالفيتذكرلعله:يقالأنإلا

تأويلفييقف""أن:قولهواسمها"كان"،خبرلَهُ()خَيْراً:وقوله

له""خيرٌالنسخبعضفيووقع،لهخيراًأربعينوقوفهلكانأيالمصدر،

1/796.""الفتح)1(
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ولبعضهم"كان"،خبرأنهعلىبالنصبروايتنافي"الفتح":فيقال،بالرفع

"كان"،اسمأنهاعلىالعربيابنوأعربها،الترمذيّروايةوهيبالرفع"خير"

اسمها:يقالأنويَحْتَمِل،موصوفةًلكونها؟بالنكرةالابتداءتسويغإلىوأشار

انتهى..خبرهاوالجملة،الشأنضمير

لأن؟ذلكتأبىالقواعدبأنالعربيّابنإعرابرَءإلئهُالسنديّواعترض

د"كان"،خبراًيكونأنيصلحفلا،المعرفةالاسمبمنزلةيقف""أن:قوله

الخبركونمعد"كان"اسماًيكونالفعلمع"أن"بللها،اسماًالنكرةوتكون

:عمرانآلأالآيةقَالُوأ!اَنإلًآتَؤلَهُصكاَنَ)وَمَا:تعالىقولهمثلُ،متقذمةًمعرفةً

فالوجه،التأفلعندذلكيأبىالمعنىوكذلك،القرآنفينظائرولهذا1147،

علىمنصوب"خير"أنأو،للشأنمفسّرةوالجملة،الشأنضميركاناسمأن

ماكثيراًفإنهم،الحديثأهلتسامحمنبعدهالألفوترك"كان"،خبرأنه

والسيوطيّ،،النوويّبهصرّحكما،المنصوبالاسمبعدالألفكتابةيتركون

وقعوإن،نفيسٌبحثوهو،ءإللّهُالسنديّكلامانتهى.مواضعفيوغيرهما

.بالإنصاففتأمله،الوجههولكنه،تعقّبهيُفيدماالعينيّكلامفي

خبروالجملةيقف"،د"أنخبرالرفعحالةفي"خير"أنوالحاصل

منصوبخبرهاو"خيراً"،اسمهايقف""أنأو،الشأنضميرواسمها"كان"،

المحدّثين،قدماءعادةعلىوالمجرورالمرفوعبصورةمكتوبلكنه،بالفتحة

كرأيت،بالسكونالمنوّنالمنصوبعلىيقفونفإنهم،ربيعةلغةأيضاًوهو

أعلم.تعالىواللّهزيد،

مرورهمنأيد"يمُرّ"،ظرفيَدَيْهِإ()بَيْنَب"خير"متعلّقٌيَمُرَّ(أَنْ)مِنْ

المصلي.أمام

فيقالسعيد،بنبُسرعنالراويأميّةأبيبنسالمالنَّضْرِ(أَبُو)قَالَ

"الموطأ"فيثابتلأنه؟البخاريّتعليقمنوليس،مالككلامهو"الفتح":

ذكرنا.كما،عيينةوابن،الثورفيروايةفيثبتوكذا،الطرقجميعمن

.)1(

شهى.

1.796/""الفتح)1(
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وفي)قَالَ(أعلملاأيبعدها،الفعلرفعولذا،نافية"لا"اَدْرِي()لَا

""قالفاعلأنوالظاهر،هناوتقدّر،الاستفهامبهمزة"أقال":البخاريّرواية

)1(.انتهى.لمجيماللّهرسولأوبسر،فاعله:ءإَد!هُالكرمانيّوقالبسر،ضمير

منبدّولا،أربعينأعنيالعدد،ذكرلأنهسَنَة(اَوْشَهْراً،اَوْيَوْماً،)أَرْبَعِينَ

الحكمةأنآنفأسبقوقدهنا،أُبهموقدالأشياء،هذهعنيخلولاوهومميّز،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قيلماعلىوالتعظيمالتفخيمإبهامهفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهجُهيمأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()705(،1138(و105/1137هنا)المصنّف(أخرجه

)336(،فيهاو)الترمذيّ(،07(1)فيهاداود(و)أبو،5(01)""الصلاة

ماجه(و)ابن273(،-272)1/""الكبرىوفي66()2/""القبلةفيو)النساليّ(

(الرزّاقو)عبد(،155-154)1/"الموطّا"فيو)مالك(49(،)4"الصلاةأفي

فيو)أحمد(282(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2322(،"مصنّفه"في

"مشكلفيو)الطحاويّ(،932(/1)""سننهفيو)الدارميّ(،(916)4/""مسنده

فيحبّان(و)ابن)813(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن86(،و8وه)84الآثار"

4913و3913و2913و)1913"مسنده"في(عوانةو)أبو)2366(،"صحيحه"

)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،1)121"مستخرجه"في(نعيمو)أبو913(،وه

أعلم.تعالىواللّه)543(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(268(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ءإلئهُ:النوويّقال،ممنوعالمصلّييديبينالمرورأنبيان)منها(:-ا

الشديدوالوعيدالأكيد،النهيالحديثمعنىفإنالمرور،تحريمعلىدليلفيه

الكبائر.فييُعَدَّأنذلكومقتضى.انتهى.ذلكعلى

4/163.الكرمانيئ"شرح)1(
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سَمِعفيمااستثباتهأو،فاتهماقرينهعنالقرينأخذِجواز)ومنها(:-2

معالنزولعلىزيداًاقتصرلأنالواحد؟خبرعلىالاعتمادُ)ومنها(:-3

المذكور.برسولهاكتفاءالعلوّعلىالقدرة

فيذلكيدخلولاالوعيد،بابفي"لو"استعمالجواز)ومنها(:-4

قال:قالرلمحبههريرةأبيعن"القدر"فيالمصنّفأخرجهفيماالواردالنهي

وفي،الضعيفالمؤمنمناللّهإلىوأحبخيرٌالقويّ))المؤمن:!شَيماللّهرسول

شيءأصابكوإنتَعْجَزْ،ولا،بالثهواستعن،ينفعكماعلىاحرِصْخير،كلّ

فَعَل،شاءوما،اللّهُقَدَّرَ:قلولكنوكذا،كذاكانفعلتأنيلو:تقلفلا

المقدور،يُعانِدبمايُشْعِرأنالنهيمحللأن")1(؟الشيطانعملتفتحالو"فإن

تعالى.اللّهشاءإن-القدر""كتابفيسيأتيكما

يَختصّالإثمأنيَعْلَم""لو:قولهمناستنبط:بطالابنأن)ومنها(:-5

وارتكبه.،بالنهييعلمبمن

.أخرىأدلةمنمعروفهولكن،بُعْدٌفيهذلكمنوأخذه:الحافظقال

انتهى.

لامَرّ،بمنيَختَصّالمذكورالوعيدأنالحديثظاهرأن)ومنها(:-6

العلةكانتإنلكنرَقَدَ،أوقعد،أو،المصلييديبينمثلاًعامداًوقفبمن

"الفتح".فيقالهالمارّ،معنىفيفهو،المصليعلىالتشويشفيه

الحقّ؟هوالحديثظاهرعليهدلّماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

ظهروراءكانممنيحصلقدبلالأشياء،بهذهخاصاًليسالتشويشلأن

دليلبل،كلّههذاعلىيدلّلافالحديث،يسارهأو،يمينهعنأو،المصلّي

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأخرىالشرعأدلّةمنمعلومالتشويشعنالنهي

المالكيةبعضوخصه،مُصَلّكلفيالنهيعمومظاهرهُأن)ومنها(:-7

سترةإمامهسترةلأن؟يديهبينمَرّمَنيضرّهلاالمأموملأنوالمنفرد؟بالإمام

له.سترةإمامهأو،له

)2664(.برقمالقدر""كتابفيللمصنّفسيأتي)1(
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رفعتفيدالسترةلأن؟المدَّعَىيطابقلاالمذكوروالتعليل:الحافظقال

ذلك.فيوالمنفردوالمأمومالإمامفاستوىالمارّعنلا،المصليعنالحرج

انتهى.

التعليللأن؟نظرٌفيهالحافظقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

المناجاةيقطعبأنهتعليلهالأقرببليُعتمد،حتىعليهمنصوصاًليسبالتشويش

علىيخفىلاكما،الأرجحهوالمالكيّةبعضقالهفما،ربّهوبينالمصليبين

تأمله.من

ولم،المأمومينبعضيديبينر.!ي!ماعبّاسابنمرورتقدّمفقدوأيضأ

والمنفرد،الإمامحكمغيرالمأمومحكمكونعلىفدلّ،عليهذلكيُنكر

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،

المالكيةالفقهاءبعضأنذكرالعيد:دقيقابنالعلامةأن)ومنها(:-7

دونالمارّيأثم:أقسامأربعةإلىوعدمهالإثمفيوالمصليالمارّأحوالقَسَمَ

وعكسه.،جميعاًويأثمان،وعكسه،المصلي

مندوحة،وللمارّ،مَشْرَعغيرفيسُترةإلىيصليأن:الأولىفالصورة

المصلي.دونالمارّفيأثم

،السترةعنمتباعداًأو،سترةبغيرمسلوكمَشْرَعفييصليأن:الثانية

المارّ.دونالمصليفيأثم،مندوحةالمارّيجدولا

جميعاً.فيأثمانمندوحةًالمارّيجدلكن،الثانيةمثل:الثالثة

انتهى..جميعاًيأثمانفلا،مندوحةًالمارّيجدلملكن،الأولىمثل:الرابعة

لمولومطلقاً،المرورمنععلىيدلّالحديثوظاهر:رًءإللّهُالحافظقال

أبيقصةويؤيّده،صلاتهمنالمصلييفرغحتىيقفبلمسلكاً،يجد

مَسَاغاً".يجدفلم،الشابّ"فنظرفيها:فإن،السابقةد!بهسعيد

عليهدلّماأنمنالحافظقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

كانتإذالكن،حجّتهلظهور؟الحقّهوالصورلجميعالنهيعموممنالحديث

تعالى:اللّهقالوقدالاضطرار،بابمنفيكونمنها،بدّلاضرورةهناك

فليُتنبّه،الاَية911،:الأنعام1إِلة!أضحطُرِزتُضمَاإلاعَلئكغُحَرًمَمَّالكُمفَصًلَ)وَقَذ

أعلم.تعالىواللّه،لذلك
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يُشْرَعلاالدفعإن:الحرمينإمامقولإلىالإشارةتقدّمتوقد:قال

بماالرفعةابنوتعقبه،الرافعيّونازعه،الغزاليّوتبعهالصور،هذهفيللمصلي

التأخرفيقَصّرلكونه؟الدفعسعيدأبيمناستوجبإنماالشابّأنحاصله

انتهى..الزحاموقعحتى،الصلاةإلىالحضورعن

يَعْتَذرلمسعيدأبالأن؟الاستدلاليدفعلالكن،مُحْتَمِلٌقالهوما

معفيها،أو،الجمعةصلاةقبلوقعذلكأنعلىمتوقفولأنه،بذلك

التبكير،بعدمالتقصيرمنقالهمايتجهفلابعدها،وقعذلكيكونأناحتمال

انتهى..أعلمواللّه،أوجهحيمئذالزحامكثرةبل

،عثمانبنالضحاكطريقمنالسّرّاجالعباسأبيروايةفيوقعأتنبيه(:

بعضهمفحملهوالمصلَّى"،المصفييديبينالمارّيعلم"لوالنضر:أبيعن

نأويَحْتَمِل،الشارعفيصلىبأنأوالمارّ،دفعفيالمصليقَصّرإذاماعلى

سترته،داخلمن،المصلييديبينأي،اللامبفتح"والمصفَى":قولهيكون

انتهى..أظهروهذا

زيادة:قالرجبابنالحافظأنتقدّم:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّه،فتأمل،الحافظقالهمماأولىوهو.انتهى.محفوظةغير"والمصلّي"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الْعَبْدِيُّحَيَّانَبْنِهَاشِمِبْنُاللهِعَبْدُ)حَذَثَنَا-)...(11381،

خَالِدٍبْنَزيدَأَن،سَعِيدٍبْنِبُسْرِعَنْالنَّضْرِ،أَبِيسَالِمِعَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيغ

فَذَكَرَيَقُولُ؟،!لَخي!النَّبِيئَسَمِعْتَمَا:الْأنصَارِفيجُهًيْمِأَبِيإِلَىأَرْسَلَ،الْجُهَنِيئَ

(.مَالِكٍحَدِيثِبِمَعْنَى

ستة:الاسناد:هذارجال

المصريّ،الرحمنعبدأبوالْعَبْدِفيُ(حَيَّانَبْنِهَاشِمِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

025(،بضعسنة)ت101(صغارمن،حديثصاحب،ثقةٌنيسابور،سكن

.3112/""الإيمانفيتقدمالمصنّفبهتفرّد
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.بابقبلتقدّمالجرّاحبن)وَكِيع(-2

أيضاً.بابقبلتقدم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

جملةخبرهمبتدأاستفهاميّة"ما"يَقُولُ؟(!لَخي!النَّبِئَسَمِعْتَ)مَا:وقوله

يسألأي،السابقةالروايةبدليلالمقدّر،العاملعنهامعلّقوالجملة"سمعتَ"،

يأ"النبيّ"،منالحالعلىنصبمحلّفيو"يقول"،إلخ..؟.سمعتما

قائلأ.كونهحال

ضميروفاعله،للفاعلالفعلببناء(مَالِكٍحَدِيثِبِمَعْنَى)فَذَكَرَ:وقوله

مالك،حديثبمعنىالنضرأبيسالمعنالحديثذكرسفيانأنيعني،سفيان

عنه.

384()1/"مسنده"فيعوانةأبوساقهاهذهالثوريسفيانروايةأتنبيه،:

فقال:

ثنا:قال،الْعَقَديّعامرأبوثنا:قال،قتيبةبنبكارحدّثنا)5913(

الجهيمأبيعنسعيد،بنبُسرعنالنضر،أبيسالمعن،الثوريّسفيان

منلهخير،مقامهفيأربعينيقوم"لأن:يقولع!ي!النبيّسمعت،الأنصاريّ

أربعينأوشهراً،أربعينأو،يومأأربعينأدريلا:قال"،يديهبينيمرأن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.سنة

أنُيبُ!هو.وَإِفَيِتَو!تُعَليويالئَهِإِلَآتَوْفِيقِىَوَمَاأشتَطَغمثمَاالإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إنْ

السُّتْرَةِ(مِنَالْمُصَلِّيدُنُؤَ)بَابُ-)51(

الكتاباولَالمذكوررءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

اَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الذَوْرَقِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ)حَدَّثَنِي-)805(19113،

مُصَلَّىبَيْنَ"كَانَ:قَالَ،السَّاعِدِفَيسَعْدٍبْنِسَهْلِعَنْ،اَبِيحَذَثَنِي،حَازِمٍ

الث!ئَاةِ"(.مَمَرُّالْجِدَارِوَبَيْنَع!اللهِرَسُولِ
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اربعة:الاسناد:هذارجال

يوسفأبو،مولاهمالْعَبْدفيالذَوْرَقِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-ا

.25/902""الإيمانفيتقدم)ع(252()ت101(ثقةٌ،البغداديّ

184()ت81(فقيهٌصدوقٌ،المدنيّالعزيزعبد:هو(حَازِمٍاَبِي)ابْنُ-2

45.092/""الإيمانفيتقدم)ع(

المدنيّالتمّارالأثورالأعرجحازمأبودينار،بنسلمة:هو)أَبُوهُ(-3

بعدهاأو،قبلهاأو14(.)ت51(عابدٌثقةٌ،سفيانبنالأسودمولى،القاصّ

05/313.""الإيمانفيتقدم)ع(

خالدبنمالكبنسعدبنسهلهو:ال!اعِدِفيُ(سَعْدٍبْنُ-)سَهْل4ُ

)88(سنةماترصِ!،الصحابيئابنالصحابيّالعئاسأبو،الخزرجيّالأنصاريّ

05/313.""الإيمانفيتقدم)ع(المائةجاوزوقد،بعدهاأو

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)64(وهو،+إدنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

فبغداديّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

تسعة،وهم،واسطةبلاالستةالأئمةمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-3

قريباً.ذكرهموقد

أبيه.عن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

بعضعلىالصحابةمنبالمدينةماتمناَخرصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الأقوال

الحديث:شرح

مُصَفَىبَيْنَكَان9َ:)قَالَأنهد!علبهالشَاعِدِفَي(سَعْدٍبْنِسَهْلِ)عَنْ

،!مقامهبهوالمراد،فيهيُصليالذيالمكانهو،اللامبفتح!لَخمرر(اللهِرَسُولِ

ممرّالقبلةوبين!ي!النبيّمقامبين"كان:قالداود،أبيروايةفيهووكذا

موضعذلكويتناول،صلاتهفي!شتَمقامهالمراد"العمدة":فيوقالالْعَنْز"،

قال،الجيمبكسرالْجِدَارِ()وَبَيْنَ.انتهىالسجود.وموضع،القدم
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والْجَدْرُ-،وكُتُبكتابمثلُ،جُدُرٌوالجمع،الحائطالْجِدار::رًءإدنهُالفيّوميّ

)1(.انتهى.جُدْرانوجمعهالجدار،فيلغة-فسكون،بفتح

روايةفيبهصرّحوقد،القبلةيليمماالنبويّالمسجدجداروالمراد

بنمحمد-غسانأبيطريقمنولفظه"،الاعتصام"كتابفي،البخاريّ

يليمماالمسجد،جداربينكان"أنه:سهلعن،حازمأبيعن-مُطَرِّف

")2(.الشاةممرالمنبروبين،القبلة

اسمأنهعلىمرفوعوهومرورها،موضعأي:الميمينبفتحالشَّاةِ()مَمَرُّ

ضميراسمها،شانيّةً"كان"تكونأنويَحْتَمل،المتقدّمالظرفوخبرها"كان"،

وتقدّم"كان"،خبروالجملةمؤخّر،مبتدأو"ممرُّ"،مقدّمخبروالظرف،الشأن

المعز.:فسكون،بفتحوهيالْعَنْز""ممرّ:بلفظدادأبيروايةفي

ع!مالنبيّفيهيقومالذيالمكانبينكانتالتيالمسافةأن:والمعنى

فيه،الشاةمروريسعماقدرالقبلةجهةإلىأمامهالذيالجداروبين،للصلاة

إليه.قربهعنكنايةوهو

قربالسنةأنوفيهالسجود،موضعبالمصلّىيعني:رَءإللّهُالنوويّوقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(.انتهى.سترتهمنالمصلّي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!لمحاالساعديّسعدبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ()805(،1(511913/هنا)المصنّف(أخرجه

حبّان(و)ابن)696(،"الصلاة"فيداود(و)أبو)7334(،"و"الاعتصام)694(

5786(،و)6958"الكبير"فيو)الطبرانيّ(2374(،و)1762"صحيحه"في

)1122(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1434(،"مسنده"في(عوانةو)أبو

1/39.المنير""المصباح:راجع)1(

)7334(.رقم(الاعتصام"كتابالبخارقي""صحيح)2(

4.225/"النووي"شرخ)3(
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والله)536(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(272(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

استحبابعلىيدلّالحديثهذا:رً-إلئهُالقرطبيّقال(:الثالثة)المسألة

فَلْيَدْنُ،سُتْرَةإلىأحدكمصلى"إذا:نصّاًلمجي!عنهجاءكما،السترةمنالقرب

صحيح.بسندوالنساليّداود،أبورواه"،صلاتهعليهالشيطانيقطعلامنها،

الكعبة،فيلمجي!النبيّصلاةبحديثالشاةممرّحديثيُعارَضُولا:قال

حديثالمشايخبعضحَمَلقدإذ؟أذرعثلاثةقدرالجداروبينبينهجَعَلإذ

وأ،ركعإذاماعلىأذرعثلاثوحديثقائماً،كانإذاماعلىالشاةمَمَرّ

فيهيركعمابقدرذلكأنإلاحدّاً،هذافيمالكيَحُدّولم:قالسجد،

شبر،بقدرالناسبعضقدّرهوقد،يديهبينيمرمَندفعمنويتمكنوشمجد،

)1(.انتهى.تحكّماتذلكوكلّ،أذرعبثلاثةواَخرون

!لج!النبيّأنعلىيدلّل!!نهسهلحديث:رَ-إلنهُرجبابنالحافظوقال

قدرغيرالجداروبينموقفهبينيكونلابحيثالجدار،منقريبأيصلّيكان

.الشاةفيهتَمُرّما

أُخَرُ:أحاديثالسترةمنالقربوفي:قال

نأ،نافععن،عقبةبنموسىحديثمنالبخاريّأخرجهما:فمنها

وجَعَل،يدخلحينوجههقِبَلَمَشَى،الكعبةدخلإذاكانعمر،بناللهعبد

منقريباًوجههقِبَلالذيالجداروبينبينهيكونحتىفمشى،ظهرهقِبَلالباب

فيه".صلىلمج!النبيّأنبلالبهأخبرهالذيالمكانيتوخى،صلىأذرعثلاثة

فروىبشيء،تقديرغيرمن،السترةمنبالدنوّالأمرفيوردما:ومنها

صلى))إذا:لمجي!اللّهرسولقال:قال،حَثْمةأبيبنسهلعنجبير،بننافع

أخرجه")2(،صلاتهعليهالشيطانيقطعُلا،منهافَلْيَدْن،سترةإلىأحدكم

"صحيحه".فيحتانوابن،والنساليّداود،وأبوأحمد،

وقد"تاريخه"،فيالبخاريّوكذلكاختلافاً،إسنادهفيداودأبووذكر

وبينها"،بينهيمرّالشيطان"فإن:وفيهمرسلاً،جبيربننافععنأيضاًروي

صحيح.حديث)2()1("المفهم"2/701.
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اللّه-عبدلأبيقلت:الميمونيّوقال،ثابتهذاسهلحديث:العُقيليّوقال

منفليدنأحدكمصلّى))إذا:غ!يمالنبيّحديثإسنادكيف-:أحمديعني

.بأسبإسنادهليس،صالح:قالسُترته"؟

سعيدأبيبنالرحمنعبدعن،أسلمبنزيدعن،عجلانابنوروى

إلىفليُصلّ،أحدكمصلّى))إذا:ء!ي!اللهرسولقال:قالأبيهعن،الخدريّ

)1(.ماجهوابنداود،وأبوأحمد،أخرجهمنها"،وليدن،سُترة

!ر.النبيّعنأُخروجوهمنالمتنهذاوروي

عنمتباعدأيصليرجلاًرأىأنهعمرعنسُويد،بنإسحاقورَوى

ماإلاأقللمإنيأما،صلاتكعليكالشيطانيُفسدلاتقدّم:فقال،القبلة

فإن؟منقطعوهو،وغيرهالإسماعيليّأخرجه.!ي!اللّهرسولمنسمعت

عنحدّثهعمنعنهورويمرسلأ،رُويوقد،ز!بهعمرمنيسمعلمإسحاق

عمر.

ر!تهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،ثابتبنمصعبورَوَى

وقال،والأثرمالبزّار،أخرجه"،القبلة))ارْهَقُوا:!ماللهرسولقال:قالت

بالقويّ.وليس،ثابتبنمصعبإلايروهلم:الْبَرْقانيّعنهنقلهفيماالدارقطنيّ

ابنبهفسّره،منهاوالدنوّ،ومزاحمتها،مضايقتها:القبلةإرهاقومعنى

.تفسيرهفيأحمدوتوقّف،قتيبة

،سترةإلىفليُصلّ،أحدكمصلّى"إذا:ولفظه،الْجُوزَجانيّوأخرجه

منها".وليقرُب

ومرسلة.مسندةأُخرأحاديثالبابوفي

القبلةوبينوبينهيُصلي:قالر!نهمسعودابنعنب!سنادهوكيعوروى

فَجْوة.القبلةوبينوبينهأحدكميصلينّلا:قالوعنه،رجلممرّمقدار

أعلمه.لا:قالشيئأ؟البعدفييَرقبونكانواهل:الحسنوسُئل

ستّةسترتهوبينبينهيجعلمُغَفَّلبناللهعبدكانالمنذر:ابنوقال

الشافعيّ.قالوبه،أذرعثلاثةيكفيكماأقلّعطاء:وقال،أذرع

صحيح.حديثأنهتقذم)1(
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القبلة؟وبينبينهيكونكميصليالرجلعنأحمدسألتمهنّا:وقال

كلي!اللّهرسولصلى:قالعمرابنإن:قالثم،استطاعماالقبلةمنيدنو:قال

.أذرعثلاثةالحائطوبينبينهفكان،الكعبةفي

السارية؟وبينالمصليبينمامقدارعناللّهعبدأبوسئل:الأثرموقال

شبر؟سجدإذاالجداروبينبينهيكون:لهقيلهذا،عمرابنحديثفذكر

كثير،شيءالقبلةوبينوبينهيتطوّعورأيته:الأثرمقالشبر؟ماأدريلا:قال

أكثر.أو،ثلاثةأذرع

البرّعبدابنأشارثمحدّأ،ذلكفيمالكيحُدّولمالبرّ:عبدابنقال

ممرّقدرفيالبخاريأخرجهالذيسعدبنسهلبحديثالاَخذينأنإلى

حديثمنإسنادأأصحّعمرابنحديثاَخر:موضعفيوقال،أولىالشاة

.حسنٌوكلاهما،سهل

فا!خذعمر،ابنوحديثسهلحديثبينجُمعولو:رجبابنقال

فإن،وجهلهلكان،الفريضةفيسهلوحديث،النافلةفيعمرابنبحديث

-لمجي!النبيّمقامعنأخبرإنماوسهلتطوّعاً،كانتالكعبةفيع!ي!النبيّصلاة

ابنكلامانتهى.الفرائضبالناسفيهيصليكانالذيمسجدهفي

)1(ص3كل:
رءَإل!هُ.رجب

وحديث،سهلحديثعليهدلّبماالعملأن:عنهاللهعفاالجامعقال

بعضهمكتقدير،والتقديرات،الأقوالمنمزَمافكلّ،الحقّهو!عمرابن

للسنة.مخالفذلكغيرأو،أذرعبستة

لنابيّنوقد،لمج!فعلهمنثابتفكلاهما،الحديثينبينتعارضولا

،الشاةممرّمقدارهفكان،بقولهبهأمرالذيالسترةمنالقربمقداربفعله

ممرّبمقدارمنهاالقربللمصليفالأولى،أذرعثلاثةإلى،عليهالزيادةوجوّز

.بأسفلاأذرعثلاثةبمقدارتباعدوإن،الشاة

السترةإلىالصلاةوجوب-قدّمناهكما-المذاهبأرجحأنوالحاصل

وأمرهبهما،أمر-لمخب!لأنهوذلكالمقدار،بهذا،منهاالدنوّووجوب،مطلقأ

92.-425/رجبلابن"الباري"فتح)1(
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لمجي!فعلهفاتّفق،بفعلهالدنوّمقداربيّنوقد،الأصوليينجمهورعندللوجوب

السنّة.منلنابيّنماعلىوالمنّةالحمد!تودلّه،ذلكفيوقوله

هذينفيالناستساهلأكثرفماالحقّوتبيّن،السنةاتّضاحومع

وإذا،ربكشاءماإلاالسترةباتّخاذيعتنيمنالمصلّينفيترىفلا،الأمرين

أدلةأنمع،بواجبةوليست،سنةهذه:ويقولون،يتعلّلونبذلكنصحتهم

وترك،السنّةمخالفعلىالأعمىالتقليدحملهمولكن،واضحةالوجوب

بها.المبالاة

إليه،فيستندالعمود،إلىيأتيمنهمكثيراًأنالغريبالعجيبومن

منه.اقتربلماإليهصلىأنهفرضناولو،وراءهوهو،ويصلي

آخربجدارظهورهملاصقينآخرهفيفيصلّونالمسجد،يدخلونوآخرون

وهذا،المارّونولاهؤلاء،يباليولا،أيديهمبينيمرّونوالناسالمسجد،

،راجعونإليهوإناللّهفإنا،الهوىأو،الجهلواستيلاء،السنّةغربةمنكله

لناوبارك،توليتفيمنوتولنا،عافيتفيمنوعافنا،هديتفيمناهدنااللهم

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمين،أعطيتفيما

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْمُثَنَّى،بْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا)1(-)955(11451(

بْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا:الْمُثَئىابْنُوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،الْمُثَئىلِابْنِوَاللَّفْظُ

كَانَأنهُ،الْاكوَعِابْنُوَهُوَ،سَلَمَةَعَنْ،عُبَيْدٍأَبِيابْنَيَعْنِييَزِيدَ،عَنْ،مَسْعَدَةَ

يَتَحَرَّىكَانَع!ي!اللهِرَسُولَأَنوَذَكَرَ،فِيهِيُسَبِّحُ،الْمُصْحَفِمَكَانِمَوْضِعَيَتَحَرَّى

الشَّاةِ(.مَمَرِّقَدْرُوَالْقِبْلَةِالْمِنْبَرِبَيْنَوَكَانَالْمَكَانَ)2(،ذَلِكَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

باهلة،مولى:ويقال،التيميّ:ويقال،التميميّمَسْعَدَةَ(بْنُ)حَقَادُ-ا

19(.ثقة،البصريّسعيدأبو

".المكان"ذاك:نسخةوفي)2("حدّثنيث!.:نسخةوفي(1)
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بنوهشامعُبيد،أبيبنويزيد،التيميّوسليمان،الطويلحميدعنرَوَى

وغيرهم.،ومالك،ذئبأبيوابنعمر،بناللّهوعبيد،عروة

أبيبنبكروأبوأسد،بنومُعَلَّى،وعليّ،وإسحاقأحمد،عنهورَوَى

،سليمانبنوهارون،الحمالوهارون،موسىوأبووبندار،،والفلاس،شيبة

وغيرهم.

وتُوُفّي،تعالىاللّهشاءإن،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:حاتمأبوقال

ابنوذكره،رجبفي:غيرهوقال)202(،سنةالاَخرةجمادىفيبالبصرة

به.بأسلا،ثقةٌثقةٌ:وقال،فيهمشاهينوابن"الثقات"،فيحبان

)905(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2144(.و)1865(و)2018(و)9167(و)2915(و)955(

بنسلمةمولىالحجازيّخالدأبو،الأسلميّ(عُبَيْدٍأَبِيبْنُ)يَزِيدُ-2

41(.ثقة،الأكوع

أكبروهو،عروةبنوهشام،اللَّحْماَبيمولىوعُمير،مولاهعنرَوَى

بنوحاتم،القطانويحيى،قبلهومات،الأشجبنبُكيرعنهورَوَى

بنوحمادراشد،بنويحيى،المخزوميّالرحمنعبدبنوالمغيرة،إسماعيل

وغيرهم.،عاصموأبو،إبراهيمبنومكي،عيسىبنوصفوان،مَسْعَدة

ابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،ثقةٌداود:أبيعن،الآجريّقال

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةتابعيّحجازيّ:العجليّوقال،ثقةٌ:معين

،ثلاثأوبسنتيناللّهعبدبنمحمدخروجبعدبالمدينةتُوُفّيسعد:ابنوقال

مات:الواقديّوقال،سبعسنةمات:قانعابنوقال،الحديثكثيرثقةًوكان

وأ،ستسنةمات:منجويهبنبكرأبووقال،اللّهعبدبنمحمدخروجقبل

بنصّه.حبانابنقولوهو،ومائةوأربعينسبع

حديثاً.)15(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أبو،الأسلميّالأكوعبنعمروبنسلمةهو:اكوَعِ(بْنُ)سَلَمَةُ-3

سنةز!بهومات،الرضوانبيعةشهدالشهير،الصحابيّإياسأبوأو،مسلم

43/288.)ع()64(
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راهويه.ابنهوإبراهيمبنوإسحاققريباً،تقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)65(وهو،+إَدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

عن،إبراهيمبنمكيّعنرواهفقدثلاثيّاً،البخاريّللإماموقعوقد،الكتاب

بنمحمدعنرواه،للمصنفالآتيوالسند،ل!بهسلمةعنعبيد،أبيبنيزيد

به.مكيّ،عنالمثنّى،

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

واسطة،بلاالستةمشايخأحدالمثنّى،بنمحمدشيخهأن)ومنها(:-3

الماضي.السندفيإليهأشرناكما

ابن"وهو:وقولهعبيد"،أبيابن"يعني:قولهأن)ومنها(:-4

التوفيق.تعالىوباللّه،مرّةغيربيانهتقدّمقد"،الأكوع

الحديث:شرح

:يقاليقصد،أييَتَحَزَى(كَانَ)أنهُل!بها!وَعِ(ابْنُوَهُوَ،سَلَمَةَ)عَنْ

الأمرين،أحرىطلبتإذا:الأمرفيوتحرّيتُ،قصدتهإذاءَ:الشيتحرّيتُ

الفيّوميّ)1(.قالهأولاهما،وهو

فيه.للصلاةالمكانذلكويختاريجتهد،أنه:والمعنى

ف"المكان"،المصحفحصولموضعأيالْمُصْحَفِ(مَكَانِ)مَوْضِعَ

"موضع"إضافةمنيلزمفلاووُجد،،حصلبمعنى،التامّةد"كان"ميّميّمصدر

فتنبّه.،نفسهإلىالشيءإضافةإليه

مغيّرأُصْحِفمنمأخوذ،الضمّوأصله،الميممثلّثو"الْمُصْحَف"

وهيفكسر:،بفتح،صَحِيفةجمعوهي،الضُحُففيهجُمِعتأي،الصيغة

)2(.صحائفعلىوتجمع،الكتاب

1/133.المنير""المصباح:راجع)1(

.174صو"المختار"،3161/""القاموس:راجع)2(
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صلاةبالتسبيحالمراد:رًء%لّهُالنوويّقال،للفاعلبالبناءفِيهِ()يُسَئحُ

الروايةففيعبيد،أبيبنيزيدسألهلَفال!نهسلمةأي)وَذَكَرَ(.انتهى.النافلة

المصحف،عندالتيالأسطوانةعندالصلاةيتحزَىسلمةكان:"قال:التالية

رأيت:قال؟الأسطوانةهذهعندالصلاةتتحرىأراكمُسلمأبايا:لهفقلت

عندها.الصلاةيتحرى!شَحِالنبيئ

نسخة:وفيالْمَكَانَ()ذَلِكَيقصدأييَتَحَرَّى(كَانَ!اللهِرَسُولَ)أَنَّ

أنهعلىدالّهذا:رًءإئئهُالحافظقال،المصحففيهالذييعني"،المكان"ذاك

وراء"يُصلي:بلفظمسلمعندووقع:قال،بهخاصّموضعللمصحفكان

فيه.يوضعصندو!تىللمصحفكانوكأنه")1(،الصندوق

بالقبلةالمراد:رَءإل!هُالنوويّقالالشَّاةِ(مَمَرِّقَدْرُوَالْقِبْلَةِالْمِنْبَرِبَيْنَ)وَكَانَ

،الأولالصفأهلنظرينقطعلئلاالجدار؟عنالمنبرأُخِّروإنماالجدار،

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.بعضعنبعضِهِم

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهالأكوعبنسلمةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(55(،)14119وا5110141/هنا)المصنّف(أخرجه

62)4/"مسنده"فيو)أحمد()0143(،فيها(ماجهو)ابن)205(،"الصلاة"

"الكبير"فيو)الطبرانيئ(2152(،و)1763"صحيحه"فيحبّان(و)ابن68(،و

،(1436و)1435(عوانةو)أبو271(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيئ()9962(،

أعلم.تعالىواللّه1124(،و)1123"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مقداروهو،سترتهوبينالمصليبينتكونالتيالمسافةبيان)منها(:-ا

.الشاةممرّ

يكونأنإلا،فيهأجدهولم،مسلمإلىاللفظبهذا1/688"الفتح"فيعزاه)1(

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،،التاليةالروايةفيالاَتيةالأسطوانةمنمصحّفأ
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اَثاراقتفاءفيالتسابقمنطةِبمئالصحابةعليهكانما)ومنها(:-2

مكانفيينزلولا،فيهصلّواإلاموضعفييصلييرونهفلاع!يم،اللّهرسول

لِّمَنحَسَنَةأشُوَةاَدلَّهِرَسُولِفِىلَكُثمكاَنَ)لَّقَذ!:بقولهعملاًفيه؟نزلواإلا

الآية.21(:الأحزاب1اَلأَخَر!وَأليَؤ!اَللَّهَيَرْصاْ؟نَ

الصلاةبإدامةبأسلاأنههذاوفي:رً-إدنهُالنوويّقالهما)ومنها(:-3

منموضعاًالرجلإيطانعنالنهيوأما،فضلٌفيهكانإذاواحد،موضعفي

فقد،فضلفيهمافأما،إليهحاجةولا،فيهفضللافيمافهو،يلازمهالمسجد

الحديث،سماعأوللإفتاء،أو،عليملتدرشىإليهيحتاجمنوأما،ذكرناه

وقدالخير،طُرُقتسهيلمنلأنه؟مستحبّهوبل،فيهكراهةفلا،ذلكونحو

عليهوالاتفاق،حاجةلغيرالإيطانكراهةفيالسلفخلافرً-إَد!هُالقاضينقل

انتهى..ذكرناهمانحو،لحاجة

بنالرحمنعبدعنهوإليهأشارالذيالحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

السبع،وافتراش،الغرابنَقْرةعن:ثلاثعن))نَهَى!ي!اللّهرسولأنشِبْل

،حسنٌحديثوهوالبعير"،يوطنكما،للصلاةالمقامالرجليُوَطِّنوأن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،السننوأصحابأحمد،الإمامأخرجه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يَزِيدُ:قَالَ،مَكِّيئحَدَّثنا)2(،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَاه)1(-)...(11411(

الْمُصْحَفِ،عِنْدَالَّتِيالْأُسْطُوَانَةِ)3(عِنْدَالصَّلَاةَيَتَحَرَّىسَلَمَةُكَانَ:قَالَأَخْبَرَنَا،

رَأَيْتُ:قَالَ،الْأُسْطُوَانَةِهَذِهِعِنْدَالضَلَاةَتَتَحَرَّىأَرَاكَ،مُسْلِمِأَبَايَا:لَهُفَقُلْتُ

عِنْدَهَا(.الصَّلَاَةَيَتَحَرَّى!ر%النَّبِيئَ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

".الأسطوانةهذه"عند:نسخةوفي)3(

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(



()1141رقمحديث-ال!تْرَةِمِنَالْمُصَفيدُنُؤَبَابُ-)51(

411

اربعة::الاسنادهذارجال

بشيربنفرقدابن:وقيلفَرْقَد،بنبشيربنإبراهيمبن)مَكَيّ(-ا

191.ثبتثقةٌ،الحافظالبلخيئالسَّكَنأبوالحنظليّ،التميميّ

هند،أبيبنسعيدبناللّهوعبد،الرحمنعبدبنالجعيدعنرَوَى

ومالك،،حنيفةوأبي،حكيمبنوبهزعبيد،أبيبنويزيد،نابلبنوأيمن

وغيرهم.،الصادقوجعفر،الدستواليّوهشام،حسانبنوهشام،جريجوابن

عمروبنمحمدبواسطةوالباقونهولهوروى،البخاريّعنهورَوَى

بنوأحمد،ميمونبنحاتمبنومحمد،المثنىبنمحمدموسىوأبي،البلخيّ

القواريريّ،عمربناللّهوعبيد،التميميّمخلدبناللّهوعبد،الرازيّسُرَيجأبي

عُلَيّة،ابنإسماعيلبنومحمد،موسىبنومجاهدوبندار،،الحمالوهارون

آخروهو،الْبَلْخيّمعمربنمحمدبنومعمر،الْجُوزَجانيّيعقوببنوإبراهيم

واَخرون.،عنهرَوَىمَن

منصوربنإسحاقحدّثنا:المستمليعمروأبيبخطقرأت:الحاكمقال

ثقة،:فقال؟إبراهيمبنمكيعن،حنبلبنأحمدسألت:قال،المروزيّ

أبووقال،ثقةٌ:العجليّوقال،صالحٌ:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال

ثقةٌ:الدارقطنيّوقال،بأسبهليمس:النسائيّوقال،الصدقمحله:حاتم

بخطه:،أبيكتابفيوجدت:حبانبنالحسينبنعليّوقال،مأمونٌ

عمرابنعن،نافععن،مالكعن،مكيّحديثعن-معينابنيعني-وسألته

بنبكرحدّثنا:الحاكموقال،باطلهذا:فقال،النجاشيّعلىالصلاةفي

إبراهيمبنمكيئسألنا:يقولالفضلبنالصمدعبدسمعت،الصيرفيّمحمد

سعيد،عن،الزهريّعن،مالكعن:كتابهمنبهفحدّثنا،الحديثهذاعن

بنمكيّإن:يقال:الخطيبوقال،كتابيفيهكذا:وقال،هريرةأبيعن

وقال،بهيحدِّثأنفأبى،عنهسئلبالحجّجاءفلما،بالريّرواهإبراهيم

ستينوتزوجت،حجةستينحججت:يقولسمعته:الفضلبنالصمدعبد

يحتاجونالناسأنعلمتولو،التابعينمننفساًعشرسبعةعنوكتبت،امرأة

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهأحد،عنالتابعيندونكتبتلماإليّ

بنيسابور،الصالحالرجلإبراهيمبنمكيّحدّثناالفراء:الوهابعبدبنمحمد
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ستسنة:فقال،مولدهعنسألته:البلخيّجعفربنعليّبنمحمدوقال

ابنوقال،عشرةخمسأوأربعسنةمات:البخاريّوقال،ومائةوعشرين

سعد:ابنزادواحد،غيرأَرَّخَهوفيها،ومائتينعشرةخمسسنةماتسعد:

الحجّ،يريدبغدادقَدِم:وقال،سنةمائةقاربوقد،شعبانمنالنصففي

وقال،الحديثفيثبتاًثقةًوكان،ورجوعهذهابهفيوحدّث،ورجع،فحجّ

عنحديثهفيوأخطأ،عليهمتفقثقة:الخليليّوقال،ثقةٌ"الصلة":فيمسلمة

عن:والصواب،النجاشيّعلىالصلاةفيعمر،ابنعن،نافععن،مالك

.تقدمكمايعني،هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريّ

(و)51835(،0)9برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

حديتاً.)33(عنهروىفقد،البخاريّوأما،"...اللهأطاعفقدطاعنيأ"من:حديث

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

الهمزةبضمّ"،الأسطوانةهذه"عند:نسخةوفيالْأُسْطُوَانَةِ()عِنْدَ:وقوله

بعضهموعند،أُفْعُوالةٌفوزنها،أصلٌالخليلعندوالنون،الساريةُ:والطاء

لفظعلى،وأُسْطُوانات،أَسَاطينوالجمع،أُفْعُلانةٌفوزنها،أصلٌوالواو،زائدةٌ

رًءإئلّهُ)1(.الفيّوميّقالهالواحد،

وجَمَلٌوالظهر،الرجلينالطويلالرجل:الأُسْطُوان"اللسان":فيوقال

رؤبة:قال،الأُسْطوانةومنه،مرتفعالعنقطويل:أُسْطُوان

أَشْدَقَابِشِدْقٍهَدْلَاءَيَعْدِلُأَعْنَقَاأُسْطَوَاناًمِنِّيجَرَّبْنَ

ذلك،منوهو،معروفةٌالسارية:والأُسْطُوانة،العُنُقالطويل:والأَعْنَقُ

بناءأصلمنالأُسطُوانةونونُ،مُسَطَّنةوأَسَاطِينُ،معروفالبيتوأُسْطُوانُ

.مُسَطَّنَةٌأَسَاطينُ:يقولونأنهمذلكوبيان،أُفْعُوالةتقديرعلىوهو،الكلمة

فيالكلمةلهذهنظيرولا:قال،أصليةٌالا!سطوانةفيالنونالفراء:وقال

وكان)2(،أُقْحُوَانةٍمثلُ،أُفْعُوالةٌوهو،أصليةالنون:الجوهريّوقال،كلامهم

1/276.المنير""المصباخ)1(

له.رائحةلا،أبيضنَوْرٌله،الربيعنباتمنوالحاء:الهمزةبضمّ"الأُقْحُوانة!)2(

2.194/"المصباخ".انتهى
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وإلى،زائدةالواوتكونأنيوجبوهذا:قال،فُعْلُوانَةٌهو:يقولالأخفش

:قوموقال:قال،يكونيكادلاوهذا:قال،والنونالألف:زائدتانجنبها

الكلامفييكونلالأنه؟أساطينعلىجُمِعلَمَاكذلككانولو،أُفْعُلانةٌهو

أَفَاعِينُ.

أُقحُوانة،مثلأُفعُوالةأُسطوانةإن:الجوهريّقولعندبَرّفيابنوقال

قولهمالنونزيادةعلىيَدُلّكذَكَرَ،كما،أُفعوالةوليست،أُفعلانةوزنها:قال

.أُقَيحِيَةٌ:التصغيرفيوقولهم،وأَقَاحٍأَقَاحِيئُ:الجمعفي

التكسير:فيلقولهم؟فُعْلُوانةوزنهافيفالصحيحأُسطوانةوأما:قال

نأيجوزولا:قال،كسُرَيحين،أُسَيْطِينة:التصغيروفي،كسَرَاحِين،أَسَاطين

.نظيرهوعدم،الوزنهذالقلة؟أُفْعُوالةوزنهايكون

زَعَمفيمن،مُتَشيطِنٌفهو،تَشَيْطَنبمنزلةهوفإنما،ومُسَطَّنٌمُسَطَّنَةٌفأما

كقولهم:،زوائدهوتُبْقِي،الكلمةمنتَشْتَقّقدالعربلأن؟يَشِيطشاطمنأنه

الواوبعدوالنونالألفزيادةمنبَعْدُأنكرهوما:قال،وتَمَدْرَعَ،تَمَسْكَنَ

عُنْظُوان)1(،:قولهمبدليلمنكر،فغير،يكونيكادلاوهذا:قولهفيالمزيدة

أُسْطُوانة،يكونأنيجوزهذافعلى،بإجماعفُعْلُوانووزنهما،2وعُنْمُواد

:قال،وعِنْظِيان،وبِلِيّان،صِلِيَّاننحو،فِعْلِيانُالياءمنونظيره:قال،كعُنظُوانة

ذلكينكرولمقبلها،الياءوزيادةوالنونالألفزيادةفيهااجتمعقدفهذه

،مُسَطَّنٌ:القوائمالطويلوالدابة،الرجلينالطويلللرجلويقالأحد،

.)3(انتهى.أساطينهُ:وقوائمه

!لمحبه.الأكوعبنسلمةكنية(مُسْلِمٍ؟لا)يَا:وقوله

:حبّانابنروايةوفيالْأُسْطُوَانَةِ(هَذِهِعِنْدَالصَّلَاةَتَتَحَزَى)أَرَاكَ:وقوله

الضحى،سُبْحةإلىالأكوعبنسلمةمعيأتيكانأنهعبيدأبيبنيزيد"عن

تصليألا:لهفأقولمنها،قريبأفيُصلي،المصحفدونالأُسطوانةإلىفيَعْمِدُ

.2693/"موس)القا.اص.لْمغْرياخرلساوا،لْمُسَفعُالشزيرُا:كعُنْفُوان،لعُنْظُوان"ا(1)

2/433.المصباح"9.اص.أولهء":الشي)عُنْفُوانُ)2(

902.-13/802"العربلسان9)3(



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمدالل!اكماكلصحيح!دفلحىالثج!عا!حيطالبحل

ع!ي!اللّهرسولرأيتإني:فيقولالمسجد،نواحيبعضإلىلهوأُشيرهنا،ها

)1(.انتهى".المقامهذايتحرّى

هذهعندالصلاةيقصدأيعِنْدَهَا(الصَّلَاةَيَتَحَرَّىجم!ي!النَّبِيئَ)رَاَيْتُ:وقوله

الأُسطُوانة.

مشايخنابعضلناحقّقالمذكورةوالأسطوانة"الفتح":فيقالأتنبيه،:

:قال،المهاجرينبأسطوانةتُعرفوأنها،المباركةالروضةفيالمتوسّطةأنها

عليهالاضطربواالناسعَرَفها"لو:تقولكانتأنهار!تهأعائشةعنوروي

ثم:قالعندها،الصلاةيُكثرفكانالزبير،ابنإلىأسرّتهاوأنها"،بالسهام

قريشمنالمهاجرين"أنوزاد:النجّار،لابن"المدينة"تاريخفيذلكوجدت

".المدينة"أخبارفيالحسنبنمحمدقبلهوذكرهعندها"،يجتمعونكانوا

)2(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.نتهى

أنُيبُ!و.وَإيىِتَوكًّتُعَلئهَلهاَلئَةِإِلَألَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

الصَّلَاةَيَقْطَعُمَابَيَانِ)بَابُ-)52(

الشَّرْعِيَّةَ(السُّتْرَةَالْمُصَلِّييَتَّخِذِلَمْاِذَا

الكتاباولَالمذكورغرل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)051(11421،

يُونُسَ،عَنْ،اِبْرَاهِيمَبْنُاِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَني)ح(قَالَ،عُلَيَّةَ

قَالَ:قَالَ،ذَرٍّأَبيعَنْ،الصَّامِتِبْنِالئًهِعَبْدِعَنْ،هِلَالٍبْنِحُمَيْدِعَنْ

آخِرَةِمِثْلُيَدَيْهِبَيْنَكَانَإِذَايَسْتُرُهُفَإِنَّهُ،يُصَلِّيأَحَدُكُمْقَامَ))إِذَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُ

الْحِمَارُ،!لَاَتهُيَقْطَعُفَإِنَّهُ،الرَّحْلِآخِرَةِمِثْلُيَدَيْهِبَيْنَيَكُنْلَمْفَ!ذَا،الرَّحْلِ

الْكَلْبِمِنَالْأَسْوَدِ،الْكَلْبِبَالُمَاذَر،أَبَايَا:قُلْتُالْأَسْوَدُ"،وَالْكَلْبُ،وَالْمَرْاصه

-5/95حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

1/688."الفتح")2(

.06
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كَمَامج!مرراللهِرَسُولَدسَآلتُأَخِيابْنَيَا:قَالَالْأَصْفَرِ؟الْكَلْبِمِنَالْأَحْمَرِ،

شَيْطَان"(.الْأَسْوَدُالْكَلْبُلا:فَقَالَ،سَآلتَني

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

(101تصانيفصاحبحافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

السندفيالمذكورإبراهيمبنإسماعيلهو:عُلَئةَ(ابْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

81(حافظثبتثقةٌ،البصريّبشرأبو،مولاهمالأسدفي،أمهو"عُلَئة((،التالي

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)83(ابنوهو391()ت

(101ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدمق(َمدس)خ234()ت

فاضلثبتثقةٌ،البصريّعبيدأبو،الْعَبْديديناربنعُبيدبن)يُونسُ(-4

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(913()ت51(وَرع

تقدم)ع(31(فقيهثقة،البصريّنصرأبو،الْعَدويّ(هِلَالٍبْنُ)حُمَيْدُ-5

21.197/"الحيض"في

31(.ثقة،البصريّالْغِفاريّالضَامِتِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-6

عمرو،ابنيورافعوالحكم،وعثمانوعمر،ذرّ،أبيعَمّهعنرَوَى

رف!.وعائشةعمر،وابن،وحذيفة

الْجَوْنيّ،عِمرانوأبوالبرّاء،العاليةوأبو،هلالبنحميدعنهورَوَى

نَعَامةوأبو،الْحَربيّاللهعبدوأبو،واسعبنومحمد،عاصمبنوسَوَادة

وغيرهم.،ال!عْديّ

فيحبانابنوذكره،حديثهيُكْتب:حاتمأبووقال،ثقةٌ:النسائيّقال

وقال،أحاديثوله،ثقةًوكانالنضر،أبايُكْنَىسعد:ابنوقال"الثقات"،

ماماتمنفصلفي""الأوسطفيالبخاريّذكره،ثقةتابعيّبصريّ:العجليّ

بحجة.ليس:قالبعضهمأنالذهبيّونقل،الثمانينإلىالسبعينبين

الأئمةهؤلاءلتوثيقمعارضمجملجرحهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،إليهيُلتفتأنينبغيفلا،له
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هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.2(5)الكتاب

علىجُنَادةبنجُندبواسمهالشهير،الصحابيّالْغِفَارفي(ذَرٍّ)اَبُو-7

)32(سنةز!بهماتبدرأ،يشهدفلم،هجرتهوتأخرت،إسلامهتقدّم،الأصخ

92.224/""الإيمانفيتقدم)ع(

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرقشيخانفيهوله،رًءإل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لتحويل.با

مدنيّ.ل!حنهذرّوأبو،إسماعيلمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

بعض:عنبعضهمروىالبصريينالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

روايةمنالأخيرينورواية،الصامتبناللّهعبدعنحُميد،عن،يونس

ابناللّهفعبد،عمّهعن،الراويروايةوفيه،الثالثةالطبقةمنلأنهما؟الأقران

ل!!به.ذرْأبيأخي

الحديث:شرح

قَامَ))إِذَا:بم!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!حنهالغفاريّ(ذَرٍّاَبِي)عَنْ

هوالذيالقيامخصوصلا،الصلاةفيالشروعهنابالقيامالمراداَحَدُكُمْ(

محلّفيفعليّةجملة)يُصَفَي(الصلاةحالاتجميعفيشملالقعود،خلاف

نأوَيحْتمل"أحدكم"،ضميريكونأنيَحْتمل)فَ!نَّهُ(الحالعلىنصب

عماويمنعه،يحجبهأي)يَسْتُرُهُ(والشأنالأمرفإنأي،الشأنضميريكون

مقدّمأ"كان"خبرالظرفالرَّحْلِ(آخِرَةِمِثْلُيَدَيْهِبَيْنَكَانَ)إِذَاصلاتهيقطع

الخشبةهيبالمدّ:"الرحلو"آخرةُ"،الرحلآخرة"مثلُوهواسمها،على

نأتقدّموقدقادمته،خلافوهيالبعير،كورمنالراكبإليهايستندالتي

ل!!ئهاللّهعبيدبنطلحةحديثشرحفيأفصحهاوهذه،لغاتثمانيفيها

)481/1116.)994(

،أَرْحُلٌ:جمعه،الناقةأوللبعير،مَرْكب:فسكون،بفتحو"الرحل"

.ورِحَالٌ
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كسابقهالضميرمرجعفَإِنَّهُ(،الرَّحْلِآخِرَةِمِئْلُيَدَيْهِبَيْنَيَكُنْلَمْ)فَإِذَا

سنحقّقهالعلماء،بينخلافعلىثوابهايُقلّلأويُبطلها،أيصَلَاَتهُ()يَقْطَعُ

و"صلاته"د"يقطع"،مؤخّر،فاعلبالرفع)الْحِمَارُ(.تعالىاللّهشاءإن-قريباً

بينالأشياءهذهمرورأن:المعنىالْأَسْوَدُ"(وَالْكَلْبُ،)وَالْمَرْأمقدّماًمفعوله

قال،الرحلآخرةمثلُسترةأمامهيكنلمإذا،صلاتهيقطعا!ييدي

استفهاميّةٌ"ما"الْأَسْوَدِ(الْكَلْببَالُمَا،ذَرٍّأَبَايَا:)قُلْتُالصامتبناللّهعبد

الأسودالكلبشأنماأيَ،والشأن،الحالو"البال":،خبرهو"بالُ"،مبتدأٌ

حذفعلى"الأسود"منمقدّربحالمتعلّقالْأَحْمَرِ(الْكَلْبِ)مِنَالصلاةَ؟يقطع

الْكَلْبِ)مِنَ:وقولهالأحمر،الكلبدونمنكائناًكونهحالأي،مضاف

معطوفاًيكونأنويَحْتَمِلُ،قبلهوالمجرورالجارّمنإضراببدلالْأَصْفَرِ؟(

الأصفر.الكلبومنأيمقدّر،بعاطفعليه

أكلتُزيد:أبوحَكَىأنه"مغنيه"فيالأنصاريّهشامابنذكرأتنبيه،:

أبووحَكَى،إضراببدل:وقيلالواو،حذفعلى:فقيل،تمراًلحماً،خبزاً،

ويَحْتَمل"أو"،إضمارعلىوخُرّج،ثلاثةً،درهميندرهماً،أعطه:الحسن

رً:%ل!هُ)1(.هشامابنكلامانتهىالمذكور.البدل

)سَآلتُنسباًأخيهابنأنهتقدّمأَخِي(ابْنَ)يَاز!بهذرّأبو)قَالَ(

منغيرهلحكمالأسودالكلبحكممخالفةعنأيسَآلتَني(كَمَا!لج!اللّهِرَسُولَ

لمجيِ!)فَقَالَ(دونهاالمصلّييديبينبمرورهالصلاةيقطعحيث،الكلاب

يتصوّرالشيطانإن:فقال،ظاهرهعلىبعضهمحملهشَيْطَان"(الْأَسْوَدُ)"الْكَلْبُ

وبهذا،غيرهمنضرراًأشدّلأنهشيطاناً؟سُمّي:وقيلالسُّود،الكلاببصورة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الصلاةيقطعالكلبكونفيالحكمةعُلمت

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

+إَلنهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

2.017/الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)051(،1143(و5211142/هنا)المصنّف(أخرجه

64(،-63)2/فيهاو)النسائيّ(،)338(فيها(و)الترمذيّ،07()2"الصلاة"

و)أبو)2348(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد321(،وه)529فيها(ماجهو)ابن

-اهوه941)5/مسنده""فيو)أحمد(،)453("مسنده"فيالطيالسيّ(داود

في(خزيمةو)ابن)1/932(،"سننه"فيو)الدارميّ(161(،-و.15616

238(،وه2384و)2383"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)835(،"صحيحه"

.5(،وه)591و"الصغير"1636(و163وه)1632"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

و)أبو2014(،و014وا145وه9913و)8913"مسنده"في(عوانةو)أبو

و.113(،9112و1128و1127و1126و)1125"مستخرجه"في(نعيم

274(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ()1/458(الآثار""معانيفيو)الطحاويّ(

أعلم.تعالىواللّه

(:الثالثة)المسألة

وهي،السترةعدمعندالصلاةتقطعالتيالأشياءأنبيان)منها(:-ا

ذلكفيالعلماءاختلافتحقيقوسيأتيالأسود،والكلبوالحمار،،المرأة

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفي

منالصلاةسلامةعلىمحافظةً؟السترةباتّخاذالأمرتأكيد)ومنها(:-2

القطع.

حالفيبالخشوعيُخلّعماالمصليابتعادعلىالحثّ)ومنها(:-3

.الصلاة

نُسخلمّاولذلكشيطاناً،لكونهالأسود؟الكلبعنالتنفير)ومنها(:-4

ل!بهمُغَفَّلبناللّهعبدعنالترمذيّأخرجفقد،قتلهُيُنسخلمالكلابقتل

كلّها،بقتلهالأمرتالأُمَممنأمةالكلابأن)الولا:ع!يماللّهرسولقال:قال

")1(.بهيمأسودكلَّمنهافاقتلوا

نأالحديثبعضفيوُيرْوَى،صحيححسنحديث:-إللّهُالترمذيّقال

)6014(.برقمأخرجه،الترمذيّقالكماصحيححديث)1(



(1)142رقم-حدبثالمئئَرْعِيةَال!تْرَةَالْمُصَفييَنخِذِلَمْإِذَاالضَلابَقْطَعُمَابَيَانِبَابُ-)52(

941

شيءفيهيكونلاالذيالبهيمالأسودوالكلب،شيطانالبهيمالأسودالكلب

انتهى..البهيمالأسودالكلبصيدَالعلمأهلبعضكَرِهوقد،البياضمن

مشتغلأالمصليكانلَمّا:رًءإد!ةرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-5

منبالاحترازأُمِربهوالخلوة،منهالقربغايةفيوهو،تعالىاللّهبمناجاة

شُرِعتولذلك،الخاصّوالقرب،الخاصّةالخلوةهذهفيالشيطاندخول!

الحال!،هذهفيوليجةًوكونه،الشيطاندخول!منخشية؟الصلاةفيالسترة

الحضرةعنمُبعَدٌمطرودرجيمالشيطانفإن،والقربالأُنسموادّبذلكفيقطع

وَقطعاَّبُعداَّتخلّلهأوجبللمصلّيالخاصّالقربمحلّفيتخلّلفإذا،الإلهيّة

والأُنس.والقربالرحمةلَموادّ

وهيمنها،بالاحترازالثلاثةهذهخُصّت-أعلمواللّه-المعنىفلهذا

استشرفهابيتهامنالمرأةخرجتوإذا،الشيطانحبائلالنساءفإن؟المرأة

بالنساء.القراردارمن!راَدمخروجإلىالشيطانتَوَصَّلوإنما،الشيطان

الحمار،وكذلك،الحديثفيعليهنصّكما،شيطانالأسودوالكلب

النبيّ!أمرفلهذا،الشيطانيرىلأنه؟صوتهسماععندباللّهيُستعاذولهذا

انتهى.صلاتهعليهالشيطانيَقطَعأنخشيةَ؟السترةمنبالدنوّالمصلّي

،بالصوابأعلمتعالىواللّهمفيد،بحثٌوهوءإلنة)1(،كلامهمنالمقصود

.والمآبالمرجعوإليه

هذا:ل!جنهذرّأبيحديثبمعنىكثيرةأحاديثوردت(:الرابعة)المسألة

ز!نههريرةأبيعن،ماجهوابنوأحمد،،المصنّفأخرجهما)فمنها(:

ويَقِي،والكلبوالحمار،،المرأةالصلاة))يقطعلمجؤ:اللّهرسول!قال!:قال!

".الرحلمؤخرةمثلُذلك

بناللّهعبدعنصحيحبإسنادماجهوابنأحمد،أخرجهما)ومنها(:

والحمار".،والكلب،المرأةالصلاة"يقطع:قالع!ي!النبيّعند!لمحبهمُغَفل

عن-العراقيئقال!كما-ثقاترجالهبإسنادالبزّارأخرجهما)ومنها(:

".والمرأةوالحمار،،الكلبالصلاة"يقطع:د!لمحنهأنس

4/135.رًءإل!هُرجبلابن"الباري"فتح)1(



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمسل!اكماكلصثتحداثد-الثجاححالمحيطالبحل

رفعه:رفالاعباسابنعنماجهوابنداود،أبوأخرجهما)ومنها(:

ماجه:ابنروايةوفي"،والكلب،الحائضالمرأةالصلاةيقطع:"قال

أبيابنيعني-سعيدووقفه،شعبةرفعهداود:أبوقالالأسود"،"والكلب

رقِيها.عبّاسابنعلىيحىبنوهَمَّام،الدستوائيوهشام-عروبة

عنأحسبه:قالأيضاًر!بهماعبّاسابنعنداودأبوأخرجهما)ومنها(:

الكلب،صلاتهيقطعفإنه،سترةغيرإلىأحدكمصلى"إذا:قال!راللّهرسول

مرواإذاعنهويجزئ،والمرأة،والمجوسيّ،واليهوديّوالخنزير،،والحمار

بحجر".قَذْفَةعلىيديهبين

وَهَمبحجرقَذْفةوعلى،والمجوسيّالخنزير،زيادةبأنداودأبووصرّح

به.لتفرّده،سَمِينةبنإسماعيلبنمحمدشيخهفيهوَهِمَ

"شرحفيبيّنتهكمامتابعاًلهلأنهنظر؟فيهالوهمدعوىلكن

")1(.النسائي

!والنبيّزوجعائشةعن،ثقاترجالهبإسنادأحمدأخرجهما)ومنها(:

الحمار،إلا4،شيالمسلمصلاةيقطع)الا!ؤ:اللّهرسولقال:قالت

بدوابقُرِنّالقداللّهرسوليا:عائشةفقالت"،والمرأة،والكلبوالكافر،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهسواء،

الأشياءهذهمرورحكمفيكاالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

المصليّ:يديبين

،المرأةبمرورالصلاةبطلانإلىوالتابعينالصحابةمنجماعةذهبِ

الأسود.والكلبوالحمار،

وحُكي،عنهروايةفي،عبّاسوابن،وأنس،هريرةأبو:بهذاقالوممن

الكلب،فيبهقالأنهعمرابنعنوجاء،د!فيعمروابنذرّ،أبيعنأ!اً

الحمار.فيالغفاريّعمروبنالحكمبهوقال

وأبو،البصريّالحسن:المذكورةالثلاثةبقطعالتابعينمنقالوممن

عنهحكاهفيماحنبلبنأحمد:الأئمةومنمسعود،ابنصاحب،الأحوص

.191-9/091"لذخيرةا":جعرا(1)



(1)142رقم-حدبثالشرْعِئةَال!تْرَةَالْفصَفَييَتَخِذِلَمْاِذَاالضَلايَقْطَغمَابَبَانِبَاب-)52(

421

فيويتوقّفالأسود،بالكلبيُخصّصأنهعنهالترمذيّوحَكَى،حزمابن

منالأثرمكلامعليهدلّمماأجودوهوالعيد:دقيقابنقال،والمرأةالحمار

والحمار.المرأةيقطعلابأنهأحمدعنالقولجزم

كانإذاالمذكورةبالثلاثةالصلاةقطعإلىأيضاًالظاهرأهلوذهب

مارّ،غيرأممارّاً،والحمارالكلبكانسواء،يديهبينوالحمارالكلب

غيرأم،مارّةًالرجليديبينالمرأةوكونميتاً،أمحيّاً،كبيراً،أموصغيراً،

معترضةً.مضطجعةًتكونأنإلا،كبيرةأم،صغيرة،مارّة

ابنُالحائضوالمرأةالأسود،الكلبالصلاةيقطعأنهإلىوذهب

المتقدّم.ماجهوابنداود،أبيبحديثواستدلّا،رَبَاحأبيبنوعطاء،عبّاس

السلفمنالعلماءجمهورعنالنوويوحكاه،والشافعيّ،مالكوذهب

شيء.مرورالصلاةيبطللاأنهإلىوالخلف

هؤلاءيقطع:بعضهمفقالهذا،فيالعلماءاختَلَف:-إَدلّهُالنوويّوقال

.الصلاة

الحمارمنقلبيوفيالأسود،الكلبيقطعها:-إللّهُحنبلبنأحمدوقال

يعارضشيو،فيهالترخيصفييجيءلمالكلبأنقولهووجهشيء،والمرأة

وفيهذا،بعدالمذكورر!تهاعائشةحديثففيهاالمرأةوأما،الحديثهذا

السابق.عباسابنحديثالحمار

السلفمنالعلماء،وجمهور،والشافعيّ،حنيفةوأبو،مالكوقال

غيرهم.منولاهؤلاء،منشيءبمرورالصلاةتبطللا:والخلف

لشغل؟الصلاةنقصبالقطعالمرادأنعلىالحديثهذاهؤلاءوتأول

بالحديثنسخهيَدَّعِيمَنومنهم،إبطالهاالمرادوليسالأشياء،بهذهالقلب

مرضيّ؟غيروهذا،"استطعتمماوادرءوا،شيوالمرءصلاةيقطع"لا:الاَخر

وعَلِمْنا،وتأويلهاالأحاديثبينالجمعتعذرإذاإلاإليهيصارلاالنسخلأن

،ذكرناهماعلىيتأولبل،والتأويلالجمعيتعذرولا،تاريخهناوليس،التاريخ

رَ-إَدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.ضعيفشيء"،المرءصلاةيقطع"لا:حديثأنمع

4/227."النووي"شرخ)1(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمدالل!اكمامعصحيحداثد-الثجاححالمحيطالبحد

إنه:قالمنمذهبهووأقواهاالمذاهبأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

لظهوروالحمار؟،الحائضوالمرأةالأسود،الكلبمرورويُبطلهاالصلاةيقطع

فيالبحثهذا-تعالىاللّهبحمد-استوفيتوقدمعارضها،ضعفمع،حجته

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجماً،علماًتزددإليهفارجعالنساليّ"،"شرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ،الْمُغِيرَةِبْنُسُلَيْمَانُحَذَثنا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثنا-)...(11431(

حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(

حَدَّثَنَا،جَرِيرٍبْنُوَهْبُاَخْبَرَنَا)1(،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(قَالَ،شُعْبَةُ

سَمِعْتُ:قَالَ،سُلَيْمَانَبْنُالْمُعْتَمِرُأَخْبَرَنَاأَيْضاً،إِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(قَالَ،اَبِي

زَيادٌحَدَّثَنَا،الْمَعْنِيئُحَفَادٍبْنُيُوسُفُوَحَدَّثَنِي)ح(قَالَ،الذَّيَّالِأَبِيبْنَسَلْمَ

يُونُسَ،بِإِسْنَادِ،هِلَالٍبْنِحُمَيْدِعَنْهَؤُلَاءِ،كُلُّ،الْأَحْوَلِعَاصِمٍعَنْالْبَكَّافِيُ)2(،

حَدِيثِهِ(.كَنَحْوِ

عشر:خمسةالاسناد:هذارجال

602()ت191ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الأزديّ(جَرِيرٍبْنُ)وَهْبُ-ا

05.315/""الإيمانفيتقدم)ع(

النضرأبو،الأزديّاللّهعبدبنزيدبنحازمبنجرير)اَبُوهُ(-2

161حفظهمنحدّثإذاأوهاموله،ضعفٌقتادةعنحديثهفي،ثقة،البصريّ

6.81/"المقدمة"فيتقدم)ع(.17()ت

71(.الحديثقليلثقةٌ،البصريّعَجْلانالذيَّالِ)4((أَبِيبْنَ)سَلْمَ)3(-3

سيرين،وابن،العَدَويّهلالبنوحميد،البصريّالحسنعنرَوَى

عنه.أصحابهبعضوعنجبير،بنوسعيد،وقتادة

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

.اللاموسكون،المهملةالسينبفتح)3(

الياء.وتشديد،المعجمةالذالبفتح)4(

البكّاءُ"."زياد:نسخةوفي)2(



(11)43رقم-حديثالشنَرْمِيةَالئُتْرَةَائمُصَفَييَنخِذِلَمْاِذَاالضَلايَقْطَعُمَابَيَانِبَابُ-)52(

423

هـاسماعيل،حديثصاحبكان:وقال،سليمانبنمعتمرعنهورَوَى

قيس.قاضيمسلمبنوإسماعيل،عُلَيّةابن

أصلحما،الحديثصالحثقةٌثقة:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

عن،الدُّوريّعباسوقالمعتمر،غيرعنهيحدثأحداًسمعتما،حديثه

،ثقةٌ:معينابنعن،الدارميّعثمانوقال،متقاربةٌأحاديثه:حنبلبنأحمد

يعرفهأحداًرأيتما:المدينيّابنوقال،نعم:قالمعتمر؟عنهرَوَى:قلت

"الثقات".فيحبانابنوذكره،عليّةابنإسماعيلغير

ترجمةفيذلكفيكلامهذكرتوقدأثرٌلهيُرَفلمفُقِد،أنهالطبرانيّذَكَر

وقالمتقناً،كان:الثقاتفيحبانابنقال.الضالالكريمعبدبنمعاوية

داود:أبيعن،الاَجريّوقال،بأسبهليس":والتعديل"الجرحفيالنسائيّ

مدينةوقيس:الآجريّقال،قيسقاضيإسماعيلعنهوروىمعتمر،عنهرَوَى

وأ،أحاديثخمسةإلايُسنِدلم"مسنده":فيالبزاربكرأبووقال،البطائحفي

عَجْلان.الذّيَّالأبياسم"ثقاته":فيخَلْفُونابنوقال،ستة

فيولهداود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتابهذا

1011.ثقةٌ،البصريّيعقوبأبوالْمَعْنيُّ(حَمَّادٍبْنُ)يُوسُفُ-4

بنالأعلىوعبدسعيد،بنالوارثوعبدزيد،بنحمادعنرَوَى

وزيد،حبيببنوشيبان،الْجُمَحيّالرحمنعبدبنوعثمان،الأعلىعبد

وغيرهم.،البكائيّ

والعمريّ،،عاصمأبيوابن،ماجهوابن،والترمذيّ،مسلمعنهوروى

الْمَنْجَنِيقيّ،إبراهيمبنوإسحاق،الأهوازيّوعبدان،الساجيّوزكرياء

وغيرهم.المطَرّزُ،زكريابنوالقاسم،الطبريّجريربنومحمد

قاسم:بنمسلمةوقال،ثقةٌ:البزاربكرأبووقال،ثقةٌ:النسائيّقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌبصريّ

ومائتين.وأربعينخمسسنةمات:عاصمأبيابنقال

الكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

و)2875(.و)9235(و)1774(و)1283()051(برقم،فقطأحاديثخمسة



الصلاةكتاب-الحجاححبئمسلكلاكمامعصحرداثلحىالثجرالملتطالبحل

:-نونثم،المهملةالعينوسكون،الميمبفتح-"الْمَعْنيّ":قولهأتنبيه،:

بناللّهعبدبنعدنانبندَوْسبنغَنْمبنفَهْمبنمالكبنمَعْنإلىنسبة

الأزد،بننضربنمالكبناللّهعبدبنكعببنالحارثبنكعببنزاهر

"اللباب")1(.فيقالهالأزد،منبطن

البكاليّ-العامريّالطُّفَيلبناللّهعبدبنزياد:هوالْبَكَّائِيئُ()زِيَاد-5

صدوقٌ،الكوفيّيزيدأبو:ويقالمحمد،أبو-الكافوتشديد،الموحّدةبفتح

181.المغازيفيثبتٌ

،الأحولوعاصم،الطويلوحميدعُمير،بنالملكعبدعنرَوَى

وجماعة.زياد،أبيبنويزيد،إسحاقبنومحمدومنصور،،والأعمش

النَّهْديّ،غَسّانوأبو،الضّبّيّعبدةبنوأحمد،حنبلبنأحمدعنهوروى

هشامبنالملكوعبد،زرارةبنوعمروحماد،بنويوسف،عثمانبنوسهل

وهو،الأمويّأبانبنسعيدبناللّهوعبد،السيرةصاحبالنحويّالسَّدُوسي

وغيرهم.،أقرانهمن

،بأسبهليسأحمد:وقال،يَكْذِبأنمنأشرفوهو:وكيعقال

فيه،الرأيحسنإدرش!ابنكان:أيضاًوقال،الصدقأهلحديثحديثه

وكانبشيء،ليس:معينابنعن،الدُّوريّوقالصدوقاً،كان:مرةًوقال

فيالبكائيزياد:معينابنعنداود،أبووقال،بهبأسلاالمغازيفيعندي

معين:ابنعن،الدارميّعثمانوقال،غيرهفييُضَغفهكأنه،ثقةٌإسحاقابن

،المغازيأكتبمنعنوسألتهفلا،غيرهفيوأما،المغازيفيبهبأسلا

البكائيّ،أصحابعناكتب:قال؟غيرهأوبكيربنيونسعنيرويممن

وقالضعيفاً،كان:معينابنعن،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدوقال

اَخر:موضعفيوقال،فضعَّفهعنه؟أبيسألت:المدينيّابنعليّبناللّهعبد

يُكتب:حاتمأبووقال،صدوقٌ:زرعةأبووقال،وتركتهكثيراً،شيئاًعنهكتبت

ليساَخر:موضعفيوقال،ضعيفٌ:النسائيّوقال،بهيُحتجولا،حديثه

إسحاقابنفيأثبتأحدٌما:إدريسابنعن،آدمبنيحيىوقال،بالقويّ

2/348."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(



(11)43رقم-حديثالشرْعِئةَالنُتْرَةَالْمُصَفييَتَخِذِلَمْاِذَاالضَلايَقْطَعُمَابَبَانِبَابُ)52(-

المغازيكتابليسمحمد:بنصالحوقال،مرتينإملاءًعليهأملىلأنه؟منه

أثبتمنهوولكن،ضعيفنفسهفيوزيادزياد،عندمنهأصحّأحدعند

حتى،إسحاقابنمعيدوروخرج،دارهباعأنهوذلك،الكتابهذافيالناس

ابنوقالصدوقاً،كانداود:أبيعن،الآجريّوقال،الكتابمنهسَمِع

انفرد،إذابخبرهالاحتجاجيجوزلا،الوهمكثير،الخطأفاحشكان:حبان

فيه.الرأيسيئمعينابنوكان

منالثقاتعنهرَوَىوقد،صالحةٌأحاديثولزياد:عديّابنوقال

بأساً.برواياتهأرىوما،الناس

حدثواوقدضعيفاً،وكان،ومائةوثمانينثلاثسنةماتسعد:ابنقال

وثمانين.اثنتينسنةقانعابنوأرخه،وغيره،البخاريّأَرَّخهوكذا،عنه

هذافيوله،ماجهوابن،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

لهوروىو)1283(،و)0801()051(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

النضربنأنسعمي"غاب:أنسحديث،بغيرهمقروناًواحداًحديثاًالبخاريّ

بدر".عن

في"الترمذي"جامعفيوقع":التهذيب"تهذيبفيقالأتنبيه،:

شَرَفهمعزياد:قال،وكيععن،عقبةبنمحمدعنالبخاريّعن:"النكاح

وكيع:عن،عقبةابنعنالبخاريّ""تاريخفيوالذي،الحديثفييكذب

فيأحمدأبوالحاكمساقهوكذا،الحديثفييَكْذِبأنمنأشرفزياد

"لا"،الترمذيروايةمنسقطولعله،الصوابوهو،وكيعإلىبإسناده"الكنى"

أعلم.واللّه،الرواياتمعفتتفق"،الحديثفييكذبلاشرفه"مع:فيهوكان

.)1(

شهى.

إلىنسبة-:الكافوتشديد،الموحّدةبفتح-البكّائيآخر،:أتنبيه

بنربيعةهو:وقيل،صعصعةبنعامربنربيعةبنعامربنربيعةوهو:البكّاء،

"اللباب")2(.فيقالهصعصة،بنعامربنيمنوهم،صعصعةبنعامر

065.-1/964!التهذيب"تهذيب)1(

.1/117"الأنسابتهذيبفياللباب1)2(
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النسبة،بياءالبكائيّضبطفيالصحيحهوهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

النسبة،ياءبدون"البكّاء"من"مسلم"صحيحنسخبعضفيوقعماوأما

هذازيادوليس،جماعةوهمالبكاء،بكثرةعُرفلمنوصفذلكلأن؟فغلط

واللّه،فتنبّهبالبكّاء،يوصفالذيوهوعامر،بنربيعةجدّإلىهووإنما،منهم

أعلم.تعالى

الرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبنعاصمهو:الْأَحْوَلُ()عَاصِم-6

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع(145(بعد)ت41،ثقة،البصريّ

قريباً.تقدّمواوالباقون

المصنّف،ضميرالأربعةالمواضعفي"قال"فاعل)ح(()قَالَ:وقوله

عنه.الراوةمنمُلْحَقوهو

وشعبة،،المغيرةبنسليمان:الخمسةأنيعنيهَؤُلَاءِ()كُل:وقوله

بنحميدعنرووه،الأحولوعاصمأ،الذيّالأبيبنوسلم،حازمبنوجرير

!به.ذرّأبيعن،الصامتبناللهعبدعن،هلال

فيأحمدالإمامساقهافقد،المغيرةبنسليمانروايةأماأتنبيه،:

:فقال،!لامسنده

عنحُميد،حدّثنا،المغيرةبنسليمانحدّثنابَهْز،حدّثنا)87502(

يديهبينيكنلمإذاالرجلصلاةيقطع:قالذرّأبيعن،الصامتبناللّهعبد

ماذز:لأبيقلت:قالالأسود،والكلبوالحمار،،المرأةالرَّحْلاَخرةمثلُ

!يماللّهرسولسألتأخيابنيا:قالالأحمر؟الكلبمنالأسود،الكلببال

،.شيطانالأسود"الكلب:فقال،سألتنيكما

:فقالأسننه"،فيماجهابنساقهافقد،شعبةروايةوأما

عن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدّثنابشار،بنمحمدحذثنا)529(

:قال!النبيّعنذرّ،أبيعن،الصامتبناللّهعبدعن،هلالبنحميد

والحمار،،المرأةالرحلمؤخرةمثلالرجليديبينيكنلمإذاالصلاة"يقطع

سألت:قالالأحمر؟منالأسودبالما:قلت:قالالأسود"،والكلب

".شيطانالأسود"الكلب:فقال،سألتنيكما!يماللهرسول

فلم،الأحولوعاصم،الذيّالأبيبنوسَلْم،حازمبنجريرروايةوأما



(1)144رفم-حديثالثنَرْعِيةَال!تْرَةَالْمُصَفَييَتَخِذِلَمْاِذَاالضَلايَفْطَعُمَابَيَانِبَابُ-)52(

427

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،ساقها،منأجد

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْمَخْزُوفِيُ،اَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)511(.11441(

الْأَصَئَم)2(،بْنِاللهِعَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،زِيَادٍابْنُوَهُوَالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا

الصَّلَاةَإيَقْطَعُ:ع!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَصَئَمبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا

الرَّحْلِ"(.مُؤْخِرَةِمِثْلُذَلِكَوًيقِي،وَالْكَلْبُوَالْحِمَارُ،،الْمَرْا

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-أ

منثبتٌثقةٌ،البصريّهشامأبو،سلمةبنالمغيرة)الْمَخْزُوفِيُ(-2

11/584."الطهارة"فيتقدمق(دسم)خت25(.)ت19(صغار

176()ت81(ثقةٌ،البصريّمولاهمالْعَبديّ(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-3

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(

(قسد)م61(مقبول،العامريّالْأَصَمِّ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-4

.461112/الصلاة"1فيتقدم

مصغّراللّه"عبدبناللّه"عبيد":مسلم"صحيحنسخمعظمهكذاأتنبيه،:

محمدنسخةهامشفيوأشار"،الأشرافأتحفةفيالذيوهو،الأولالاسم

وهذامكبّراً،اللّه"عبدبناللهعبد"حذثنايوجد:النسخبعضفيأنإلىذهني

اللّهوعبيد،اللّهوعبد،نعيموأبي،عوانةأبيمستخرجيفيوقعالذيهو

ويروي،الأصتمبنيزيدعمهماعنيرويانوكلاهماأكبر،والأولأخوان

زياد.بنالواحدعبدعنهما

،وحدهلمسلمإلاالمكبّراللّهعبدترجمةفي"التهذيبين"فييرمزولم

"حذثنا".:نسخةوفي)1(

الأصتم".بناللهعبدبناللهعبد"حدّثنا:نسخةوفي)2(
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هذافيوله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبي،لمسلمفيهفرمزاللّهعبيدوأما

خمسة.أو،أحاديثأربعةالكتاب

لهروى)15/165(:"الأشراف"تحفةفيقالالمزيّالحافظرأيتثم

ونقل،بسندهالحديثهذاأوردثم،الصلاةيقطعفيماواحداًحديثاًمسلم

يتعقّبه.ولم)2/366(،"التهذيب"تهذيبفيالحافظكلامه

جميعاً،عنهمامرويّاًالحديثيكونأنيَحْتَمِل:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه

الكوفيّ،عوفأبو،البكّاليّعُبيدبنعمروواسمهالْأَصَمِّ(بْنُ)يَزِيدُ-5

تقدم4(م)بخ)153(31(ثقةر!تها،المؤمنينأمميمونةأختابن،الرّقّةنزيل

63.357/""الإيمانفي

.24/"المقدمة"فيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

للفصلجائز؟وهو،الفعلبتذكيرالْمَرْأة(الصَّلَاةَ)دايَقْطَعُ:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما،بالمفعول

الْوَاقِفِ"بِنْتُالْقَاضِيَ"أَتَىنَحْوِفِيالتَّاءِتَرْكَالْفَصْلُيُبِيحُوَقَدْ

قطعهامنالصلاةيحفظأيالرَّحْلِ"(مُؤْخِرَةِمِثْلُذَلِكَ)وَيَقِي:وقوله

سبق.ممايُعلمالحديثشرحوتمام،الرحلمؤخرمثلتكونسترةٌ

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الصلاة"في(ماجهو)ابن)511(،1144(521/هنا)المصنّف(أخرجه

،(14)30"مسنده"في(عوانةو)أبو)2397(،"مسنده"فيو)أحمد(59(،)0

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1127(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوكتعلةِلهالئَةِالَألَؤْفِيقىوَمَااَشتَطضثمَاالإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)ان



(11)45رفمالضَلَاا-حدبثيَقْطَعُلَاالْمُصَفَيبَدَيِبَيْنَالْمَرْأَةِاعْنِرَاضَأَنفيبَاب)53(-

الْمُصَفَييَدَيِبَيْنَالْمَرْأَةِاعْتِرَاضَأَنَّفِي)بَاب-)53(

الصَّلَاةَ(يَقْطَعُلَا

942

:قالالكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَزُهَبْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَ،ممطبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)512(11451(

اَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَرْبِ

كَاعْتِرَاضِ،الْقِبْلَةِوَبَيْنَبَيْنَهُمُعْتَرِضَةوَأنَا،اللَّيْلِمِنَيُصَفي"كَانَع!يوالنَّبِيَئَ

الْجَنَايَخة"(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

قريباً.تقدّمالنَّاقِدُ()عَمْزو-2

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

قريباً.تقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

قريباً.تقدّممسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-5

قريباً.تقدّمالزبيربن)عُرْوَةُ(-6

قريباً.تقدّمر!نها)عَائِشَةُ(-7

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإئئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بينهم.قرن

ماوالثالثفالأول،شيوخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهماأخرج

الزهريّ.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعةوالمكثرين،عروة،السبعةالفقهاءأحدفيهأن)ومنها(:-5

!لعائشة
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الحديث:شرح

بمعنى"من"الفَيْلِ(مِنَيُصَلِّي"كَانَع!ي!النَّبِئيَ)أَنَّر!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

)وَأَنَاالليلبعضأي،للتبعيضتكونأنويَحْتَمِل،الليلفيأي"في"،

ابنقال"بينه"،فيوالضميرالواو،والرابط،الفاعلمنحاليّةجملةمُعْتَرِضَة(

)بَيْنَهُمضطجعةهناومعناه،شيئينبينحائلاًالشيءصيرورةالاعتراض:الملك

وقال،أفصحوالكسر،وكسرهاالجيمبفتحالْجَنَازَةِ!(كَاعْتِرَاضِ،الْقِبْلَةِوَبَيْنَ

أبوورَوَىالسرير،وبالفتح،نفسهالميتبالكسر:الأعرابيّوابن،الأصمعيّ

الميتوبالفتحالسرير،بالكسر:فقالهذا،عكسثعلبعنالزاهدعُمَر

أفاده،سترتهإذا:ضرببابمن،أَجْنِزُهُءَالشيجَنَزُتمنمأخوذوهو،نفسه

-إل!هُ)1(.الفيّوميّ

الميتُ،:والْجِنَازة،وجمعهستره:يَجْنِزُهُجَنَزَه:""القاموسفيوقال

السرير:بالكسرأو،عكسهأو،السرير:وبالفتح،الميتُ:بالعكسأو،ويُفْتَحُ

)2(.انتهى.الميتمع

تكونكماشمالهجهةإلىيمينهجهةمنيديهبيننائمةتكونأنهاوالمراد

عليها.المصلّييديبينالجنازة

تقطعلاالمرأةأنعلىبعدهاوالجمهورر!بهاعائشةبهاستدلّتوالحديث

وهذه،مضطجعةًمعترضةًكونهاحالةفيتقطعلاكانتإذالأنها؟الرجلصلاة

بالأَولى.المرورففيالمرور،منأقوىالحالة

حديث:ومجمل،المصلييديبينامرأةمرورذكرتفيماليسأنهوفيه

حديثفيدلالةلا:-إلئهُالسنديّقالالمرور،هوإلخ"المرأةالصلاة"يقطع

هنوشبههالحديثهذا:-إل!هُبطّالابنوقال،يديهبينمرّتأنهار!تهاعائشة

جوازعلىتدلّقبلتهوبينالمصلّيبينامرأةاعتراضفيهاالتيالأحاديث

انتهى..المرورجوازعلىلاالقعود،

الانسلالفإنالمرور،فيصريحانسلالاً"أنسلّ!:قولهاإن:يقاللا

المصفييديبينالمارّيمُرّأنهوفيهالمتنازعالمرورلأنالمرور؟هو

2.017/"المحيط"القاموس)2(.1111/المنير"،المصباح:راجع)1(
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إلاهنايتحقّقولم،الرجلينلجهةأو،القبلةلجهةذاهباًيمشيأنلامعترضاً،

".رجليهعندمنإفأنسلّ:قولهاعليهيدلّكماالرجلينجهةإلىالمضيّ

يقطعلمفإذاالمرور،منأشدّالمرأةاعتراضأنمن:قيلماوأما

حصولأنالظاهرأنففيه،بالأولىأيضاًالمروريقطعلا،الاعتراضالصلاة

منأشدّفمرورهاهذاوعلى،والسكونالحركةجهةمنبالمرأةالتشويش

وجلوسها.واضطجاعها،اعتراضها

نأكرهتأقومأنأردت"فإذا:الحديثهذافيالنسائيّروايةوفي

أنكرتإنمار!تهأعائشةأنفالظاهرانسلالاً"،انسللت،يديهبينفأمرّ،أقوم

بخصوصه.المرورلاالحالاتجميعفيالصلاةتقطعالمرأةكونإطلاق

الصلاةيقطعفيماوالحمارالكلبمعالمرأةذكرمنعلىإنكارهاوأما

إلاالمسلمصلاةيقطعألا:بلفظى!ي!النبيّعنالحديثروتأنهامع

قُرِنَالقد،اللّهرسوليا:عائشةفقالت"،والمرأة،والكلبوالكافر،الحمار،

أحمد)1(.أخرجهسوء"،بدوابّ

عندهايكونأنويمكنالإنكار،عندالقطعحديثنسيتأنهافيحتمل

بمرورها.الخشوعقطعهوروتفيماالمرأةبمرورالقطعمعنى

بالمرأةالصلاةبقطعقالمنعلىللرذفذكرتهالاعتراضحديثوأما

بالكلتة.إبطالهابمعنى

نسخه.ترىفلعفهاهكذا،باقياًالحكمكونأنكرت:وقيل

الصلاةعنعقهسألأنهشهابابنأخيابنعنالبخارفيأخرجوقد

زوجعائشةأنالزبير،بنعروةأخبرنيشيء،يقطعهالا:فقالشيء؟يقطعها

صىاني،الليلمنفيصلي،يقومى!ي!اللهرسولكاندالقد:قالت!م!مالنبيئ

".أهلهفراشعلى،القبلةوبينبينهلمعترضة

ابنبهاحتَبئالذي!تهاعائشةحديثمنالدلالةووجهةالفتح":فيقال

وأ،مازةًكانتإذامايَشْمَلإلخ"...المرأةالصلاة"يقطع:حديثأنشهاب

مضطجعةوهي،صلىع!أنهثبتفلما،مضطجعةًأو،قاعدةًأو،قائمةً

)25024(.)مسنده"فيأحمدرواه،صحيححديث)1(
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عليه.بالقياسالباقيوفي،المضطجعفيالحكمنسخعلىذلكدَلّ،أمامه

تقدموقد،المذكورةالأموربينالمساواةإثباتعلىيتوقفوهذا:قال

علىإلايدلّلم!بهذرّأبيحديثعنمتأخِّرحديثهاأنثبتفلو،فيهما

فقط.الاضطجاعنسخ

:أخرىأوجهمنذلكمعبهالاستدلالفيبعضهمنازعوقد

وقد،التشويشمنيحصلمابهاالصلاةقطعفيالعلةأنأحدها(:أ

علته.بانتفاءالمعلولفانتفى،مصابيحفيهايكنلميومئذالبيوتإن:قالت

مقيدةعائشةحديثوفي،مطلقةذرّأبيحديثفيالمرأةأنأثانيها(:

بالأجنبية؟القطعيتقيد:ويقالالمقيد،علىالمطلقيُحْمَلفقد،زوجتهبكونها

حاصلة.فإنها،الزوجةبخلافبها،الافتتانلخشية

بخلاف،الاحتمالإليهايَتَطَرَّقحالواقعةعائشةحديثأنأثالثها(:

العامّ.التشريعمساقمسوقفإنهذرّ،أبيحديث

يقدركانلأنهع!ي!؟خصائصهمنكانذلكأنإلى:بطالابنأشاروقد

.غيرهعليهيقدرلاماعلىأَرَبهملكمن

صحيحةأحاديثُوافقهوماذرّأبيحديثيعارض:الحنابلةبعضوقال

الصريحذرّأبيبحديثالعمليُتْرَكفلا،صحيحةغيروصريحة،صريحةغير

وافقه.وماعائشةحديثيعني،بالمحتمل

الحقّهوالحنابلةبعضقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

يقبللاصريحأصحيحألكونه؟متعيّنٌز!بهذرّأبيبحديثفالعمل،والصواب

كحديثمنهاصحّوما،تصخفلا،لهالمعارضةالأحاديثوأما،التأويل

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،التأويلفيقبلر!نهاعائشة

بخلاف،حرامٌالمرورأنالقبلةفيالنائموبينالمارّبينوالفرق:قال

)1(.انتهى.لبثهادونمرورهايقطعالمرأةفهكذا،غيرهأمكاننائمأالاستقرار

يُحملإنه:قيلماأيضأالمناعةوجوهومن"المرعاة":صاحبوقال

"1/207.)1("الفتح
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إذاهوإنماالصلاةبقطعوالحكم)1(،الحيضحالةغيرفيوقعذلكأنعلى

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.حائضاًكانت

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

9114و1148و1147و1146و531/1145هنا)المصنّف(أخرجه

384و)383""الصلاةفيو)البخاريّ()744(،برقموسيأتي)512(115(و.

9012(و)799و"الجمعة"951(واهوه514و513واهوا805و

714(،و713و712و)711فيهاداود(و)أبو)6276(،"و"الاستئذان

فيو)مالك()569(،فيها(ماجهو)ابن201(،-101)1/فيهاو)النسائيّ(

الطحاويّبرواية"المأثورة"السننفيو)الشافعيّ()1/117(،"الموطأ"

23(،وا2.وه991و291و86و)6/37"مسنده"فيو)أحمد()126(،

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن824(،و)823"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

1422و142واو.9141142و)1418"مسنده"في(عوانةو)أبو)2344(،

1134و1133و)1132"مستخرجه"في(نعيمو)أبو142(،وه14231424و

فيو)البغويّ(264(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1137(،و1136و113وه

أعلم.تعالىواللّه)545(،السنّة""شرح

)3(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وأن،القبلةوبينالمصلّيبينالمرأةاعتراضجوازبيان)منها(:-ا

.الممنوعالمرورمنليسذلك

غيركونهافيصريحف!نهالوتر"،فأصلي،ا)فأقوم!ئا:عائشةقولبدليلأي)1(

حائض.

2/894."المرعاة")2(

،السياقهذاخصوصلا،المختلفةوسياقهبطرقه!الفأعائشةحديثفوائدالمراد)3(

فتنبّه.
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جوازوفيه:رَءإَد!هُالنوويّقال،المرأةإلىالصلاةجواز)ومنها(:-2

!يم؟النبيّلغيرإليهاالصلاةمنهمجماعةأوالعلماء،وكَرِهإليها،صلاته

!شَي!النبيّوأماإليها،بالنظربهاالقلبوإشغالوتذكُرها،بها،الفتنةلخوف

فيهاليسيومئذوالبيوت،الليلفيكانتصلاتهأنمع،كلههذاعنفمنَزه

انتهى..مصابيح

مثلفيغيرهوبين!حمّبينهاختلافلاالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الحالةهذه

قال،ذلكفيكراهةلاوأنه،النائمإلىالصلاةجواز)ومنها(:-3

الجمهور،عندكذلكوهو،النائمإلىبالصلاةبأسلاأنهفيه:رَءإللّهُالعراقيّ

،طاوسقولوهو،سترةدونهيكونأنإلا،نائمإلىيصليلا:مالكوقال

يَحْدُثماخوفَ؟النائمخلفالصلاةالعلماءمنطائفةكَرِهت:بطالابنقال

وراءأصليمجاهد:قال،صلاتهفتفسديُضحكهأو،المصليفيشغل،منه

أجازمنقولوالقول:بطالابنقال،نائموراءأصليأنمنإليأحبقاعد

انتهى..الثابتةللسنة؟ذلك

إلا:قال!شَي!النبيّأنرفالاعباسابنحديثمنداود،أبورواهماوأما

قاليُسَئَم،لممَنإسنادهفيفإن"،المتحدثولا،النائمخلفتُصَفُوا

عن،بهحدثهمنيُسَمِّلميعقوببناللهوعبد:قاليصخ،لا:الخطابيّ

:ضعيفانكلاهمارجلانكعببنمحمدعنرواههـانما:قال،كعببنمحمد

والبخاريّ،،معينبنيحيىفيهماتكلموقد،ميمونبنوعيسى،بزيعبنتمام

الكريموكبدرف!،عباسابنعنمجاهد،عن،أميةأبوالكريمكبدأيضاًورواه

الحديث.متروك

وهو،الْمِقْدَامأبوأيضاًكعببنمحمدعنرواهقد:العراقيّقال

فيالحديثالنوويذكرلَفاولهذاأيضاً،ضعيفالبصريّزيادبنهشام

انتهى..ضعفهعلىاتّفقوا:قال"الخلاصة"

قال،الصلاةعنبهاشتغلحيثُمنكرههفإنماذلككَرِهَومَن

قال،يصليوهوالرجليستَقْبَلأنعثمانكَرِهَ"صحيحه":فيرًءإدلّهُالبخاريّ

نأأجلمنوأحمد،،الشافعيّكرههافقد،للمتحدِّثينالصلاةفأما:الخطابيّ
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يومإلايتكلمرجلخلفيصليلاعمرابنوكان،المصلييَشْغَلكلامهم

)1(.انتهى.الجمعة

علىبعدهاالعلماءأكثروكذلكد!نها،عائشةبهاستدلتأنه)ومئها(:-4

الحقّ؟هوبقطعهاالقولأنعرفتقدلكن،الرجلصلاةتقطعلاالمرأةأن

والكلبوالحمار،،المرأةالصلاة"يقطع:وغيره!بهذرّأبيحديثلصريح

التوفيق.وليّتعالىواللّه،التحقيقمنأسلفناهماإلىفارجعالأسود"،

معترضة))وأناد!تها:عائشةقولفي:رً-إَدئهُالعراقيئقالهما)ومئها(:-5

الحديثفيلقولهامخالفأنهيوهمما"الجنازةكاعتراضالقبلةوبينبينه

وقد،القبلةلجهةكانتارجليهاأنظاهرهفإن"،قبلتهفي"ورجلاي:الاَتي

أسفلها،مستقبلكانأنه"قبلتهفي"ورجلاي:بقولهاالمرادبأنبينهمايُجْمَع

كان:يقالأنويَحْتَملرجليها،أسفليستقبلأنيلزمولا،معترضةكانتوإن

"على:البخاريّروايةفيقولهلأن؟أولىالأوللكن،كذاومرة،كذامرة

كان!صلأنه؟يديهبينمعترضةكانتأنهاعلىيدلّ"عليهينامانالذيالفراش

جهةتكنلمأنهعلىفدلّ،بوجههالقبلةمستقبل،الأيمنشقهعلىينام

بحثوهو،زً-إلئهُالعراقيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،القبلةإلىأرجلهما

.نفيسٌ

حديثعنأجاببعضهمإن"الطرح":فيقالما)ومنها(:-6

وأما،المصلييديبينالمرورُيقطعوإنمامرور،فيهليسبأنهد!اعائشة

ابنقال،بعضهمكلرههوإنما،الصلاةتقطعفلاللمصليكالسترةالمرأةكون

فيمالكقال،للمصليسترةالمرأةتكونأنالعلمأهلمنكثيركَرِه:بطال

:قال،واسعةبالصبيالسترةتكونأنوأرجو،بالمرأةيستترولا"المختصر":

دابة.ولابامرأةيستترلا:الشافعيّوقال

فيفقالإليها،الصلاةمنأخفّالمرأةمرورأنإلىالبرّعبدابنوأشار

فياعتراضهاأنالحديثهذاوفيبمرورها،الصلاةتقطعوكيف"التمهيد":

يضرّ؟.لانفسهاالقبلة

388.-2/387المحريب""طرح)1(
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فإنهاأشدّ،المرورأنإلىيشيرماعليهالمتَّفَقعائشةحديثفي:قلت

لهما:روايةوفيالسرير"،رجليقبلمنفأنسلُّ،أَسْنَحَهأن"فأكره:قالت

عندمنفأنسلّ!شم،اللّهرسولفأوذي،أجلسأنفأكره،الحاجةلي"فتبدو

)1(.انتهىالسرير.رجليعندمنأي"،رجليه

لمر!تهاعائشةإن:يقولأنلقائل:أيضأ"الطرح"فيقال)ومئها(:-7

،السترةهوعائشةعليهالذيالسريركانبل،سُترة!يمالنبيّوبينبينهايكن

وبينها،بينهغ!ي!النبيّتليالتيالسريرقوائملأن؟السترةوراءمنعائشةوكأن

"لقد:عائشةعنالأسود،روايةمن،الشيخانعليهاتفقماذلكعلىوالدليل

"...فيصليالسرير،فيتوسط!ك!ي!،النبيّفيجيءالسرير،علىمضطجعةًرأيتني

وأبيذرّأبيحديثينافيماعائشةحديثفييكونفلاهذاوعلى،الحديث

بحثٌوهو.انتهى.هناالسترةلوجود؟الصلاةالمرأةقطعفيرفالاهريرة

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌ

قطعفيز!بهذرّأبيحديثثبتقد:قائلقالإنأنه)ومئها(:-8

ر!ب!اعائشةحديث!يوليس،!حبههريرةأبيحديثوكذلك،للصلاةالمرأة

المرأةالصلاةيقطعإنما:قائلقالفلو،يقطعنلاالنساءلكونتعميمهنا

ع!س!أنهنُقِلَوإنمايضرّ،فلاومحرمهزوجتهفأمابها،الافتتانخوفَ؟الأجنبية

عندوكذلك،البابهذافيمذكورهوكمار!هماوميمونةعائشةيديهوبينصلى

مسجدبِحِيالفراشها))كان!نها:سلمةأمأنماجهوابنداودأبي

حِيَالَهُ".وأنا،يصلي"وكانأحمد:زاد!مم((،اللّهرسول

ذلك،فيوغيرهاالأجنبيةبينبالفرققائللاأنهذلكعنوالجواب

ابنحديثمنوالنساليّداود،أبورواهفيماالأجنبيةمروروردفقدوأيضاً

حمار،علىالمطلبعبدبنيمنوغلامأنا"جئت:قالز!ننماعباس

،بالاهفما،الصفأمامالحماروتركنا،ونزلتفنزل،يصلي!يواللّهورسول

ذلك"،بالافما،الصفّبينفدخلتا،المطلبعبدبنيمنجاريتانوجاءت

صحيح.حديثوهو

2/393.الحمريب""طرح)1(
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أمهكانتوإن،امرأةيديهوبينيصليولا"المجموعة":فيمالكوقال

)1(.انتهى.سترةدونهايكونأنإلا،أختهأو

ر!تهاعائشةأنكرتكيفقيل،:أفإن"الطرح":فيقال)ومنها(:-9

رَوَتقدوهي،الصلاةيقطعفيماوالكلبالحمارمعالمرأةذَكَرمَنعلى

صلاةيقطع"لا:بلفظ"المسند"فيأحمدرواهكما!رالنبيّعنالحديثَ

يا:عائشةفقالت،والمرأة،والكلب،والكافرالحمار،إلاشيءالمسلم

سَوْء"؟.بدوابقُرِناقد،اللّهرسول

أبالتُكَذّبتكنولم،الحديثورودتنكرلمر!تهاعائشةأنوالجواب

تَرَىكانتفلعلهاهكذا،باقياًالحكمكونأنكرتوإنمار!!ثما،ذروأباهريرة

غيرمَحْمِلعلىالصلاةقطعتَحْمِلكانتأو،ذكرتهالذيبحديثهانسخه

أيضاً،الحماروإلىالمرأةإلىبالنسبةالحكمتغييررأتأنهاوالظاهر،البطلان

وهذاالأسود"،الكلبالصلاة"يقطع:تقولكانتأنهاالبرعبدابن!ىفقد

انتهى..أعلمواللّه،وإسحاقأحمد،كقول

نأعلىعائشةرجل!لمج!بغمزهالبر:عبدابنُاستَدَلّأنه)ومنها(:-01

وأ،الثوبعلىيغمزهاأنيَحْتَمِلكانوإنللوضوء،بناقضليساللمسمطلق

سفيانفقال،ذلكفيالعلماءاختلافحَكَىثم،ذلكونحو،بكمهيضربها

:العراقأهلوأكثر،عنهالطبريحكاهفيما،والأوزاعيّ،حنيفةوأبو،الثوريّ

لشهوةمسهايقصدأنإلا:حنيفةأبوقال،جماعغيرمناللمسينقضلا

وأراد،ولذّةبشهوةاللمسبنقضوإسحاقوأحمد،،مالكوقالوانتشر،

أرهولمنصر:بنمحمدقال،حائلفوقمنكانولو،والليث،مالك

المروزيّ:نصربنمحمدحكاهفيماوالأوزاعيّ،الشافعيّوقال،لغيرهما

هوماعلىمحرميةبينهمايكنلمماوغيرها،بشهوةمطلقاًاللمسينقض

موضعه.فيمعروف

بمطلقالنقضيرلملمنحجةالحديثهذافيوليس:رءإللّهُالعراقيّقال

"الصحيحين"فيثبتكما،باللحافمغطاةًمستترةًكانتعائشةلأن؟اللمس

493.-2/393الممريب""طرح)1(



الصلاةكتاب-ا!جاحعبقمسل!اكمامعصحيح!دفدح!الثجايحالمحيطالبحل
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لِحَافي".منأنسَلَّحتىالسرير،رجليقبلمن"فأَنسَل:عنهاالأسودروايةمن

انتهى.

استوفيتقد،المرأةبلمسالوضوءنقضمسألة:عنهاللّهعفاالجامعقال

الكثيرةللأدلة؟النقضعدمالأرجحأنوبَيَّنتُ"،الطهارة"كتابفيبحثها

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،هناكالمذكورة

ذُكِرومن،المرأةبقطعقلناإذا:أيضاً""الطرحفيقال)ومنها(:-11

التيالمصلييديبينالمسافةمقدارفما،استقبالهأو،بمرورهالصلاةمعها

المحذور؟.بهايحصل

لأنه؟أذرعثلاثةدونعلىكانإذايكرهأو،يَحْرُمإنماأنه:والجواب

يضرّ.فلاالثلاثةعلىزادفإن،السترةمقدار

رويناهمالهويدلبحجر،قَذْفَةٌ:بعضهموقال،أذرعستة:بعضهموقال

:قالر!لمحثنبنعباسابنحديثمنداود،أبيعند،الحديثطرقبعضفي

يقطعفإنه،سترةغيرإلىأحدكمصلى"إذا:قالع!ي!اللّهرسولعنأحسبه

إذاعنهويجزي،والمرأة،والمجوسيّ،واليهوديّوالخنزير،الحمار،صلاته

الحديثهذامننفسيفيداود:أبوقالبحجر"،قَذْفةعلىيديهبينمروا

وفيه:"المجوسيّ"،ذكرفيهوالمنكر،سَمِينةأبيابنمنالوَهْمَوأحسب2،شي

دأودأبيكلاموليس:قال،نكارةوفيه"الخنزير"،وذكربحجر"،قَذْفَة"على

النسخمنكثيرفيثابتوهو"السنن"،منسماعناأصلىفيثابتاًهذا

)1(.انتهى.الصحيحة

للحديث؟أذرعبثلاثةقدّرمنقولالأرجح:عنهاللهعفاالجامحقال

،أذرعثلاثةقدرالجداروبينبينهوكانالبيتفيصلىلمجي!كونهفيالصحيح

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،إليههوأشاركما،فضعيفداود،أبيحديثوأما

ر!تهاعائشةرجليلمجي!غمزهفي:أيضاً"الطرح"فيقال)ومنها(:-12

كذلك.وهو،الصلاةيبطللاالقليلالفعلأنعلىدليل

وفيتَنَخيئ"،:فقال،"غَمَزنيداود:أبيطرقبعضففيقيل،:أف!ن

2.593/الح!ريب""طرح)1(



(11)46رقم-حديثالمَحلَاةَبَقْطَعُلَاالْمُصَفييَدَيِبَبْنَالْمَرْأَةِاعْتِرَاضَأَنفيبَاب)53(-
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معلقوله؟الصلاةفييكنلملهاغمزهأنعلىيدذفهذا"،قومي:"قال:لفظ

أتَنَخَيئ".:الغمزة

بينيوترأنأرادإذاهوإنما"تنحي":قولهمعالغَمْزأن:والجواب

قالت:فإنها،الروايةهذهفيبهمُصَرَّحٌهوكماالوتر،وبينالتهجدمنالفراغ

"غَمَزني"،:عثمانزاديوتر"،أنأرادفإذا،أمامهوأنا،!لخيماللّهرسول"فيصلي

نأأرادإذا"حتىالاَخر:الحديثفيكقولهوهذا"،تنحي:"فقال:اتفقاثم

)1(.انتهى.فأوترت"،أيقظهايوتر

فيهالي!سيومئذأوالبيوتز!نها:عائشةقولفيأن)ومئها(:-13

بيوتهمفييُسْرِجونيكونوالمإذ؟العيشضيقمنعليهكانوالمابيانأ"مصابيح

فيكانتالحديثبهذاحَدَّثتإذأنهاوفيه:ءإئنةالبرعبدابنقال،مصابيح

الدنيا،من!ي!النبيّبعدعليهمفَتَحَتعالىاللّهأنوذلك،المصابيحبيوتهم

انتهى..عليهماللّهوشَعإذ؟أنفسهمعلىفَوَشَعوا

قصةإن:حاصلهماذَكَرَالعيددقيقابنالشيخأنّ)ومنها(:-14

لمرورمساواتهايُبَئنليسراقدةٌوهي،!ي!قبلتهفيكونهافيز!نهاعائشة

هذاسببفلعل،مصابيحفيهاليسحينئذالبيوتأنذَكَرَتلأنها؟المرأة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.لهاالمشاهدةعدمالحكم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًء%للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:تال

هِشَام،عَنْ،وَكِيعٌحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثنا-)...(11461،

وَ!ناكُلَهَا،الفَيْلِمِنَصَ!تَهُيُصَفي!الئبِي)كَانَ:قَالَت،عَاثِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ

فَأَوْتَرْتُ!(.،يقَظَنييُؤبرَأَنْأَرَادَفَ!ذَا،الْقِبْلَةِوَبَينَبَيْنَهُمُعْتَرِضَةٌ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالجرّاحبن)وَكِيع(-أ

2.693/السابقالمصدر2()2/593.السمريب!"طرح)1(



الصلاةكتاب-الحجايحبئمسل!اكمامعصحيحلاثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

فقيهٌثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعروةبن)هِشَام(-2

.35.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةً)87(عن146(أو)ته51(

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

تابعيّ،روايةوفيه،المصنّفخماسيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفومن

خالته.عن،أبيهعنوالابن،تابعيّعن

فيه:+إللّهُالنوويّقالفَأَوْتَرْتُ(،أَيْقَظَنِييُؤبرَأَنْأَرَادَ)فَإِذَا:وقوله

منباستيقاظهؤَبقَلمنيستحبّأنهوفيه،الليلآخرإلىالوترتأخيراستحباب

،تهخدٌلهيكنلمهـانالوتر،يؤخرأنغيرهبإيقاظهـاما،بنفسهإماالليلآخر

يوقظهمنلهولا،باستيقاظهيَثِقُلامنوأما،الصفةبهذهكانتر!جمتهاعائشةفإن

جاءتوقدوقتها،فيللصلاةالنائمإيقاظاستحبابوفيه،ينامأنقبلفيوتر

)1(.انتهى.هذاغيرأيضاًأحاديثفيه

شرحهتمامالماضيالحديثفيتقدموقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ومسائله

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَعْفَبر،بْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،عَلِئيًبْنُعَمْرُو)وَحَذَثَنِي)2(-)...(11471،

عَائِشَهُّ:لَّالَتْ:قَالَالزبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،حَفْصبْنِبَكْرِأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا

،سَوْءٍلَدَابَّةُالْمَرْأةَإِن:فَقَالَتْوَالْحِمَارُ،الْمَرْأهيه!3(،فَقُلْنَا::قَالَالصَّلَاةَ؟يَقْطَعُمَا

يُصَلِّي(.وَهُوَ،الْجَنَازَةِكَاعْتِرَاضِ،مُعْتَرِضَةً!لَخيماللهِرَسُولِيَدَيْبَيْنَرَأَيْتُنيلَقَدْ

ستهّ:الاسناد:هذارجال

أبو،الباهليّالصيرفيّالفلأسكَنِيزبنبَحْربنعَلِيئ(بْنُ)عَمْرُو-ا

6/38."المقدمة"فيتقدم)ع(924()ت101(حافظٌثقةٌ،البصريّحفص

4/228."النووي"شرخ)1(

".المرأة:قلت:لزقال:نسخةوفي)3(

"حدّثني".:نسخةوفي)2(



(11)47رقمالضَلا-حديثيَقْطَعُلَاالْمُصَفَييَدَيِبَيْنَالْمَرْأَةِاعْتِرَاضَأَنفىبَابْ)53(-
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ربيب،البصريّاللّهعبدأبوبغُنْدَر،المعروفجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت91اَالكتابصحيح،ثقة،شعبة

بسطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

فيتقدّم)ع()ت.16(171عابدمتقنحافظثقة،البصريّثم،الواسطيّ

38.أصجىأالمقدّمة""شرح

أبيبنسعدبنعُمَربنحفصبناللّهعبدهو:(حَفْصٍبْنُبَكْرِ-)أَبُو4

9.734/"الحيض"فيتقدم)ع(151ثقة،بكنيتهمشهور،المدنيّالزهريّوقّاص

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

واسطة،بلاالستّةالأئمةمشايخأحدشيخهأنالإسنادهذالطائفومن

كما،الحديثفيالمؤمنينأميرشعبةوفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهوأن

وفيه،السنةعنوذبّ،بالعراقالرجالعنفتّشمنوأول،الثوريّقاله

وهو،عليهالشغبأكثرلَمّاجريجابنبهلقّبهبغُندر،الملقّبجعفربنمحمد

بالكنية.اشتهرممنحفصبنبكرأبووفيه،سنةعشرينولزمه،شعبةربيب

يأ"يقطع"،جملةخبره،مبتدأاستفهاميّة"ما"الضَلَاةَ؟(يَقْطَعُ)مَا:وقوله

؟.الصلاةيقطعشيءأيُّ

قلت".:"قال:نسخةوفي،عروةضمير"قال"فاعلفَقُلْنَا(:)قَالَ:وقوله

يقطعهاأي،السؤاليفسّرهمقدّرلفعلفاعلوَالْحِمَارُ(،)الْمَرْأ:وقوله

والحمار.المرأة

يأالواو،وسكون،المهملةالسينبفتح(سَوْلَدَابَّةُالْمَرْأةَ)إِن:وقولها

.الصلاةتقطعالمرأةإن:قولهمفيعليهمالإنكاربهتريد،قبيحة

سُوءاً،وفَعَلَ،فعلهفيزيدأساء:المنير""المصباحفيقالافائدةا:

سَوْء،وعَمَلُ،والإضافةبالفتحسَوْءٍرجلُوهو،فُعْلَىعلىالسُّوءىوالاسم

)1(.انتهى.النعتعلىالسَّوْءُ،الرجلُ:قلتَالأولعرّفتَفإن

ومَسَاءَة،قالبابمن،سَرَّهُضدُّساءهُ":الصحاح"مختارفيوقال

دَآيِرُة)عَلَتهِتموقُرىء،بالضمّالسُّوءُوالاسم،الهمزةبكسرومَسَائيَةبالمدّ،

1/892.المنير""المصباح)1(



الصلاةكتاب-ا!جاحعبقمسل!اكماكلصحيح!داثلح!الثجاححاالحيطالبحل

الْمَسَاء،منبالفتحءوقرىوالشرّ،الْهَزِيمةأي،بالضم89ّ،:التوبة1ههواَلشَؤ

السَّوْءُ،الرجلُ:تقولولاالسَّوءِ،ورجلُ،بالإضافةسَوْءٍرجلُهو:وتقول

)1(.انتهى.بالضمّالسُّوءرجلُ:يقالولا،اليقينِوحقُّ،اليقينُالحقُّ:وتقول

وسَوَائِيَةً،،وسَوَايَةً،وسَوَاءَةًوسَوَاءً،سَوْءاً،سَاءَه:"القاموس"فيوقال

بهفَعَلَ:ومَسَائِيَّةًومَسَاء،،ومَسَايَةً،مَسَاوِئَةًوأصله،مقلوباً،ومَسَائِيَةً،ومَسَاءَةً

السُّوْءِقولفيخيرولا:قال،الاسمُبالضمّوالسُّوءُهو،فاستاء،يَكْرَهُما

نأفيفمعناه:ضممتَوإذا،قَبِيحٍقولٍفي:فمعناهفتحتَإذا،والضمّبالفتح

والشرِّالهزيمةِأي،بالوجهينألسَّو"!ودَآبِرَةُ)عَليهِؤوقُرىءسُوءاً،تقول

والمفتوحالشررُ،المضمومأواالتمَؤةِ!و،مَطَرَ)أُشطِرَتْوكذاوالفسادِ،والرَّدى

،قراءةفي01،:الرومأاَلشُؤاَخ!هوأَستؤُااَلذِينَعَقِبَةَكاَنَ)ثُصومنهوالنارُ،الفساد

)2(.انتهى.والإضافةبالفتحالسَّوْءِورجلُ،سَوْءٍورجلُ

منوهذا،بصريّةٌهناو"رأى"،نفسيرأيتأيرَأَيْتُنِي(الَقَدْ:وقولها

واحد،لمسمّىمتّصلينضميرينوالمفعولالفاعلكونيجوزالتيالمواضع

راجعفاضلاً،وعلمتنيقائمأ،كظننتني،القلوببأفعالملحقةهذافيوهي

")3(.الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضريّ"حاشية:فيالمسألةتفصيل

حديثشرحفيومسائله،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأول

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا:قَالَا،الْأَشَجُّسَعِيدٍوَأَبُو،النَّاقِدُوعَمْرٌ)حَدَّثَنَا-.(..)(48111

حَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،غِيَاثٍبْنِحَفْصِبْنُعُمَرُوَحَدَّثَنَا)ح(قَالَ،غِيَاثٍبْنُحَفْصُ

قَالَ)ح(عَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَنِإِبْرَاهِيمُ)4(،حَدَّثَنِي،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،أَبِي

1/18."المحيط"القاموس)2(.158()ص"الصحاح"مختار)1(

)3(/1.221

".إبراهيمعن،الأعمش"حدّثنا:نسخةوفي)4(
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يَقْطَعُمَاعِنْدَهَا)2(وَذُكِرَ،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْمُسْلِئم)1(،وَحَدَّثَنِي:الْأَعْمَشُ

بِالْحَمِيرِشَئهْتُمُونَا)3(قَدْ:عَائِشَةُفَقَالَتْ،وَالْمَرْأوَالْحِمَارُ،،الْكَلْبُ:المَملَاةَ

وَبَيْنَبَيْنَهُالسَّرِيرِ،عَلَىوَإِنِّي،يُصَلِّي!لَخيماللهِرَسُولَرَأَيْتُلَقَدْوَاللهِ،وَالْكِلَابِ

ع!م،اللهِرَسُولَفَاُوذِيَ،أَجْلِسَأَنْفَاكرَهُ،الْحَاجَةُلِيَفَتَبْدُو،مُضْطَجِعَةً،الْقِبْلَةِ

رِجْلَيْهِ(.عِنْدِمِنْفَائسَلُّ

:عشرةالاسناد:هذارجال

الْكِنْديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدهو:الْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-ا

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت1011صغارمن،ثقةٌ،الكوفيّ

1151وَهِمَربّماثقةٌ،الكوفيّحفصأبو(غِيَاثٍبْنِحَفْصِبْنُ)عُمَرُ-2

32/675."الطهارة"فيتقدمس(تدم)خ222()ت

الكوفيّعمرأبو،النخعيّمعاويةبنطلقبنغياثبنحفص)أَبُو(-3

فيتقدم)ع(91(أوه4)ت181الآخرفيقليلاًتغيرفقيهٌثقة،القاضي

8.136/""الإيمان

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

"شرحفيتقدّم)ع(147()ت51(يدلّسأنهإلاورعٌحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

.792صاجى"المقدّمة

الكوفيّ،عمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-5

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51(كثيرايرسلفقيهٌثقةٌ

الرحمنعبدأبوأو،عمروأبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-6

32.674/""الطهارةفيتقدم)ع(7(أوه4)ت121مخضرَمٌمكثرفقيهٌثقةٌ،الكوفيّ

مشهورالعطّار،الكوفيّالضحىأبو،الْهَمْدانيّصُبَيحبن)مُسْلِم(-7

22/635."الطهارة"فيتقدم)ع(ا(..)ت141فاضلٌثقة،بكنيته

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوق(-8

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو)1212مخضرمٌعابدٌفقيهٌثقةٌ

صُبَيح".بنمسلم"وحدّثني:نسخةوفي)1(

عندها"."ذُكر:نسخةوفي)2(
شئهُونا((."قد:نسخةوفي)3(
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.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،3إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أدائهم؟صيغاختلافوسببه،بالتحويلواحداًوفصل،منهماثنينبينقرن

معحفصحدّثهماوالأشجّعمراًالناقدأنوذلك،تحمّلهمكيفيّةلاختلاف

،وحدهأبوهفحدّثه،حفصبنعُمروأماحفص"،"حدّثنا:قالافلذا،جماعة

سيّماولا،المحدّثينصنيعدقائقمنوهذاأبي"،"حدّثني:قالفلذا

المعنى،يختلفلاكانوإنوالأداء،التحمّلكيفيةيراعونفإنهم،المصنّف

"ألفيّةفيالسيوطيّأشاروإليه،الواجباتمنلا،المستحسناتمنوهو

بقوله:"الحديث

"أَخْبَرَنِي"بِنَفْسِهِوَقَارِىءٍ""حَدَّثَنِيلِمُفْرَدٍوَاسْتَحْسَنُوا

"أَخْبَرَنَا"قَارِئاًسَمِعْتَوَإِنْ"حَدَّثَنَا"جُمْلَةًيُحَدّثْوَإِنْ

الحديث.علممهمّاتمنفإنه؟الدقائقلهذهفتنبّه

بنلعمرالحديثلفظيعنيله""واللفظ:قولهفيهأن)وم!ها(:-2

المنوبات،منأيضاًمنوهذا،بالمعنىفروياهوالأشجّعمرو،وأما،حفص

بقوله:المذكورة""الألفيةفيإليهأشاركما

اتَّحَدْمَاوَلَفْظمَعْنًىتَوَافَقُواوَقَدْأشْيَاخٍعَنَمَتْناًرَوَىوَمَنْ

يُلَمْفَلَمْاخْتِصَاصَهُيُبَيِّنوَلَمْوَاحِدٍبِلَفْظِمَقْتَصِراً

رَأَوْاخُلْفٍعَلَىالْمَعْنَىوَاتَّحَدَأَوْاللَّفْظِفِيتَقَارَبَاقَدْقَالَأَوْ

أَحْسَنُفَذَاكَ"قَالَا"أَوْ"قَالَ"مَعْيُبَيّنُلِلَفْظِهِيَكُنْوَإِنْ

فبغداديّ،الناقد،عمروغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّة.ر!لمحنها،وعائشة

لهأخرجفماعمراًالناقد،إلا،الجماعةرجالأنهم)ومنها(:-4

ماجه.وابن،الترمذيّ

واسطة.بلاالستةالأئمةمشايخأحدالأشجّشيخهأن)ومنها(:-5

بعض:عنبعضهمرأىالكوفيينالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-6
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عن،صُبيحبنمسلمعن،والأعممشالأسود،عن،إبراهيمعن،الأعمش

.مسروق

فرواه،الحديثهذاالبخاريّبهأخرجالذيهوبعينهالسندهذاأتنبيه،:

أعلم.تعالىواللّه،بهأبيهعنحفص،بنعمرعن

الحديث:شرح

وقولمعلّقاً،وليس،الماضيبالسندمتّصلهذاالْأَعْمَشُ()قَالَ

والصوابمردود،ترديد،الأولالإسنادفيداخلوإما،تعليقإما:الكرمانيّ

"حدّثني:الأعمشقولعلىمعطوففهو،العطفبواو)وَحَدَّثَنِي(.قدّمناما

المهملة،الصادبضمّوهو،صُبيحبنمسلم:نسخةوفي)مُسْلِم("إبراهيم

":الحديث"ألفيّةفيقالكما،بالفتحفإنه،صَبِيحبنالربيعوالدبخلاف

الضُّحَىأَبِيلِمُسْلِمٍأَباًوَاضْمُمْفُتِحَاالرَّبِيعِوَالِدُصبِيحُ

وأجاد"الفتح"،فيعليهفردّ،البطينهومسلم:الكرمانيقالأتنبيه،:

ذلك.في

لأنهمسروقاً؟سُمِّي:السمعانيّسعيدأبوقال،الأجدعبنمَسْرُوق()عَنْ

الرحمن،عبدإلىأبيهاسمل!بهعمروغَيَّروُجد،ثم،صغرهفيإنسانسرقه

)1(.انتهى.الرحمنعبدبنمسروق:الديوانفيفأُثبت

معظمفيوقعهكذا،للمفعولالفعلببناءعِنْدَهَا()وَذُكِرَر!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

وللأول،واضحوهو،بحذفهاعندها""ذُكربعضهاووقع،العطفبواوالنسخ

يَقْطَعُ)مَاعندهاذُكرقدأنهوالحالأي،للحالالواوتكونأنوهو،وجهأيضاً

:وجهانفيهايجوزثم،صلتها:للفاعلبالبناءو"يَقي"،موصولة"ما"الصَّلَاةَ(

محلّفيوالجملةإلخ"،"الكلب:قولهوخبرهمبتدأتكونأن:الأول

.الكلامهذاعندهاذُكرأي"ذُكر"،فاعلنائبرفع

إلخ""الكلب:قولهويكون"ذُكر"،فاعلنائب"ما"تكونأن:والثاني

منها.بدلاً

374(.)صالخزرجيئ""خلاصةهامشمن)1(



الصلاةكتاب-الحجاحجب!مسلكلاكمامعصحيحداثل-الثجاحجالمحيطالبحد

وفيشَبَّهْتُمُونَا()قَدْد!نهاعَائِشَةُ(فَقَالَتْ،وَالْمَرْأةوَالْحِمَارُ،،)الْكَلْبُ

التالية:الروايةوفيوَالْكِلَابِ()بِالْحَمِيرِالغيبةبضميرشئهونا""قد:نسخة

"لقد:للبخاريّروايةوفيواحذ،والمعنىوالْحُمُر"،بالكلاب"عَدَلتمونا

آخر:وجهمنمنصوربنولسعيد،المبالغةسبيلعلىوهذاكلابأ"،جعلونا

"الفتح":فيقال،الحديث."..عدلتموناقدالعراقأهليا:عائشة"قالت

مرفوعاً،وغيرهر!هذرّأبيعنالعراقأهلرواهماإلىبذلكأشارتوكأنها

ل!جبه.ذرّأبيعن،الصامتبناللّهعبدطريقمنوغيرهمسلمعندوهو

أختهاابنذلكبخطابهاأرادتشبّهتمونا""قد:قولها"الطرح":فيوقال

عائشة:قالت:قالالزبيربنعروةروايةمنمسلمفروى،هريرةوأبا،عروة

لدابةُالمرأةإن:فقالتوالحمار،المرأة:قلتُ:قال؟الصلاةيقطع"ما

الحديث.فذكرت..سَوْء.

هريرةأباأنعائشةبَلَغَ:قال،القاسمروايةمنالبر،عبدابنورَوَى

)1(.انتهى.الحديثفذكرت،الصلاةتقطعالمرأةإن:يقول

بهالمشبَّهتعديجوازالحديثهذافي:رً-%للّهُمالكابنقالأفائدة،:

كذا"شُبِّهَ:قولهفيسيبويهفخَطّابالغحتى،النحويينبعضوأنكرهبالباء،

مَنكلامفيوُجِدوقد،بعربيتهيوثقمنكلامفييوجدلاأنهوزَعَمبكذا"،

سقوطهاكانوإنجائز،أنهوالحقّ:قالد!نها،عائشةوهي،ذلكفوقهو

)2(.انتهى.المتأخرينالعلماءعرففيلازموثبوتها،المتقدمينكلامفيأشهر

بَيْنَهُالسَّرِيرِ،عَلَى)وَإِنِّي:وقولهيُصَلِّي(!ي!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُلَقَدْ)وَاللهِ

أيضاً:وقال،مترادفةأخبارثلاثة:رَ-%للّهُالكرمانيّقالمُضْطَجِعَةً(،الْقِبْلَةِوَبَيْنَ

بالنصب،"مضطجعة"بعضهاوفيوخبر،حالانأو،وحال،خبرانأو

خبر.والآخر،حالأحدهماأو،خبرانفالأولان

اسميةجملةالسرير"على"وأنا:قولهأنفيهالتحقيق:رً-%دلّهُالعينيّقال

"مضطجعة":وقوله،حال"القبلةوبين"بينهوكذا"عائشة"،منحالاًوقعت

هذهتكونالتقديرينوعلى،مضطجعةوأنا:تقديره،محذوفمبتدأخبربالرفع

.1/207"لفتحا":جعرا(2)2.493/"التثريب"طرح)1(
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"وأنا"،:لقولهخبراًبالرفع"مضطجعة"يكونأنويجوزحالاً،أيضاًالجملة

مبتدأ،تقديرإلىيَحْتَاجلاهذافعلىالسرير،علىمضطجعةأناوالحالأي

يجوزثمأيضاً،"عائشة"منحالأنهفعلى"مضطجعةً"،فيالنصبوجهوأما

)1(.انتهى.متداخلينيكوناأنويجوز،مترادفينالحالانهذانيكونأن

بفتحفَثرَهُ(،)الْحَاجَةُوفتحها،المتكلّمياءبسكون)محلإَ(تظهرأي)فَتَبْدُو(

مكروهفهو،أحبهضدّ:وفتحهاالكافبضمكُرْهاًتَعِبَبابمن،وثالثه،أوله

!وأمامهجلوسيأي"أكره"،مفعولوالمصدر،مصدريّة"أن"أَجْلِسَ()أَنْ

بهاستُدلّ"الفتح":فيقالكلي!(اللهِ)رَسُولَقبلهماعلىعطفاًبالنصب)فَأُوذِيَ(

وهيبهايحصُللامامنهيحصلقاعدةوهي،بالمرأةالتشويشأنعلى

أشدّ،فمرورهاهذاوعلى،والسكونالحركةجهةمنذلكأنوالظاهر،راقدةٌ

عنهاالأسودعن،إبراهيمعنمنصور،عن،شعبةطريقمنالنسائيّروايةوفي

فالظاهرانسلالاً"،فأنسلّ،يديهبينفأمرَّ،أقومأن"فأكرَهُ:الحديثهذافي

المرورلا،الحالاتجميعفيالصلاةتقطعالمرأةكونإطلاقأنكرتإنما

.!)2(
اشهى..بحصوصه

"فأُوذيَ"،علىبالعطفمنصوباًوليس"أكره"،علىعطفاًبالرفع)فَائسَلُّ(

الضميررِجْلَيْهِ(عِنْدِ)مِنْوتدرُّجبِتَأنوأذهب،أَمْضيأي"أنسلّ"ومعنى

أنسلّحتىالسريررجليقِبَلِمن"فأنسلّ:التاليةالروايةفيبُيّنكماللسرير،

".لحافيمن

واللّه،البابأحاديثأولفيمسائلهبيانتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَنْصُورٍعَنْجَرِيز،أَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّئَنَا-)...(191114

لَقَدْوَالْحُمُرِ،بِالْكِلَابِعَدَلْتُمُونَا:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَنِ،إِبْرَاهِيمَعَنْ

"1/207.)2("الفتح437.-4436/"القاري"عمدة)1(
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فَيُصَلِّي،السَّرِيرَ،فَيَتَوَسَّطُع!مماللهِرَسُولُفَيَجِيءُالسَّرِيرِ،عَلَىمُضْطَجِعَةًرَأَيْتُنِي

لِحَافِي(.مِنْأصنسَلَّحَتَّىالسَّرِيرِ،رِجْلَيِقِبَلِمِنْفَأنسَلُّ،أَسْنَحَهُأَنْفَكرَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

الريّ،نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبّيّقُرطبنالحميدعبدبن-)جَرِير(2

.655/""المقدمةفيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيح،ثقةٌ،وقاضيها

ثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السّلَميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُور(-3

692.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61،ثبتٌ

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

شبّهتمونا.:قولهابمعنىهو)عَدَلْتُمُونَا(:وقولها

"رأى"لأن؟الحاليّةعلىبالنصبال!رِيرِ(عَلَى)مُضْطَجِعَةً:وقولها

فيكون،علميّةتكونأنوَيحْتَمِلواحد،مفعولإلىإلاتتعدّىلاوهي،بصريّة

لها.ثانياًمفعولاً"مضطجعةً"

الهمزةبقطع:هو:رَ-إدنهُالنوويّقالأَسْنَحَهُ(أَنْ)فَثرَهُ:وقولها

وأَعتَرِضَ،،لهأَظْهَرَأي:النونوفتح،المهملةالسينوإسكان،المفتوحة

)1(.انتهى.الطيرمنالسانحومنه،عرضأيكذا،ليسَنَحَ:يقال

أستقبلهأنأكرهأيأَسْنَحَهُ":أن"أكره:قولها:رً-%دلّهُالأثيرابنوقال

.البارحضدّ:السانحومنه،عَرَضَإذاءُ:الشيليسَنَحَمن،صلاتهفيببدني

.)2(

شهى.

خَضَعَ:بابمنسُنُوحاً،بفتحتينيَسْنَحُءُالشيسَنَحَ:زً-إدلّهُالفيّوميّوقال

تتيامنوالعرب،يساركإلىيمينكعلىجَرَى:الطائروسَنَحَوتَيَسّر،،سَهُلَ

ليوسَنَحَ،وغيرهطائرمنيمينكعنأتاكما:السانح:فارسابنقال،بذلك

)3(.انتهىجاد.:بهالخاطروسَنَحَظَهَرَ،:كذافيرأيٌ

.2/704"النهاية")2(4/922.النوويّ""شرح)إ(

157(.)ص"الصحاح"مختارمنبزيادة1192/المنير""المصباح)3(



(5511)رقم-حديثالضَلَاةَبَقْطَعُلَاالْمُصَفييَدَيِبَبْنَالْمَرْأَةِاعْنِرَاضرَأَنفيبَاب)53(-

4نتزعها94اإءَ:الشيسَلّمنانفعال،انسلّمضارع)فَأنسَلُّ(:وقولها

وأخرج،أمضيأي"فأنسلُّ"::معنى:رًءإلمحهُالأثيرابنقال،رفقفيوأخرجه

)1(.انتهى.وتدريجبتأنّ

،رِفقٍفيوإخراجهءَ،الشيانتزاعك:السّلُّ"القاموس":فيوقال

استخفاء!فيانطلق:وتَسَلّلَوانسَلَّ،ومسلولٌ،سَلِيلوسيفٌ،كالاستلال

.)2(

شهى.

قالكما"حتّى"،بعدوجوباًمضمرةب"أن"بالنصبأصنسَلَّ()حَتَّى:وقولها

":"الخلاصةفي

حَزَنْ"ذَاتَسُرَّحَتَّى)جُدْ!)حَتْمٌ"أَنْ"إِضْمَارُهَكَذَا"حَتى"وَبَعْدَ

والجمع،بهيُتَغَطَّىثوبكلّهو:اللامبكسرلِحَافِي()مِنْ:وقولها

بهاتَلْتَحفالتيالْمُلَاءَةُهيبالكسر::والْمِلْحَفَةُ،وكُتُبٍكَكِتَاب،لُحُفٌ

+إَلنهُ)3(.الًفيّوميّأفاده،المرأة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهتقدّمتوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررًءإَلمحةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(11551،

بَيْنَأنامُكُنْتُ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْالئضْرِ،أَبِي

وَإِذَا،رِجْلَيئَفَقَبَضْتُ،غَمَزَنِيسَجَدَفَإِذَا،قِبْلَتِهِفِيوَرِجْلَايَعنَم،اللهِرَسُولييَدَيْ

مَصَابِيحُ(.فِيهَالَيْسَيَوْمَئِدوَالْبُيُوتُ:قَالَتْبَسَطْتُهُمَا،قَامَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

فقيهٌثبتٌثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-ا

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مكثر

2.293/"النهاية"(1)

2.055/المنير""المصباح)3(

3/693."المحيط"القاموس)2(



الصلاةكتاب-الحجاحه!بئمسلكلاكمامعصحيحشل-الثجاحعالمحيطالبحل

أبيواسم،الماضيالسندفير!نهاوعائشة،بابينقبلتقدّمواوالباقون

أميّة.أبيبنسالمالنضر

القبلة.جهةإلىقُدّامهأي!ي!(اللهِرَسُولِيَدَيْ)بَيْنَ:وقولها

،اللامفحُذفت،ليرجلانأصله"رِجْلايَ"قِبْلَتِهِ(فِي)وَرِجْلَايَ:وقولها

خبرهمبتدأوهو،المفتوحةالمتكلّمياءإلىوأضيف،للإضافةالتثنيةونون

علامةهيالتيفالياءرجليّ""فقبضتُ:الآتيقولهاوأماوالمجرور،الجارّ

مررت:كقولكالجر،حالةفيتُدغموكذلك،المتكلّمياءفيأُدغمتالنصب

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشارالقاعدةهذهوإلى،بغلامَيّ

وَ"قَذَى"!))رَامٍ"مُعْتَلّاًيَكُلَمْإِذَااكْسِرْلِلْيَاأُضِيفَمَااَخِرَ

احْتُذِيفَتْحُهَابَعْدُالْيَاجَمِيعُهَافَذِيوَ"زَيْدِينَ"!))ابْنَيْنِ"يَكُأَوْ

يَهُنْفَاكْسِرْهُضُمَّقَبْلَمَاوَإِنْوَالْوَاوُفِيهِالْيَاوَتُدْغَمُ

حَسَنْيَاءًانْقِلَابُهَاهُذَيْلٍعَنْالْمَفْصُورِوَفِيسَلِّمْوَأَلِفاً

القرطبيّ)1(.قاله،بيدهعَضّنيأيكَمَزَنِي(سَجَدَ)فَإِذَا:وقولها

الوضوء،ينقضلاالنساءلصسُ:يقولمَنبهاستَدَلّ:رَ-إدلّهُالنوويّقال

وهذا،حائلفوقغَمَزَهاأنهعلىالحديثوحملوا،ينقضأنهعلىوالجمهور

انتهى..النقضعدمعلىفيهدلالةفلا،النائمحالمنالظاهرهو

نأالبابمنالأولالحديثفوائدفيتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،دليلهلقوّة؟النقضبعدقالمنقولالأرجح

التثنية،ألفقُلبتكسابقه،رِجْلتثنيةهورِجْلَئيَ()فَقَبَضْتُ:وقولها

آنفاً.أسلفتهكما،المتكلّمياءفيوأدغمت

معنىب"يومئذ"أرادتمَصَابِيحُ(فِيهَالَيْسَيَوْمَئِذٍ)وَالْبُيُوتُ:وقولها

باليومتُعَبّروالعربالنهار،وهو،اليومفيالمصابيحوقوديُعْهَدلالأنهحينئذ؟

فيقاله،عندهممشهوروهوالنهار،عنبهتعبركما،والوقتالحينعن

"الطرخ")2(.

فيهاكانلو:تقولالاعتذارَ،الكلامبهذاأرادت:رَ-إللّهُالنوويّوقال

.2693/"لتئريبا"طر!(2).2111/""المفهم)1(



(1511)رفمالضَلا-حديثيَفْطَعُلَاالْمُصَفَييَدَيِبَيْنَالْمَرْأَةِاضَاعْتِرَأَنفيبَاب)53(-

451

غَمْزي)1(.إلىأحوجتهولَمَاالسجود،إرادتهعندرجليّلقبضت،مصابيح

فَيَحَتِمل،والزمنالحينبهالمراد"يومئذ"قولهاأنجعلتمقدقيل(:أفإن

كانواوإنما،الليلكلَّلا،الليلاَخرمن!لمجمصلاتهالوقتبذلكتريدأن

"الصحيح":فيل!بهجابرحديثفيلمج!كقوله،النومعندمصابيحهميطفئون

لاكان!ي!النبيّأنوردوقد،النومعندهوفإنمامصابيحكم"،"وأطفئوا

أبيحديثمنأيضاً"الصحيحين"وفي،لهيوقدحتىمُظْلِمبيتفييجلس

أنهالآيةأَنفُسِهِتم!وعَكَ)وَيُؤثِرُل!نَ:فيهنزلتالذيالأنصاريّقصةفيد!بههريرة

لهمكانتأنهمعلىذلكفدلّ"،السراجفأطفئي،"وتَعَالي:لامرأتهقال

.النومعندتطفأكانتأنهاغير!شَي!النبيّزمنفي،بيوتهمفيمصابيح

مصابيح"فيها"ليس:قولهاأنإلامُحْتَمِلاًكانوإنهذاأنأوالجواب(:

قولذلكعلىويدلّ،!ي!زمنهفيذلكبعدحدثتوإن،النفيمطلقفيظاهر

لأكلناه"،مصباحلناكان"لو:ذلكعنسئلتإذطرقهبعضفيرمحأعائشة

ابنضعفهوقد،يَثْبُتلاحديثفهذا،مظلمبيتفييقعدلا!ي!كونهوأما

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌبحثوهو"الطرح"،فيقاله،رًءإدلّهُحبان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررًءإئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ،اللّهِعَبْدِبْنُخَالِدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)513(11511(

الشَّيْبَانِيِّ،عَنِجَمِيعاً،الْعَؤَامِبْنُعَبَّادُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثنَا)ح(

قَالَتْ:!شَي!،النَّبِيِّزَوْجُ،مَيْمُونَةُحَذَثَتْنِي:قَالَالْهَادِ،بْنِشَدَّادِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ

إِذَاثَوْبُهُأَصَابَنِىوَرُبَّمَا،حَائِضٌوَأَنَا،حِذَاءَهُوَأَنَا،لصَلِّىءلج!اللّهِرَسُولُكَانَ

سَجَدَ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيالمذكورالمميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

.4/032"لنوويّاشر!"(1)



الصلاةكتاب-الحجاححب!مسلكلا"ماكلصحيحشدح!الثجاححالمحيطالبحل

452

مولاهمالمزنيّالطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

.78/704""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّ

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-3

ثقةٌ،الواسطيّسهلأبو،مولاهمالْكِلابيّعُمربنالْعَوَّامِ(بْنُ)عَبَّادُ-4

83/943.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)07(نحووله،بعدهاأو18(ه)ت81(

ثقةٌ،الكوفيّإسحاقأبوفيروز،سليمانأبيبنسليمان)الشَّيْبَانِيئُ(-5

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع()014(حدودفيماتا51

عهدفيوُلد،المدنيّالوليدأبو،الليثيّالْهَادِ(بْنِشَدَّادِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

تقدم)ع(بعدهاأو)81(سنةمقتولاًمات21(كبارمن،فقيهثقة!ي!،النبيّ

1/687."الحيض"في

)51(سنةماتتر!نها،المؤمنينأم،الهلاليّةالحارثبنت)مَيْمُونَةُ(-7

1/687."الحيض"فيتقدمت)ع(الصحيحعلى

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،رً:إدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

قريباً.بيّنتهكما،التحمّلكيفيّةباختلافالأداءصيغلاختلاف؟بالتحويل

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرص!ماوالثاني،ماجهوابنداود،أبوله

وهما:،وواسطيين،يحيى:وهو،نيسابوريّبينماأنهم)ومنها(:-3

.الباقيانوهما،ومدنيين،والشيبانيّ،بكرأبو:وهما،وكوفيينوعبّاد،،خالد

شدّاد.بناللّهعبدعن،الشيبانيّ:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن:)ومنها(-4

المؤمنين،أمهي،جمّةمناقبذاتر!نهاصحابيّتهأن)ومنها(:-5

الظلّةفيودُفنت)51(،سنةبهاوماتت،بسرف،سبعةسنةع!ي!النبيّتزوّجها

أعلم.تعالىواللّه،اتّفقماأغربمنوهذا!ير،النبيّبهاالتي

الحديث:شرح

بنتمَيْمُونَةُ(حَدَّثَتْنِي:)قَالَأنهالليثيّالْهَادِ(بْنِشَدَّادِبْنِالثهِعَبْدِ)عَنْ

الرجلعلىيُطلقأنهالزوجفيالأفصحأنتقدّمع!يو(النَّبِيِّ)زَوْجُر!تهاالحارث



(1511)رقم-حديثالضَلَاةَيَقْطَعُلَاالْمُصَفييَدَيِبَيْنَالْمَرْأَةِاعْتِرَاضَأَن:ىبَاب)53(-

453

اَتجئةَ!وَزَؤجُكَأَنتَ)اَسْكُن:تعالىقال،الكريمالقراَنبهجاءوقد،والمرأة

بالهاءزوجة:للمرأةيقولوننجدوأهلالحجاز،أهللغةوهي35(،:البقرة1

نصبمحلّفياسميّةجملةحِذَاءَهُ(وَأنا،يُصَلِّيع!حِاللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْ

أحذوهحذوته:يقال،بجنبهوصرت،إزاؤه:بالكسرو"الحذاء،الحالعلى

)وَأَنَا:وقولها،وازيتهإذا:قاتلبابمنوحِذَاءً،،مُحاذاةًوحاذيتهحَذْواً،

بلا"و"الحائض،مترادفانأو،متداخلانإمافهماأيضاً،حاليّةجملة(حَائِضٌ

الفرقإلىيَحتاجفلا،بالمرأةخاصّوصفلأنه؟الحائضةمنأفصحهاء

للتقليلتُستعمل،لغاتوفيها،الموحّدةوتشديدالراء،بضمّ)وَرُئمَا(بالهاء

ورُبَّةَ،،ورُبَّ":"القاموسفيوقال،بالعكس:وقيل،كثيراًوللتكثيرقليلاً،

ورُبُ،كذلكوبفتحهنّ،ومُخَفّفَاتٍ،مشدَّداتٍ،بضمّهنّ،ورُبَّتَمَا،ورُبَّمَا

،اسمٌأو،نكرةعلىإلايقعلا،خافضٌحرفٌكَمُذْ:ورُبْ،مخفَّفةً،بضمّتين

لمأوللتكثير،المباهاةموضعفيأولهما،أو،تكثيرٍأو،تقليلٍكلمةُ:وقيل

)1(.انتهى.الكلامسياقمنيُستفادانبللتكثير،ولالتقليلٍتوضع

المساجد:"كتابفيالآتيةالروايةفيزادسَجَدَ(إِذَاثَوْبُهُ)أَصَابَنِي

المعجمة،الخاءبضم-والخمرة"الفتح":فيقال"،خمرةعلىيصلي"وكان

النخل،سَعَفمنيُعْمَل،صغيرٌمُصَلىهو:الطبريّقال-الميموسكون

كبيرةًكانتفإن،وبردهاالأرضحَرِّمن،والكفينالوجهلسترها؟بذلكسُمِّيت

الهرويّ،عُبيدأبووصاحبه"تهذيبه"،فيالأزهريّقالوكذاحصيراً،سُمِّيت

المقدار،هذافيإلاخُمْرَةًتكونولا"النهاية":فيوزاد،بعدهموجماعةٌ

هي:الخطابيّوقالبسَعَفها،مستورةخيوطهالأن؟خمرةوسُمِّيت:قال

التيالفأرةفير!بهماعباسابنحديثذَكَرثم،المصليعليهايَسجُدالسَّجّادة

...عليهاقاعداًكلي!النبيّكانالتيالْخُمْرةعلىألقتهاحتىالفتيلةجَرَّت

الوجه،قدرعلىزادماعلىالخمرةبإطلاقتصريحهذاففي:قال،الحديث

أعلمتعالىواللّه)2(.انتهى.الوجهتُغَطِّيلأنها؟خمرةًوسُمِّيت:قال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

1.71/"المحيط"القاموس)1(
1/513."الفتح")2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"كتابفيوسيأتي)513(،1151(531/هنا)المصنّف(أخرجه

"،خمرةعلىيصلي"وكانزاد:أنهإلا،والمتنالسندبنفسالمساجد"

و)أبو518(،و517و)937و"الصلاة")333("الحيض"فيو)البخاريّ(

المساجد""كتابفي"و"الكبرى)2/57(فيهاو)النساليّ()656(،فيهاداود(

)6/"مسنده"فيو)أحمد(2801(،و)589فيها(ماجهو)ابن)1/268(،

)1426""مسندهفي(عوانةو)أبو،368(1/)"سننه"فيو)الدارميّ(364(،

أعلم.تعالىواللّه)1138(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1427(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

صلاته،يبطللاالمصليبجنبالمرأةوقوفأنعلىيدلّأنه)منها(:-ا

ءإدئهُ.حنيفةأبووأبطلهاالجمهور،ومذهب،مذهبناوهو:ءإدلّهُالنوويّقال

يأتيماومثلههذا،النوويقولالعينيّتعقّب:عنهاللّهعفاالجامعقال

يقولونإنمافإنهم،الحنفيّةمذهبعنذهولهذابأنعياضالقاضيعن

رمِحنهاوميمونة،الصلاةفيمشتركةكانتإذاالمرأةمحاذاةفيالصلاةببطلان

فتنبّه.تصليّ،لاحائضهنا

الصلاةفيالمرأةمحاذاةأنعلىدليلفيه:ءإَللّةعياضالقاضيوقال

فيحنيفةلأبيخلافاًلا؟أمصلاتهفيكانتسواء،صلاتهتفسدلاالمصليَ

الرجلصلاةعن!ؤالنبيّنهيوحجتهتفسد،الرجالمنالمحاذيصلاةأن

حيثمن"أخّروهنّ:وقوله،الرجلجانبإلىوالمرأة،المرأةجانبإلى

علىلا،والندبالتحضيضعلىمحمولعندناهذاوكلُّ:قالاللّه"،أخّرهن

صلاتهما،فسادفيوالمرأةالرجلبينفرّقواأنهمالغريبومن،الإيجاب

انتهىواحد.والمعنىسواء،فيهماوالنهي،صلاتهوأفسدوا،صلاتهافأجازوا

بتصرّف)1(.القاضيكلام

942.-2/428"المعلم"إكمال)1(
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،الرجالصفوفعنالمرأةتتأخرأنالسنّةمن:عنهاللهعفاالجامعقال

خلفَ"صليت:قالزلمحبهمالكبنأنسعن،وغيرهالبخاريّرَوَىكما

خلفنا".سليمأموأميع!ي!،النبيّخلفبيتنا،فيويتيمأنالمجصالنبيّ

مرفوعاً،:لهأصلفلااللّه"،أخرهنّحيثمن"أخروهنّ:حديثوأما

فيخزيمةابنأخرجه،زلمحبهمسعودابنعلىموقوفأصحيحٌهووإنما

أَخِّروهن:قالالنساء،رأىإذاكانزلمحنهمسعودبناللّهعبدأن"صحيحه"

كانت،الرجالمعيَصْفُفنإسرائيلبنيمعإنهن:وقال،اللّهجعلهنحيث

عليهنوحُرِّمت،الحيضةعليهنفسُلِّطتلخليلها،فَتَطَال،القالَبَتلبسالمرأة

انتهى..اللّهجعلهنحيثأخروهن:قالراَهنّإذااللّهعبدوكانالمساجد،

وأدماً،عليهتَرَىموضعأإلاطاهرةالحائضثيابأن)ومنها(:-2

.أخرىنجاسة

الحائض.بحضرةالصلاةجواز)ومنها(:-3

القاضيقال،بحضرتهأو،النائمإلىالصلاةجواز)ومنها(:-4

فيوهو،منهيخرُجلما؟للصلاةتنزيهاً؟كرههمنكرههوإنما:-إد!هُعياض

)1(.قبلته

علىوبعضه،المصليعلىبعضهثوبفيالصلاةجواز)ومنها(:-5

غيرها.أو،حائض

،غيرهوجهَالمصلياستقبالوأما:رً-إدنهُالنوويّقال)ومنها(:-6

-العلماءعامةعنعياضالقاضىونقله،كراهتهالجمهورومذهبفمذهبنا

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهرحمهم

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قَالَ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)514(11521(

قَالَ:،اللهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،يَحْيَىبْنُطَلْحَةُحَذَثَنَا،وَكِيغحَذَثَنَا:زُهَيْرٌ

2/428."المعلم"إكمال)1(
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إِلَىوَأصنا،اللَّيْلِمِنَيُصَلِّي!ك!ي!النَّبِيئُكَانَ:قَالَتْعَائِشَةَ)1(،عَنْيُحَدِّثُسَمِعْتُهُ

جَنْبِهِ(.إِلَى،بَعْضُهُوَعَلَيْهِ،مِرْطٌوَعَلَيئَ،حَائِضٌوَأتا،جَنْبِهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

نزيلالمدنيّ،التيميّاللّهعُبيدبنطلحةبنيَحْيَى(بْنُ-)طَلْحَةُا

8/858."الصلاة"فيتقدم4()م148()ت61،يُخطئصدوقٌ،الكوفة

المدنيّ،اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعتبةبناللّهِ(عَبْدِبْنُاللّهِ-)عُبَيْد2ُ

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل49()ت31(فقيهٌثبتٌثقةٌ

.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإئلْهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهماأخرجفما،شيخيهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،وطلحة،الترمذيّ

بناللّهوعبيد،السبعةالمكثرينمنر!نهأعائشةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالفقهاءمناللّهعبد

الحديث:شرح

اللّهعبيدأي)سَمِعْتُهُ(طلحة)قَالَ(عتبةبناللّهِ(عَبْدِبْنِاللّهِعُبَيْدِ)عَنْ

"سمع"يرىمنرأيعلىثانمفعولأو،المفعولمنحاليّةجملة)يُحَدِّثُ(

!ك!النَبِيئُكَانَ:)قَالَتْأنهار!نفاالمؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ"ظنّ"أخواتمن

النساليّ:روايةوفي،للتبعيضهيأو"في"،بمعنى"من"اللَّيْلِ(مِنَيُصَلِّي

مِرْط(وَعَلَيئَ،حَائِضٌوَأنَا،جَنْبِهِإِلَى)وَأَنَا"في"بمعنىأيضأوهي"بالليل"،

المرأةوتَتَلَفَّعُ،بهيؤتَزَرخَزأو،صوفمنكساءالراء:وسكون،الميمبكسر

لبس!ي!النبيّأنتعنيبَعْضُهُ()وَعَلَيْهِوحُمُول)2(.حِمْلمثلُ،مُرُوطجمعه،به

.2/965"لمصباخا":جعرا(2)".عائشةعن"سمعته:نسخةوفي)1(



(11)52رتم-حديثالضَلَاةَيَفْطَعُلَاالْمُصَفَييَدَيِبَيْنَالْمَرْأَةِاعْتِرَاضَاَنفيبَاب)53(-

457

واسع،ئوبالمرطأنعلىيدلّوهذا،بعضههيولبست،الْمِرْطذلكبعض

)إِلَى:وقولها،بجنبهكانمنعلىوبعضه،المصليعلىبعضهيكونأنيمكن

والظاهر،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبيأحمد،روايةفييوجدلاجَنْبِهِ(

.للأولتأكيدأنه

قوله:إلى"،الليلمن"يصلي:قولهمن،الخمسةالْجُمَلهذهأتنبيها:

عليها،معطوفاًيكونأنالأولىبعدمايحتملثم،أحوال"بعضه"وعليه

مترادفة،أو،متداخلةًأحوالاًفتكون،حاليّةالواواتتكونأنويحتمل

منالحاليأتيأنالمتداخلةومعنى،النحاةبعضمنعهاالمترادفةوالأحوال

أشارهذاهـالىواحد،منأكئرأوالحالانيأتيأنالمترادفةومعنى،الحال

بقوله:""الخلاصةفي:مالكابن

مُفْرَدِوَغَيْرَفَاعْلَمْلِمُفْرَدٍتَعَدُّدَذَايَجِيءُقَدْوَالْحَالُ

لهذاوحواشيها"الخلاصة"،شُرُوحفراجعالمسألةتحقيقأردتوإذا

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البيت

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإللّة.المصنّفأفرادمنهذاكاهتهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو51(،)4(5311521/هنا)المصنّف(أخرجه

فيها(ماجهو)ابن844(،)5/"الكبرى"وفي71()2/فيهاو)النسائيئ()037(،

و)أبو402(،و991و137و99و)6/67"مسنده"فيو)أحمد()652(،

)9113(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1452(،و)1451"مسنده"في(عوانة

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتوفوائده

.والماَب

أُنيبُ!هو.وَإفَيِتَوكتعلةِياَلئَةِإِلَألَوقِيتىوَمَاأشتَطَعْثمَااَ!لاضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ
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لُبْسِهِ،وَ!فَةِ،وَاحِدٍثَوْبِفِيالصَّلَاةِ)بَابُ-)54(

اَلْعَوْرَةِ(سَتْرِوَوُجُوبِ

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ؟قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)515(11531،

!شَي!اللّهِرَسُولَسَأَلسَائِلاًاَنَّ،هُرَيْرَةَأَيِيعَنْ،الْمُسَيبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابِابْنِ

ثَوْبَانِ؟دا(.لِكُلِّكُمْ"أَوَ:فَقَالَالْوَاحِدِ؟الثوْبِفِيالصَّلَاَةِعَنِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

محمدأبو،المخزوميوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيَّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-ا

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع()94(31(كبارمن،الثبتالحجةالفقيهالمدني

وقبله.،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

رَءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وبالفقهاء،،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بالفقه.مشهورونفكلهم

سعيد.عن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبوالحاكمذكرهكما،ل!لمحبههريرةأبيأسانيدأصحّأنه)ومنها(:-5

!ء%للّهُ)1(.اللّهعبد

منوسعيد،السبعةالمكثرينرأسل!حبههريرةأباأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالفقهاء

الحديث:شرح

اسمه،علىأقفلم:رًءإدلّهُالحافظقالسَائِلاً()أَند!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

1/83."الراوي"تدريب:راجع)1(
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السائلأن"المبسوط"كتابهفيالحنفيّالسرخسيّالأئمةشمسذكرلكن

عنأيالْوَاحِدِ؟(الثَّوْبِفِيالصَّلَاةِعَنِ!لَخي!اللهِرَسُولَ)سَأَل.اانتهىثوباد.

لؤ!نههريرةأبيعن،سيرينابنروايةوفيالواحد،الثوبفيالصلاةحكم

أوَ:فقالواحد؟ثوبفيأحدناأيُصلي:فقالغ!ي!،النبيّرجل"نادى:الاَتية

الصلاةعنسُئل!ؤاللّهرسول"أنداود:أبيروايةوفي؟"،ثوبينيجدكلّكم

،محذوفعلىعاطفةالواوثَوْبَانِ؟إ(لِكُلِّكُمْ)))أَوَع!ي!)فَقَالَ(واحد؟"ثوبفي

؟،ثوبانمنكمولكلّ،قادرونأنتمأ:والتقدير،النفيبمعنىإنكاريّوالاستفهام

فيالصلاةجوازإلىيشير!ؤفهو،ثوبانمنكملكلوليس،قادرينلستمأي

لأنالواحدُ؟الثوبُالصلاةفيأحدكميكفي:قالفكأنهالواحد،الثوب

أحد.كلّعليهمايقدرلاالثوبين

كانماالإخبارومعناه،الاستفهاملفظلفظه"معالمه":فيالخطّابيّوقال

الصفة،بهذهكنتموإذا:يقول،الثيابوضِيق،العُدْمفيحالهممنيَعلَمُهُ

فيالصلاةأنفاعلموا-عليكمواجبةوالصلاة-ثوبانمنكمواحدلكلّوليس

.جائزةالواحدالثوب

ثم،الفحوىطريقمنالفتوىضمنهوفي":البخاري"شرحفيوقال

واجباً،العورةستركانإذا:قالكأنه،علمهمواستزادة،فهمهماستقصار

فيالصلاةأنتعلموالمفكيف،ثوبانمنكمواحدلكلّوليس،لازمةوالصلاة

)2(.انتهى؟.جائزةالواحدالثوب

أحد،كلّعليهمايقدرلاالثوبينأن:الحديثمعنى:-إللّهُالنوويّوقال

اللّهقالوقد،حرجٌذلكوفي،الصلاةعنعليهمايقدرلامنلعجزوجبافلو

78(.:الحج1الاَيةحَرَخ!مِناَلدِينِفِىعَلتكُؤجَعَلَ)وَمَا:تعالى

الواحدالثوبفيمكروهةالصلاةكانتلو:معناه:-إدئهُالطحاويّوقال

لمنالواحدالثوبفيالصلاةحكملأنواحداً؟ثوبأإلايجدلالمنلكرهت

انتهى..غيرهيجدلالمنالصلاةفيكهوثوبينيجد

"1/561.)2("الفتح"1/561.الفتح)1(1
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القادربينللفرق؟المنعمقامفيالملازمةهذهبأنالحافظوتعقّبه

انتهى..الكراهةعنلاالجواز،عنكانإنماوالسؤال،وغيره

تعالىواللّه،فتنبّه،مصيبغيرولكنه،عادتهعلىالعينيّوتعقّبه

.المستعان

الزهريّ،عن،الأوزاعيّطريقمنالحديثهذاحبّانابنروىأتنبيه(:

فيه")1(.ليصلّثم،به"ليتوشّح:الجوابفيقاللكن

فرّقهواحداًحديثاًأو،حديثينيكوناأنفيَحْتَمِل"الفتح":فيقال

فيالتوشّحلذكره؟هذاإلىأشار:البخاريّوكأنالأظهر،وهو،الرواة

الزهريّقالبه"،ملتحفاًالواحدالثوبفيالصلاة"باب:قالحيث،الترجمة

عاتقيه.علىطرفيهبينالمخالفوهو،المتوشّح:الملتحف:حديثهفي

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)515(،1،هاوه1154و541/1153هنا)المصنّف(أخرجه

)625(،فيهاداود(و)أبو،36(وه)358""الصلاةفيو)البخاريّ(

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن07(،-)2/96"القبلة"فيو)النساليّ(

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد014(،)1/"الموطّا"فيو)مالك(01(،)47

2032/)""مسندهفيحمد(و)أ،()379""مسندهفي(و)الحميديّ،(1364)

الجارود(و)ابن(،.هوا994و894و94وه34وه28وه923و238و

حبّان(و)ابن)758(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)017(،"المنتقى"في

الاثار""معانيفيو)الطحاويّ(3023(،و8922و)5922"صحيحه"في

)3023(.رقم6/78حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

1.561/"الفتح")2(
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1142(،و114وا)0114"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1/937(،

237(،-236)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(282(،)1/و)الدارقطنيّ(

أعلم.تعالىواللّه)511(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

الأحاديث،تواترت:رً-إد!هُالطحاويّالإمامقال(:الثالثة)المسألة

منغيرهوجودحالفيبَهمُتَوَشّحاَّالواحدالثوبفيالصلاةبجوازوتتابعت

بنوطَلْق،هريرةأبو:وهمصحابيّاً،عشرأحدعنذلكفيوأخرج،الثياب

بنوسلمة،سلمةأبيبنوعمرعمر،بناللّهوعبد،اللّهعبدبنوجابرعليّ،

بنوأنس،الخدريّسعيدوأبو،كعببنوأبي،عباسبناللّهوعبد،الأكوع

ل!.هانئوأم،مالك

ثوبفيالصلاةفيسلمةأبيبنعُمرحديثالترمذيّأخرجولَمّا

وأنس،،الأكوعبنوسلمةوجابر،،هريرةأبيعنالبابوفي:قالواحد،

هانئ،وأم،وعائشة،عباسوابن،وكيسانسعيد،وأبيأسد،أبيبنوعمرو

ه!.الصامتبنوعبادة،عليّبنوطلقياسر،بنوعمار

أمية،أبيبناللهوعبد،حذيفةعنأيضاًالبابوفي"العمدة":فيقال

المغيرةبناللّهعبدبناللّهوعبد،سَرْجِسبناللّهوعبد،أنيسأبيبناللّهوعبد

،سفيانأبيبنومعاوية،جبلبنومعاذ،طالبأبيبنوعليّ،المخزوميّ

ورجل،الفضلوأم،حبيبةوأم،عائشةحاضنالرحمنعبدوأبي،أمامةوأبي

يُسَمَ.لم

عندعليّبنطلقوحديثداود،وأبي،البخاريّعندهريرةأبيفحديث

وحديثوالبزار،،الطحاويّعندجابروحديث،والطحاويّداود،أبي

الشيخين،عندسلمةأبيبنعُمروحديث،الطحاويّعندعُمربناللّهعبد

مأوحديث،والطحاويّداود،أبيعند،الأكوعبنسلمةوحديث،وغيرهما

الطحاويّ،عندعباسبناللّهعبدوحديثوغيرهما،الشيخينعندهانئ

سعيدأبيوحديث،والطحاويّ،شيبةأبيابنعندكعببنأبيوحديث

أحمدعندمالكبنأنسوحديث،والطحاويّ،ماجهابنعندالخدريّ

"،الصحابة"معجمفيالبغويّعندأسدأبيبنعمرووحديث،والطحاويّ

عائشةوحديث،ماجهابنعندكيسانوحديث"مسنده"،فيسفيانبنوالحسن
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عندالصامتبنعبادةوحديثعند)1(،ياسربنعماروحديثداود،أبيعند

أميةأبيبناللّهعبدوحديثأحمد،عندحذيفةوحديث"الكبير"،فيالطبرانيّ

أيضاً،الطبرانيّعندأنيسأبيبناللهعبدوحديث"الكبير"،فيالطبرانيّعند

بناللّهعبدبناللّهعبدوحديثأيضاً،عندهسَرْجِسبناللّهعبدوحديث

معاذوحديث،الطبرانيّعندطالبأبيبنعليوحديثأحمد،عندالمغيرة

أيضاً،عندهأمامةأبيوحديثأيضاً،عندهمعاويةوحديثأيضاً،عنده

حبيبةأموحديث"،"الأوسطفيأيضاًعندهعائشةحاضنالرحمنعبدوحديث

عندهيُسَمَّلمالذيالرجلوحديثأيضاً،عندهالفضلأموحديثأحمد،عند

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.أيضاً

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

ولا:3%لنهُالنوويّقالواحد،ثوبفيالصلاةجوازبيان)منها(:-ا

صحته،أعلمولا،فيهز!بهمسعودابنعنحُكيماإلاهذا،فيخلاف

فيرفووالصحابة!ي!،النبيّصلاةوأما،أفضلثوبينفيالصلاةأنوأجمعوا

لبيان؟وجودهمعكانوقتٍوفيآخر،ثوبلعَدَمكانوقتٍففيواحد،ثوب

سبق.كما،أفضلفالثوبانوالا،الْجُهّالليراني:ل!هجابرقالكماالجواز،

انتهى.

جوازفيسهّلتحيث،الشريعةوسهولة،الدينيُسربيان)ومنها(:-2

بِ!مُيُرِلدُوَلَااَليُسْرَبِ!مُاَدتَهُ!ويُرِيدُ!:قالواحد،ثوبفيالصلاة

حح!ومِناَلدِّينِفِىعَلَتكُؤجَعَلَ)وَمَا:تعالىوقال185،،:البقرة1الآيةاَثحُسْرَ!و

الآيةحَرَجَ!ومِّقعَلئحُملِسخعَلَاَدلَّهُيُرِلدُ!همَا:تعالىوقال78،،:الحج1

.6،:المائدة1

الدين،بأمورالاهتماممنه!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-3

أشكلمالهمويبيّنفيعلّمهم،عليهمأشكلماكلعن!ي!النبيّيسألونفكانوا

الاَيةإِلَتهِمْ!ونُزِّلَمَالِلئاسِلِتُبَيناَلذِّ!رَإِلكَ)وَأَنزَتنَآ:تعالىقالكما،عليهم

44،.:النحل1

19.-409/"القاري"عمدة)2(الأصل.فيبياضهنا)1(
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علىالحديثبهذااستُدِلّ:رَ"إئئهُالعراقيّالدينوليّقالهما)ومنها(:-4

واحدثوبعلىالاقتصارجوازأنمنعليهدللما؟الثيابفيالصلاةوجوب

ذلكفيوالمعتبر،ذلكتركيجوزلاأنهعلىفدَلّ،الحاللضيق؟رخصة

أيضاًوذلك،العورةفيالعلماءاختلافبحسب،للعورةساتراًيكونأنالثوب

فيالسترةوجوبثبتوإذا،ورِقِّها،المرأةوحرية،والأنوثة،بالذكورةيختلفَ

كانالصلاةفيوجبماأنالغالبلأن؟فيهاشرطأنهعلىدليلاًكانالصلاة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.الجمهورقالوبهذا،فيهاشرطاً

.والمآبالمرجع

فيالعورةسترحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:الصلاة

بعضوعن،الصلاةشروطمنالعورةسترأنإلىالجمهورذهب

يُبكللا،سنةًكونهأطلقمنومنهم،والناسيالذاكربينالتفرقة:المالكية

إلىولافتقر،بهالاختَصَّالصلاةفيشرطاًكانلوبأنهواحتج،الصلاةَتركها

إلىينتقلالقيامعنكالعاجزبدلإلىينتقلالعريانالعاجزولكان،النية

.القعود

يختصولا،الصلاةفيشرطفهو،بالإيمانالنقضالأولعن)والجواب

فيهماعلىالثالثوعن،للنيةيفتقرلافإنه،القبلةباستقبالالثانيوعنبها،

"الفتح")1(.فيقالهساكتاً،يصليفإنه،التسبيحعنثم،القراءةعنبالعاجز

ز!بههريرةأبيبحديثاستدلالهبعدرَ"إَللّهُالدينوليّالحافظوقال

نصّه:مارَ"إد!هُالصلاةفيالعورةسترةوجوبعلىالبابفيالمذكور

لأن؟فيهاشرطأنهعلىدليلاًكانالصلاةفيالسترةوجوبثبتوإذا

:قالالجمهور،قالوبهذا،فيهاشرطاًكانالصلاةفيوجبماأنالغالب

معوالاشتراط،المشهوروهومطلقاً،الاشتراط:أقوالأربعةالمالكيةوعند

.والاستحباب،خاصّةوالوجوب،النسياندونالذِّكْر

فروضمنالعورةستركونفيالعربيابنبكرأبوالقاضيوحَكَى

.556-1/555""الفتح(1)
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لا،إسلاميّفرضالعورةستربأنكلامهصَذَرأنبعد،أقوالأربعةالصلاة

على؟الصلاةفروضمنهوهلالعلماءواختلف:قال،الأمةبينفيهخلاف

:أقوالأربعة

.الفرجأبوحكاهالجسد،جميعستريجبأنهالأول

كأنه،القاسمابنقاله،ز!بهجابرفعلكما،وسطهمتزرَيكون:الثاني

بها.اتصلماوستروحماها،العورةغطى

حنيفة،وأبو،الشافعىّقالوبه،خاصةًالعورةمستوريصلي:الثالث

الأمصارعلماءوأكثر

كانإذا:شيوخنابعضقالغيرها،ولاعورةستريجبلاأنه:الرابع

القاضيعنوغيرهمحمدأبوالقاضيوحكاهأحد،يراهولا،بيتهفي

صلىمن:قاللأنه؟أشهبعننحوهوجاءبكير،وابن،والأبهريّ،إسماعيل

فإنها،الصلاةفيالعورةستروجوبوالصحيح:قال،الوقتفيأعادعريانأ

انتهى..بالصلاةتأكدتالصلاةخارجوجبتإذا

الأقوالأنذكرفإنهنظر،وفيهالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظقال

أنهالأولالقولحَكَىثملا؟أمالصلاةفروضمنالعورةسترأنفيالأربعة

،عورةالرجلجسدجميعبأننعلمفيماقائلولاالجسد،جميعستريجب

،عورةكونهبقيدلاالصلاةفيسترهيجبفيماالخلافيَفْرِضأنحقهفكان

ستروجوبالفرجأبيعن"الاستذكار"فيالبرعبدابنحكاهالذيأنعلى

انتهى..البدنجميعسترلا،الصلاةفيالعورة

جميعستروجوبالفرجأبيعنعياضالقاضيوحكى:الدينوليّقال

)1(.انتهى.العربيّابنحكاهكما،الصلاةفيالجسد

فيالعورةسترأنمنالجمهورإليهذهبماالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيصريحهومماوغيرها،البابلأحاديث؟بهإلاالصلاةتصحّلاواجبالصلاة

لأقوالافمنالبدنجميعستربوجوبأو،الوجوببعدمالقولوأما،الوجوب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،دليلإلىتستندلاالتيالساقطة

024.-2/923"التثريب"طرح)1(
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الثوبفيالصلاةفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

حد:لواا

الثوبفيالصلاةجوازإلىوالتابعينالصحابةمنالجمهورذهب

الواحد.

بنوأُبيّ،الخطاببنعمر:!ي!النبيّأصحابمنذلكرأىوممن

بنوخالد،مالكبنوأنس،عبّاسبناللّهوعبد،اللهعبدبنوجابر،كعب

!نه.الخدريّسعيدأبيعنذلكورويرف!،هريرةوأبوالوليد،

أهلمنتبعهومن،مالكقولوهو،التابعينمنجماعةقالوبه

الثوريّ،وسفيان،الشامأهلمنقولهبمثلقالومن،والأوزاعيّ،المدينة

الكوفة.منالرأيوأهل،الحديثوأصحابثور،وأبي،والشافعيّ

فييصلي:قالأنه!بهمسعودابنعنرويناوقد:رَءإَل!هُالمنذرابنقال

أكسكألم:وقالواحد،ثوبفيأصليعمرابنراَني:نافعوقال،ثوبين

هذافيذاهباًأكنتفلانإلىأرسلتكلوأرأيت:قال،بلى:فقلت؟ثوبين

له.تَزَيَّنتمنأو،لهتَزَيَّنَأنأحقّالله:قاللا،:فقلت؟الثوب

به.فاتّزرقصيراًكانوإذا،بهتتوشّحواسعاًكانإذا:لنافعقالأنهعنهوثبت

ابنقولمنوهذا:قالثم،بسندهعمرابنأثريّالمنذرابنأخرجثم

يجزيلاواجباً،ذلكرأىأنهلا،ثوبينفيالصلاةاستحبّأنهعلىيدلّعمر

فييصليلأناستحباباً؟المعنىهذامسعودابنمراديكونأنويُشبه،عنه

بها.مستغنىالسنّةلكانتثوبينفيالصلاةمسعودابنأوجبولو،ثوبين

:احمالهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى

كعببنأُبَيّاختَلَف:قال،الحسنعن"مصنّفه"فيالرزّاقعبدوأخرج

الثوبفييصلي:أُبَيّفقالالواحد،الثوبفييصليالرجلفيمسعودوابن

:فقال،إليهمافأرسلعمر،ذلكفبلغ،ثوبينفيمسعودابنوقالالواحد،

أتيتمالو،يأخذونذلكبأيّالناسيدرفلمتفرّقتما،ثمأمر،فياختلفتما

مسعود.ابنيألولم،أبَيّقالماالقولعلماً،عنديلوجدتما

.45-5/35"وسطلأا"(1)
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فيالصلاةفياختلفامسعودبناللّهوعبدكعببنأُبيأن:الحسنوعن

واحد،ثوبفي!شًي!النبيّصلىقد،بهبأسلا:أُبيّفقالالواحد،الثوب

يجدونلاالناسكانإذذلككانإنمامسعود:ابنوقال،جائزةفيهفالصلاة

:فقالالمنبر،علىعمرفقام،ثوبينفيفالصلاةوجدوهاإذوأما،الثياب

مسعود)1(.ابنيألولم،أُبيّقالماالقول

فيتُصَلّلا:قالمجاهدعن"مصنّفه"فيشيبةأبيبنبكرأبووأخرج

يُصَلِّيَنَّلا:قالد!لمحبهمسعودابنعنوأخرج،غيرهتجدلاأنإلاواحدثوب

وهويصلي،والأرضالسماءبينمماأوسعكانوإنواحد،ثوبفي

ومِلْحفة،جبةوعليهقلابةأبارأيت:قالخالد،عن،عُلَيّةابنوعن،مُضْطبع

قيل:قالعَوْنابنوعن،يدهأخرجقدمُضْطَبِعاً،،يصليوهو،غسيلة

،نحرهتحتمنيدهأخرجوقد،الرجليصليأنيكره:يقولونإنهم:للحسن

)2(.انتهى.عبادهعلىلضيقواهؤلاءإلىدينهاللّهوكللو:الحسنفقال

الصلاةجوازمنالجمهورإليهذهبماالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

إماثوبينفييصليأنهعلىيدلّمماهؤلاءعننُقلوماالواحد،الثوبفي

قولسبقكما،عليهمحجة!ي!النبيّفحديثهـالا،الاستحبابعلىمحمول

بها.مستغنًىالسنّةلكانتثوبينفيمسعودابنأوجبولو:-إلئهُالمنذرابن

وفي:-%للّهُالبرّعبدابنقالتيسّر،إنأفضلثوبينفيالصلاةلكن

بالواحد،يتزّرثوبانمعهكانمنأنعلىدليل؟"ثوبانلكلّكم))أوَ:!ي!قوله

)3(.انتهى.الصلاةفيحسنإنهالاَخر،ويلبس

:قالد!لمحبههريرةأبيعن،سيرينابنعن"صحيحه"فيالبخاريّوأخر!

كلكم"أو:فقالالواحد؟الثوبفيالصلاةعنفسأله!ر،النبيّإلىرجلقام

؟".ثوبينيجد

عليهرجلجَمَعَفأوسعوا،اللّهوَسّع"إذا:فقال،ل!جبهعمررجلسألثم

فيوقَباء،إزارفي،وقميصإزارفيورداء،إزارفيرجلصلى،ثيابه

1/356."الرزاقعبد"مصنّف)1(

6.371/"التمهيد")3(

1/927."شيبةأبيابن"مصنف)2(
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فيوقباء،تُبّانفيوقَباء،سراويلفي،وقَميصسراويلفيورداء،سراويل

ميسا
انتهى.ورداء".تبانفي:قالوأحسبه:قال،وقميصن".

نأيرىز!بهعمرأنعلىدليلٌهذاوفي:عنهاللهعفاالجامعقال

فإذا،الحاللضيقجازإنمالأنهالواحد؟الثوبمنأفضلالثوبينفيالصلاة

بثيابه.يتجمّلأنفالأفضلعبدهعلىاللهوسّع

وإنما،جائزةغيرهوجودمعالواحدالثوبفيالصلاةأنوالحاصل

ثوبين،فيالصلاةبإيجابالقولوأما،بهمايصليأنغيرهيجدلمنالأفضل

فيالمذكورةالصحيحةالأحاديثفتردّهاَنفأمرّكما،السلفبعضعننُقلوإن

والماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،وغيرهاالبابهذا

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُاَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنِي-)...(11541،

عَنْ،أَبِيوَحَدَّثَني)اً(،الفَيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُوَحَدَّثَنى)ح(قَالَ،يُونُسُ

بْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِكِلَاهُمَا،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَنِي:قَالَ،جَدِّي

بِمِثْلِهِ(.ع!ي!مالنَبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،سَلَمَةَوَأَبِي،الْمُسَيِّبِ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

المصريّ،حفصأبو،الشافعيّصاحب،التُّجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو13)ت111،صدوقٌ

ثقة،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)72(عن791()ت9،فقيةًاعابدحافظثبت

71،كبارمن،ثبتثقة،الأمويّيزيدأبو،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى915()ت

اللّهعبدأبو،مولاهمالْفَهميّاللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-4

26.211/"الإيمان"فيتقدمس(د)م248()ت1111ثقةٌ،المصريّ

"حذثني".:نسخةوفي)1(
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الملكعبدأبو،مولاهمالْفَهميّسعدبنالليثبنشُعيب)أَبُوهُ(-5

فيتقدمدس()م991()ت101،كبارمن،فقيهٌنبيلٌثبتٌثقةٌ،المصريّ

.26121/""الإيمان

الحارثأبو،مولاهمالفهميّالرحمنعبدبنسعدبنالليث)جَدُّهُ(-6

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمامفقيهثبتٌثقةٌ،المصريّ

.412ص2ص

المدينة،سكن،مولاهمالأمويّخالدأبو،الأيليّ(خَالِدٍبْنُ)عُقَيْلُ-7

فيتقدم)ع(الصحيحعلى144()ت61،ثبتٌثقةٌمصر،ثم،الشامثم

8.133/""الإيمان

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

يأ،محذوفعلىمعطوفاًفيكون،العطفبواوأَبِي()وَحَدَّثَنِي:وقوله

واضح.وهو،بحذفها""حدّثني:النسخبعضوفي،إلخوحدّثني،بكذاأبيحدّثني

وعُقيل.،ليونسلضميرا)كِلَاهُمَا(:وقوله

الماضي.شهابابنعن،مالكحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

أبوالحافظساقها،مالكروايةعلىهناأحالهاالتييونسروايةأتنبيه(:

:فقال122()2/"مستخرجه"فينعيم

بنحرملةثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبوحدّثنا)1141(

سلمة،وأبيسعيد،عن،الزهريّعن،يونسأخبرني،وهبابنثنا،يحيى

أيصلي،اللّهرسوليا:فقال،ناداهرجلاًأن:ء!يمّالنبيّعن،هريرةأبيعن

انتهى.؟".ثوبانلكلكم))أو:ع!ي!اللّهرسولفقالواحد؟ثوبفيالرجل

فيالبيهقيّبكرأبوالحافظفساقها،شهابابنعن،عُقيلروايةوأما

:فقال)2/237("الكبرى"السنن

بكرأبوأنبأ،عبدانبنأحمدبنعلي،الحسنأبووأخبرنا)5903(

بنآدمثنا،القلانسيّمحمدبنجعفرثنابالأهواز،العسكريّمحمويهبنمحمد

بنسلمةأبيعن،شهابابنعن،عُقَيلعنسعد،بنالليثثنا،إياسأبي

رجلاًسمعت:قالز!بههريرةأبيعن،المسيببنوسعيد،الرحمنعبد

عيهي!:اللّهرسولفقالالواحد؟الثوبفيأحدناأيصلي:ع!يمّاللّهرسوليسأل

؟".ثوبانلكلكم"أو



(11-51156)5رنم-حديثالْعَوْرَةسَتْرِ،وَوُجُوبِلُبْسِهِ،وَصِفَةِاحِدٍوَثَوْبٍف!الضَلَا6بَاب5ُ(-4)

946

وأُصَلِّي،الْمِشْجَبعلىردائيلأتركإني:يقولز!نههريرةأبوفكان

مُلْتَحِفاً.

فعلدونسعد،بنالليثحديثمن"الصحيح"فيمسلمأخرجه:قال

انتهى..ز!بههريرةأبيعن،سيرينبنمحمدأيضاورواه،زلمحبههريرةأبي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررً"إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

و:عَمْرٌقَالَ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)حَدَّثَنِي-...()(15511

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،سِيرِينَبْنِمُحَفَدِعَنْ،أ"ئوبَعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا

"أَوَ:فَقَالَ؟وَاحِدٍثَوْبِفِيأَحَدُنَايصَلِّي:فَقَالَء!مروالنَّبِيئَرَجُلٌنَادَى:قَالَ

ثَوْبَيْنِ"(.يَجِدُكُلُّكُمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،بشرأبو،مولاهمالأسديّعُليّةابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)83(عن391()ت181حافظٌثبتٌثقةٌ

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّكيسانتميمةأبيبن)ألّوبُ(-2

03.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت151فقيهٌحجةُ

بكرأبو،مولاهمالأنصاريّعمرةأبيبنسِيرِينَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(11(ه)ت131القدركبيرعابدثبتٌثقةٌ،البصريّ

803.ص%ا

عليه،متّفقٌوالحديث،قبلهوفيماالبابهذافيتقدّمواوالباقون

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأحاديثأولفيتقدّمتومسائله،وشرحه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررً"إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَيِبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)516(11561(

عَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا:زُهَيْرٌقَالَعُيَيْنَةَ)1(،ابْنِعَنِجَمِيعاً،حَرْبٍ

".عيينةابنعن،حرببن"وزهير:نسخةوفي)1(
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الثَّوْبِفِياَحَدُكُمْيُصَفَي)1()لَا:قَالَءلجيرواللهِرَسُولَاَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِ

شَئي!!(.مِنْهُعَاتِقَيْهِ)2(عَلَىلَيْسَالْوَاحِدِ،

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-ا

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها:وقيل.13()ت51(فقيهٌثقة،المدنيّ

داودأبو،سفيانبنالأسودمولىهُرْمُزبنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-2

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيةثبتثقة،المدنيّ

الماضي.البابفيعيينةوابن،البابهذافيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إدئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

اختلافإلىإشارة"،سفيانحدّثنا:زهير"قال:قولهأن)ومنها(:-2

شيخهوذكر،بالتحديثصرّححرببنزهيرروايةففي،شيوخهأداءصيغ

بذلك.يصرّحافلمالاَخَرينِبخلاف،باسمه

والثالثفالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.وابنالترمذيّلهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهماأخرجما

.الأعرجعنالزناد،أبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

رويفقد،!لمحبههريرةأبيأسانيدأصحّمنالإسنادهذاأن)ومنهاِ(:-5

،الأعرجعنالزناد،أبو!لمحئههريرةأبيأسانيدأصحّ:قالأنهالبخاريّعن

)3(
عنه.

روى،دهرهفيالحديثروىمنأكثر!بههريرةأباأن)ومنها(:-6

حديثاً.)5374(

بالإفراد."عاتقه"على:نسخةوفي)2(الياء.بحذفيصلّ""لا:نسخةوفي)1(

42.-141/الأثر"ألفيةعلىالوطرذوي"إسعافشرحيراجع)3(



(11)56رقم-حديثالْعَوْرَنجسَنْرِ،وَوُجُوبِلُبْسِهِوَصِفَةِ،احِدٍوَثَوْبٍفيالضَلَا6بَاب5ُ(-)4
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الحديث:شرح

هكذاأَحَدُكُمْ(يُصَلِّي"لَا:قَالَع!ميِماللهِرَسُولَ)أَن!حبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

إلىذهنيمحمدنسخةهامشفيوأشار،النسخمعظمفيالياءبإثبات"يُصَلِّي"

هوكذا:رَءإلنهُالأثيرابنقالبحذفها،يُصَلِّ""لا:النسخبعضفييوجدأنه

)1(.النهيبمعنىخبروهو،نافية"لا"أنووجههالياء،بإثبات"الصحيحين"في

عنإخباراًفيكونبالياء،يُصلّي""لاالروايةهكذا:رًء%د!هُرجبابنوقال

تعالى:قولهفيمثلهقيلكما،النهيبهيُرادإخباراًأو،الشرعيّالحكم

)2(.انتهى233(0:البقرة1الآية!وكاَمِلَيْنِصلَيْنِأَؤلَدَهُنَيُرْضِعْنَ)وَاَلْؤَلَدَتُ

طريقمن"مالك"غرائبفيالدارقطنيّورواه:رًء%ل!هُالحافظوقال

بنالوهابعبدطريقومنياء،بغيريصل""لا:بلفظمالكعن،الشافعيّ

الإسماعيليّورواهالتأكيد،نونبزيادةيُصَلِّيَنّ""لا:بلفظ،مالكعنعطاء،

)3(.انتهى!يم((0اللّهرسول"نَهَى:بلفظالزناد،أبيعن،الثوريّطريقمن

هكذاشَئي!لما(مِنْهُعَاتِقَيْهِعَلَىالَيْسَب"يُصلّي"متعلّقالْوَاحِدِ(الثَّوْبِ)فِي

الذيوهوبالإفراد،"عاتقه"بعضهافيووقع،بالتثنية"عاتقيه"النسخمعظمفي

ماهوو"العاتق"2"،شيمنهمنكبيهعلى"ليسداود:أبيوعند،النسائيّعند

تأنيثه.وحُكيمُذكّروهو،العنقأصلإلىالمنكبينبين

،الأولوالمجرورالجارّوخبرها،مؤخّراً"ليس"اسم2""شي:وقوله

عليهاقُدّمإذاالنكرةنعتلأنحالاً؟فيُعرب،عليهقُدّمد"شيء"صفةوالثاني

الشاعر:قولفيكماحالاً،يُعرب

خِلَلُكَأَنَّهُيَلُوحُطَلَلٌمُوحِشاًلِمَيَّةَ

وجملة،الحالعلىنُصبعليهقُدّمفلماد"طللٌ"،نعتف"موحِشاً"

.الثوبمنالحالعلىنصبمحلّفيإلخ""ليس

طرفيويشدّ،وسطهفيالواحدبالثوبيتّزرلاأنه:الحديثمنوالمراد

"1/561.)1("الفتح

2.361/برحم!لنهُرجبلابن"الباري"فتح)2(

1.561/"الفتح")3(
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أعلىمنلجزءالسترليحصل؟عاتقيهعلىبهمايتوشّحبل،حَقْويهفيالثوب

)1(.العورةسترفيأمكنذلكلكونأو،بعورةليسكانوإن،البدن

الثوبفيالصلاةكيفيّةفيأحاديثوردتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

المذكورالتوشّحوهو،عاتقيهعلىالثوبطرفيبينيُخالفأنوهوالواحد،

أنيأشهد:قالل!بههريرةأبيحديثمنداودوأبو،البخاريأخرجهفيما

"،طرفيهبينفليخالفواحد،ثوبفيصلى"من:يقول!شَي!اللّهرسولسمعت

بطرفيهفليخالف،ثوبفيأحدكمصلى"إذاداود:أبيولفظ،البخاريّلفظ

".عاتقيهعلى

بهفليُصلّضيّقأ،كانإذاوأما،لذلكيتّسعالثوبكانإذافيماوهذا

معخرجت:قالرفالاالثهعبدبنجابرحديثمنالشيخانأخرجهلمامتّزِراً؟

وعليّ،يصليفوجدته،أمريلبعضليلةًفجئت،أسفارهبعضفيءلَخيبالنبيّ

السُّرَى"ما:قالانصرففلما،جانبهإلىوصليت،بهفاشتملت،واحدٌثوب

الذيالاشتمالهذا"ما:قالفرغتفلما،بحاجتيفأخبرتهجابر؟"،يا

به،فالتَحِفواسعاًكان"فإن:قال-ضاقيعني-ثوبٌكان:قلت؟"رأيت

وإن،طرفيهبينفخالفواسعاًكانإإذا:مسلمولفظبه"،فاتزرضَيِّقاًكانوإن

حِقْوِك")2(.علىفاشدُدهضيّقاً،كان

عندوسنزيدأيضاً،الكيفيّةتبيّنأحاديثهذابعدالمصنّفأوردوقد

.-تعالىاللّهشاءإن-وشرحاًوإيضاحاًبياناًشرحها

وليس،أُنِّثوقدمُذَكّز،،والعنقالمنكببينما"العاتق":أفائدة،:

وهو:،مصنوعالبيتهذاأنوزعموا،بِثَبَتٍ

الرَّاتِقِعَلَىالْفَتْقُاتَّسَعَخُلَّةوَلَاالْيَوْمَنَسَبَلَا

عَاتِقِيحَمَلَتْمَابَيْنَكُمْوَلَا-فَاعْلَمُوا-بَيْنِيصُلْحَلَا

بِالشَّاهِقِالْوَادِيقُمْرُقَرْقَرَوَمَابِنَجْدٍكُنَّاوَمَالسَيْفِيوَلَا

1.471/""الفتح)1(

.الخاصرةوهوالإزار،شَدّموضع:وكسرهاالحاءبفتح"الْحِقْو")2(
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عامرلأبيونَسَبها،الأبياتبهذهواستَشْهَدَ،مؤنّثةٌوالعاتق:بَرفيابنُقال

:الأولالبيترَوىومن:وقال،مِرْداسبنالعبّاسجدّ

الرَّاقِعِعَلَىالْخَرْقُاتَّسَعَ

غير،لامذكّرٌهو:اللحيانيّوقال،مِرْداسبنالعبّاسبنلأنسفهو

"اللسان")1(.فيذكره،وعَوَاتِقُ،وعُتَقٌ،عُتْقٌوالجمع،عاتقانوهما

"الموعب":وفي:نصّهماتقدّممانحوذكربعدما"العمدة"فيوقال

أبووقال،العاتق:لهيقالجميعاًالجانبينمنالرداءموضعمنالعنقصَفْح

التأنيث،فأنكرالفصحاء،بعضوسألت،التأنيثبهأثقلامنرَوَى:حاتم

بيني"صلح"ولا:ثقةعنولا،بمعروفليسبيتاًبهأثقلامنأنشدنيوقد

.آخرهإلى

ويؤنَّث،يذكَّرالعاتق:الأحمرقالعبيد:أبوقال:التبّانيابنوقال

نشدنا:وأ

وفي،مثلهالفرّاءعن،الأنباريّابنوقالإلخ"،...بَيْنِيصُلْحَ"لا

لاهذا:وقال،بعضهموأنكره،يؤنثهالعربوبعض،مذكَّرٌهو"الجامع":

علىوتبعهتردُّد،غيرمنومؤنثاًمذكَّرأفذكره،ال!كيتبنيعقوبوأما،يُعْرَف

الأعضاءذكرفيعصفورابنأنشدوقد،الجوهريّنصرأبومنهم،جماعةذلك

(:الطويلأمنوتُؤَنَّثتُذَكَّرالتي

يُذَكَّرُوَحِيناًأَحْيَاناًيُؤَنَّثُعَدَفىتُهُقَدْمَاالأَعْضَاءِمِنَوَهَاكَ

يُذْكَرُوَالضرْسُوَالْمَتْنُوَعَاتِقُهُوَالْقَفَاوَالإِبْطُوَالْعُنْقُالْفَتَىلِسَانُ

الْمُحَبَّرُالْقَرِيضُثُمَّالْفَتَىوَعَجْزُالْمِعَامَعَوَالْكُرَاعُذِرَاعٌوَعِنْدِي

مُكَئرُفِيهِمْوَهْوَسِيبَوَيْهِسِوَىكِتَابِهِفِيحَكَىنَحْوِفيكُلُّكَذَا

مُنْكِرُذَاكَفِيلِلتَّذْكِيرِوَهْوَأَتَىالَّذِيهُوَالذرَاعِتَانِيثَأَنَّيَرَى

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

238.-01/237"العرب"لسان)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذازلمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفي)والبخاريّ()516(،(5411561/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي71()2/فيهاو)النساليّ(،627(و)626فيهاداود(و)أبو،36(.و)935

"سننه"في(رميّلداو)ا،32(25/)""مسندهفيحمد(أو)،(1/276)"لكبرى"ا

في(نعيمو)أبو158(،و1457و)1456"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/368(،

أعلم.تعالىواللّه)1143(،"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منه.عاتقيهيُجرّدأنواحدثوبفيصلّىلمنالنهي)منها(:-ا

ابنالحافظقال،الصلاةفيوالتجمّلبالتزيّنالشامعناية)ومنها(:-2

ما31(:الأعراف1الاَيةمَسْحِم!كلعِندَزِينَيَئُ)ضُذُوأ:تعالىقولهتفسيرعندكثير

،الصلاةعندالتجمُّليُستحبّالسنّةمنمعناهافيوردوما،الاَيةولهذه:نصّه

)1(.انتهىالعيد.ويوم،الجمعةيومسيّماولا

أنهالحديثهذافيالواردالنهيحكمةإنالعلماء:قالهما)ومنها(:-3

عورته،تنكشفأنيؤمنلمشيء،منهعاتقهعلىيكنولم،بهائتَزرإذا

وأبيدهإمساكهإلىيَحتاجقدولأنه،عاتقهعلىبعضهجَعلإذامابخلاف

)2(،صدرهتحتاليسرىعلىاليمنىاليدوضعسنةُوتفوته،بذلكفيُشْغَل،يديه

،البدنأعلىسترتركفيهولأن،ذلكوغير،الرفعشُرعحيثورفعهما

ذكره31،،:الأعراف1الاَيةزِينَيَئُ!)ضُذُوأ:تعالىالثهقالوقد،الزينةوموضعِ

رً-إللّهُ)3(.النوويّ

2.592/كثير"ابن"تفسير)1(

فيصحّفالذيوإلاهذا،علىمذهبهلأن"صدره"تحت:النوويقالهكذا)2(

فيهذافيالبحثاستوفيناوقدالصدر،علىأنهل!نهحجربنوائلحديث

والمنة.الحمدوللّه،محلّه

232.-4231/النوويّ""شرخ)3(
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بأمرين:مُعَلَّلالنهيهذا:رًء%لئهُالعيددقيقابنوقال

فيالمسنونةالزينةومخالفة،البدنأعاليتَعَزيذلكفيأن:أحدهما

.الصلاة

فإنلا،أوالثوببإمساكيدهيَشْغَلأنإماذلكيفعلالذيأن:والثاني

:مفسدتانفيهكانشُغِلوإن،العورةوانكشاف،الثوبسقوطخيفيَشْغَللم

بها.والاشتغال،صلاتهعلىالإقبالمنيمنعهأنه:إحداهما

سقوطمنيؤمنلاوالسجود،الركوعفييديهشَغَلإذاأنه:الثانية

.العورةوانكشاف،الثوب

فيالصلاةومَنَعَ،الحديثهذابظاهرالقولالعلماءبعضعنونُقِل

منهعاتقهعلىليسواحد،ثوبفيصلاةلأنها؟وحدهوالإزارالسراويل

هذاخلافُالفقهاءعندوالأشهر،الضرورةحالةبغيرمخصوصوهذاشيء،

ء!بهلجابر!بقولههذاوعارضوا،العورةيَسْتُربماالصلاةوجوازُ،المذهب

الكراهة.علىالنهيهذاويُحْمَلبه"،فاتَزِرضَئقاًكان"وإن:الثوبفي

)1(.انتهى

!نهجابرحديثوأن،للتحريمالنهيأنالحق:عنهاللهعفاالجامعقال

نإ-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،الضرورةحالةعلىمحمول

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاء

فيالعاتقينسترحكمفيالعلمأهلاختلافبيانفي(:الرابعة)المسألة

:الصلاة

اللهرحمهم-والشافعيّ،حنيفةوأبومالأ،ذهب:حاصلهماالنووقيقال

ثوبفيصلىفلو،للتحريملا،للتنزيهالنهيهذاأنإلىوالجمهور-تعالى

سواءٌ،الكراهةمعصلاتهصحّتشيءمنهعاتقهعلىليس،لعورتهساترٍواحدٍ

لا.أمعاتقهعلىيجعلهشيءعلىقدر

إذاصلاتهتصحلا-:تعالىاللّهرحمهم-السلفوبعضأحمد،وقال

العدّة".1بنسخة914-2/148"الأحكام"إحكام)1(
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بنأحمدوعن،الحديثلظاهر؟بوضعهإلاعاتقهعلىشيءوضععلىقدر

بتركه.يأثمولكن،صلاتهتصحأ"نهرواية-تعالىاللّهرحمه-حنبل

فالْتَحِفواسعاًكان"فإن:ز!بهجابرحديثفيءشَي!قولهالجمهوروحجة

فيالكتابآخرفيمسلمورواه،البخاريّرواهبه"،فَأتزرضَيِّقاَّكانوإن،به

ر-إئنة.النوويّكلامانتهى.الطويلحديثه

للتحريم،النهيبكونالقولترجيحسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.

ثوبفيصلّىلمنالعلماءأجمعقد:ر-إلئةرجبابنالحافظوقال

وأنه،عاتقيهعلىووضعهما،طرفيهبينالمخالفةاستحبابعلىواحد

كان:النخعيّقال،الصلاةفيعاتقيهيجرّدأنللمصليكرهوابل،الأفضل

عاتقيهعلىوضعفيهيصليرداءيجدلمإذا!يممحمدأصحابمنالرجل

فيالمناكبإعراءيكرهونكانواأيضاً:النخعيّوقال،صلىثمعِقالاَّ،

مصنّفه)1(.فيشيبةأبيابنخرّجهما،الصلاة

وحُكي،عليهإعادةلاالفقهاء:أكثرفقال،المنكبينمكشوفصلىولو

لارتكابه؟الإعادةعليه:عليّبنمحمدجعفرأبووقالأحمد،عَنروايةَّ

وفيأعاد،كذلكالفريضةصلّىإنأنهأحمدمذهبمنوالمشهور،النهي

،الصلاةفيوجوبهعلىنصّالشافعيّإن:قيلوقد،روايتانعنهالنفلإعادة

فيالجسدجميعسترأنأصحابهممنالفرجأبيعنالمالكيّةبعضوحكى

نظر.هذاصحةوفي،لازمالصلاة

صلاته؟صحّتالآخروأعرى،منكبيهأحدسترلوأنهعلىأحمدونصّ

انتهى.ذلكيوجدولم،عاتقيهإعراءهوالنهيفإن،النهييرتكبلملأنه

ر-إَل!ة)2(.رجبابنكلاممنالمقصود

الثوبفيالصلاةمنالمنععلىيدلّالحديث:ر-إدنةالشوكانيّوقال

النهيهذاالجمهورحملوقدشيء،منهالمصليعاتقعلىيكنلمإذاالواحد

1/934."المصنّف")1(

363.-2/362غتالهُرجبلابن"الباري"فتح)2(
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أيضأوعنه،فتركهذلكعلىقدرمَنصلاةُتصحلاأحمد:وعن،التنزيهعلى

ويأثم.،صلاتهتصحّ

جعلتركجوازعلىالإجماعفاذَعىأحمد،مذهبعنالكرمانيّوغَفَل

وقد،الكراهةإلىالتحريمعنللنهيصارفاًوجعله،العاتقعلىالثوبطرف

ثبوتعلىيدلالترمذيّوكلامالجواز،عدمعليئبنمحمدعنالمنذرابننَقَل

المنعونَقَلالآثار"،معاني"شرحفيباباًلهالطحاويّوعَقَدأيضاً،الخلاف

وابن،وهبابنعنغيرهونقله،والنخعيّ،طاوسعنثمعمر،ابنعن

جرير.

ضاقفإنمشتملاً،يصليأنالأصلبأنالأحاديثبينالطحاويوجمع

.تزرا

قال،واختاره،الشافعيئعنذلكوجوبالسبكيّالدينتقيالشيخونقل

خلافه.الشافعيةكتبفيالمعروفلكن:الحافظ

أحدكانثوبفيصلىغ!جمبأنهالوجوبعدمعلىالخطابيواستَدَذَ

لابسههوالذيالطرفأنومعلوم:قال،نائمةوهي،نسائهبعضعلىطرفيه

الحافظ:قال،لعاتقهكانمامنهويفضل،بهيتزرلأنمتسعغيرالثوبمن

يخفى.لانظرقالهوفيما

الكرمانيّجعلهالذيالإجماعصحةعدملكتقرّرإذا:الشوكانيّقال

طرفجعلتركتحريموهو،الحقيقيّبمعناهالجزمفالواجب،للنهيصارفاً

بينالمخالفةمع،بوجوبهوالجزم،العاتقعلىالصلاةحالالواحدالثوب

فليُخالف،ثوبفيأحدكمصلّى"إذا:المتقذم!بههريرةأبيلحديثطرفيه

.للصرفيصلحدليلينتهضحتى"،عاتقيهعلىبطرفيه

بذلكصرّحكماالأحاديثبينجمعاًواسعاًكانإذاالثوبفيهذاولكن

به".فاتّزرضيّقاً،كانوإن،بهفالتحفواسعاًكان"فإن:ز!بهجابرحديثفي

فيصلىإنالرجلعلىوفرضٌ:فقال،حزمابنالحديثبظاهرعَمِلوقد

كانفإن،صلاتهبطلتيفعللمفإن،عاتقيهأوعاتقهعلىمنهيَطْرَحأنواسحثوب

عنذلكذَكَرَثم،يكنلمأو،غيرهثيابمعهكانسواءٌ،وأجزأه،بهضَيِّقاًاتَّزر

تصرّف.ببعضالشوكانيّكلامانتهى.وطاوس،والنخعيّعمر،ابنمولىنافع
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جدّاً.نفيشتحقيق:الشوكانيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

الواحدالثوبفيالصلاةصحّةبعدمالقائلينمذهبأنالقولوخلاصة

الذيالحقّهوللتنزيهلا،للتحريمالنهيوأنشيء،منهعاتقهعلىيكنلمإذا

له،معارضولا،ذلكفيصريحاًالنصّلكون؟عنهالعدولينبغيلا

ادّعىفبعضهم،بهللتمسّكيصلحبمعارضيأتوالمبخلافهوالقائلون

عرفتوقدجابر،بحديثاحتجّوبعضهم،بطلانهعرفتوقد،الإجماع

منه.المراد

منهعاتقهعلىيجعلولم،واسعواحدثوبفيصلّىمنأنوالحاصل

تعالىواللّهفتبصّر،،ذكرناهلما؟صلاتهتصحّلمذلكعلىقادروهوشيئاً،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِهِشَامِعَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)517(11571(

يُصَفَي!يماللهِرَسُولَإرَأَيْتُ:قَالَ،أَخْبَرَهُسَلَمَةَأَبِيبْنَعُمَرَأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَ

عَاتِقَيْهِ"(.عَلَىطَرَفَيْهِوَاضِعاً،سَلَمَةَأُمِّبَيْتِفِي،بِهِمُشْتَمِلاً،وَاحِدٍثَوْبٍفِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

مشهور،الكوفيّالْهَمدانيّكُريببنالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)87(عن247()ت101(حافظٌثقة،بكنيته

مشهور،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنسامةأبنحمادأُسَامَةَ(-)أَ"بو2

.615/""المقدمةفيتقدم)ع(سنة08ً()عن2(0ا)ت19(كبارمن،ثبتثقةٌ،بكنيته

فقيهثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

.35.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو)ته51(دلّسربّما

ثبتٌثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالْعَوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

.704ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31(مشهورفقيه

بناللّهعبدبنهلالبنالأسدعبدبناللّهعبدسَلَمَةَ(أَبِيبْنُ-)عُمَر5ُ

!لَخي!.النبيّرَبِيب،المدنيّحفصأبو،القرشيّمخزومبنعُمَر
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وأبومحمد،ابنهعنهورَوَى،سلمةأمأمهوعن!طر،النبيّعنرَوَى

وثابتالزبير،بنوعروة،المسيِّببنوسعيد،حُنيفبنسهلبنأمامة

حاطب،بنمحمدبنإبراهيمبنوقُدامة،رَبَاحأبيبنوعطاء،الْبُنَانيّ

لهوابن،السعديوَجْزَةوأبو،كيسانبنووهب،الْحِمْيَرِيّكعببناللّهوعبد

مسمى.غير

وقال،الحبشةبأرضوُلد:عروةعنالأسود،أبيعن،لَهِيعةابنقال

سلمةأبيبنوعمرأناكنت:الزبيربناللّهعبدعن،أبيهعن،عروةبنهشام

بنالزبيرقال،بسنتينمنيأكبركان:عنهروايةوفي،النسوةمعالخندقيوم

ابنوقال،عقبوله،البحرينفولاه،طالبأبيبنعليمعوكانبكار:

ابنكانإنه:وقيل،الحبشةبأرضالهجرةمنالثانيةالسنةفيوُلدالبرّ:عبد

سنةبالمدينةوتوفي،الْجَمَلعليّمعوشَهِد!ي!،النبيّماتلماسنينتسع

بشيء.وليس،الجمليومعليّمعقُتِل:غيرهوقال)83(،

)517(برقمفقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)2202(و)8011(،مرّاتثلاثوكرّره

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة،،التحديثوفيه،رًءإَدنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والإخبار.

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

كوفيّان.والأولان،هشاممنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أصحابعنهميرويالذينالتسعةالمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالكتب

،هشام:تابعيّعن،وتابعيّ،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

أبيه.عن

وقد،الكتابهذافيذكرهمحلّأولهذا!بهصحابيّهأن)ومنها(:-6

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنوهو،فيهأحاديثهعددآنفاًعرفت
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أعلم.تعالىواللّه")1(،الأشراف"تحفة:راجع،أحاديثثمانيةنحوإلاالستة

الحديث:شرح

سَلَمَةَ(اَبِيبْنَعُمَرَ)اَنَّالزبيربنعروةاَبِيهِ(عَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ)عَنْ

تفسير)قَالَ(:وقوله،عيروةَأخبرأي)أَخْبَرَهُ(!ماالصحابيّابنالصحابيّ

نصبمحلّفيجملةيُصَلَي(!م!ماللهِرَسُولَ)"رَ؟لتُ"أخبر"لمعنىوتوضيح

""العمدةفيوأعربها،اثنينإلىتتعدّىلابصريّة"رأيت"لأن؟الحالعلى

كما،بصريّةهناأنهاوالظاهر،علميّةًجعلهاعلىوهذاد"رأيت"،ثانياًمفعولاً

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،آنفأقدّمته

المصنّفعندهكذابِهِ()مُشْتَمِلاًب"يصلّي"متعلّقٌ(وَاحِدٍثَوْب)فِي

منالحالعلىمنصوب،الأكثرينروايةفيالبخاريّعندهووكذًا،بالنصب

بلفظ:والحمويالمستمليروايةفيالبخاريّفيووقعاللّه"،"رسول

خبرأنهعلىالرفعووجه،للمجاورةالجرّوجه"العمدة":فيقال"مشتمل"،

)2(.انتهى.بهمشتملوهو:والتقدير،محذوفمبتد!

بلفظالجرّحرفيتعلّقمنهيلزمولاب"يصلي"،متعلّقسَلَمَةَ(أُئَمبَيْتِ)فِي

ظرفيّة،والثانيةالباء،بمعنىالأولىإذمعنييهما؟لاختلافواحد؟بفعلواحد

عَلَىطَرَفَيْهِ)وَاضِعاًالعاملانتنازعهأوب"مشتملاً"،متعلّقأيكونأنوَيحْتمل

د"واضعاً"،بهمفعولو"طرفيه""يصلّي"،فاعلمنحال"واضعاً"عَاتِقَيْهِإ(

ب"واضعأ".متعلّق"عاتقيهو"على

،الثوبطرفيبينالمخالفةهوالعاتقينعلىالطرفينوضعمنوالمراد

وفي"،طرفيهبينخالف"قد:بلفظالآتيةزيدبنحمّادروايةفسّرتهكما

واحدثوبفييصلي!شَي!اللّهرسول"رأيت:الآتيزلمحبهجابرحديث

به".متوشِّحاً

حديثه:فيالزهريّ"قال"صحيحه":فيالبخاريّالإمامقال

الاشتمالوهو،عاتقيهعلىطرفيهبينالمخالفوهو،الْمُتَوَشِّحُ"الْمُلْتَحِف":

4.09/"القاري"عمدة)2(322.-7/317"الأشراف"تحفة)1(
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علىطرفيهبينوخالف،بثوب!ي!النبيّالتَحَفَ:هانئأئمقالت،منكبيهعلى

)1(.انتهى".عاتقيه

معناها:طرفيهبينوالمخالف،والمتوشّح،!الْمُشْتَمِل:-إَدنهُالنوويّوقال

علىألقاهالذيالثوبطرفيأخذأنالتوشح:ال!كيتابنقالهنا،واحد

منالأيسرعلىألقاهالذيطرفهويأخذ،اليسرىيدهتحتمنالأيمنمنكبه

)2(.انتهى.صدرهعلىيعقدهماثم،اليمنىيدهتحت

تفسيرهناالبخاريّمراد"شرحه":فيرً-إدئهُرجبابنالحافظوقال

نأوذكر،بالتوشّحفسّرهأنهالزهريّعنحكىوقد،فيهالمذكورالالتحاف

يطرحأنهوالصلاةفيبهالمأموربالثوبوالاشتمالوالالتحافالتوشّح

المنهيّالسدلفهويردّهمالمفإن،عاتقيهعلىطرفيهويرُدّ،منكبيهعلىالثوب

عنه.

:قالثم،النوويّكلامفيالمذكورللتوشّحالسّكّيتابنتفسيرذكرثم

طرفيأخذأن:هوالتوشح:فقال،والاشتمالالتوشّحبينالأخفشوفرّق

طرفويُلقي،الأيمنمنكبهعلىويُلقيه،اليسرىيدهتحتمنالأيسرالثوب

نأوالاشتمال:قالالأيسر،منكبهعلىاليمنىيدهتحتمنالأيمنالثوب

الأيمنَالثوبطرفيرذ،قدمهإلىرأسهمنبكسائهأو،بردائهالرجليَلتَفّ

)3(.انتهىالأيسر.منكبهعلى

،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارقِبئسلمةأبيبنعمرحديث(:الأولى)المسألة

أبيطريقمن،ثلاثةطرقمنالمصنفأخرجهالحديثهذاأتنبيه،:

من،طرقثلاثةمنالبخاريّأخرجهوكذلكزيد،بنوحماد،ووكيع،أسامة

"الفتح".بنسخة1/558البخاريّ""صحيح)1(

4/233."النووي"شرخ)2(

354.-2/353فىَصلن!رجبلابن"الباري"فتح)3(
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بنهشامعنكلهم،أسامةوأبو،القطّانويحيى،موسىبناللّهعبيدطريق

ر!أ.سلمةأبيبنعمرعن،أبيهعن،عروة

خرّجهالبخاريّوأظنّالبخاريّ":"شرحفيرَ-إَدلّهُرجبابنالحافظقال

عن،أبيهعن،هشامعنرواهمنأنليُبيّنهشامعنالثلاثةالوجوههذهمن

ابنفإن،وَهِمَفقد!ك!ي!،النبيّعن،المخزوميّأُميّةأبيبناللّهعبدبناللّهعبد

أيضاًوخرّجهأحمد،الإمامطريقهمنخرّجه،كذلكهشامعنرواهإسحاق

أيضاً.وَهَمٌوهو،كذلكعروةعن،أبيهعنالزناد،أبيابنطريقمن

الرازيّان.حاتموأبو،زرعةوأبو،المدينيئابنعليئوَهَمٌبأنهجزموممن

ومالك،،شعبة:سلمةأبيبنعمرعن،أبيهعن،هشامعنرواهوممن

،نفيسٌبحثٌوهورً-إللّهُ)1(،رجبابنكلامانتهى.وغيرهمزيد،بنوحمّاد

أعلم.تعالىوالثه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)517(،116(وه9115و1158و541/1157هنا)المصنف(أخرجه

،)628(فيهاود(دابوو)أ،356(و35وه435)"لصلاة"افي(ريو)البخا

"إقامةفي(ماجهو)ابن07(،)2/""القبلةفيو)النسائيّ()933(،فيهاو)الترمذيّ(

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد14(،0)1/"الموطأ"فيو)مالك(1(،5)94"الصلاة

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن27(،و26)4/"مسنده"فيو)أحمد((،)1365

و)أبو937(،1/)الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(3922(،و2922و1922)

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،4641و4631و4621و4611)"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه513(،و)512السنّة""شرحفيو)البغويّ(1(،14وه1)144

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العلماءأجمعوقدواحد،ثوبفيالصلاةجوازفيهأن)ومنها(:-ا

علىفمحمولذلكخلافوغيرهمسعودابنعننُقلوما،ذلكعلى

ذلك.فيالسنةيعلموالمبأنهملهميُعتذرأو،الأفضليّة

356.-2355/يركَائهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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الالتحاف،وهو،الصلاةفيالاشتمالمشروعيّةفيهأن)ومنها(:-2

النهي.عنهوردالذيالصمّاءاشتمالالمرادوليس،والتوشّح

طرفيهيضعأنوذلكالواحد،الثوبفيالصلاةكيفيّةبيان)ومنها(:-3

مرّ.كما،والالتحافوالتوشّح،المخالفةمعنىوهو،عاتقيهعلى

البخاريّأخرجفقد،المذكورةبالكيفيّةالأمروردقدأنه)ومنها(:-4

سمعتأنىأشهد:يقولهريرةأباسمعت:قالعكرمةعن"صحيحه"في

".طرفيهبينفليخالفواحد،ثوبفيصلى"من:يقوللمج!اللّهرسول

أبيفعن،ذلكعنالنهيلورودالصمّاء؟اشتمالبهيشتملأنيجوزولا

وأنالصَّمّاء،اشتمالع!نلمجي!اللّهرسول"نَهَى:قالأنهز!بهالخدريّسعيد

عليه.متّفقٌشي.ء"،منهفرجهعلىليسواحد،ثوبفيالرجليحتبي

نأهو:اللغةأهلقال-والمدّالمهملةبالصاد-هوالصماء"و"اشتمالُ

ابنقال،يدهمنهيُخرِجمايُبقِيولاجانباً،منهيرفعلا،بالثوبجسدهيُخَلِّل

ليسالتيالصماءكالصخرةفتصيركلها،المنافذيَسُذلأنهصماءَ؟سُمِّيت:قتيبة

خَرْن.فيها

فيضعَهُ،جانبيهأحدمنيرفعهثم،بالثوبيَلْتَحِفأنهوالفقهاء:وقال

بادياً.فرجهفيصير،منكبيهعلى

لهتَعْرِضلئلاكلممروهاً؟يكوناللغةأهلتفسيرفعلى:النوويقال

يَحْرُم؟الفقهاءتفسيروعلىالضرر،فيلحقه،يدهإخراجعليهفيتعسر،حاجة

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،العورةانكشافلأجل

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَاه)2(-)...(11581(

قَالَ)3(:أنهُكَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا،عُرْوَةَبْنُهِشَامُحَذَثَنَا:قَالَ،وَكِيعٍعَنْ

لامُشْتَمِلاً،(.:يَقُلْىوَلَمْ"مُتَوَشِّحاً"،

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(1.956/"الفتح")1(

قال".أنهغيربهذا،أبيهعن،عروةبن"هشام:نسخةوفي)3(
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أربعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمواوكلّهم

أبيبنعمرعن،أبيهعن،هشامإسناديعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

رة!النهما.سلمة

فيقالوكيعاًأنيعني،لوكيعالضمير"مُتَوَشِّحاً"(:قَالَأنهُ)غَيْرَ:وقوله

فيقال،بمعناهوهو"مشتملاً"،:أسامةأبيقولبدل"متوشّحاً":روايته

يتوشح،تَوَشَّحمن،التفَعُّلبابمنفاعلاسم"الْمُتَوَشّحُ":"العمدة":

يُنْسَجشيءوهو،الوِشَاحمنفيهوالأصل،بهالتغشي:بالثوبوالتوشّح

عاتقيهابينالمرأةوتَشُدُّهوالْخَرَز،بالجواهررُصّعوربما،أَدِيممنعَرِيضاً

يتوشحأنالتوشُّح:سِيدَهْابنوقال،وإشَاحٌوِشَاحٌ:فيهويقالوكَشْحَيها،

.صدرهعلىطرفيهايَعْقِدثم،اليمنىيدهتحتمنالأيسريُخرِجثم،بالثوب

.)1(

شهى.

:فقال"سننه"،فيماجهابنساقهاهذهوكيعروايةأتنبيه،:

،عروةبنهشامعن،وكيعحدّثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدّثنا)9154(

ثوبفييصلي!ي!اللّهرسول"رأيت:قال،سلمةأبيبنعُمرعن،أبيهعن

انتهى.".عاتقيهعلىطرفيهواضعاً،بهمُتَوَشِّحاًواحلإ،

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،زيدٍبْنُحَفَادُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا)2(-)...(19115(

ع!مروّاللّهِرَسُولَ"رَأَيْتُ:قَالَ،سَلَمَةَأَبِيبْنِعُمَرَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ

طَرَفَيْهِ"(.بَيْنَخَالَفَقَدْ،ثَوْبٍفِي،سَلَمَةَأُمِّبَيْتِفِييُصَلِّي

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(4/88.!القاري"عمدة)1(



(0611)رقمحديث-الْعَوْرَةِصَنْرِوَوُجُوبِ،لُبْسِهِوَصِفَةِ،احِدٍوَثَوْبٍفيالضَلابَابُ-(5)4
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبنزَيْد(بْنُ)حَفَادُ-ا

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)81(عن917()لت181كبارمن،فقيهثبتٌ

.البابهذافيذُكرواوالباقون

مئفقٌوالحديثواحد"،ثوب"في:النسخبعضوفيثَوْب()فِي:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حديثقبلتقدّمتومسائًله،وشرحه،عليه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذَثَنَاقَالَا:،حَفَادٍبْنُوَعِبسَى،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(10116(

بْنِعُمَرَعَنْ،حُنَيْفٍبْنِسَهْلِبْنِأُمَامَةَأَبِيعَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْاللَّيْثُ،

مُخَالِفاًمُلْتَحِفاً)1(،،وَاحِدٍثَوْبفِييُصَلِّيع!يماللّهِرَسُولَ"رَأَيْتُ:قَالَ،سَلَمَةَأَبِي

مَنْكِبَيْهِلما(."عَلًى:قَالَ،رِوَايَتِهِفِيحَمَّادٍبْنُعِيسَىزَادَطَرَفَيْهِ"،بَيْنَ

ستة:الاسناد:هذارجال

)014(101(ثبتٌثقةٌ،الْبَغلانئرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(

وهو،زُغْبةلقبه،المصرفيموسىأبو،التُّجيبيّ(حَفَادٍبْنُ)عِيسَى-2

حدّثمنآخروهو،التسعينجاوزوقد248()ت1011ثقةٌ،أبيهلقبأيضاً

87/462."الإيمان"فيتقدمق(دس)مالثقاتمنسعدبنالليثعن

.البابهذافيتقدّمسعدبن)الفَيْثُ(-3

القاضي،المدنيّسعيدأبو،الأنصاريّقيسبنسَعِيد(بْنُ)يَحْيَى-4

6/36.()المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو144()ت51(ثبتٌثقةٌ

حُنيف-بنسهلبنأسعدهو:(حُنَيْفٍبْنِسَهْلِبْنُأُمَامَةَ-)أَبُو5

!ر،النبيّلرؤيتهالصحابةفيمعدود،بكنيتهمشهور،الأنصاريّ-مصغراً

18/977."الحيض"فيتقدم)ع(سنةً)29(ولها(..)تمنهيسمعلمولكنه

مخالفاً".بهإملتحفأ:نسخةوفي)1(
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قبله.تقدّمزلمحبهوالصحابيّ

مشتملاً،بمعنىوهوبه"،"ملتحفاً:نسخةوفي)مُلْتَحِفاً(:وقوله

ومتوشّحاً.

"ملتحفاً".منبدلطَرَفَيْهِ(بَيْنَ)مُخَالِفاً:وقوله

نأيعنيمَنْكِبَيْهِ"("عَلَى:قَالَ،رِوَايَتِهِفِيحَفَادٍبْنُعِيسَى)زَادَوقوله

"على:قولهعنهقتيبةروايةعلىالليثعنروايتهفيزادحمادبنعيسى

.التنازعسبيلعلى"مخالفاً"أو"ملتحفاً"،بمتعلّقوهو"منكبيه

تعالىواللّهقريباً،ومسائله،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباولَالمذكورء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،وَكِيغحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)518(11611(

،وَاحِدٍثَوْبٍفِييُصَلِّي!لَخ!مالنَّبِئيَ"رَأَْيتُ:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،سُفْيَانُ

1(.بِهِمُتَوَثئَحاً

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-أ

المدنيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-2

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

الصحابيّالسلميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-3

فيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو،السبعينبعدماترضِ!،الصحابيّابن

.4171/""الإيمان

فراجعها،الماضيةالأحاديثشرحمنيُعلم،واضحٌالحديثوشرح

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)518(،1163(و1162و5411161/هنا)المصنف(أخرجه

فيهاداود(و)أبو37(،و.36وا353و)352""الصلاةفيو)البخاريّ(



(6211)رقمحديثالْعَوْرتسَنْرِوَوُجُوبِ،لُبْسِهِوَ!فَةِ،احِدٍوَئَوْبٍئالضَلابَاب5ُ(-)4
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)2624"مسنده"فىو)أحمد(9153(،و)1538فيها(ماجهو)ابن)633(،

في(نعيمو)أبو1466(،و)1465"مسنده"في(عوانةو)أبو11136(،و

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1146(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(11621،

سُفْيَانَ،عَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُوَحَدَّثَنَا)ح(قَالَ،سُفْيَانُ

!طي!،(.اللهِرَسُوليعَلَىدَخَلْتُ:"قَالَ:نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِوَلمحيالاسْنَادِ،بِهَذَاجَمِيعاً

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفي،الرحمنعبدأبو،الهَمْداني(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151(،فاضلحافظثقة

،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمدانيّنُميربناللّهعبد:هو)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّيّ

1011ثبتٌثقةٌ،البصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبنمهديّبنالرَّحْمَنِ()عَبْدُ-4

فيتقدّم)ع(891()ت19(والحديثبالرجالعارفحافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّ

388.صبراالمقدّمة""شرح

الماضي.السندفيالمذكورالثوريّهووسفيان

بنالرحمنوعبدنُمير،بناللّهعبدأنيعنيالاسْنَادِ(بِهَذَا)جَمِيعاً:وقوله

عنالزبير،أبيعنوهو،الماضيبالسندسفيانعنحدّثناكليهمامهديّ

زحبه.جابر

!حبه.جابرضميرالفاعلع!،(اللهِرَسُولِعَلَىدَخَلْتُ:قَالَ)9:وقوله

الإمامساقها،هذهسفيانعن،مهديّبنالرحمنعبدروايةأتنبيه،:

:فقال،بوكيعمقروناً"مسنده"،فيأحمد

عنالزبير،أبيعن،سفيانعن،الرحمنوعبد،وكيعحدّثنا)19137(
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مُتَوَشِّحاً،واحدٍثوبفييصلي،!يماللّهرسول"رأيت:قال،اللّهعبدبنجابر

انتهى.به".

أعلمتعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأجدفلمنُمير،ابنروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُحَدَّثَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(11631(

،ثَوْبٍفِييُصَلِّيَ،اللهِعَبْدِبْنَجَابِرَرَاَىأصَنهُ،حَدَّثَهُالْمَكِّيئَالزُّبَيْرِ؟داأَنعَمْزو،

ذَلِكَ(.يَصْنَعُع!ي!اللهِرَسُولَرَأَىإِئهُجَابِز:وَقَالَ،ثِيَابُهُوَعِنْدَهُ،بِهِمُتَوَشِّحاً

خمسة:الاسناد:هذارجال

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرو(-ا

""الإيمانفيتقدم)ع()015(قبلقديماًمات71(فقيهٌثبتٌثقةٌالمممر6يّا،

.البابهذافيذُكرواوالباقون

أباأنبيانالروايةهذهفي،ر!يمبناللهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَرَاَى)اصنَهُ:وقوله

التدليس.تهمةعنهفزالت،القصّةهذهبنفسهشاهدالمكيّالزبير

وهو،حالبعدحالاًوقعتاسميّةجملةثِيَابُهُ()وَعِنْدَهُ:وقوله

كما،مترادفينأو،متداخلينيكوناأنوَيحْتمل"يصلّي"،فاعلمن"متوشّحاً"،

مرّة.غيربيانهسبق

بهمتوشّحاًثوبفيصلاتهوهو،الصنيعهذاأيذَلِكَ()يَصْنَعُ:وقوله

،ثانمفعولأو،بصريّة"رأى"كانإنحالوالجملة،أخرىثيابوجودمع

واللّه،تقدّمتومسائله،شرحهوتمام،عليهمتّفقٌوالحديث،علميّةكانإن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإتئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَالفَفْظُ،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسحَاقُالئاقِدُ،عَمْزو)حَدَّثَنى)2(-)951(11641(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("حدثنا".:نسخةوفي)1(



(4611)رقمحديثالْعَوْرتسَنْرِوَوُجُوبِ،لُبْسِهِوَصِفَةِ،احِدٍوَثَوْبٍفيالمَ!لابَابُ-(45)

948

عَنْ،سُفْيَانَأَبِىعَنْ،الْأَعْمَشُحَذَثَنَا،يُونُسَبْنُعِيسَىحَدَّثَنِي:قَالَو،لِعَمْرٍ

يُصَفَيفَرَأَيْتُهُ:قَالَ،عفيمالئبِيئَعَلَىدَخَلَأنهُ،الْخُدْرِفيُسَعِيدٍأَبُوحَدثنِي،جَابِرٍ

بِهِ(.مُتَوَشِّحاً،وَاحِدٍثَوْبٍفِييُصَفَيوَرَأَيْتُهُ:قَالَ،عَلَيْهِيَسْجُدُحَصِيرٍعَلَى

سبعة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،،إسرائيلأخو،السَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-ا

فيتقدم)ع()191(:وقيل187(،)ت81(مأمونٌثقةمرابطاً،الشامنزل

5.28/""المقدمة

الماضي.البابفيتقدممِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-2

صدوقٌ،مكةنزيل،الإسكافالواسطيئنافعبنطلحةسُفْيَانَ()أَبُو-3

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(41(

ابنالصحابيّسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِفيُ(سَعِيدٍ)أَبُو-4

قريباً.تقدّم،الصحابي

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،رًءإَللّهُالمصنّفسُداسئاتمنأنه)منها(:-ا

قريباً.فيهالبحثتقدّموقدلعمرو"،"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-2

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.وابن،الترمذفيلهأخر!ماوالثاني،ماجهابنله

تابعيّ.عن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة،المكثرينمنرجمنماسعيدوأبيجابرمنكلأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللهحديثاً،)0117(والثانيحديثاً،)0154(الأولروى

الحديث:شرح

بنسعدالْخُدْرِفيُ(سَعِيدٍأَبُو)حَذَثَني:قالأنهر!اللهعبدبنجَابِرِ()عَنْ

"على"المساجد":فيالآتيةالروايةوفيع!(الئبِيعَلَىدَخَلَ)أنَهُرضِ!مالك

تقدّم)يُصَلِّي(!يمالنبيّأي)فَرَأَ؟لتُهُ(ز!نهسعيدأبوأي)قَالَ(لمجيم((اللهرسول



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللمالىماكلصحيحداثلحعالثجاححالمحيطالبحد

مفعولإلىإلاتتعدّىلالأنها؟حالفالجملة،بصريّةكانتإن"رأى"أنقريباً

الحاء،بفتححَصِيرِ()عَلَىلهاثانٍمفعولفالجملةعلميّةكانتوإنواحد،

منالصغيرالبسَاط"الحصير:"اللسان":فيقال،المهملتينالصادوكسر

طاقتهحُصِرتلأنهحَصِيراًسمّي؟المنسوجالحصير::وقيل:قال،النبات

)1(.انتهى.بعضمعبعضها

منتُصنَعسَفِيفَةٌأنها"المحكم"فيسِيدَهْابنذكر"العمدة":فيوقال

الأرضووجه،الأرضوجهيليلأنه؟بذلكسمّي،تُفرَشُثم،وأَسَلٍ،بَرْديّ

منيُعملشيءٌ:وبالفاءين،المهملةالسينبفتحو"السَّفِيفَةُ"حَصِيراً،يُسمّى

:لامواَخره،المهملةوالسين،الهمزةبفتحو"الأَسَلُ"،كالزَّنْبيل،الْخُوصِ

لها.ورقلا،دُقَاقٌكثيرةٌأغصانٌلهنباتٌ

إلىبعضهالانضمامحَصِيراً؟سُمّي،عربيّالْحَصِير:"الْجَمْهرة":وفي

)2(.انتهى.الْبَارِيَّةُ:الحصير:الجوهريّوقال،بعض

)قَالَ(الفاعلمنحاليّةجملة،للفاعلبالبناءعَلَيْهِ()يَسْجُدُ:وقوله

مخالفاًملتحِفاً،أيبهِ(مُتَوَشِّحاً،وَاحِدٍثَوْبفِي)يُصَلِّي!سَي!)وَرَأَيْتُهُ(ز!لمأنس

وإليه،بالصوابأَعلمتعالىواللّه،بًيانهتقدّمكما،عاتقيهعلىطرفيهبين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!هالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

رًءإَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"كتابفيوسيأتي)951(116(وه541/1164هنا)المصنّف(أخرجه

فيها(ماجهو)ابن)332(،""الصلاةفيو)الترمذيّ()661(،برقمالمساجد"

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)3/95(،"مسنده"فيو)أحمد()9201(،

معاني"شرحفيو)الطحاويّ()7023(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)4001(،

4.161/"القاري"عمدة)2(691.-4591/"العرب"لسان)1(
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في(نةعوابوو)أ،(2124/)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،381(/1)لاَثار"ا

تعالىواللّه1148(،و)1147"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)4015(،"مسنده"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليهمجمعأنهتقدّموقدواحد،ثوبفيالصلاةجوازبيان)منها(:-ا

أرادوابأنهملهمأوّلوقد،الناسوبعضز!نهمسعودابنبهشذّماإلا

واللّهالجواز،منالسنةفيثبتمايعلموالمبأنهمعنهمفيُعتذروإلا،الأفضليّة

أعلم.تعالى

به،يتوشّحأنوهوالواحد،الثوبفيالصلاةكيفيّةبيان)ومنها(:-2

عاتقيه.على،طرفيهبينيخالفأنوالمراد

مذهبوهو،عليهوالسجودالحصير،علىالصلاةجواز)ومنها(:-3

برقمالمساجد""كتابفيذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي،العلمأهلأكثر

.-تعالىاللّهشاءإن-)658(

من،الأرضوبينبينهيحولشيءعلىالصلاةجواز)ومنها(:-4

لا،أمالأرضمننبتوسواء،ذلكوغيروشعر،،وصُوفوحَصِير،،ثوب

رًءإَدنهُ:عياضالقاضيوقالالجمهور،ومذهبمذهبنا،وهذا:رًءإدنهُالنوويّقال

ليسمماوغيرها،واللُّبُودالبسطوأما،فيهكراهةفلاالأرضمننبتماأما

إلامنهأفضلالأرضلكن،بالإجماعفيهالصلاةفتصح،الأرضنباتمن

التواضع،سرُّهاالصلاةلأننحوهما؟أوبرد،أوحَرّ،لحاجة

)1(.انتهى!.دلّهوالخضوع

إن-المساجد""كتابفيقريباًالمسألةهذهفيالبحثتماموسيأتي

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

حَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)...(11651(

234.-4/233النوويّ""شرخ)1(



الصلاةكتاب-الحبئححبقمدالل!اكماكلصحيحشلح!الئجاحعالمحيطالبحل

عَنِكِلَاهُمَامُسْهِرِ،بْنُعَلِيئُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُسُويدُوَحَدَّثَنِيهِ)ح(قَالَ،مُعَاوِيَةَأَبُو

عَاتِقَيْهِ"،عًلَىطَرَفَيْهِ"وَاضِعاً:كُرَيْبِاَبِيرِوَايَةِوَ!يالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَش

بِهِ"(."مُتَوَشِّحاً:وَسُويدٍ،بَكْرٍأبِيوَرِوَايَةُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-ا

تقدم)ع(91()ته19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

محمد،أبو،الْحَدَثانيّثم،الْهَرَويّسَهْلبنسَعِيد(بْنُ)سُوَيْدُ-2

تقدمق()م.24()ت101،قُدماءمن،يتلقّنفصار،عَمِيأنهىإلا،صدوقٌ

6.87/""المقدمةفي

غرائبله،ثقةٌ،الْمَوْصِلقاضيالكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(أضرّبعدما

.البابهذافيذُكرواوالباقون

مُسهِر.بنوعليّ،معاويةلأبيالضمير)كِلَاهُمَا(:وقوله

أبيعن:وهو،الماضيالأعمشإسناديعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!بهما.الْخُدريّسعيدأبيعنجابر،عن،سفيان

بلفظساقهمامنأجدلممسهربنوعليّ،معاويةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال124()2/"مستخرجه"فيواحداًمساقاًساقهمانُعيمأباولكنّ،المصنّف

الأعمشعن،عوانةأبوثنامسدّد،ثنا،يوسفبنحبيبحدّثنا)1148(

عنمسهر،بنعليّأنبا،مِنْجابثناالفِرْيابيّ،ثناجعفر،بنمَخْلَدوثنا)ح(

أبوثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبووحدّثنا)ح(الأعمش

جابر،عن،سفيانأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبوثنا،شيبةأبيبنبكر

خالفقدواحد،ثوبفيصلى!ي!اللّهرسول"أن:الخدريّسعيدأبيعن

انتهى.".طرفيهبين

الحديثفيمسائلهبيانسبقوقد،رَ-إللّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

أُنيبُ!و.رَإيهِقَىكتعَلَئهِلمحاَلئَةِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُ!يإن
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العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبناَدمبنعليئ

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنعشرالحاديالجزءكتابةمنانتهيتقد

اللّهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحرالمسمَّى

اهـ26/8/426المباركالجمعةيومالمغربلصلاةيؤذّنوالمؤذّن،تعالى

.م5002/أيلول-سبتمبر03/الموافق

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01/01(.يونسأسورةأالبَينَ!ورَ!لِئَهِألحمدُ)(ن:دعواناوآخر

الاَيةاَلمحه!وهَدَننَاأَنلَؤلَاَلِنَهْتَدِىَكاَوَمَالِهَذَاهَدَئنَااَتَذِىلِئَهِ!لخمْدُ

.43(:الأعراف1

لَّهِوًالحمدُ!آئمُرسَلِذَعَلَىوَسَئَئم!يَصِفُوتَعًااَثعِرؤرَبِّرَثِك)سُتحَنَ

-183(.018:الصانات1!!اَئفَلَمِايتَرَث

إبراهيم،اَلعلىصلّيتكمامحمد،اَلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

اَلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)كتاب-)5(بمفتتحاًعشرالثانيالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)052(.11661(الحديثرقم(الصلاةومواضعالمساجد

".إليكوأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

!هع!!
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لصفحةالموضوعا

................................الْعِشَاءِ(فِيالْقِرَاءَةِ)بَابُ-)37(

92..."..".."..."..".."..".."........"تَمَام(فِيالصَّلَاةِبِتَخْفِيفِالأَئِفَةِأَمْرِ)بَابُ-)38(

00000000000000000000000000000000000007تَمَام(فِيوَتَخْفِيفِهَا،الضَلَاةِأَرْكَانِاعْتِدَالِ)بَابُ-)93(

00000000000000000000000000000000000000019بَعْدَهُ(والْعَمَلِ،الصَّلَاةِفِيايإِمَامِمُتَابَعَةِ)بَابُ-)04(

00000000000000000000000000000000000000000000000801الزُكُوعِ(مِنَرَأسَهُرَفَعَإِذَايَقُولُمَا)بَابُ-)41(

الرَّبِّبتَعْظِيمِوَالأَمْرِوَالسُّجُودِ،الزُكُوعِفِيالْقُرانِقِرَاءَةِعَنْالنَهْيِ)بَابُ-)42(

000000000912ال!جُودِ(فِيالدّعَاءِفِيوَالاجْتِهَادِ،الزُكُوعِفِيوَالتَحْمِيدِالتَسْبِيحِبِأَنْوَاعِ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000917وَال!جُودِ(الرُّكُوعفِييُقَالُمَا)بَابُ-)43(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000218عَلَيْهِ(وَالحَثِّالسُّجُودِ،فَضْلِ)بَابُ-)44(

فِيالشَعْروَعَقْص،وَالثَّوْبالشَّعْرِكَ!عَنْوَالنَهْيال!جُودِ،أَعْضَاءِ)بَابُ-)45(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،000000000000000000000000000236الضَلَاةِ(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000026ال!جُودِ(فِيالاعْتِدَالِ)بَابُ-)46(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000092الضَلَاةِ(صِفَةَيَجْمَعُمَا)47(-بَابُ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000403الْمُصَفي(سُتْرَةِفِيجَاءَمَا)بَابُ-)48(

0000000000000000000000000000000000000000000000365الْمُصَلِّي(يَدَيِبَيْنَالْمَازبِمَنْعِالأَمْرِ)بَابُ-)94(

0000000000000000000000000000000000000000000388الْمُصَفي(يَدَيِبَيْنَالْمُرُورِفِيالتَغْلِيظِ)بَابُ-)05(

000000000000000004ال!تْرَةِ(مِنَالْمُصَفيدُنُؤ)بَابُ-)51(

00.414..".."."ال!ثئرْعِيَّةَ(ال!تْرَةَْالْمُصَملِّييَتَخِذِلَمْإِذَاالصَّلَاةَيَقْطَعُمَابَيَانِ)بَابُ-)52(

00000000000000942الضَلَاةَ(يَقْطَعُلَاالْمُصَلِّييَدَيِبَيْنَالْمَرْأَةِاعْتِرَاضَأَنَفِي)بَابٌ-)53(

000000000000458الْعَوْرَةِ(سَتْرِوَوُجُوبِ،لبْسِهِوَصِفَةِ،وَاحِدٍ"دوْبٍ!يالصَّلَاةِ)بَابُ-)54(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000594الموضوعاتفهرس


